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 الشیعیات العلمیة في حیوات النساءتأثیر الحوزة 
 المقدمة

منعطفاً مھماً في أواضع النساء، وبشكل خاص النساء الإسلامیات  2003شكلت مرحلة التغییر السیاسي في العراق 
من الشیعة. فالأول مرة تسمح المرجعیة الدینیة الشیعیة في النجف بدخول النساء مدارس الحوزة العلمیة، وھو 

أنتشرت المدارس الحوزیة للنساء في حیث م. 1067 -ه 460 على الرجال منذ تأسیس الحوزة "حیز" كان حكراً 
، تدرس فیھا النساء/الطالبات احكام الفقھ للمذھب ذات الغالبیة الشیعیة بغداد ومدن المحافظات الجنوبیة

ن الخطابة. تھدف ھذه المدارس بالاضافة الى النحو والعقائد والمنطق والفلسفة وتلاوة القرآن وف ∗الجعفري/الإمامي
الحوزیة الى إعداد نساء مبلغات وخطیبات ومدرسات، تشارك الرجال (رجال الدین) نفس الأدوار والمكانة 

 .والنشاطات، داخل حیز المؤسسات الدینیة الشیعیة، مھمتھنً التبلیغ عبر التوعیة والأرشاد ونشر التشیع
العلمیة من قبل المرجعیة الدینیة جاء نتیجة ومن اجل متغیرات سیاسیة السماح للنساء بالالتحاق بمدارس الحوزة 

وتحولات إیدیولوجیة سواء داخل العراق أو في منطقة الشرق الأوسط. فقد سبقت المرجعیة في قم مرجعیة النجف 
یة الإسلامیة بفتح مدارس الحوزة للنساء الإیرانیات بعد الثورة  الإیرانیة والأطاحة بحكم الشاه وأعلان الجمھور

. كان من اللافت دعم النظام الإسلامي السیاسي بقیادة الإمام خمیني للنساء للمشاركة في الدراسة داخل 1979
لم یعُرف في العراق او  1استاذة. 300الحوزات، حتى بلغ عدد الطالبات بعد الثورة بحدود خمسة الآف طالبة، و

وزات بھذه الكثافة والتنظیم، وأذا كانت ھناك اسماء لنساء بلغنً درجة ایران قبل ھذا التاریخ تدریس النساء داخل الح
عالیة من المعرفة الدینیة، فھي أما ان تكون بنت او اخت او زوجة مرجع دیني، والتدریس یكون ضمن نطاق 

  والأسر الدینیة المعروفة، ولم یكن متاحاً لباقي النساء. ∗البیت، أقتصر التعلیم على النساء من النخب

                                                           
فسره سادس الأئمة  لفقھ كماامامة الامام علي واولاده الاحد عشر، وتسمى جعفریة لاتباعھم احكام [الإمامیة} أیضا لانھم یعتقدون بإتسمى الشیعة ب ∗

درس الفقھ في إحدى  . أحتج أحد الشیوخ فيمامة الأئمة الإثني عشر{الإثني عشریة} لانھم یعتقدون بإ جعفر بن محمد الصادق، كما تسمى الشیعة
 حوزات بغداد على  تسمیة "المذھب الشیعي" وطلب من النساء/الطالبات أستبدالھا بالمذھب "الجعفري".

ابو ظبي، -ت العربیة المتحدةجلال:المشاركة السیاسیة للمرأة الإیرانیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، دولة الإماراھاشم، عزة  1
 .60، ص 2007

انت كأصفھان  أحد تجار د محمد علي أمینبنت الحاج السی )1982 -1886السیدة بانو أمین (من أشھر النساء اللواتي وصلنً الى درجة الإجتھاد ھي ∗
و بالأخص آیة الله السید  وكان من أشھر أساتذتھا الشیخ علي الیزدي.الجمھوریة الإسلامیة في ایران عالمة مجتھدة معروفة واشتھر اسمھا بعد تأسیس
دیثة والسید أبو الحسن الح قم حوزة مؤسس عبد الكریم الحائري عدة فقھاء مثل العلامة الاجتھاد علي النجف آبادي. ومنح السیدة بانو أمین مرتبة

 1912أختھا) عفة الزمان أمین ( كالعلامة الأمیني وابنة أخیھا (أو الاحتھاد الأصفھاني. كما تتلمذ عندھا العدید من الفقھاء ومنحت بعضھم أیضاً مرتبة
 .السید محمود الھاشمي الشاھرودي عند الاجتھاد ) التي نالت مرتبة1977 -

 http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/02ba/amin_banu.htmینظر:

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/02ba/amin_banu.htm
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استفادت  وجود النساء دخل الحوزة یثیر تساؤلات عدیدة، كیف أثرت الحوزة على وضع النساء الإسلامیات وكیف
ء وخلق النساء من تجربة الدراسة داخل الحوزات العلمیة؟ كیف ساھمت الحوزة على اعادة تشكیل ذوات النسا

 خصیة؟ خیارات واحتمالات جدیدة في مسارات حیواتھنً والدفع بمصالحھنً الش
نھا تتفق افعلى الرغم من اختلاف دوافع أدارات مدارس الحوزات في بعض التوجھات حسب المراجع الدینیة، الا 

  Agencyاعلیتھنً "جمیعاً" على أھمیة مشاركة النساء الإسلامیات في المجال العام، والأستفادة من جھود النساء وف
ة الأساسیة من ع (الإسلام الشیعي) في المجتمع، فھذه ھي الغایوأعداد مبلغات مھمتھنً توعیة وأرشاد ونشر التشی

نیة والمكانة فتح المدارس. لكن تجربة النساء داخل "حیز" الحوزة منحت النساء الفرصة للأستثمار المعرفة الدی
سارات خلقت مووالأدوار الجدیدة والدفع بمصالحنً الخاصة.  تواجد النساء الإسلامیات داخل الحوزة أعطت دوافع 

 .Autonomyجدیدة لحیاتھنً وفرصة أعادة تشكیل ذواتھنً، وتحقیق جانب نسبي من الأستقلالیة 
اخل واقع دیقدم البحث الحالي مقاربة للنظریة النسویة ولإلقاء الضوء على مصادر جدیدة للمعرفة والفھم من 

ات تعاطي وار النوع. وتحلیل سیاقوخصوصیة "تجربة" النساء، وموقعھنً داخل المجتمع وتأویلاتھنً وتغییر أد
واء داخل الأسرة ھؤلاء النساء مع العوائق السیاسیة والثقافیة/الإجتماعیة التي تقف ضد مصالحھنً وأھتماماتھنً س

 ، والأستفادة من فرصة تواجدھنً داخل "حیز" الحوزة لتحقیق تلك  المصالح.  او في المجتمع
اء بیر من الدراسات حول النساء في الشرق الأوسط، وحول النسشھدت العقود الثلاث الأخیرة ظھور كم ك

مات" الإسلامیات بشكل خاص، اغلب الدراسات ركزت على مواضیع محددة تصور النساء الإسلامیات إما "مقاو
ة ساء، وتنوع ومرحلیتقوم بھا الن للثقافة الدینیة المھیمنة أو "خاضعات" بصورة سلبیة، واغفلت الجھود الیومیة التي

عاً لضرورات بما یتلائم والسیاقات الحیاتیة والحاجات المتغیرة تب -خضوع، مقاومة، تواطؤ – Agencyالفاعلیة 
عقیداً مما یبدو سیاسیة وإقتصادیة وثقافیة. ان الكلام عن النساء الإسلامیات في المجتمعات الإسلامیة ھو اكثر ت

میة لسنً ضحایا ي یعیشنً في وسط المجتمعات/الجماعات الإسلا، والنساء اللواعلیھ. فالإسلام السیاسي نفسھ متنوع
 تداول. حكماً، كما تصورھنً الأدبیات الغربیة، ھناك وضعاً متحركاً لیس بالضروة یخضع للنقد النسوي الم
 اك تكتیك یحتاجإن تصورات وإستجابات النساء متباینة، لا تتجلى بھویة موحدة أو تتبنى إستراتیجیة ظاھرة، بل ھن
باشرة" ومقاربة الى میدان، ینظر من خلالھ الى خبرات النساء وتعاطیھنً مع الأسلام الیومي المعاش "التجربة الم

ساء. بالاضافة الأطر الأكادیمیة النسویة المتخصصة ضمن السیاقات الخاصة التأریخیة والمرحلیة التي تعیشھا الن
ي ظھرت منذ ات كانت ضمن الحركات الدینیة الإحیائیة التالى أن أغلب الدراسات التي تناولت النساء الإسلامی

ت مقتصرة بدایات القرن العشرین، لكن الحوزة العلمیة عُرفت كمؤسسة دینیة منذ ما یقارب من الف سنة، وكان
ثیر تساؤلات تعلى تعلیم الرجال فقط، ھنا تاتي تجربة دخول النساء الى مدارس الحوزة بإعتبارھا تجربة فریدة، 

 ة حول مدى تأثیرھا في حیاة النساء في المرحلة الراھنة والمستقبلیة.عدید
ث الفقھي، شكلت الحوزة العلمیة أھمیة بالغة عبر التاریخ الشیعي في مجال التشریع والإجتھاد وصیانة الترا

بت لع بإعتبارھا المؤسسة/الكیان الممثل للمذھب الإمامي/الجعفري، والناطق الرسمي لرأي المرجعیة. حیث
ور الدولة، بما تحملھ "مرجعیة التقلید" وھم الفقھاء والمجتھدین في مراحل تاریخیة معینة، دوراً محوریاً موازیاً  لد

فأتباع  من بعد سیاسي معارض. وتعود أصل فكرة "مرجعیة التقلید" الى إشكالیة السلطة الإسلامیة الشرعیة،
لنبي محمد. عشر ھم الخلفاء وأصحاب السلطة الشرعیة بعد ا المذھب الشیعي یرون أن  الأئمة المعصومین الأثنى

ت بید الخلفاء من وبإستثناء الخلیفة الرابع علي ابن ابي طالب، لم یتسلم اي من ھؤلاء الأئمة سلطة فعلیة، بل كان
بعد النبي حكموا  الأمویین والعباسیین وغیرھم من الحكام. أعتبر المسلمون الشیعة بان  الخلفاء وكل الحكام الذین

الشیعي،  محمد ھم غاصبون لحكم وسلطة لیست لھم، ومنع الأئمة ومن بعدھم الفقھاء والمجتھدین أتباع المذھب
 یتعدى حدود حفظ النظام ووحدة الأمة ودفع الضرر عن المؤمنین.التعاون والعمل مع ھؤلاء الحكام، 

الشیعة في العراق لتبلیغ أحكام المذھب طوال القرون الماضیة لم تتوفر الفرصة لعلماء ورجال الدین من 
. وقد سبقت ایران العراق بھذا التحول بعد 2003الجعفري/الإمامي، ولا حتى في عصر الأئمة، كما حدث بعد 

.  وقیام الأمام الخمیني بتحویل 1979إندلاع الثورة الإسلامیة ضد نظام الشاه العلماني وأعلان الجمھوریة الإسلامیة 
شیعیة في إن لفقیھ العامة" الى واقع سیاسي. تستند مقدمات ولایة الفقیھ على تأویلات وأدلة فقھیة نظریة "ولایة ا

للإسلام حق الحاكمیة في الأرض مما یستلزم إقامة الحكومة الإسلامیة، وتضع ھذه الحكومات التشریعیات اللازمة 
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للولي  ∗عة. تعطي "ولایة الفقیھ" سلطات مطلقةلسیادة الحكومة القائمة وبما لا یتناقض مع الأحكام الثابتة للشری
  .2الفقیھ تشبھ سلطات "الأمام المعصوم" غیر المحددة أو المقیدة 

دھا الخمیني، لم تعتمد نظریة "ولایة الفقیھ العامة" كما عرفھا وحد 2003الا أن مرجعیة السید السیستاني بعد 
صة للإمام ھوم الولایة العامة المطلقة والولایة الخاوفرضھا كنظام سیاسي. بل أتخذت موقفاً وسطیاً بین مف

لمجتمع. ولم لالمعصوم، وبحسب الظرف السیاسي الذي یسمح للفقیھ بالتدخل دون ان یؤدي الى إخلال بالأمن العام 
 السیاسي للعراق تطرح مرجعیة السید السیستاني تنظیراً یقابل مفھوم نظریة "ولایة الفقیھ العامة" أو شكل النظام

لجمعیة الوطنیة بعد زوال نظام البعث ذو التوجھ العلماني. وكانت دعوة وتأیید المرجعیة للإنتخابات منذ تشكیل ا
السیاسیة.   بعد الأحتلال، ھو دلیل واضح على أن المرجعیة تمیل لنظام سیاسي یقوم مبدئیاً على فصل الدین عن

ید یحدده الشعب السید السیستاني على أن "شكل العراق الجدورداً على سوأل وجھ الیھ عن شكل العراق الجدید، اكد 
أن یكون للمرجعیة  العراقي بجمیع قومیاتھ ومذاھبھ وآلیة ذلك ھي الإنتخابات الحرة المباشرة". لكن ھذا لم یمنع من

بل ة من قبشكل مباشر وغیر مباشر، وأسُتخدمت المرجعیة مرات عدید السیاسیة دوراً ھاماً في توجیھ الأحداث
یق مصالحھا على قرارتھا، لتحق -وأحیاناً صفة القدسیة  –الأحزاب السیاسیة الإسلامیة، لإضفاء صفة الشرعیة 

 الخاصة.
من كان واضحاً بأن المرجعیة في العراق أتخذت منھجاً مغایراً لتیار التشیعً السیاسي الذي أتبعتھ ایران، وأصبحت 

فالدور لكنھا اتفقت معھا بضرورة دعم مدارس الحوزات العلمیة.  العالم.خلالھ تعُد المرجعیة السیاسیة للشیعة في 
الذي لعبتھ الحوزة تاریخیاً لا ینحصر بمھمة حفظ التراث الفقھي للمجتھدین والمراجع من الشیعة، وإستباط الأحكام 

مھام المناطة لعلماء الشرعیة، فالتبلیغ ونشر أحكام ومبادئ المذھب الجعفري وترویجھ بین الناس، كانت من اھم ال
وطلاب الحوزة. وأكد الخمیني على دور الحوزات والعلماء في نشر الإسلام ومذھب التشیع في مرات عدیدة أثناء 
خطبھ : "أن الإسلام بقي حیاً على ایدي رجال الدین ولم یكن لإیة شریحة دور في ذلك إطلاقاُ ولم یكن ھناك الا 

أن نشر التعالیم الدینیة الیوم رھن الحوزات العلمیة في النجف وقم وأصفھان  رجال الدین والخطباء لوحدھم (....)
  3ومشھد وبعض البلاد الأخرى".

جاءت لتؤكد نھج ایران، بدعمھا اللامحدود للحوزات داخل العراق  2003جھود مرجعیة السید السیستاني بعد 
حوزة العلمیة في النجف نشاطھا وتتمكن من وخارجھ، وبشكل خاص ایران، وتوفیر الظروف المناسبة لاستعادة ال

ویبن الموقع الألكتروني الرسمي للسید السیستاني  ∗تطویر نفسھا بما یناسب موقعھا المتمیز في الساحة الشیعیة.
أھمیة الحوزة "لما تضطلع بھ من دور كبیر ومسؤولیة خطیرة  في حفظ ونشر مفاھیم وقیم مدرسة أل بیت. فھي 

كبرى ومعاھد عظیمة، خرجت ولازالت تخرج الألوف من الفقھاء والمجتھدین والمحققین بحد ذاتھا جامعات 
والمبلغین والأختصاصیین في مختلف مجالات الثقافة والعلوم الدینیة". وأھمیة الحوزات العلمیة لدى مرجعیة السید 

ق. بالاضافة الى الطلاب السیستاني، تتاكد من خلال الأنفاق الكبیر على رواتب الطلاب والمدرسین في العرا
حوزة في أیران، لا سیما في قم التي  300والمدرسین في ایران، حیث یجري تأمین رواتب شھریة لاكثر من 

  ∗طالب علوم دینیة. 35000یقطنھا أكثر من 
لاق ومن منطلق إعادة بناء المرجعیة الدینیة على اسس جدیدة تتماشى مع الواقع الجدید، والخروج من مرحلة الأنغ

والأنكفاء التي عاشتھا في الفترات الماضیة، وأخذ دورھا القیادي في المجتمع، دعمت المرجعیة إنخراط النساء في 

                                                           
الإشراف وة إیران الإسلامیة تعیین السیاسات العامة لنظام جمھوریب تبدأ للولي الفقیھ "المرشد" منحت "ولایة الفقیھ العامة" سلطات واسعة ومطلقة ∗

تعیین وعزل وقبول  ر العام.إعلان الحرب والسلام والنفی القیادة العامة للقوات المسلحة. ،على حسن إجراء السیاسات.إصدار الأمر بالاستفتاء العام
ھوریة إیران رئیس مؤسسة الإذاعة والتلفزیون في جم -سلطة القضائیة.أعلى مسؤول في ال -فقھاء مجلس صیانة الدستور. -استقالة كل من:

 سلحة وقوى الأمن الداخلي.القیادات العلیا للقوات الم -القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامیة. -رئیس أركان القیادة المشتركة. -الإسلامیة.
شخیص مصلحة النظام. تت النظام التي لا یمكن حلھا بالطرق العادیة خلال مجمع حل مشكلا حل الاختلافات وتنظیم العلائق بین السلطات الثلاثة.

دور حكم عزل رئیس الجمھوریة مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد ص إمضاء حكم تنصیب رئیس الجمھوریة بعد انتخابھ من قبل الشعب.
یف من عقوبات المحكم علیھم العفو أو التخف لإسلامي بعدم كفاءتھ السیاسیة.المحكمة العلیا بتخلفھ عن وظائفھ القانونیة أو بعد رأي مجلس الشورى ا

 في إطار الموازین الإسلامیة بعد اقتراح رئیس السلطة القضائیة.
 
 136، ص2007، 2مصر، ط-اللباد، مصطفى: حدائق الأحزان: ایران و{ولایة الفقیھ} ، دار الشروق، القاھرة 2
 

3 http://www.almaaref.org/dawhadetails.php?subcatid=904&id=4740&cid=258&supcat=36&type=1 
∗ http://www.sistani.org/arabic/archive/232/ 
∗ http://www.sistani.org/arabic/data/7/ 
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مدارس الحوزات العلمیة في النجف وبغداد وباقي المحافظات. وأذا كان ھناك تطور وتوسع في حوزات الرجال 
أغلب الحوزات تھدف الى تثقیف النساء بالمعرفة الدینیة فأن حوزات النساء تعد سابقة في تاریخ الحوزة العلمیة. 

كما  –وإعداھنً كمبلغات ینشطنً في المواسم والمناسبات الدینیة الخاصة بالشیعة. تتبع كل حوزة مخصصة للنساء 
الى ضوابط خاصة كما تخضع  أحد المراجع، الذي یتولى تمویلھا والأشراف علیھا، -ھو الحال لحوزات الرجال 

 على رؤیة المرجع التابعة لھ، وھي تختلف بشكل كبیر عن ضوابط حوزات الرجال.  تعتمد
لور الحركات تباینت أوضاع النساء الإسلامیات من الشیعة، خلافاً لباقي الفئات من النساء في العراق، فمع تب

ات بین نظام المواجھ الإسلامیة الشیعیة المعارضة لنظام البعث العلماني، منذ ستینیات القرن العشرین، تصاعدت
تنامي المعارضة  البعث/السني مع معارضیھ من الشیعة. ٮبسبب توتر العلاقة بین الحوزة العلمیة ونظام البعث نتیجة

الصدر، الذي  الإسلامیة التي یقودھا علماء الشیعة وبشكل خاص حزب الدعوة الأسلامي، بقیادة المرجع محمد باقر
بعد أعدام  قة. وأزداد التوتر بین نظام صدام وبین الحوزة العلمیة بشكل خاصدعا الى ما یسمى بالحوزة الناط
عد ھذه الحادثة ببتھمھ التعاون مع ایران لقلب النظام السیاسي في العراق.  1980المرجع الدیني محمد باقر الصدر 

ظام من أن تقوم ن تخوف النالحوزة العلمیة في النجف موقفاً معادیاً لنظام صدام، وأن كان غیر معلن. زاد مأتخذت 
صاً بعد نجاح الحوزة بتعبئة الناس وتصبح المنطلق للثورة تؤدي الى تغییر النظام السیاسي بمساعدة أیران، خصو

م إجراءات قمعیة . ھذا التخوف أدى الى أن یتخذ النظا1979الثورة الإسلامیة فیھا بقیادة المرجع الدیني الخمیني 
 م نشاطات الحوزة العلمیة في النجف.ضد المراجع الدینیة وتحجی

لنساء سیاسة القمع والأضطھاد والتھمیش والعزل التي مارسھا نظام البعث ضد الشیعة، أدت الى إنسحاب ا 
العمل في المؤسسات "الإسلامیات" الشیعیات من المجال العام. منعت العدید من العوائل الشیعیة النساء من التعلیم و

اء "الإسلامیات" فاً من مساءلة وملاحقة الأجھزة الأمنیة التابعة لنظام البعث. أصبحت النسالحكومیة الرسمیة، خو
یاق ثقافي تعیش وضعاً متشابكاً ومعقداً ضمن نطاق الأسرة والمجتمع، في ظل ثقافة دینیة مھیمنة ومتجذرة بس

 تحكمھ العادات والأعراف ومتغیرات سیاسیة، تتحكم بحیوات وخیارات النساء. 
نت اھم تداعیات التغییر السیاسي وسقوط نظام البعث بعد إحتلال قوات التحالف الدولیة بقیادة الولایات المتحدة كا

، بعد فوزھا بإغلبیة اصوات 2003الأمریكیة للعراق، وصول التیارات والأحزاب الإسلامیة الشیعیة لسلطة بعد 
الإمساك بزمام السلطة. بالمقابل ساھم دعم المرجعیة الناخبین، والأنتقال من موقع المعارضة الى موقع الحكم و

الممثلة بالمرجع الأعلى السید علي السیستاني للأحزاب الإسلامیة الشیعیة الى تبنى موقف جدید حیال النساء، حیث 
تغیر موقع ومكانة وأدوار النساء الإسلامیات ضمن الخطاب السیاسي/الدیني الجدید، سواء على الصعید السیاسي 

أوعلى الصعید الدیني، عندما سمحت المرجعیة الدینیة في النجف وباقي المحافظات، بفتح مدارس  ∗لإجتماعيوا
 الحوزة للنساء، فالحوزة كمؤسسة دینیة تمثل المرجعیة العلیا للشیعة صاحبة أعلى سلطة دینیة. 

 
 
 

 المفاھیم
 agencyالفاعلیة 

الفاعلیة من المفاھیم الأكثرتجرداً، لیس من السھل تحدیدھا، John Comaroff وجوھان كامراف  Jeanاعتبر جان 
وتشكل مصدر للتوتر والإلتباس في الفكر الإجتماعي. وأحیاناً یساء أستخدامھا من قبل الباحثین والباحثات في العلوم 

عة. تقترح الإجتماعیة ھذه الأیام. بنفس الوقت مفھوم الفاعلیة یستحق  إعتبارات عمیقة وتفصیلات تنظیریة واس
تعریفاً للفاعلیة بانھا: القدرة على التوسط ثقافیا واجتماعیا للفعل. بالنسبة لھذا التعریف  Laura Ahearnلورا إھیرن 

  4الھیكلي كل الأفعال تتوسط ثقافیاً وإجتماعیاً عبر الأنتاج والتأویل.
 بادرة، الحریة والإبداع.لقصدیة، الإختیار، والمیأتي مفھوم الفاعلیة مع مفاھیم آخرى، مثل الفردیة، الدافع، الأرادة، ا

                                                           
صبحنً عضوات في البرلمان اللواتي ا، والنساء 2003التي شكلت بعد تغییر النظام السیاسي  أن الغالبیة من النساء اللواتي شاركنً في الجمعیة الوطنیة ∗

ا للنساء بحسب نظام ، خُصصت ربعھالمقاعد البرلمانیة إغلبیةالاحزاب الإسلامیة بالفوز ب بعد نجاح ،سلامیاتكنً من النساء الإ 2010و 2005لدورتي 
 اكدت علىوالتي " لمانیةحققتھا الحركة النسویة "الع سلامیة من الاستفادة من الانجازات والمكاسب التيلم تتوانى الأحزاب السیاسیة الإحیث  .الكوتا

، حیث تم إقرار 2004 \الذي طرح بشكل رسمي كمطلب نسوي في المؤتمر الوطني الذي عقد حزیران  للنساء في البرلمان، مبدأ الكوتا  ضرورة اعتماد
تمثیل )، لتصبح نسبة والمسمى (قانون الانتخابات2004/  6/  15) بتاریخ 96قانون تمثیل النساء النسبي "الكوتا" من خلال أمر سلطة الائتلاف رقم (

 .% في البرلمان25النساء 
4Ahearn, Laura M: Language and Agency, Annual Review of Anthropology, Vol. 30. 2001, p12.   
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بالنسبة للباحثة نائلة كبیر الفاعلیة ھي قدرة المرء على صنع خیارتھ الحیاتیة وتنفیذھا، فھي أحد الأبعاد المھمة 
 لمفھوم التمكین، بجانب الموارد والأنجازات. فالموارد ھي الواسطة التي تمارس خلالھا الفاعلیة، والأنجازات ھي
مخرجات الفاعلیة، وتتسق ھذه الأبعاد الثلاث مع بعض لتشكل ما یعرف بالتمكین. تدعي كبیر بأن السلطة تعمل 
بغیاب الأشكال الظاھر من الفاعلیة، فالتمییز المؤسسي یضع قیود على قدرة الأفراد على أتخاذ خیارات حیاتیة 

ھذا التحیز والتمییز أو أن تبرر عدم عدالتھ بأنھا الحقیقة  مھمة، فأما أن تنكر المعاییر الثقافیة والإیدیولوجیة وجود
المطلقة. لذا تضطر الفئات الخاضعة أن تقبل، وحتى أن تتواطأ ، أو أن ترضى بقدرھا، لان التحدي لیس ممكناً، 

 .5ویجر تبعات شخصیة وأجتماعیة ثقیلة
مفاھیم الفاعلیة تختلف من مجتمع الى آخر،  من المھم للباحثین والباحثات في الانثروبولوجیا أن یتسألوا كیف أن

قدم توضیح عن ھذا الشيء في  Desjarlais 6وكیف أن ھذه المفاھیم ترتبط بفكرة الشخصیة والسببیة. دیجارلس
الولایات المتحدة نفسھا حینما درس مخیم المتشردین في بوسطن، ذكر بان أنواع الفاعلیة التي درسھا إنبثقت من 

عي معین. الفاعلیة لیست سابقة لوجود ذلك السیاق، لكن تنھض من دینامیكة عوامل ثقافیة وسیاسیة سیاق ثقافي/اجتما
اثناء بحثھا، أھمیة السؤال حول كیف یتصور الناس  Lauraواجتماعیة في مكان وزمان معینین. أظھرت لورا

أخرى حیة أو جامدة. من ھنا  افعالھم، وھل یعزون مسؤولیة الأحداث للأفراد، للقدر، أو لقوى آلھیة، او لقوى
ظھرت الحاجة الى البحث حول ما تعني الفاعلیة للناس، لیس فقط ما تعني للمنظرین والمنظرات، وایضا كیف 

  7تتغییر الفاعلیة عبر الزمن.
 . في نظریة الفعلFree Willإحدى المیول الشائعة في النقاش ھي اعتبار الفاعلیة مرادفة لمفھوم "الإرادة الحرة" 

الفلاسفة یمیزون بین "الفعل" و"الحدث". دیفیدسون بدأ مقالتھ الشھیرة عن الفاعلیة بالسؤال التالي: ما ھي الأحداث 
في حیاة الشخص التي تكشف عن فعالیة؟ ماھي مھامھ وافعالھ مقارنة بما یحدث في تاریخھ؟ ما الذي یمیز افعالھ؟ 

ث. الفاعلیة بحسب ھذا السیاق تتطلب تزامن حالة عقلیة، فضرب الكرة یعد فعل، لكن السقوط من الدرج ھو حد
مثل النیة/القصد، حضور الذات، وجھة نظر عقلیة، نطاق لتحكم القصدي، او الدافع والمسؤولیة، أو توقعات للتقدیر 

الطبیعة او الإثابة. أكبر ضعف بمعاملة مفردة الفاعلیة كمرادفة للأرادة الحرة ھي أن ھكذا مقاربة تتجاھل او تجامل 
 8الإجتماعیة للفاعلیة، والتاثیر الواسع للثقافة على نوایا الأنسان وافعالھ ومعتقداتھ.

نظریة الفعل تعطي أھمیة متساویة للبناء الھیكلي الثقافي والإجتماعي، على المستوى البناء الكلي مثل (النوع، 
(اي الممارسة الیومیة للفرد). من ھذا المنظور الطبقة، العرق، الطائفة، ..) وعلى المستوى البناء الجزئي الدقیق 

لا ینُظر الى الثقافة بإعتبار مجموعة من الخصائص الثابتة، بل ھي عملیة مستمرة یجري بناءھا في الممارسة 
العملیة الیومیة. الافراد لیسوا بالضرورة یقبلون الظروف التي یعیشون فیھا، او یؤدون المھام بشكل سلبي، بل ھناك 

مع استمرار اداء نفس المھام والأدوار ضمن ھذه البنى الھیكلیة.  ة لموجھة تحدیدات البنى الھیكلیة،مستمر فاعلیة
بعبارة آخرى، الفاعلیة ممكن أن تساعد الأفراد على خلق رؤیة مختلفة للثقافة، وأداء الأدوار بطریقة تتحدى الوضع 

     9ھذه الثقافة كممارسة حالیة.الراھن، بنفس الوقت، ھناك ضغوط على الأفراد لتكیف مع 
تختلف الفاعلیة من حیث نوعھا ونطاقھا من مجتمع الى أخر، كل أفراد المجتمع بالواقع یمارسون الفاعلیة، ویوظفون 
خزین معقد من مھارات التفاعل للسیطرة والحفاظ على العلاقات الإجتماعیة المستمرة. بطبیعة الحال، الأفراد 

مدى سیطرتھم على العلاقات الإجتماعیة، في نطاق ما یملكون من قوى التحول والتغییر،  الفاعلون یختلفون في
لكن جمیع أفراد المجتمع یمارسون درجة معینة من الفاعلیة في تسییر حیاتھم الیومیة. وتتشكل نوایا الأفراد 

المھنً الإجتماعي. فحرمان ورغباتھم والقدرة الإبداعیة على التغییر، حسب طبیعة البنى الھیكلیة في عالمھم/ع

                                                           
5Kabeer, Naila. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium 
Development Goal. "Gender and Development (2005). 
http://nailakabeer.net/wp-content/uploads/2005/09/13552070512331332273.pdf 
6 Desjarlais, R: Shleter Blues: Sanity and Selfhooh Among the Homeless, University of Pennsylvania press, 1997.  
 
7Ahearn, Laura M: Language and Agency  
8 Ibid 
9 Cory A. Buxton:  Rethinking "authentic" science learning: Context, agency and feminist science in the case of a 
reform-minded biology department, a paper presented at the Southwest Educational Research Association 
Conference, New Orleans, February, 2001, p: 11   

http://nailakabeer.net/wp-content/uploads/2005/09/13552070512331332273.pdf
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النساء من التواجد في المجال العام والحصول على المصادر على سبیل المثال، یقید طموحات وخیارات النساء 
 10داخل حدود المجال الخاص، ویؤثر على شكل ونوع ومدى فاعلیتھنً. 

ادف لوجود الإنسان، وتستخدم ضمن الخطاب الإنساني الغالب في العلوم الإجتماعیة، یأتي مفھوم  الفاعلیة مر
بالتبادل مع مفاھیم الحریة، الإستقلالیة، العقلانیة، والسلطة الإخلاقیة، ھي سمات للعاقل، الإنسان البالغ. حسب ھذا 
التعریف الذین لا یحملون سمة الإنسان العاقل البالغ، لا یعتبرون فاعلین كالنساء والأطفال والإقلیات والمجانین، 

لنسبة الیھم ھي استثناء أكثر منھ دور. یقدم ھذا الخطاب المھیمن تصوراً بان كل أنسان ملزم بتبني فكرة والفاعلیة با
انھ صاحب ھویة معروفة وممیزة، یعبر عن نفسھ ویقبل المسؤولیات الملقاة على افعالھ. الموضع الخطابي لھذا 

بشكل إفتراضي. الخیارات في تحلیل ما بعد  المسؤولیات ھو من یجعل الإفراد بالمعنى القانوني/الشرعي فاعلین
البنیویة ھي اقرب الى "الخیارات القسریة"، بما أن موقع الذات في خطاب معین یجعل خط "الأختیار" للفعل ھو 
الأجراء الوحید الممكن، لیس لانھ لا توجد خطوط أومسارات أخرى للفعل، لكن بسبب ان الفرد یتشكل ذاتیاً عبر 

ب لیرغب في ذلك الخط من الفعل. بعد توضیح الطریقة التي یخضع بھا الفرد للخطاب، تظُھر موقعھ ضمن الخطا
 11نظریة ما بعد البنویة كیف أن مفھوم الفاعلیة ھو وھمي بالأساس.

یا الفاعلیة . أھتمت النسویة سابقاً بقضاResistanceھناك مقاربة آخرى بجعل مفھوم الفاعلیة مرادف للمقاومة 
ان مفھوم  Fraserشكل ضمني، لكن في الأونة الأخیرة أخذ الأھتمام بالمفھوم یتصاعد.  ذكر فراسر لدى النساء ب

لھیمنة الذكوریة، الفاعلیة اصبح مشكلة في النظریة النسویة، فمن جانبھا سعت النسویة عبر إظھار وإنتشار منھجیة ا
طي النظریة أھمیة والمعاییر، بنفس الوقت لم تع والذي ساھم بتطویر نظریات  تؤكد على السلطة المقیدة لبنیة النوع

لناشطات النسویات كبیرة لكفاءة الفرد والجماعة على المقاومة. ومن جانب آخر، سعت النسویة الى إلھام العدید من ا
لا من عمل توزان الى إعادة أكتشاف التقالید الإجتماعیة غیر المرئیة والضائعة للمقاومة في الماضي والحاضر. وبد

د من المنظرات بین ھذین التوجھین المتوازیین، كانت ھناك مبالغة بالتركیز على مفھوم المقاومة. بالنسبة للعدی
 النسویات، الفاعلیة ھي ضرورة مقاومة الفرد للوضع البطریریكي الراھن.

یة بإتجاه المقاومة، على الرغم من فھم الدافع وراء مساواة الفاعلیة مع المقاومة، لكن لا یجب تقلیص مفھوم الفاعل
على ان النساء رغم انھنً لاعبات  MacLeodعلى العكس الفاعلیة موجودة بإشكال وأنواع متعددة. أكدت مكلوید 

خاضعات، الا انھنً دائماً یلعبن دوراً فاعلاً یتجاوز صفة الضحیة القابلة للوضع أو الظروف المحیطة. وھي صفة 
، من حیث ان النساء تقبل، تتكیف، تتجاھل، تقاوم، تحتج، وربما كل ھذه تسطح مفھوم الفاعلیة المعقد والغامض

الأفعال في وقتاً واحد. فھم الفارق البسیط وراء الدوافع المتنوعة للسلوك الأنساني یجب ان یكون جوھر تعریفنا 
 12للفعالیة.

للموقع الإجتماعي الذي  الى الفاعلیة كمرادفة للمقاومة، ویعطي اھمیة خاصة Joe Parkerلا ینظر جو باركر 
یتولاه الفرد، سواء جاء تاسیس ھذا الموقع عبر التطبیع، أو المقاومة ضد تیار النظام الخطابي الحدیث. تصنع عادة 
ھذه المواقع الإجتماعیة للفاعلین عبر الخضوع لھیمنة  النظام الإقتصادي العام بواسطة تقنیات سیاسیة خاصة 

بح الفاعلیة شكل من اشكال المقاومة، عندما تشكل الذات علاقات قوة بطریقة بالجماعة. مع ذلك ممكن ان تص
تنحرف أو تخرج عن سیاسات الموقع، وعلاقات القوة/المعرفة، داخل الأنماط الثابتة للتطبیع، أوكما تصفھا جودیت 

 13بتلر بمفھوم "القھر".
 

 مفھوم الذاتیة وتشكیل الذات:
 

ھي مجموعة متكاملة من وسائل  Sherry B. Ortnerبحسب تعریف شیري أورنتر  Subjectivityالذاتیة 
الإدراك والفكر والرغبة والخوف والتأثیر، التي تحرك الذات الفاعلة. وھي تحدث ضمن التشكیلات الثقافیة 

                                                           
10 William H. Sewell, Jr: A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation, American Journal of 
Sociology, The University of Chicago Press, 1992, p:20 
11Davies, Bronwyn. The Concept of Agency: A Feminism Poststructuralist Analysis, Social 
Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice. P.46 
http://www.jstor.org/stable/23164525 
 
12Ipid, Davies, B. 
13Parker, Joe. Questioning Appropriation: Agency and Complicity in a Transnational Feminist Location 
Politics, Journal of Feminist Scholarship, Issue 3, (Fall 2012),   

http://www.jstor.org/publisher/ucpress
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تباط بین تشكلات والإجتماعیة والتي تقوم بدورھا بتشكیل وتنظیم وإثارة تلك الإسالیب من التأثیر والفكر، فھناك ار
الثقافة والجانب الداخلي من الذات الفاعلة، بالاضافة الى ان لھا أھمیة سیاسیة. على وجھ الخصوص ترى شیري 

وجزء ضروري من فھم كیف (یحاول) ان یتصرف الناس، الفاعلیة لیست  agencyان الذاتیة ھي اساس الفاعلیة 
شكل الرغبات والنوایا المحددة ضمن المصفوفة الذاتیة، من المشاعر  إرادة  طبیعیة أو اصلیة لدى الأفراد، أنھا تأخذ

 والأفكار والمعاني المتشكلة ثقافیاً.
یعتبر التصور التقلیدي للشخصیة شبھ مترادف مع فكرة النفس أو الانا باعتبارھا عاملاً مستقلا ذاتي الأكتفاء قادرا 

ذات واعیة  ھناكاللیبرالیة ان الذات تتمتع بقوة العقل ومن ثم على المعرفة السلیمة بنفسھ. وترى النزعة الإنسانیة 
موحدة وتمتلك جوھرا فریدا من الھویة. لكن بعض المفكرین الذین جاءوا فیما بعد رفضوا ھذا المفھوم للذات التي 

یة الواعیة في تحدد خصائصھا بنفسھا. وتنبع فكرة الذاتیة من رفض اتجاه ما بعد الحداثة لھذه النماذج للذات. فالفرد
النماذج السابقة تحل محلھا مفاھیم الذات لا باعتبارھا منشأ المعنى، ولكن بأعتبارھا وظیفة من وظائف الخطاب، 
اي موقعاً لاستقبال المعنى ولیس مصدرا لھ. وتعتبر القدرة على التقریر العقلاني للمصیر منتجات وھمیة مترتبة 

ات تعتبر منشطرة وفي حالة تحول مستمر. وقد طرحت بعض المنظرات على وضع الذات في سیاق الخطاب لان الذ
النسویات مفھوم الذاتیة النسائیة المغتربة باعتبار ان النظام الأبوي یعینً ھویة المرأة أجتماعیا ولغویا وبیولوجیا، 

لمرأة توضع موضع من دخولھا في النظام الرمزي ومن خلال ادراكھا للھیمنة البالغة لرمز الذكورة، ومن ثم فان ا
 14الضد في سیاق الخطاب وھو موضع یتحدد باختلافھا عن الرجل.

تنظر شیري الى الذات على أنھا وجود معقد، كائن یشعر ویفكر ویجسد، یخلق ویسعى الى المعاني، ومن المھم 
حیة النظریة أفقر الحس اثارة التساؤل حولھا لانھا تشكل بعداً رئیسیاً من ابعاد الوجود الإنساني، وتجاھلھا من النا

 15الأنساني في ما یسمى بالعلوم الإنسانیة.
قامت النسویات الفرنسیات بإحتلال موقع الصدارة في إحداث تفجیر جذري وإعادة تشكیل الذات، بالأعتماد على 

 Juliaطرحت جولیا كریستیفا Lacanخلفیة نظریة ما بعد الحداثة وما بعد البنویة. فبناء على مدرسة لاكان 
Kristeva  وجود ثلاث ذوات مجتمعیة تتشكل داخل خطابات مختلفة، ھي المسؤولة عن تشكیل الذوات، وھي بذلك

تخالف منطق الذات الدیكارتیة الموصوفة بأنھا عارفة، منتجة وسیدة على معرفتھا، لانھا ھي من خلقت المعرفة. 
بر الخطابات المتعددة، وھي بذلك تعترض على فكرة اما بالنسبة لجولیا كریستیفا فالثقافة ھي من تنتج الذوات، ع

الجوھریة، بإعتبار "الأنوثة" على سبیل المثال فطریة وكامنة، وتتسأل جولیا، اذا كانت الأنوثة فطریة فمن یحددھا 
ولأیة اغراض. نظریتھا تؤكد على أن الذات لیست كیاناً ثابتاً، بل تتشكل ضمن عملیة مستمرة من خلال تعددیة 

ابات. ھنا تستطیع الذات حسب نظریة جولیا ان تحتفظ بإمكانیاتھا الثوریة، اي القدرة السیاسیة وإمكانیة الخط
 agency.16المقاومة والفاعلیة 

وبحسب مفھوم النسویات للذات، تاتي النساء كمثال مھم، كیف ان الذات لا توجد بشكل سابق للمؤسسات الممثلة 
حتى تمثل داخل تلك المؤسسات. بل ان الذات أولاً، تتنج عبر المؤسسات التي  للأفراد، او مؤسسات السلطة، تتنظر

تمسك بالسلطة حتى تمثلھا. ثانیاً ان مقولة وجود الذات (قبل) التمثیل یستعمل كأداة لإعطاء الشرعیة/الأھلیة للعقد 
عملیة مستمرة، لذلك  كیف تنشأ وتتشكل الذاتیة والذات، عبر Judith Butlerالأجتماعي. ناقشت جودیث بتلر 

صیاغة نظریة عن الذات یجب ان تكون نظریة عن تشكیل الذات. ركزت بتلر على أن تكوین الذات لیست سمة 
أساسیة فطریة، بل ھي دائما تتشكل من خلال الأداء، والأفعال، والخطاب، واللغة. تتم عبر عملیة خضوع عبر 

الذات. لا تفھم بتلر السلطة على انھا  "تشكیل الذات"،  السلطة ومع السلطة، وھذا الخضوع ھو ضروري لوجود
تحمل دلالات، في تصیر  subjectivationوانما ایضاً توفر شروط وجودھا الى حد بعید ومسار رغباتھا. الھیمنة 

الذات وأخضاعھا، لان قوى الھیمنة ھي سلطة والسلطة تفھم على انھا مترابطة ومتعددة في المیدان الإجتماعي، 
یمنة عملیة لا تحدث الا في المجالات الإجتماعیة. والأشخاص الذین یتوجدون تحت الھیمنة ھم عادة  فئة ھشة، الھ

 17لكن دائماً مستعدین لتجاوز الوصف والمعاییر التي أنتجتھم.

                                                           
 .495-494، ص0200القاھرة،  –بعد النسویة، ترجمة احمد الشامي، المشروع القومي للترجمة، مص جامبل، سارة: النسویة وما 14

15Ortner ,Sherry B. Subjectivity and cultural critique, Anthropological Theory, 
http://ant.sagepub.com/cgi/content/abstract/5/1/31 

-القومي للترجمة، القاھرة ھیسي، شارلین ناجي. لیفي، بایبر باتریشا لینا: مدخل الى البحث النسوي ممارسة وتطبیقاً، ترجمة: ھالة كمال، المركز16
 . 155، ص 2006مصر، 

17Thiem, Annika. Narrative Performativity: Theorizing Imaginative Remembering in Judith Butler’s 
Concept of Subject Formation, 2002 
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ھا قد تصبح النساء على علم مثلاً، بأن الصور والمواقف التي تخص جسدھا وقدرتھا على أداء مھام معینة، أو قوت
وضعفھا بالنسبة للآخرین، ھي بالواقع تتشكل من خلال المعاییر التي تصف ھذه الأمور بإعتبارھا ولوجزئیاً ھي 

جتماعیاً وثقافیاً للذات، لكن تتیح لنساء أن تتجاوز الرؤى المفروضة إوظیفة النوع. تنمیة الوعي بالذات لا یسمح ل
لھا جزئیاً. عندما تصبح على علم لیس فقط بما تحملھ من تصورات لھنً مساحة في إعادة تفسیر، ومقاومة، أو استبدا

عن ذاتھا، لكن ایضا كمعاییر متضمنة في الممارسات والمؤسسات الإجتماعیة، والتي نقلت الیھا والى الآخرین، 
 18ربما تبدأ النساء بمقارنتھا مع مشاعر آخرى وبدیھیات یحملنھًا عن أنفسھنً.

فكیكیة ما بعد توتاتي وجھة نظر ما بعد الحداثة للغة ودورھا في الذاتیة باثارة التساؤل حول الفاعلیة، حیث أن 
، وأزاحت الحداثة للذات وبشكل خاص فعالیة الذات، اعطت مساحة لفھم بأن الذوات ھم مواقع في خطابات معینة

ي یموضع الھویة مع تشكیل الخطاب المھیمن، الذأن شعور الشخص بذاتھ یتكون عبر كفاعل بسیط.  agentالذات 
الخطابات  موقع الذات حسب صفات الشخص الملائمة (جندر، عرق، طبقة ،،، الخ)، ونتیجة ھذه العملیة فان أثار

 ما كإستقلالیة. المھیمنة التي حددت موقع الذات، تعید نقش خطابھا الخاص، لذا فھي تختبر الذاتیة لیس كخضوع وان
حداثیین یتعبرون أن الذات لم یعد لدیھا مركز استقلالیة، وبدلا من ذلك فان القرارات تأُخذ في ظل "سیاق ما بعد ال

من الإحتمالات المتنوعة والمحددة ضمن سیاق ثقافي معین". ورغم ان موقف ما بعد الحداثة اقترح بأن الذوات 
 19ھذه العوامل المتنوعة عُقدت جنباً الى جنب. توجد كمواضع متنوعة ومتناقضة، الا انھا فشلت في معالجة كیف أن

 الحوزة 
جمع علوم الدین یرتبط التعلیم الدیني في العالم الشیعي بمؤسسة المرجعیة، ویطلق اسم الحوزة على الإطار الذي ی

ا حتیازاً، إذكلمة (حوزة) مشتقة من الفعل حاز، وحاز الشيء حیازة و ا. عند الشیعة وعناصر العملیة التعلیمیة
فھومھا اللغوي فالحوزة، إذاً بم .ضمھ، وجمعـھ أو إذا حـصل علیھ. والحوز: الموضع إذا أقیم حوالیھ سد أو حاجز

لتعلیمي الإسلامي، االعام، ھي : المكان المحدد، وفیما بعد، أصبح مصطلحاً للمدارس الدینیة التي تعتمد على المنھج 
 . المبني على الفكر الاجتھادي

العام ھي تجمًع علميً، یضم مدارس عدة، لدیھا أساتذة مختصین بالعلوم الشیعیة الأثني عشریة،  الحوزة بمعناھا
ویكون ھذا التجمع العلمي برعایة دینیة ومالیة وقانونیة، من المرجعیة الدینیة، التي تمثل القیادة الدینیة للشیعة. 

اتذة، الطلبة والمدارس. تتخذ نظام الحلقات فالعناصر الاربعة الأساسیة المكونة للحوزة ھي: المرجعیة، الأس
الدارسیة في الغالب شكلاً لھا، وتعطي الحریة للطالب بأختیار الأستاذ والموضوع الذي یرغب بدارستھ. لا توجد 
بنایة خاصة أو مؤسسة تعرف بالحوزة، بل یكتب مدرسة أو معھد، فھي تعرف من خلال النظام المتبع بالتدریس 

 20الخاصة بھا، والارتباط بین الطالب والاستاذ والمرجع الدیني.والمواد العلمیة 
الأنتساب الى الحوزة لیس لھ شرط أو قید، فبإمكان اي أنسان كائناً من كان أن یقصد المدرسة الحوزیة ویتفق مع 

راتب اي استاذ حوزي لیتلقى على یدیھ العلم، وتخصص لھ رعایة سكنیة خاصة اذا كان من خارج المدینة، مع 
شھري، بعد تدوین اسمھ من قبل المسؤول المالي في الجھاز الأداري للمرجع الأعلى، في سجلات الطلاب الذي 

یدخل الطالب الى النجف فلا یسجل اسمھ ولا صفتھ  " یشملھم المرجع بعطائھ المالي. كتب الشیخ محمد جواد مغنیة:
فقط، ویترك لھ الخیار في تعیین الكتاب الذي یدرسھ  في سجل، بل لا یسألھ أحد عن ھویتھ وأسمھ الاً للتعارف

 21والرفیق والأستاذ."
قبل زمن الغیبة في القرن التاسع المیلادي، كان لدى الأئمة وكلاء مدربون على التوسط بینھم وبین عامة الناس، 

كلاء منطقیاً قوة وأھمیة وبإنقطاع التشریع الناجم عن الفراغ الذي خلفھ غیبة الأمام الثاني عشر، اكتسب ھؤلاء  الو

                                                           
18Abrams, Kathryn:From Autonomy to Agency: Feminist Perspectives on Self-Direction, Social 
Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice, see: 
https://www.jstor.org/journal/socianalysis 
 
19Gilmore, Jennifer: (Re)Emerging Subjectivities: A Postmodern Feminist Perspective on Subjectivity, 
Agency and Change, 2003, p 

 .2012، 2ط النجف، -ینظر: الحكیم، عبد الھادي: حوزة النجف الأشرف، النظام ومشاریع الأصلاح، مكتبة المصطفى، العراق 20
لبیضاء، بیروت، البنان أنموذجاً، دار المحجة  –وایضاَ : الكاظمي، فیصل: الحوزات الشیعیة المعاصرة، بین مدرستي النجف وقم 

2011. 
، 1993لبنان،  –وت ، دار الزھراء، بیر1980-1920وزة العلمیة في النجف، معالمھا وحركتھا الإصلاحیة البھادلي، علي أحمد: الح21

 .260ص 

https://www.jstor.org/journal/socianalysis
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 . وقد لعبوا دورا مھما في تجاوز الشیعة، داخل مدارس الحوزةدینیینالوتشكلوا تدریجیاً في ھیئة من المحترفین 
 22لمحنة الغیبة من خلال ممارستھم لوظیفة القیادة الشرعیة التقلیدیة التي حلت محل الزعامة الكاریزمیة للإمام.

 الدراسات السابقة:
 محمود: "سیاسیة التقوى، الإحیاء الإسلامي والذات النسویة"صبا 

شكل تحدیا تبعض المفاھیم التي یثیرھا اندماج النساء في الحركة الإسلامیة التي درست صبا محمود في كتابھا 
نیة في مصر للفكر اللیبرالي والعلماني على وجھ العموم وللنظریة النسویة بالأخص، وذلك عن طریق دراسة میدا

روس في المساجد د. تقوم النساء من مختلف التوجھات الثقافیة/الإقتصادیة بإقامة لحركة النساء التقوى في المساجد
لذات اتدرس أحدھم الآخرى قضایا تخص الشریعة الإسلامیة وممارسات إجتماعیة وسلوك مناسب للجسد وتنمیة 

ناقش النساء جولیة وفي فن التعلیم الإسلامي، وتمما نتج عنھا تغییر في شخصیة المساجد بصبغتھا الر الفاضلة.
 بطریقة منفتحة سیر تفاصیل أدق حیاتھن الیومیة لتتجانس مع متطلبات التقوى الإسلامیة.

راسة دأرادت صبا محمود من خلال دراستھا تحلیل مفاھیم الذات وفعالیة التقوى والسیاسة وھي الأساس في 
الى الأفتراضات  من أجل فھم المشروع التأریخي الذي یحییھا. وتعید الحدیث الممارسات لھذه الحركات اللالیبرالیة

تقلالیة عندما یجد اللیبرالیة المعیاریة مثل الإیمان بأن الأنسان بطبیعتھ لدیھ رغبة فطریة للحریة،  وتأكید الأس
 لتي تدعمھا.اعیة ولیس االفرصة. والفاعلیة الأنسانیة تتكون أساساً من الأفعال التي تحد من المعاییر الإجتم

 یة الإسلامیة"إصلاح جاد: "نساء على تقاطعات طرق، الحركات النسویة الفلسطینیة بین الوطنیة والعلمانیة والھو
میة والنسویة أردت إصلاح في دراستھا فحص التقاطعات والتأثیرات المتبادلة بین الكولونیالیة والوطنیة والإسلا

لمدني. دراسة ثلاث اشكال مختلفة من فاعلیة ومنظمات النساء في المجتمع ا في فلسطین المعاصرة. من خلال
لكیان ركزت إصلاح على الجانب التأریخي بشكل كبیر وموضعت الحركات النسائیة ضمن الأطار العام بتطور ا

ضري ن حالتأریخي  والأنتماء الوطني الفلسطیني. لاحظت إصلاح بأن جذور الفروقات الطبقیة والتمایزات بی
لأنتداب البریطاني، اوریفي عبر تتبع تاریخ مسار الحركة الوطنیة الفلسطینیة والفاعلیة النسائیة، قد خلقتھا سیاسات 

 وجاءت سیاسات الكیان الصھیوني لتبني علیھا وتشرعنھًا.
فاعلیة لابشكل عام وجدت إصلاح بأن الظروف لم تكن مؤاتیة للنساء في فلسطین بتطویر حركة نسائیة، الا أن 

مثال اضطرت النسائیة اثرت في البنى السیاسیة التي انضوت تحتھا وأیضا في المجتمع بصفة خاصة. فعلى سبیل ال
وسیع قواعدھا، الحركة الإسلامیة في سیاق سعیھا بان تكون حركة وطنیة الى استعارة رؤى جدیدة وتبنیھا من اجل ت

میات "المھمشات" النساء، ساھم بالتالي الى دمج النساء الإسلا دفع ھذا الأمر الى ضرورة إیلاء الأھتمام بمشاركة
 في العمل الوطني العام، وایضا في بنیة الحزب السیاسي نفسھ. 

 النظریة المعرفیة والبحث النسوي
الى "طرق النساء للمعرفة" و"خبرات النساء"  Feminism epistemologyتشیر النظریة المعرفیة النسویة 

فة النساء". فقد أصر التحلیل النسوي في الفلسفة وباقي الاختصاصات على أھمیة وخصوصیة وھي ملخص ل "معر
السیاق بالنسبة للنظریة، مما أدى الى اثارة الشكوك لدى العدید من الباحثین والباحثات الابستمولوجین النسویین 

ار الذي تجاھل السیاق الاجتماعي حول إمكانیة وعمومیة او عالمیة الاعتبار لطبیعة ومحدودیة المعرفة. الاعتب
أن المعرفة انتجت  لمعارف مھیمنة، یعني ومكانة العارفین. والتي من المحتمل ان تكون الاعتبارات الأبستمولوجیة

 23وخولت عبر اشخاص ذوي مكانات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة مھیمنة.
نسویة من عدة افتراضات، أولھا أن أنطلقت منظرات الفكر النسوي في محاولتھن تأسیس ابستمولوجیا 

الابستمولوجیا التقلیدیة قامت على اساس مبدا العقل، وعلى اساس ھذا الأعتبار فأن النساء تاریخیاً ھنً غیر مؤھلات 
عقلیاً لممارسة التفكیر المجرد والموضوعي الذي تتطلبھ الابستمولوجیا. ونتیجة أقصاء المرأة من میدان الأنتاج 

الرجال ھم من تولوا انتاج المعرفة والتي تنعكس الیوم بممارسات العلم السائدة، والتي تقوم على أساس المعرفي فان 
منھجیة ذكوریة. فجنس الذات العارفة ھو جزء لا یتجزأ من منظورھا الأجتماعي، فلا یمكن فھم أنتاج الذكور 

لذا كانت المعرفة متحیزة لصالح الذكور، للمعرفة الا ضمن كونھا ممارسات لفئة أجتماعیة لھا منظورھا الخاص. 
 24من حیث انھم یشكلون فئة أجتماعیة لھا مصالحھا وغایاتھا الخاصة .

                                                           
مولى، دار سائر المشرق، لوییر، لورنس: السیاسة الشیعیة العابرة للأوطان، الشبكات الدینیة ةالسیاسیة في الخلیج، ترجمة: سعود ال22

 .83، ص2015
23Alcoff, Linda and Potter, Elizabeth, edit : Feminism Epistemologies, 1993, Rout ledge, USA, p 1 
 

  98، ص 2005بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، لبنان، العزیزي. خدیجة، الأسس الفلسفیة للفكر النسوي الغربي، 24
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أھتمت الفلسفة النسویة بتعریف العلاقة بین النسویة ونظریة المعرفة، تعرف نظریة المعرفة بأنھا "البحث الفلسفي 
ا نقول أن الادعاء صحیحاً". شقت الفلسفة النسویة طریقھا في طبیعة المعرفة، ما یبرر الاعتقاد، وما نعنیھ عندم

بصعوبة، وسط المشاكل التي شابت النظریة المعرفیة التقلیدیة، من بینھا طبیعة المعرفة نفسھا، والفاعلیة المعرفیة، 
بعد  ما وقد أثرتوالتعلیل، والموضوعیة، وایضا كیف من الممكن تطبیع نظریة المعرفة، اذا كان ذلك ممكناً. 

للتنظیر، وذات  موحد موضوع عتبار "المرأة"أنتقدت إ حیث، بشكل عمیق الحداثة على الإبستمولوجیا النسویة
  25موحدة للمعرفة.

  :الدراسة منھجیة
تعتمد الدراسة الحالیة المنھج الكیفي للأجابة عن تساؤلات البحث، فیھ یتمكن المبحوثون من المشاركة والتحدث مع 

الوصول الى الحقائق والمعلومات المطلوبة، یھتم المنھج الكیفي بفھم ومقابلة ومعایشة وحضور الباحث، بغیة 
الإنسان ذاتھ في البحث، فاذا كنا نرید ان ندرس الانسان، فافضل الوسائل ھي جعل الانسان یتكلم عن معانیھ 

 26ورموزه باللغتھ الخاصة بدون واسطة، یتعلم ویعلم.
لمبحوثین فیبر الى أن فھم سلوك الأفراد والجماعات یتطلب من الباحث فھم رؤیة ا یشیر عالم الاجتماع ماكس

تند على البعد الذاتي وقیمھم وأتجاھاتھم التي یتبنوھا، وھو ما اسماه بالفھم التعاطفي، ومن ھنا فأن البحث الكیفي سی
د نفسھ جزء من علیھ فأن الباحث یجللخبرة الأنسانیة، التي ھي دائمة التغییر وفقاً لمعطیات الزمان والمكان، و

لأستقصاء الناقد الذي الظاھرة المدروسة یؤثر ویتاثر بھا. یتبع المنھج الكیفي الطریقة الأستقرائیة التي تعتمد على ا
یفیة فھمھم لكل ذلك یھدف الى محاولة إمكانیة إیجاد العلاقة بین المتفاعلین والاحداث في العالم الواقعي المعاش وك

 الى الھدف النھائي ھو اشباع أحتیاجاتھم.وصولا 
ترجع الأصول التاریخیة لنشأة المنھج الكیفي الى إسھامات علوم الأنثروبولوجیا والاثنولوجیا والنظریة المجذرة 

Theory Grounded والتي على الرغم من أختلاف أھتمامات كل منھا، الا أنھا تتشابھ في طرق بحثھا التي تستند
 27لمباشرة وتسجیل للظاھرة عبر فترة زمنیة محددة.على الملاحظة ا

  طرق البحث النسوي
جوھریة، حول طرق العلوم الإجتماعیة بتحلیل النساء أثارت التساؤلات النسویة في العقدین الأخیرین تحدیات 

 مع نقاشاتتتشابك  epistemologyوالرجال والحیاة الإجتماعیة. قضایا مثل المنھج والمنھجیة والنظریة المعرفیة 
حول كیف یمكن تصحیح الأعتبارات المتحیزة والمشوھة في التحلیل التقلیدي. تناقش ساندرا ھاردنغ السؤال الذي 
یتردد كثیراً في الأونة الأخیرة: ھل ھناك منھج نسوي ممیز للبحث؟ بالنسبة لساندرا المنھج ھو تقنیة لجمع 

ن ثلاث تصنیفات، ھي الإستماع الى المبحوثین والمبحوثات، المعلومات، ومنطقیاً تقنیة جمع المعلومات تقع ضم
  28 ملاحظة السلوك، أو دراسة الآثار والتسجیلات التاریخیة.

بإنھا   quantitative ناقشت الباحثات النسویات بإن المنھجیة قد تم جندرتھا، حیث أعُتبرت طرق البحث الكمیة
لانھا تعتمد الإرقام والإحصائیات وأیضا ذكوریة. اما طرق ، ودقیقة positivism موضوعیة وعلمیة ووضعیة 

رفضت الباحثات النسویات  فقد وصفت بإنھا ذاتیة وغیر علمیة، تأویلیة وانثویة. qualitative البحث النوعیة
 الطرق الكمیة لانھا تتعارض مع التوجھ النسوي، واتھمتھا بإستبعاد وتجاھل النساء من دائرة البحث. وانتقدت طرق

لانھا تبعد وتمنع السیاق عن البحث التقلیدیة كالمسوحات والإستبیانات والأختبارات النفسیة وحتى المقابلات 
المبحوثین. الذي یمثل واقع التجربة الإنسانیة، وبذلك فقدت خبرات وتجارب النساء بإستخدام ھذه الطرق. ركزت 

 29الفرد ضمن شبكة العلاقات والتفاعلات السیاقیة. النسویة كثیرا على أھمیة السیاق الإجتماعي، والتركز على
البحث النسوي استخدم بعض او جمیع ھذه التقنیات لجمع المعلومات، لكن ما میز البحث النسوي ھو أستخدامھ 
المختلف وبشكل ملفت للنظر لھذه الأدوات لجمع المعلومات. على سبیل المثال، یستمع الباحثون والباحثات بتركیز 

وینقد البحث النسوي التصور المفاھیمي للبحث   اء المبحوثات وكیف یرینً حیواتھنً وحیاة الرجال.كبیر للنس

                                                           
25 Doucet, A. and Mauthner N. S. Feminist methodologies and epistemologies,  D. Bryant and Dennis 
L. Peck (Eds.) Handbook of 21st Century Sociology, (2006)  

 .42، ص2007سوریا، -مشقالمناھج الكیفیة في العلوم الاجتماعیة، دار الفكر، د :عرابي، عبد القادر 26
 2003، مناھج البحث في العلوم الاجتماعیة. دار عالم الكتب، الریاض :رجب، ابراھیم عبدالرحمن27

28 Harding, Sandra. Feminism and Methodology: Social Science Issues, Indiana University Press, 1987, 
p2.    
29 Dr. Wambui, Jane. An Introduction To Feminist Research  

http://http-server.carleton.ca/%7Eadoucet/pdfs/Doucet_Mauthner_Feminist_Methods_2006.pdf
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الإجتماعي التقلیدي للحیاة النساء والرجال، وایضا ملاحظة سلوك الرجال والنساء الذي لم یكن سابقاً مھماً لدى 
 30في المعطیات التاریخیة.البحث الإجتماعي التقلیدي، والبحث عن إمثلة لإنماط ممیزة جدیدة 

 In-depth Interview من منظور نسويالمعمقة  المقابلة
تدخل المقابلة كاداة للبحث في اغلب مناھج البحث الاجتماعي الاساسیة، وتعتبر من اكثر وسائل جمع المعلومات 

مع اداة اخرى ھي شیوعا، وتستخدم في الدراسات الانثربولوجیة، كأھم اداة للحصول على المعلومات، متضمنة 
أن تحلیل أمور الحیاة الیومیة أو التجارب المكتسبة والعادات والتقالید عبر الملاحظة  الملاحظة بالمشاركة.

بالمشاركة، أي بصورة عامة مجمل الممارسات الفردیة والجماعیة ھي ھدف المقابلات التي یجریھا الباحث. وقد 
بحث المیداني وأعتبر أن: المعیار الإجتماعي شيء، والممارسة شيء أكد مالینوفسكي على مبدأ مھم في منھجیة ال

آخر، والتحلیل الأجتماعي شيء ثالث. فلا یمكن إحصاء المعاییر الاجتماعیة، بل یجب إضافة الممارسات وقیاس 
باین بینھا إبتعادھا وقربھا عن المعاییر الذي یتصف غالباً بأنھ شاسع. حیث تمثل مجموعة المعاییر والممارسات والت

 .31مادة البحث
 تعد المقابلة من أھم مناھج البحث النسوي، یستطیع الباحثون والباحثات سبر اغوار العالم الداخلي للمبحوثین

یجعلھا تھتم بالحصول  كباحثة نسویةفي المقابلة بان دورھا Sharlene Nagy . تذكر شیرلین ناجي والمبحوثات
 .ولا یعبر عنھا بشكل محكمفیة واقع النساء المتنوع، والتي غالباً ما تكون مخالكامنة في وعلى المعرفة الخاضعة، 

وتحاول أن تكتشف القضایا وتوجھ الأسئلة التي ترتبط بشكل مباشر بحیاة النساء. تھتم بقضایا التغییر الإجتماعي 
والمضطھدة، تدرك شیرلین طبیعة وأھمیة نوع العلاقة بینھا وبین  الإجتماعیة للنساء والجماعات المھمشة والعدالة

على المستوى البحثي وعلى المستوى الشخصي، في جانب السلطة والقوة خلال  وموقعھاالمبحوثین والمبحوثات 
 32إجراء المقابلة.

 
 وصف المیدان -1

ن حیث مخصائص تختلف عن الآخرى حدود الدراسة الجفرافیة تتحدد بمدینتین ھما بغداد والنجف، ولكل مدینة 
 ختصر :مالمساحة، عدد السكان والبنى الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة، وأھم خائصھما وبشكل 

  ملیون نسمة،  7.6حوالي  2013مدینة بغداد : وھي عاصمة جمھوریة العراق، بلغ عدد سكانھا في
ینقسم مركز العاصمة إلى جزأین الدولة.تعتبر المركز الاقتصادي والإداري والتعلیمي في 

تحوي المدینة  ،على الجانب الشرقي للنھر والرصافة ،دجلة على الجانب الغربي لنھر الكرخ ھما
ت على مراكز الحكم الرئیسیة في البلاد، بالإضافة إلى الوزارت والسفارات الأجنبیة ومقرا

كما توجد في بغداد أھم القصور الرئاسیة التي یعود تاریخھا  .العراق المنظمات الدولیة العاملة في
أھم المناطق التي  2003بعد  المنطقة الخضراءسمیت  )كرادة مریم( إلى فترات مختلفة، وتعُد منطقة

انتشرت مدارس الحوزات في بغداد في المناطق  2003بعد  تقع فیھا ھذه المؤسسات الحكومیة.
 والأحیاء ذات الغالبیة الشیعیة.

 :جنوب غرب  العراق على حافة الھضبة الغربیة من العراق تقع في جنوب مدینة النجف
م فوق مستوى سطح البحر یحدھا  70كم. وترتفع المدینة  161وتبعد عنھا بحوالي  بغداد العاصمة

كم ومن الجنوب والغرب  80التي تبعد عنھا نحو ، كربلاء من الشمال والشمال الشرقي مدینة
مقدسة وباب ھي مدینة  الاثنا عشریة للشیعة بالنسبة .، ھي مدینة ذات طابع دینيبحر النجف منخفض

على ید الشیخ  نشأت اول حوزة علمیةوفیھا  ،الامام علي مرقدیوجد فیھا حیث  آل البیت علوم
المرجعیة الدینیة وتسمى ام الحوزات، ومازالت تضم ، في القرن الحادي عشر میلاديالطوسي 

 .السیستاني علي ، ممثلة بالمرجع الأعلى حالیاً وھو آیة اللهللشیعة
 

 مجتمع البحث/العینة -2
 النساء "الطالبات" في مدارس الحوزة العلمیة. 

                                                           
30 Harding, Sandra. Feminism and Methodology: Social Science Issues, Indiana University Press, 1987, 
p2.    

 .380، ص ن.بیار، إنثولوجیا انثروبولوجیاتولرا،فیلیب لابورت. فارنییھ، جا31
مال، المركز القومي بحث النسوي ممارسة وتطبیقاً، ترجمة: ھالة كھیسي، شارلین ناجي. لیفي، بایبر باتریشا لینا: مدخل الى ال 32

 .2006مصر، -للترجمة، القاھرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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یھتم البحث الحالي بالنساء الإسلامیات من الشیعة، اللواتي یتخذنً الإسلام نمطاً للحیاة سواء في الحیز الخاص أو 
نساء "مسلمات" عند الحدیث عن " في مقابل صفة نساء "إسلامیات او إطلاق صفة تصنیف ورغم صعوبةالعام. 

اء ضمن البحث الحالي وبسبب التحاقھنً بالمدارس الا ان النس أو باقي المجتمعات المسلمة. النساء في العراق
، حیث تأخذ النساء الحوزیات دور المرجع كنتیجة واقعة الحوزیة، یكتسبنً صفة او تصنیف نساء "إسلامیات"

الدیني، وما ینطوي علیھ من مھام الدعوة الى الإلتزام بإحكام المذھب الشیعي والرد على تساؤلات النساء فیما 
 یخص القضایا الشرعیة والفقھیة والعبادات، وسائر الإمور الحیاتیة التي تواجھھا النساء في حیواتھنً الیومیة. 

اھمیة خاصة ترافق الھدف الإساسي للإلتحاق  الدینیة بطابعھا الرسمي الحوزي، النساء للمعرفة ویأتي إكتساب
اصبحت النساء شبھ مستقلات في جانب الإفتاء  ،تثبیت الھویة الشیعیةھي الدعوة والإعلام ووبالحوزة العلمیة، 
ارة والحیض تأخذ مساحة وأھمیة كبیرة التي تخص المرأة أو یسمى ب "بفقھ النساء". فأمور الطھ بالقضایا الشرعیة

تحقیق الإكتفاء الذاتي بتولي النساء دور في حیاة النساء المسلمات، تتحدد على اثرھا سائر العبادات والمعاملات. 
الإفتاء لباقي النساء، وعدم اللجوء الى رجال الدین، ھو احد اھداف فتح الحوزة للنساء، لتدعیم الفصل الجندري في 

الدین والنساء عند الإستفسار عن قضایا تخص المرأة،  بین رجال الأختلاطنت تتیح جانب نسبي من فضاءات كا
 كالحمل والولادة والنفاس والحیض والجنابة.

 
 المدارس الحوزیة للنساء  –البیانات الأثنوغرافیة 

المرجعیة الدینیة. شراف أحكام المذھب الجعفري/الإمامي، بإالحوزة العلمیة ھي مدارس مخصصة لدراسة 
تلزم وقیادة المجتمع، ئمة المعصومین) تنوب عنھم في والمرجعیة بحسب المذھب الشیعي ھي أمتداد للإمامة (الأ

كانت الناس بالرجوع للمرجع/المجتھد في جمیع جوانب الحیاة. المقر الرئیسي للحوزة العلمیة في مدینة النجف، و
 -كنً قریبات  حوزي فالأنھنً  دینياللواتي تلقینً تعلیم  النساءلرجال. أما تاریخاً مخصصة لمدارس الحوزة العلمیة 

 المراجع/رجال الدین. -وشقیقات  بنات وزوجات
یة للنساء في بغداد، ضمن الأحیاء والأزقة ذات الكثافة السكانیة ذات الغالبیة الشیعیة، حالیاً تتواجد المدارس الحوز

ك مدارس تدعمھا المراجع الدینیة، وآخرى یدعمھا دیوان الوقف الشیعي وتختلف مصادر دعمھا وتمویلھا، فھنا
بمساعدة تبرعات من تجار واصحاب أموال من الشیعیة. وھناك أیضا دعم من خارج العراق،  والعتبات المقدسة،

معات ، وفتحت فروع لجا2003حیث دعمت ایران فتح المدارس الحوزویة للنساء بعد تغییر النظام السیاسي مباشرة 
 إسلامیة ایرانیة مثل جامعة المصطفى الإسلامیة.

 الأسئلة الموجھة للنساء أثناء المقابلات:
لغرض معرفة وفھم الأسباب التي دعت النساء الى الإلتحاق الى المدارس الحوزویة، تركزت الاسئلة على محاور 

ة، تتعلق بالبیانات الأساسیة، كالحالة ثلاث، المحور الأول معلومات عامة عن حیاة النساء قبل الألتحاق بالمدرس
الإجتماعیة أذا كانت متزوجة أو مطلقة أو  أرملة أو عزباء، عدد الأطفال، العمر، المستوى التعلیمي، واذا كانت 

 تعمل حالیاً او سابقاً 
میة المحور الثاني عن أسباب الإلتحاق بالمدرسة، ومتى التحقت بھا، وكیف عرفت بوجود ھذه المدارس، ما اھ
 الحوزة في حیاة المرأة؟ ماذا تعني لھا؟ وما ھي التحدیات التي تواجھھا؟ ومن ھم الأشخاص الداعمین/ات لھا؟

 المحور الثالث یبحث عن تطلعات المرأة المستقبلیة ما الذي تطمح أن تحققھ بوجودھا في الحوزة؟
 المرحلة الأولى من الدراسة المیدانیة:

"راھب آل محمد" عرفت بوجودھا من خلال صدیقة لي كانت طالبة فیھا، أخبرتني زیارتي الأولى كانت لمدرسة 
أنھا تركت الدراسة بعد فترة قصیرة لان الجو العام فیھا لم یعجبھا. منذ الوھلة الأولى لدخولي المدرسة شعرت 

ي وباني باحثة. بالترحیب، ووافقت المدیرة على تواجدي داخل المدرسة، بعد أن طلبت مني ما یثبت اسمي وھویت
تكررت زیاراتي للمدرسة بشكل یومي، الا أن مقابلة النساء كانت صعبة لان الدروس كانت متلاحقة الواحدة بعد 
الآخرى یفصلھا استراحة قصیرة، لمدة ربع ساعة لم تكن تكفي لاجراء مقابلة. طلبت من المدیرة ان أحضر الدروس 

شكل كامل، الحجاب (غطاء الراس) كان یظھر شعري بشكل بسیط مع النساء وافقت وطلبت مني أن أخفي شعري ب
 جداً، وھذا شئ غیر مقبول داخل الحوزة، فالمفروض ھو تغطیة "قرص الوجھ" ولیس الشعر فقط.

مع الطالبات، لكن تواجدي  صحیح أني لم أجري مقابلات بعد مرور ایام استطعت معرفة سیر الأمور في الحوزة،
مرحلة الرابعة من الدراسات إقامة علاقات ودیة مع الطالبات الالمستمر وحضوري الدروس مع الطالبات، ساعدني ب

تعرفت على سیر الدوام داخل المدرسة، وأوقات وعدد الحصص، وبعض المعلومات العامة عن النساء،  ،یةالحوز
. عرفت ان المدرسات لدیھنً وقت فراغ بین صیرة عفویة غیر مخطط لھاوسبب إلتحاقھن بالحوزة عبر أحادیث ق
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الدروس، ھذا ساعدني على مقابلة أغلب المدرسات، وساعدتني إحدى المدرسات في عمل مجموعة بؤریة عندما 
 سمحت لي بالكلام مع الطالبات في درسھا.

ابلة بین عشر مقابلة، تترواح مدة المقسبعة  17عدد المقابلات التي تمت داخل مدرسة "راھب آل محمد" كانت 
وعة تمكنت من إجراء مجم -أستغرقت المقابلة مع المدیرة بحدود الساعتین ونصف –نصف ساعة الى ساعتین 

یضاً أن بؤریة واحدة. لم اتمكن من مقابلة المدرسین، بسبب عدم وجود دروس شاغر في جدول الحصص لدیھم، وأ
أحد المرات  ھي خارج البیت ولیس من السھل تواجد النساء في ھذه الغرفة. في مكان أو الغرفة المخصصة لجلوسھم

لمقابلة اجئت متأخرة للمدرسة ورأیت أحد الشیوخ یجلس في غرفة الرجال/المدرسین دخلت وطلبت الأذن بإجراء 
مانع من إجراء یلا قال لي انھ لا یجوز دخولي، ومن الأفضل أن أطلب الأذن من المدیرة (العلویة)، اذا وافقت فھو 

من الدروس  نساء، لا یوجد مدرسین رجال، تمكنت من حضور عدد سة "آل البیت" فكادر التدریسأما مدر المقابلة.
ین بومقابلة خمس نساء. أیضاً كان من الصعب مقابلة النساء بسبب زخم جدول الحصص وعدم وجود استراحة 

 الدروس ولو لدقائق. 
 والنجف وتمویلھا مدینة بغداد ارس الحوزیة فيمدمرجعیة ال

 .المحافظات أو حتى باقي ، سواء في بغداد أو النجفد الحقیقي لمدارس الحوزیة للنساءلیس من السھل معرفة العد
ت بفتح وتمویل تعددت الجھات التي قام حیث واحدة تتولى مسؤولیة أدارتھا والأشراف علیھا. ولا توجد جھة معینة 

تابعة لھا، المدارس الحوزیة، فھناك مؤسسة الوقف الشیعي، وھي مؤسسة حكومیة تتولى أدارة وتمویل المدارس ال
كل مرجع وبحسب ن ال عتبة لھا مدارسھا الخاصة بھا. بالاضافة الى وھناك العتبات (العلویة، الحسینیة، العباسیة) ك

لدین المقلدین امن رجال  ویتولى العاملین ،ةرسأكثر من مدفتح  یستطیع التي یملكھا المالیة انیاتوالإمكأعلمیتھ 
جھات  التابعة لشخصیات أو شراف على ھذه المدارس. وھناك ایضا بعض المؤسسات الدینیةالإبلھذا المرجع، 

   تقوم بفتح مدارس تابعة لھا وتتولى الأشراف المباشر علیھا. حزبیة وسیاسیة
ن الأحیاء متمت المقابلات مع النساء في مدرستین ھما مدرسة "راھب آل محمد" في حي الكاظمیة، وھو في بغداد 

ظم" وھو أحد الأئمة التي تقطنھا الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة من الطائفة الشیعیة. یوجد فیھا مرقد الأمام "الكا
بیت كبیرة ذو  من المناطق المقدسة لدى الشیعة. المدرسة عبارةالمعصومین لدى الشیعة، لذا تعد منطقة الكاظمیة 

ابلة مع طابقین وزعت الصفوف الدراسیة على الغرف في الطابق الأسفل والطابق الاعلى. لم أستطع خلال المق
 ریكي. دولار أم 1700مدیرة المدرسة معرفة الجھة المسؤولة عن دفع الأیجار، والذي یبلغ حسب قولھا الى 

 2003سة الثانیة ھي مدرسة "آل البیت" في حي الحریة/الدولعي، ھو من الأحیاء الشعبیة، سكان الحي قبل المدر
الحرب الطائفیة بین نشوب و 2006كانوا من الطائفة السنیة والشیعیة. بعد التدھورالأمني الذي حدث في بغداد 

بنایة  اصبحت المنطقة ذات غالبیة شیعیة.السنة والشیعة، أضطرت معظم العوائل السنیة الى مغادر المنطقة، و
، حسینیة حالیاً، الأدارة لا تدفع أي مبالغ لقاء الإیجار. المدرسة تابعة 33المدرسة ھي الطابق الأعلى لجامع سابقاً 

 الى العتبة الحسینیة ولیس لدیھا اي ارتباط بدیوان الوقف الشیعي. 
وزیة للرجال بحجم ومساحة المدینة، حیث تتوزع المدارس الحأما في النجف فأن عدد المدارس یعتبر كبیر مقارنة 

غداد، بوالنساء على جمیع مناطق واحیاء المدینة. ولا تختلف بعض المدارس من حیث شكل البنایة عن مدارس 
ثلاث  . كانت افضللبعض المراجعھناك عدد كبیر من بنایات المدارس ھي عبارة عن بیوت مستأجرة او مملوكة 

كتب السید ا في النجف من حیث البنایة وصلاحیتھا لان تكون مدرسة ھي : حوزة بنت الھدى تابعة لمحوزات زرتھ
زة دار العلم وھي اما حو علي خامنئي، ودار الحكمة تابعة لمكتب السید الحكیم، ومعھد الرباب تابع للعتبة العلویة.

ت عبارة عن المرجع الأعلى علي السیستاني، كانیتھا بالإشراف الى عمن اقدم واھم الحوزات في النجف تعود مرج
 بیت مستأجر، لا تكفي غرفھ القلیلة والضیقة من أستیعاب اعداد النساء الكبیر.

 الدروس المخصصة للنساء داخل الحوزة:
تتشابھ الدروس المقررة في مدرس الحوزات للنساء مع الدروس المقررة في حوزات الرجال. ورغم أن كل حوزة 

ع دیني الا أنھا تشترك في بعض المقررات التي تعد من الدروس الأساسیة لكل طالب/ة في الحوزة. لدیھا مرج
تدرس النساء مواضیع كالمنطق والفقھ والعقائد والفلسفة والتلاوة والتفسیر والنحو. أما الدراسة الحوزیة للفتیات 

د والدروس التي تعطى في التعلیم الرسمي، والنساء التابعة لدیوان الوقف الشیعي، فالدروس ھي مزیج بین الموا
وبین الدروس في الحوزة. على سبیل المثال ھناك مادة جغرافیة العالم الإسلامي، بدلا من دراسة الجغرافیة بشكل 
عام یتم التركیز على بلدان العالم الإسلامي بالتحدید، وجمیع المواد تتسم بالبساطة والأختصار، لھذا فأن وزارة 

                                                           
 نیة. یستخدم  أتباع المذھب السني مفردة جامع لوصف دور العبادة، اما اتباع المذھب الشیعي یستخدمون مفردة حسی33
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لعالي ترفض الأعتراف بشھادة "الأعدادیة الإسلامیة" التي یمنحھا الدیوان وقبول الطالبات في جامعات التعلیم ا
 التعلیم الرسمي.

 
 مراحل الدراسة في الدراسات الحوزیة:

ب العلم المراحل الأساسیة للدراسات الحوزویة ھي ثلاث، المقدمات والسطوح والبحث الخارج، بعدھا یصل طال
ل مرحلة تھاد. تتوقف النساء عند مرحلة البحث الخارج، ذكرت بعض النساء أنھ من الصعب أكماالى درجة الأج

اجباتھا البیتیة والبحث الخارج، لان ذلك یتطلب الذھاب الى مدینة النجف، والتفرغ الكامل للدراسة، مما یؤثر على 
لنساء اللواتي ال". ھذا التبریر صدر من والزوجیة، التي تعد مھمة المرأة الرئیسیة "فجھاد المرأة ھو حسن التبع

دیھنً تعلیم لأكملنً تعلیمھنً الإسلامي (المتوسطة،الثانویة،الجامعة) داخل الحوزة. لكن بعض النساء ممن كان 
دم تشجیع عجامعي رسمي قبل دخولھنً الحوزة، ذكرنً بأن السبب بعدم أكمال النساء لمرحلة البحث الخارج، ھو 

ارات النساء للوصول لھذه المرحلة. وصفت النساء ردود افعال رجال الدین على اسئلة واستفس رجال الدین للنساء
تصبحي؟  حول أكمال المرأة لمرحلة البحث الخارج بانھا كانت تھكمیة وتنطوي على أستھزاء "ماذا تریدین ان

مام بأمور أوصاھا بالأھت مرجع!!". في احدى المرات كان الجواب الذي تلقتھ إحدى النساء من رجل دین بعد أن
صلة لم أفھم البیت لانھ واجبھا الذي تحاسب علیھ شرعاً، مثل یردد من قبل رجال/طلاب الحوزة ھو " لو كلفت بب
العمل بنفس ومسألة". ھذا المثل یعطي تبریر لطلاب الحوزة من الرجال بأستحالة الدراسة داخل الحوزة العلمیة 

لدراسة في الحوزة ل. ھذا المثل أو القاعدة یستخدم أیضا لتبریر عدم كفاءة المرأة الوقت أو الأھتمام باي أمر معین
 العلمیة لانھا مكلفة برعایة البیت والأطفال وھو التكلیف الأساسي/الشرعي للمرأة.

  شروط الإلتحاق بالمدرس الحوزویة للنساء:
العمر والمستوى التعلیمي والطبقة والحالة تختلف النساء الإسلامیات المتواجدات في الحوزة/المدرسة من حیث 

الإجتماعیة. وتشترك كل النساء بأنھن من المذھي الشیعي. یتخذنً الإسلام كھویة وأسلوب حیاة، والألتزام بتفاصیل 
نواھي" الفقھ الشیعي، من حیث العبادات والطقوس والمعاملات واللباس (الحجاب). فطریقة الحجاب  -"أوامر
م بشكل كامل ولبس العباءة داخل المدرسة/الحوزة حتى في الصفوف الدراسیة، وتغطیة "قرص تغطیة الجس تفرض

ألوان الملابس تحت العباءة تمیل الى اللون الغامق أو الأسود على 34الوجھ" والأمتناع عن وضع مساحیق للتجمیل.
 .  35مدار السنة حتى بعد أنتھاء مراسیم طقوس عاشوراء

البحث. في البدایة  مدارس الحوزویة بالنسبة للنساء الإسلامیات، منذ أنشائھا ولغایة إجراءتغیرت شروط الإلتحاق بال
ت منھنً. حالیاً لم تكن تشترط مستوى تعلیمي معین، وكانت تقبل النساء من مختلف المستویات التعلیمیة حتى الأمیا

یة. السبب كما ولھنً في المدرسة الحوزوتشترط بأن تكون لدیھنً شھادة الأبتدائیة (الصف السادس) على الأقل لقب
مد داخل أوضحت الأدارة في كلا المدرستین أن من الصعب على النساء الأمیات مواكبة المنھج الدراسي المعت

 الحوزة.
لدروس ھذا المبدأ مطبق بشكل واضح في مدرسة "راھب آل محمد" فالمدرسة لا تسمح للنساء الأمیات بحضور ا

ف، والأستفادة مدرسة "أل البیت" كانت تسمح للنساء الأمیات بأن یكنً مستمعات داخل الصفو مع باقي النساء، أما
نساء یؤثر بشكل خاص من بعض الدروس كالتلاوة والفقھ. أشتكت المدرسات من ان المستوى التعلیمي المتباین لل

لمنھج المقرر،  صعوبة في فھم اعلى سیر الدروس، فالنساء المتعلمات خصوصاً ذوات التعلیم الأكادیمي لا یواجھنً 
لأمیات، اكلا المدرستین لم تتخذ اي إجراء بخصوص النساء  لدیھنً مستوى تعلیمي بسیط. عكس النساء اللواتي

سات الحوزویة. كفتح مدارس لتعلیم القراءة والكتابة أو تأھیلھنً ضمن المستوى المطلوب من المنھج المقرر للدرا
ن الشروط لقبول النساء، بعض المدارس تضع شروط اضافیة وھي جلب تزكیة مالمدارس تضع نفس في النجف 

 احد رجال الدین، تفید بأن الطالبة من عائلة محترمة وحسنة السلوك.
المدیرة في بدایة المقابلة وقبل أن اسال عن وضعھا  –الملفت للأنتباه أن نسبة كبیرة من ھؤلاء النساء أما مطلقات 

أو مھجورات أو ارامل، وھناك اعدد كبیرة من النساء في الثلاثین أو الإربعین من  -ھا مطلقةالأجتماعي أخبرتني أن
العمر غیر متزوجات. بعد أیام من تواجدي في الحوزة وكسب ثقة النساء، وبدأ الحدیث بیننا یأخذ طابع الحمیمیة، 

                                                           
قھا من زوجھا وسقط إحدى النساء أثناء المقابلة بررت لي عملھا تاتو لرسم الحواجب، قالت أنھا مرت بمرحلة صعبة جداً بعد طلا 34

 كل شعرھا حتى حاجبیھا. 
الحسین  الأمام الیوم الذي قتل فیھ ، وھوویسمى عند المسلمین بیوم عاشوراء التقویم الھجري في محرم شھرلیوم العاشر من ھو ا 35

وتقام طقوس العزاء على مدار اربعین یوماً وأحدى ھذه  .یوم عزاء وحزن الشیعة یعتبره معركة كربلاء في النبي محمد حفید بن علي
شھر صفر لان تاریخ وفاة الرسول عند الشیعیة في نھایة شھر صفر،أما  الطقوس ھو لبس الملابس السوداء لمدة شھرین لحین أنتھاء

 المذاھب السنیة فتاریخ وفاة النبي محمد ھو منتصف شھر ربیع الأول.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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لأدارة كنت أسمع تعلیق ماذا تریدین في كل مرة عندما أحاول أن أعمل مقابلة مع إحدى النساء خصوصاً من كادر ا
 من قصتي "حیاتي عبارة عن عذاب مستمر"!.

 شكالیة التعلیم عند النساءالحوزة وإ
وأعطى أھمیة  یشبھ رأس المال المادي وما یملكھ الفرد من ثروات متراكمة، جعل بوردیو التعلیم رأس مال رمزي،

كبیرة للآلیات التي تساھم من خلالھا المؤسسة التعلیمیة في إعادة أنتاج توزیع رأس مال الثقافي وبالتالي في بنیة 
إعادة الأنتاج تعتمد على نمط إعادة الإنتاج، ویؤدیان الى أن لآلیات جتماعي. ھناك مجموعتان مختلفتان المجال الإ

داخل  تجھ البنیة الإجتماعیة نحو الإستمرار، ترافقھا تعدیلات مستمرة ومھمةیذھب رأس المال الى رأس مال، وت
 36البنیة نفسھا.

كساب الافراد الإستعدادت الإجتماعیة، او ما تمارس مھمة إالمؤسسات التربویة والتعلیمیة بھذا الإطار عند بوردیو 
، وذلك بحسب وضعھم التاریخي وموقعھم في نسق إجتماعي وثقافي Habitus اطلق علیھا بوردیو الھابیتوس

یقوم بمھمة ترسیم الفوارق في الرتبة الإجتماعیة وتكریسھا، وتحدد علاقة  العملیة التعلیمیةالتصنیف عبر معین. 
الا  ھیمنة،، التي تحافظ على أمتیازات الفئة المورغم ھیمنة السلطة الرمزیة للمؤسسات التعلیمیة الفرد بالجماعة.

جزیئات خاضعة لقوى آلیة، تخضع تصرفات لمنطق السببیة،  لیسوا داخل الحقل التربوي أن الفاعلین الإجتماعین
 37كما یعتقد أصحاب النظریة العقلیة للفعل.

وأدوار النساء  مھاموأصبحت ، ثقافي، الحق بالتعلیمالمال الحرمت النساء تاریخیاً من مما اسمھ بوردیو رأس 
، كزوجة وأم. وبخست خبرات وقدرات سرةلأالبیولوجیة قیود جندریة، تحصر قدرات النساء ضمن الحیز الخاص ل

لتعلیم والترقي، وإكتساب مھارات تساعدھا فرص اوحرمت من  ، لانھنً اقل شأناً من الرجال.النساء العقلیة والنفسیة
واذا كانت النسویات یتسالنً عن سبب  .او المشاركة في المجال العام ،على العمل والكسب الإقتصادي خارج الإسرة

في العلم، فان لیندا جین شفرد تندھش من كثرة أعددھن نتیجة القیود  اء العالمات والمتخصصاتقلة عدد النس
  38والعراقیل التي وضعت ومازال تضُع امام تعلیم النساء.

ا وصفھ بوردیو كر سلطة المعرفة الدینیة في المذھب الشیعي، تمثل مالحوزة العلمیة كمؤسسة تعلیمیة وتربویة تحت
لحوزات العلمیة، اعملیة التعلم داخل مدارس عبر راس المال الرمزي،إمتلاك النساء ل. بالراس المال الثقافي الرمزي

ض النظر عن وكسبھنً المعرفة/السلطة الدینیة، ساھم في تغییر وضع ومكانة النساء داخل النسق الإجتماعي، وبغ
یم التقدیر قیترجم رأس المال ھذا عبر . لھنً قبل الحوزة ميیعلتوالمستوى الاأنتمائھنً الطبقي والإجتماعي، 

للتعلیم  أفضلیة طيبعض النساء تع . جعلالحیز العام وأفي حیز العائلة سواء بجیل للنساء الحوزیات، والإحترام والت
دیھنً تعلیم ، لدرجة یشعرنً بإنھنً محظوظات أكثر من النساء اللواتي لعلى التعلیم الرسمي/الإكادیمي الدیني

 . وشھادات إكادیمیة
. سات التعلیمیةإشراك النساء في المؤس ھي لیة التنمیة في العراقكانت إحدى العوامل التي ساھمت في في تطویر عم

تطبیق قانون مجانیة  وجاءملحة في بناء الدولة الحدیثة،  فقد شجع النظام السیاسي السابق تعلیم النساء باعتباره حاجة
یات أصبحت نسبة المؤسسة التعلیمیة. في عقد السبعینیات والثمانینوإلزامیة التعلیم خطوة مھمة في توسیع وتطویر 

دات نسبة الأقل على مستوى دول المنطقة، وأنخفضت الفجوة الجندریة بین الجنسین، وأزھي الإمیة في العراق 
 إلتحاق الفتیات بالمدارس، بشكل لم یسبق لھ مثیل. 

لید التي لا تشجع أما بسبب العادات والتقاتیات من التعلیم، لكن استمرت نسبة كبیرة من العوائل تمنع النساء والف
السني،  یاسيكنوع من المعارضة للنظام السعلى تعلیم الفتیات، أو أن بعض العوائل الشیعیة اتخذت ھذا المنع، 

ن ة الخوف مأغلب الفتیات تتوقف عن الذھاب الى المدرسة بعد مرحلة الإبتدائیة، ویكون التحاقھا بالاصل نتیج
س تنفیذاً لقانون المساءلة من قبل مؤسسات النظام التي كانت تحاسب اولیاء الأمور اذا لم یسجلوا اولادھم بالمدار

 إلزامیة التعلیم.
ور البنى الى تدھ ،1990اق نتیجة أحتلال الكویت الحروب والعقوبات الإقتصادیة التي فرضت على العر لكن أدت

لإقتصادي على امنذ بدأ الحصار تعلیمیة. حیث بدأت نسبة تسرب الفتیات ترتفع ومنھا المؤسسة ال للمجتمع التحتیة
العوائل على  قھالا تساوي قیمة النفقات التي كانت تنف ،مردودھا الماديوالعراق، وأصبحت قیمة التعلیم والشھادة 

أصبح معاھد، العمل لخریجي الكلیات والتدھور القطاع العام الذي كان یمنح فرص لنتیجة و. في المدارس الأطفال
 مي. للحصول على فرص العمل والتي كانت بالغالب لا تحتاج الى تعلیم أكادی الإتجاه نحو القطاع الخاص

                                                           
 .45، ص 1998ن، لبنا -انور مغیث، دار الأزمنة الحدیثة، بیروت-بوردیو،بییر: اسباب عملیة، إعادة نظر بالفلسفة، ترجمة: د 36
 . 55المصدر، صبوردیو، نفس  37
 .2014مصر،  -الخولي، یمنى طریف: النسویة وفلسفة العلم، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة 38



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

16 
 

ة للدولة أنذاك لم تضع السیاسات العامفي العراق كان یتم أستثماره في القطاع الحكومي، النساء بشكل عام تعلیم 
معیة كمجال مجتالمقبولیة واستمر القطاع الخاص یفتقر الى ال، اتھا في عملیة التنمیةالقطاع الخاص ضمن أولوی

أزدادت  یعاني من الأھمال، بلبقي القطاع الخاص  2003. وحتى بعد التغییر السیاسي للعمل المحترم للنساء
ضاع الأمنیة وسوء الأو المشاكل الإقتصادیة والأعباء على الدولة نتیجة سوء الإدارة والتخبط السیاسي والفساد

تنامي قوة ، و2005 الناتجة عن الحرب الطائفیة التي أندلعت بعد تفجیر مرقد الأمامیین العسكریین في سامراء
 . الجماعات المسلحة والإرھابیة السنیة والشیعیة

لدولة اف نتیجة ضع، واستمرت أشكالیة تعلیم النساء، 2003اصبح أكثر تازماً بعد  أذن الوضع العام للنساء
لعراق بعد ومؤسساتھا، وأزدیاد وتیرة العنف في المجتمع، شاركت فیھ كل الآطراف التي ظھرت على الساحة في ا

لأحزاب بعة لالمسلحة التا میلیشاتال، بدأ من قوات التحالف الدولي المحتلة بقیادة القوات الإمریكیة، و2003
من الذھاب  عزلة النساء أكثر من ذي قبل، وحرمت الفتیات . أزدادتالسیاسیة، والمجموعات المتطرفة الإرھابیة

تعالیم الدین الى المدارس بحجة الأوضاع الأمنیة، وأیضا ھیمنة الخطاب الدیني الداعي الى العودة والإلتزام ب
لدیني مع مؤكداً على أمرین یشكلان جوھر إشكالیة الخطاب ا الإسلامي، والذي كان موجھ بشكل خاص الى نساء،

ات لا یعرفنً جیل من الفتی 2003تشكل بعد  رأة، وھما أھمیة إلتزام النساء بالحجاب وعدم الخروج من البیت.الم
 .اللواتي بخلاف بناتھنً حظین بفرص للتعلیم عن المدرسة سوى قصص ترویھا لھنً الامھات

نحت النساء القدرة أن خبرات النساء وأھتماتھنً المتشكلة بإستمرار داخل ھیكلیة الخطاب الدیني/الثقافي المھیمن، م
ل معاني على فھم ممارسات الھیمنة والسلطة، وأعادة ترمیزھا من جدید في الممارسات الیومیة ، وأصبحت تحم

مثلت الحوزة طویة.  والإجتماعیة المتحولة في أشكالھا السل أخرى تعید تشكیل ذواتھنً كفاعلات، داخل البنى الثقافیة
 تھنً طموحافرصة لتحقیق  2003أو بعد  2003للنساء ممن حرمنً من التعلیم، ومن مختلف الأعمار سواء قبل 

من ھدفھا ضخلقت إحتمالات جدیدة بإعادة توجیھ ما تقدمھ الحوزة و -رأس المال الرمزي–بالحصول على المعرفة 
  .بالإستفادة من فاعلیة النساء، بما یتفق مع مصالح وأجندة النساءالخاص 

" لا أشعر بإني اقل من بقیة الفتیات في المدارس الحكومیة، اللواتي یتعلمنً ویحصلنً على شھادات، منذ ان دخلت 
الآن الحوزة، الحوزة عوضتني كل ما كنت احلم بھ، صحیح حرمت من التعلیم لاسباب خاصة في البیت، لكني 

   39اشعر اني لا اقل مستوى عن باقي الفتیات"
من أھم القضایا التي كانت تھم النساء في مدارس الحوزة في بغداد، ھو الحصول على الشھادة الإكادیمیة، أستطاعت 

وكان تعلیم بعضھنً لا یتجاوز المرحلة الأبتدائیة، العدید من النساء الحصول على شھادة جامعیة عن طریق الحوزة، 
راھب آل  مدرسةوربما حتى بدون شھادة الإبتدائیة. ساعد في ذلك التسھیلات التي تقدمھا الحوزة للنساء، فقد كانت 

تمنح شھادة 40الى قسمین قسم دراسات حوزویة تابعة الى دیوان الوقف الشیعي تقسم محمد في منطقة الكاظمیة
ة (الصف التاسع) وشھادة الثانویة، تمكن النساء والفتیات من أكمال الدراسة الجامعیة في الجامعات المتوسط

تتراوح أعمارھنً بین الإسلامیة حصراً. یقبل ھذا القسم النساء الإسلامیات من أعمار مختلفة، فكانت ھناك نساء 
ملنً مرحلة المتوسطة في المدارس التابعة فتیات دون سن العشرین أكوجود ، بالاضافة الى الثلاثین والأربعین

لوزارة التربیة. اما القسم الثاني من المدرسة فھو الدراسات الحوزیة، لاتمنح فیھا النساء اي شھادة رسمیة، فقط 
تأیید یثبت أنھا تلقت دروس داخل المدرسة والمرحلة التي وصلت الیھا، وتتباین أعمار النساء بین العشرینات 

لدوام بالنسبة للفتیات في الدراسة الأعدادیة/الإسلامیة الحوزیة خمسة أیام في الأسبوع، أما النساء في والستینات. ا
الحوزة فالدوام یكون ثلاث ایام خلال الأسبوع. الدوام یبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً لغایة الساعة الواحدة 

 بعد الظھر.
ة "راھب آل لاتمنح شھادة للنساء كما ھو الحال في مدرسأما مدرسة آل البیت في منطقة الحریة في بغداد، فھي 

ة سوف محمد" . أوعزت المدرسات وإدارة المدرسة سبب رفضھنً الأرتباط بدیوان الوقف الشیعي، بان الدراس
لمصلحة االحوزویة، وسوف تسیر بإتجاه  تفقد الجانب الروحي، والعقائدي وھي الھدف من الإلتحاق بالدراسات

قویة بالحصول  بتحقیق غایات دنیویة، كالحصول على شھادة مثلا. الا أن النساء اثناء المقابلات أعربنً عن رغبة
-ة (المتوسطةعلى الشھادة الدراسیة، ولم أتوانى عن أعطائھنً المعلومات بأن مدرسة "راھب آل محمد" تمنح شھاد

سابقاً. تباینت اعمار  ، وكانت ھذه المعلومة محط أستغراب منھنً لانھنً لم یكنً یعرفن ھذه المعلوماتالثانویة) للنساء
 .من العشرین ونساء فوق عمر الستینالنساء في المدرسة، فكانت ھناك فتیات بأعمار اقل 

                                                           
 طالبة في العشرین العمر، مدینة النجف، حوزة میثم التمار. 39
انات والطوائف في لمختلف الدیتحولت دائرة الأوقاف، التي كانت تعنى بجمیع الأوقاف التابعة  2003بعد تغییر النظام السیاسي 40

 زراء.العراق الى دیوان الوقف الشیعي ودیوان الوقف السني، كلا الدائرتین تابعتین الى الأمانة العامة لمجلس الو
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 والمجال العام الحوزیات النساء

 اومساحة رة ودائرة الأقرباء، ولا یحدد المجال العام بحدودیطلق مفھوم المجال العام، على المجال خارج نطاق الأس
معظم النساء قبل دخولھنً المدرسة الحوزویة   41جغرافیة، بل ھو وجود یعبر عن مفھوم یرفض العزلة والأستعباد.

كنً ربات بیوت، لم یكن باستطاعتھنً الخروج أو الدراسة أو العمل أو المشاركة بأي نشاط خارج أطار العائلة أو 
وتصبح الصورة أكثر قتامة في مدینة النجف، فالنساء یخضعنً لعرف إجتماعي بدون مرافقة أو موافقة الزوج. 

یفرض التزام المرأة بطاعة الزوج وعدم الخروج من البیت الا بإذنھ. رغم ان الحكم الشرعي  مغلف بحكم شرعي،
مھام المنزلیة ویعتبرھا  اتلواجبأداء اعلى المرأة  ، لا یشترطالمنظم للعلاقة بین المرأة والرجل في الفقھ الجعفري

 خادمة لإداء ھذه المھام.أختیاریة، تستطیع المرأة اختیار عدم القیام بھا، وعلى الرجل توظیف 
جاناً، بالاضافة جمیع الحوزات في مدینة بغداد والنجف، تقوم بتأمین باصات لنقل النساء من بیوتھنً الى الحوزة م

قوم بإعطاء تأن بعض الحوزات وحسب الإمكانیات المادیة للمرجع الدیني أو المؤسسة المشرفة على الحوزة، كانت 
على  یفیة وشتویة، مع وجبة غداء. ھذه التسھیلات ساعدت العدید من النساءرواتب شھریة للنساء وكسوة ص

لباص مع موقع بیوت االإلتحاق بالحوزة لان أغلب العوائل تمنع النساء الخروج من البیت. أحیانا قد لا یتلائم مسیرة 
ن النقل بیت ان یكوبعض النساء، مما یضطرھنً الى ترك الحوزة، لان بعض العوائل تشترط لخروج المرأة من ال

 من باب البیت الى باب الحوزة، ھذا السبب اضطر عشرات النساء لترك الحوزة.  
حدد بالدروس تت لا تعتبر بعض النساء الحوزة التجربة الأولى لھا في المجال العام خارج نطاق أسرتھا، فالحوزة

، مثل تنظیم د من النشاطات خارج الحوزةتقوم النساء بالمشاركة بالعدیحیث الروتینة على مدار اشھر الدراسة. 
ة. لكن من أھم او المشاركة في مؤتمرات تقام في مناسبات دینیة معین جماعیة الى المراقد خارج المحافظة، رحلات

رة، بعض فرصة السفر خارج العراق، وبدون مرافقة افراد الإسالفرص التي منحتھا الحوزة لھؤلاء النساء ھي 
  ول مرة.النساء كانت تسافر لا

سنة، منذ اول یوم من زواجي مسح زوجي شخصیتي، كان دائم  13سنة زوجي یكبرني ب 16تزوجت وعمري 
الغضب، یحاسبني على كل صغیرة وكبیرة، یصل الأمر احیاناً الى الضرب، كان یمنعني من الخروج من البیت 

زوجي، لم یقبل زوجي أول الأمر خروجي تمر اشھر دون أن أرى باب البیت. عرفت بأمر الحوزة من حماتي اخت 
للدراسة في الحوزة، بعد مناقشات طویلة وافق، لكني واقعة تحت التھدید المستمر من قبل زوجي بمنعي من الذھاب 
الى الحوزة، لقد فعلھا عدة مرات ومنعي من الخروج، لكن "الفضل للہ وللعلویة ام لیث المدیرة" كانت تتفھم وضعي 

لا تحسب ایام الغیاب. وجودي بالحوزة ھو مصدر راحة نفسیة لي بالاضافة الى التفقھ بالدین "وتتسامح" معي و
 42ومعرفة الأحكام.

 

                                                           
لعالم الثالث، القاھرة ا(النساء الإسلامیات في إیران)، ترجمة: ھالة عبد الرؤف مراد، دار  خواه، فریبا عادل: ثورة تحت الحجاب  41
 .201  ، ص:1995مصر،  –
 مدرسة وایضا طالبة مرحلة رابعة في الحوزة، قبل الحوزة لدیھا شھادة المتوسطة التعلیم الرسمي.42
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 مقدمة  
في منطقة الاغوار الفلسطینیة في الضفة الغربیة ، على النساء العاملات وأسرھنأثر الزراعة التصدیریة  في تبحث ھذه المقالة

في الزراعة، اللواتي تعتمد إعالة من خلال بحث میداني یتضمن مقابلات معمقة مع عدد من العاملات من الأراضي الفلسطینیة، 
أنماط العمل في تتعدد . أسرھن بنسب مختلفة على أجورھن أو دخلھن من الزراعة، في ظل التغول الاستیطاني في ھذه المناطق

لعمل ، وافوع الأجردغیر م ةیالعائل المشاریعالعمل في العمل المدفوع الأجر؛ وك ؛عي في منطقة الاغوار الفلسطینیةالقطاع الزرا
... الخ. وتعد الزراعة التصدیریة أحد أنماط الزراعة 2والضمان 1من خلال الجمعیات التعاونیة الزراعیة، بالإضافة للمحاصصة

كثافة أنماط الزراعة، وتعدد المستحدثة في منطقة الأغوار التي تعتبر المنطقة الزراعیة الأولى في الضفة الغربیة من حیث 
الأغوار المصدر الرئیسي للمنتجات  كانتھذه الأسباب ل الزراعي، وملائمة المناخ والتربة،المواسم الزراعیة، وتنوع الإنتاج 

ركزت الدراسات السابقة على الزراعة التصدیریة في مناطق الأغوار ومشاكلھا . وقد تاریخیا الزراعیة للمستھلك الفلسطیني
وھناك نقص لافت في الدراسات البحثیة التي تدرس واقع العمالة، والعاملات  ل دعھما وتقدیم المساعدة لھا والتوسع فیھا.وسب

 في ھذه الزراعة. بشكل خاص
د تم اختیار منطقتي على واقع عمالة النساء، في الزراعة التصدیریة، في السیاق الاستعماري الاستیطاني. وقوعلیھ سیركز المقال 

ن من أریحا وطوباس في الأغوارلموضعة البحث جغرافیا، كونھا شكلت تاریخیا المصدر الرئیسي لاحتیاجات الفلسطینیی
لأغوار في ما ابكثافة تجلي الممارسات الاستعماریة الاستیطانیة فیھا، حیث تقع معظم أراضي  المحاصیل الزراعیة، ولتمیزھا

صادرة الأراضي، رة للإستعمار الإسرائیلي، وتستھدفھا إجراءاتھ بكثافة، من حیث میسمى (منطقة ج) التي تخضع للسیطرة المباش
  ونھب المیاه لمصلحة المستوطنات الزراعیة المنتشرة في المنطقة وغیرھا من إجراءات الاستعمار الإستیطاني.

دراسة  ضوع الدراسة من جانبین. الأول،موالزراعة التصدیریة یمكن أن یسھم في الأدبیات المتعلقة ب في عاملاتالدراسة واقع إن 
خصائص وسمات شریحة النساء الفلسطینیات العاملات في مشاریع الزراعة التصدیریة، واستكشاف العوامل التي تدفع النساء 
للعمل في ھذا النمط من العمل الزراعي، والظروف والقضایا الاقتصادیة، والاجتماعیة والصحیة المتعلقة بظروف عملھن، 

نشأة وتطور الزراعة التصدیریة في السیاق الاستعماري  والثاني،ود خیارات وفرص متاحة أخرى للعمل لدى ھؤلاء النساء. ووج

                                                           
 . قوة العمل مقابل حصة أو نسبة من المحصول؛ الثلث أو النصف... الخ.1 

 . یدفع الضامن مبلغا مالیا لصاحب الأرض، بغض النظر عن حجم أو قیمة الحصول المادیة، مقابل استخدامھ للأرض في الزراعة.2
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الذي یبشر بتحریر الأرض والانسان الفلسطیني ویحقق التنمیة للمجتمع،  ،خطاب السلطة الفلسطینیة في ظل الاستیطاني
سیما في ظل ضعف تنظیم بیئة العمل، والتي أدت لاستغلال شروط وظروف عمل لزراعة التصدیریة، لا الداعمة لالسیاسات و

 العاملات في ھذا النمط من الزراعة.
لتجمعات السكانیة وشملت ا مقابلة معمقة مع العاملات الزراعیات على امتداد منطقة الأغوار سبعة عشرةاعتمدت الدراسة على 

 راعت العینة ، والفارعة، وطمون، وعین البیضا وكردلة في الأغوار الشمالیة.، والعوجا، والنویعمة، وطوباسالتالیة: أریحا
، وعاملات العمل الدائم أو الموسمي، سواء -ربة أسرة، أو عضو أسرة–متغیرات ذات علاقة بالعمر، وموقع العاملة في الأسرة 

للملاحظة المباشرة لواقع حیاة ھؤلاء العاملات الإضافة ، ببعلاقة عمل مباشرة مع صاحب العمل، أو من خلال وسطاء وسماسرة
 بالإضافة الى ثلاثة عشرة مقابلة لتشكیل صورة أولیة حول موضوع البحث وموضعتة جغرافیا والفئة المستھدفة قابلت. وأسرھن

د في أریحا، كاتحاد لجان العمل الزراعي، وفرع الإتحا :توزعت كالتالي متخصصة بالعمل الزراعيعددا من المؤسسات الممثلي 
ومؤسسة الإغاثة الزراعیة، النقابة العامة لعمال الزراعة، والنقابة الفرعیة للزراعة في طوباس، بالإضافة لمدیر عام إدارة التفتیش 

لعاملات. وبھدف مدى استھدافھم لحمایة ھؤلاء اعلى  للتعرفوحمایة العمل في وزارة العمل، ومدیر إحدى الدوائر المیدانیة فیھا 
ثلاث باحثین في مجال الزراعة والزراعة التصدیریة.  قابلتطیر النظري لموضوع البحث محلیا، للتعویض عن نقص الأدبیات التأ

مدیري  قابلتمدیر مدیریة الزراعة في محافظة طوباس للإطلاع على حجم الزراعة التصدیریة وإجراءات التصدیر.  قابلت
ة الزراعة للحصول على سجلات الزراعة التصدیریة، الشركات المصدرة، زرت وزارمركزین من مراكز التعبئة للتصدیر. 

 ومساحات الأراضي المزروعة لغایات التصدیر، والمحاصیل المصدرة وكمیاتھا.

 في خدمة رأس المالالزراعة التصدیریة 
لخدمة ھذا التوجھ للرأسمال المحلي  كثیرا من الإنتقاداتأثار  ،في فلسطین المستعمرةللزراعة التصدیریة  والترویج التوجھ

بالإرتباط والتواطؤه مع المنظومة الاستعماریة والنظام الرأسمالي، واستغلال رأس المال للنساء العاملات في ھذه الزراعة 
ة في ظل سیركز ھذا العنوان على المصادر النقدیة التي ناقشت السیاسات النیولیبرالیة في الأراضي الفلسطینیالتصدیریة. وعلیھ 
، وذلك بالتركیز على الزراعة التصدیریة واستغلالھا للنساء، رغم ندرة المصادر التي فیما یخدم ھذا البحث السلطة الفلسطینیة

النظام الاقتصادي في الأراضي الفلسطینیة، أو  تحلیلولا تدعي ھذه الورقة  للنساء العاملات في ھذه الزراعة.أولت الإھتمام 
دراسة القطاع الخاص وتحلیل دوره الاقتصادي والسیاسي، وإن ما تعرضھ الورقة بخصوصھما، بحدود ما یلقي الضوء على 

لعاملات التي تسعى الورقة لدراسة آثارھا على او ،الرئیسیة كحاضنة للزراعة التصدیریة السیاساتیة النظام الاقتصادي وأداتھ
 وأسرھن.

 الاستعمار الاستیطاني ظل السیاسات النیولیبرالیة في 
الأرض والإنسان، وتجلت ممارستھ في الإستیلاء  تدمیر استھدفت سیاساتھ حیثللاستعمار منذ أكثر من مئة عام، فلسطین  خضعت

 سماتفي تحدید  عایدخالد  ورد لدىكما ، وتشتیت مواطنیھا لإحلال مستوطنیھ في فلسطینعلى الأرض بشتى الطرق وترحیل 
 الاستعمار الاستیطاني في فلسطین بقولھ: 

الاستعمار الإستیطاني في فلسطین مشروع متواصل منذ أكثر من مئة عام على طریق استكمال تھوید فلسطین وأراض عربیة 
الاستعمار الإستیطاني في فلسطین  أخرى، وتحویلھا إلى قاعدة للعدوان الإمبریالي على عموم الوطن العربي. وتتركز وسائل

: الإستیلاء على الأرض بشتى الطرق وبأي ثمن؛ إجلاء ت عبر مراحلھ المختلفة، تمثلت فيعلى ثلاث مرتكزات أساسیة استمر
أصحاب الأرض بشتى وسائل الإرھاب والتضییق على لقمة العیش؛ استقدام الإمكانات البشریة والمادیة والعسكریة الضروریة 

 ). xxiii، 1986لإقامة المستعمرات الإستیطانیة ودعمھا (عاید 

، وما فرضتھ من سیاسات الإستلاب والتھمیش، للأرض والإنسان كأساس تاریخیاستعمارات المتعاقبة على فلسطین الاأدٮت و
لصراع الوجود الفلسطیني مع الاستعمار الاستیطاني، الى تھمیش وتبعیة الاقتصاد الفلسطیني لاقتصاد المستعمر، الذي لم یعمل 

الذي  الفرید ھذا الواقع الاستعماريشكل عام، یر مقوماتھ الاقتصادیة بعلى منع واحتجاز تطوره الطبیعي فقط، بل عمل على تدم
بروتوكول باریس الإقتصادي  المنصوص علیھ في"تعیشھ فلسطین لم یمنع السلطة الفلسطینیة من تبني مبدأ الاقتصاد الحر، 
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الذي ھو ( الفلسطیني القانون الأساسينص قد و ،)أسلولاتفاق  الاقتصادي (الملحق ،الموقع بین السلطة الفلسطینیة والمستعمر
 على:منھ   21المادة  تنص، حیث ) على تبني الاقتصاد الحربمثابة الدستور للسلطة الفلسطینیة

 یقوم النظام الاقتصادي في فلسطین على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ویجوز للسلطة التنفیذیة إنشاء
 حریة النشاط الاقتصادي مكفولة، وینظم القانون قواعد الإشراف علیھا .شركات عامة تنظم بقانون 
 الملكیة الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكیة ولا یتم الاستیلاء على العقارات أو المنقولات .وحدودھا 
 لا مصادرة إلا  .إلا للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعویض عادل أو بموجب حكم قضائي 

 ).2003(القانون الأساسي  بحكم قضائي
 

ھذا الاستعمار استیطانیا إحلالیا دأب على مدار عقود، ولا كان كیف إذا وصاد أن یكون حرا في بلد مستعمر؟ كیف یمكن للإقت
السلطة الفلسطینیة منذ قیامھا بعد أسلو الى دمج الاقتصاد  وقد سعتقتصاد؟ للازال، على تدمیر المقومات البشریة والمادیة 

 من نفس القانون 120المادة  من خلالبل سعت أیضا لضمان دیمومتة،  ،فقط الفلسطیني بالاقتصاد العالمي ورأس المال المعولم
لطة تتیح للس سابقا المذكورة 21ورغم أن المادة  على عدم تعدیل مواده إلا بموافقة أغلبیة ثلثي المجلس التشریعي. التي تنص

 التي وصفھا ،دةالواف ستثماراتلالا أن السلطة تخلت عن ھذا الدور لصالح القطاع الخاص واإ ،الفلسطینیة إنشاء شركات عامة
بالتنافس في القطاعات الخدمیة الھادفة لتحقیق الربح السریع من خلال توسیع دائرة الاستھلاك في اقتصاد مقوماتھ الإنتاجیة 

التي انخفضت نسبة مساھمتھا - الزراعةالصناعة وھذا التوجھ أدى الى تراجع القطاعات الإنتاجیة ك ).8، 2012محمد ضعیفة (
مقابل التجارة وما یرتبط بھا من قطاع  )،2016(موقع وطن الاخباري  -% من مجمل الدخل القومي5.6في الدخل القومي الى 

 %62.9 النساء المشاركاتونسبة  ات في القوى العاملة،\من مجموع المشاركین %36.4 فیھ ت\المشاركینالذي بلغ نسبة  ،خدمي
 . )28، 2016(الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني  من مجموع النساء المشاركات في القوى العاملة

 
بما یخدم مصالحھا الاقتصادیة  ،القطاع الخاص للتحكم في الاقتصاد نخب ید أطلقت السلطة الفلسطینیة أنالقول،  یمكن وعلیھ

ویؤكد الكاتبان علاء الترتیر وابراھیم الدقاق، أن السلطة الفلسطینیة منذ نشأتھا تبنت شكلا من أشكال ونفوذھا السیاسي، 
بتحریر النیولیبرالیة، ویحدد الكاتبان سمات النموذج النیولیبرالي الذي تبنتھ السلطة الفلسطینیة، والقائم على سیاسات الخصخصة، 

التجارة والأسواق، ویتمتع فیھا القطاع الخاص بدور قیادي للنشاط الاقتصادي في مناخ سوق حرة، وفق حسابات الكفاءة والقابلیة 
الاقتصادیة، التي كانت أحد أسباب إھمال القطاع الزراعي، فیما اقتصر دور الدولة على رعایة وتسھیل دور القطاع الخاص، 

إنشاء قطاع عام یؤسس لعملیة تنمویة، ورغم أن الكاتبان یؤكدان الدور الرئیسي للاستعمار الاستیطاني في فیما تم تجاوز وإھمال 
التشوھات البنیویة في الاقتصاد الفلسطیني، إلا أنھما یؤكدان أیضا على أن سیاسات السلطة الفلسطینیة لعبت دورا تشویھیا مساندا، 

اھمة السلطة الفلسطینیة في تحقیق المعادلة التي سعى الإحتلال دوما لتكریسھا والتي بل ذھبا لأبعد من ذلك في التأكید على مس
  ).16،17،  2013 تقوم على الثراء الفردي للبعض والفقر أو الإفقار الوطني للجمیع (الترتیر والدقاق

المدن الصناعیة المشتركة مع المستعمر  وإنشاء تحت مسمیات تشجیع الاستثمار بل سھلت مھمتھ من خلال السیاسات الداعمة
برنامج " خطة الحكومة ...الخ من السیاسات الاقتصادیة وتطبیقاتھا، الواردة فيالمشاریع التشغیلیة للحد من البطالةوالممولین 

التزمت السلطة  حیثلیبرالیة جدیدة بمعنى الكلمة، على سیاسات یقوم  "، الذي2007الإصلاح والتنمیة الفلسطیني في نھایة العام 
، ببرنامج تقشف تخطى التدابیر التي فرضھا صندوق النقد والبنك الدولیین على الدول الأخرى. فقد شملت تلك التدابیر من خلالھ

% مع حلول 21تقلیص حاد في عدد العاملین في القطاع العام، وألزمت السلطة الفلسطینیة نفسھا بتقلیل وظائف ھذا القطاع بنحو 
ضافة لعدم رفع رواتب العاملین في القطاع الخاص، وھذا یعني تخفیضا حادا في الأجور الفعلیة بفضل التضخم، مع ، بالإ2010

، واشترطت على المواطین تقدیم براءة ذمة للحصول على الخدمات الحكومیة للفئات المھمشة إنھاء الدعم لفواتیر الماء والكھرباء
خطة الى استخدام العمالة الرخیصة في المناطق الصناعیة التي تشمل استثمارات فلسطینیة والبلدیة، وفي الجانب التنموي، تھدف ال
 ). 42، 41، 2012مة مضافة ضئیلة (ھنیة إسرائیلیة وإقلیمیة، لإنتاج سلع ذات قی

 سیاسات النیولیبرالیة كحاضنة للزراعة التصدیریة
 وحریة التجارة والمنافسة، اقتصاد السوق الحر،على  ةالقائمیولیبرالیة، ما تؤكده الدراسات السابقة ان السیاسات الاقتصادیة الن

عمق ضعف الإقتصاد الفلسطیني المحاصر والمشوه أصلا كنتیجة لسیاسات الإلحاق والتبعیة المفروضة من الإحتلال، وتبني ھذه 
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ویمكن النظر الى آثار تبني ھذا الخیار لعملھ،  وتقدیم التمویل، والسیاسات الداعمة والمیسرةالسیاسات یعني الإنحیاز لرأس المال 
ھذا  ،القطاعات الإنتاجیة حساب في تعمیق الفقر وزیادة نسب البطالة، والآثاره التدمیریة، لفتح الاسواق للسلع المستوردة، على

 ، لیصبح عمل النساءالجدیدةیبرالیة نیوللا للزراعة التصدیریة كنتیجة مباشرة لسیاسات شكل الحاضنة الداعمة الاقتصادي السیاق
لأرباح للشركات التكلفة على حساب العاملین/ات وتعظیم ا تسعى لتقلیلمن سلاسل القیمة العالمیة، التي  اجزء في ھذه الزراعة

 السلطة رئیسفقد أصدر داعمة ومیسرة لتوجھات رأس المال المحلي والخارجي،  وتشریعاتالمتعددة الجنسیة، في ظل سیاسات 
 3.)320، 2016(القیسي الإنقسام  فترة خلال 2015 - 2007 يعام بین في المجال الاقتصاديقرارات بقوانین عشرة  ،الفلسطینیة

 امتیازات لفئة محدودة جدا أكثر مما تؤسس لحقوق، ویكون الالتزام بتنفیذھا كبیرا، منذ قیام السلطة الفلسطینیة التشریعاتوخلقت 
لخدمة إن قوى اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة استفادت من حالة غیاب التشریعي، واستطاعت أن تمرر قوانین  ویضیف دویك 

لفئات عریضة من المواطنین عادة ما یتم التذرع بالصعوبات المالیة التي تواجھھا  أما التشریعات القلیلة التي تمنح حقوقا مصالحھا.
ولم ینظم موضوع الأراضي  كمؤسسة نون سلطة الأراضي الذي اھتم بتنظیم سلطة الأراضيا، مثل قالسلطة لعدم الالتزام بتطبیقھا

(عمار دویك  واقتصادیة واجتماعیة ةنفسھ، مع أن موضوع الأراضي في فلسطین ھو من أكثر المواضیع إلحاحا لاعتبارات وطنی
(مجلس تشریعي  يذات أولویة للمشرع الفلسطیننستنتج مما سبق أن مصالح الفئات العریضة من الفلسطینیین لیست ).16، 2015

، الأولیة التشریعیة تستأثر بھا القضایا والفئات التي تخدم التوجھات السیاسیة والاقتصادیة للنظام القائم، وحتى تلك ورئیس)
لھا المرصودة  القوانین القلیلة التي صدرت لفئات عریضة من الفلسطینیین یتم التقاعس عن تنفیذھا، بسبب تقلیص الموازنات

 مقارنة مع الموازنات الأخرى. 

 لیبرالیة الاقتصادیة وعمل النساءنیوالسیاسات ال
ي مجمل الاستثمارات فومشاركة الاستثمارات الاجنبیة ومتعددة الجنسیات ، تنامي دور التجارة الدولیة في الدخل القوميالمنافسة و
انت تعتمد على تجارة تنخفض فیھا تكلفة التشغیل، وھي الدول النامیة التي ك توجھ الاستثمارات الى الاقتصادیات التيوفي الدول، 

یع الى بلدان العالم التصنلثورة التكنولوجیة وحاجتھا لبدائل لتخفیض تكلفة الانتاج، لذا تم نقل ، بالإضافة لتكاملیة في محیطھا
مل والحمایة ادة الھیكلة أدت الى ضعف علاقات العدى لبلورة استراتیجیات اقتصادیة عالمیة جدیدة عرفت بإعمما أ الثالث،

لاجتماعي اوتخفیض الاجور ...الخ وتآكل في تشریعات ونظم الرفاه. ھذا السیاق انعكس على تقسیم العمل على اساس النوع 
لى كفایة الدخل عأثر  مماتخفیض الاجور والاستحقاقات للعمال على  وبالتالي انعكاسھ، لتشغیللتخفیض تكلفة ا والبحث عن بدائل

لك تآكل علاقات للاسرة، بالاضافة لعدم ضمان الدخل وبالتالي دفع المزید من النساء الى سوق العمل في أعمال ھشة وخطرة. كذ
خارجیة،  للتوجھ الى اسواق عمل وأنظمة العمل، وضعف قوة الدفاع عن الامن الوظیفي، وتقلیص العمالة وتشجیع المشغلین

اعادة یاسات س تأثیر بالإضافة الىدفع النساء للمشاركة بقوة في سوق العمل.  خل وضعف الحد الادنى للاجور،وعدم ضمان الد
ك المحلي الذي غالبا ادى الى التوجھ للإنتاج بھدف التصدیر على حساب الانتاج للاستھلاالذي الھیكلة  في الدول المتدنیة الدخل 

 standing 1989; Pearson n.d.; Harriss;على مستوى معیشة اسر ھذه النساء  كانت تعتمد علیھ النساء، وبالتالي انعكس
2006 ) anker 1997; lee 2010.( 

ظام الاقتصاد الحر، الدراسات السابقة تناقش نتائج زیادة انخراط رأس المحلي في التجارة الدولیة، والمنافسة ...الخ من سمات ن
س ھذا الاستغلال اكوانعفي استغلال عمل النساء لتخفیض التكلفة وزیادة أرباح المستثمرین بالإرتباط بحاجة الأسواق العالمیة، 

     تصادیة والاجتماعیة.الاقالنساء  أوضاععلى 

 عالمیاالتصدیریة الزراعة عمل النساء في 
والتحولات  ، ومن جانب آخر فھم الآثاریحاول ھذا العنوان فھم الأساس النظري لدوافع عمل النساء في الزراعة التصدیریة

 الاقتصادیة والاجتماعیة لھذه الزراعة على حیاة العاملات وأسرھن. 
 ANNA كما توضح  وأسرھن النساءعلى حیاة سلبیا ، أثر التوجھ للزراعة التصدیریةولمة من خلال عملیات العإدماج النساء في 

BEE :أحدثت التغییرات في الاقتصاد السیاسي العالمي آثار وخیمة على حیاة النساء حیث یتم إدماجھا في عملیات " بقولھا
ھامشیة وغیر مستقرة. ومع ذلك، من المھم جدا النظر  من الأحیان بطرقكثیر في العولمة، مثل التوسع في الأعمال الزراعیة، 

                                                           
ي حالة وجود ضرورة قصوى من القانون الأساسي التي تجیز لرئیس السلطة الفلسطینیة في حال عدم انعقاد المجلس التشریعي، وف 43. استنادا للمادة 3

 لا تحتمل التأجیل أن یصدر قرارات تحمل قوة القانون. 
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 تؤكد و .(BEE 2000, 255) " في كیفیة توسط النساء لعملیات العولمة بطرق تعكس السیاقات الجغرافیة التاریخیة المحلیة
Raynolds بالرغم من أجورھن المنخفضة، فقد استفادت الدولة و ،بالرغم من اكتساب النساء لإحساس أفضل من الاستقلالیة

انخفاض الأجور وجھود التوظیف العدوانیة، بسبب نقص فرص  الدولة عززتووشركات التوظیف الزراعیة من استغلال النساء، 
ھذا و .(Raynolds 1998 in Lee 2010, 319)العمل الرسمیة للنساء مما أدى لارتفاع مشاركتھن في الزراعة التصدیریة 

مشاركة المرأة، كما الرجل، تتحدد في سوق العمل بطبیعة التشكیلة الاجتماعیة والاقتصادیة بأن یتفق مع ما یؤكده عادل سمارة "
 تحقیق للبلد ... فكلما كانت قوى الانتاج أكثر تعقیدا، وأكثر رسملة، كلما كان المتسع لتشغیل المرأة أوسع، دون أن یشترط ھذا

 ). 2011المساواة أو التمكین أو التحرر" (سمارة 
التجارة العادلة، وتدفق السلع بمنتجات أخلاقیة  مسمیاتوتحت  الزراعة التصدیریة عالمیاتعرض .Lee  Sang Eتوضح و

، منتج الغذائيللمزید من التدقیق والمعاییر الصارمة وشھادات لضمان مستوى سلامة الواقتصاد اجتماعي أكثر أمنا وفوائد بیئیة، 
، وعلیھ فرضت (إنتاج الممارسات الجیدة الأوروبیة) Euro Gap التي وضعت معاییر ما یسمى وبشكل خاص في الدول الأوربیة

أن ھذه الشروط ترفع تكلفة المنتجَ على  Leeوتضیف متطلبات المستھلكین شھادة طرف ثالث لضمان نظافة وأمن السلع. 
المزارعین وعمال المزراع، بالإضافة للأثار المترتبة على توظیف النوع الإجتماعي، وتؤكد أن ھذا أربك صغار المنتجین، 

في سبیل توفر  BEEتؤكد و . (Lee 2010, 321)عاملات الزراعة التصدیریة تتحمل عبء ھذه التكلفة من خلال تخفیض الأجور
وذلك بفضل إختلاف فصول السنة باختلاف المناخ في أرجاء  ،البلدان مختلف من السنة مدار على الزراعیة المنتجات من متنوعة مجموعة

  .(BEE 2000, 255)الدول النامیة المنتجة لھذه المحاصیل 

 ، Leeوفیما یتعلق بالعمل داخل مراكز تعبئة المحاصیل التصدیریة تضیف  

محصول إلى سلعة للتصدیر من خلال ما بعد الحصاد الفي ھذا العمل یتم تحویل "
والمعالجة التي تتم في المصنع مما یجعل ھذه الخطوة الأكثر أھمیة في الزراعة 
التصدیریة، ویمكن تقسیمھا إلى ثلاث وظائف؛ الغسیل أوالتنظیف؛ والفرز والتعبئة 
والتغلیف، ویجب أن تتم ھذه الوظائف بدون تشوھات وأضرار مادیة على المحاصیل. 

یمكن رفض الشحنة بكاملھا، ویتحمل المٌصدِر  ھذه الإشتراطات یجب الوفاء بھا، وإلا
وتتحمل   كافة التكالیف، وبالتالي رفض المشتري ھو الأكثر إثارة للقلق بین المصدرین

النساء اللوم عادة لأنھا تعمل في مراكز التعبئة، ولا یتحملھا العمال في المزرعة، مما 
 .(Lee 2010, 329)یجعل المعالجة أكثر خطوة ھامة اقتصادیا،  

 
انھ یجب تضمین النساء والرجال الذین لا یملكون الأرض في التحلیل، خصوصا في  .Stephanie Barrientos et al وترى 

مواجھة تغیر الممارسات الزراعیة بفعل متطلبات أنظمة الإنتاج الدولیة التي تطلب مقاییس موحدة، لأن ھذه المتطلبات لدیھا 
 Stephanie Barrientos et).تقسیم وتحویل دینامییات العمل لمجموعات فرعیة من الناس في القطاع الزراعي  على القدرة

al. in Lee 2010, 320).  ویرىCollins  المساواة بین الجنسین في عملیات الانتاج الزراعي، یمكن  بالإضافة لقضیةأنھ
عملیات التنمیة الاقتصادیة  غیرتصول على العمل، والتنظیم، ولفھم كیف توسیع نطاق التحلیل للنظر أبعد من مجرد الأجور، كالح

 Collins) حیاة وفرص عمل الناس بداخلھا، علینا الأخذ بالإعتبار عملیات الانتاج ذاتھا، ومنظمات العمل في الزراعة الصناعیة
1995 in Lee 2010, 320).  

؛ فبتغیر نمط الزراعة نتائجھا المتمثلة بالاستغلال النساء فیما تحملتأن ثمار الزراعة النقدیة قطفھا رأس المال المعولم من الواضح 
من قبل المالك أو الحائز للمزرعة، لتقع في براثن استغلال منظومة والتحول للزراعة النقدبة، خرجت النساء من الاستغلال الفردي 

تتحمل نتائج ومن خلال معاییره،  الذي یتحكم بأجرھا في مكان العمل مرورا بالتاجر ووصولا للمستھلكرأس المال، كسلسلة تبدأ 
وتواجھ النساء أیضا العزل في ھذه الزراعة الذي تتحكم بھ مجموعة من العوامل رغباتھ التي قد تصل لفقدانھا فرصة العمل. 

أن الأجور انخفضت بعد دمج النساء في العمل  Collinsویؤكد كالجنس والعرق والمواطنة، مما یزید من حدة الاستغلال، 
 ,Collins 1995 in Lee 2010) الزراعي، ویضیف أن إنخفاض الأجور مقترن أیضا بعوامل أخرى كالعرق والمواطنة

 Gordon 1995)وترتبط الوظائف في سوق العمل الذي یمارس العزل بالأجور ومستوى المھارة والاستقرار الوظیفي،  .(320
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in Lee 2010, 320)وتتفق معھما . Lee وفقا للسمات  یتم العزل مؤكدة أن الزراعة النقدیة في )الفصل(العزل قضیة  في
وتناقش العزل على أساس المواطنة للمھاجرات من نیكارغوا للعمل في الزراعة  الممیزة للناس، كالعرق أو الجنس أو المواطنة،

النقدیة في كوستاریكا، حیث تعمل المھاجرات الحاصلات على وثائق الإقامة أو المواطنة في أماكن التعبئة للزراعة النقدیة، وتعمل 
 ,Lee 2010) ھمع اختلاف أشكالجھان الاستغلال وكلا الفئتین تواغیر الحاصلات على تلك الوثائق في المزرعة. العاملات 

320) . 
، لأنھ یمكن انضاج كفایة الدخل، وعدد أیام العمل، یتحكم بھا السوق وطلب المستوردین، ولیس كمیة المحصول أو نضجھ

، حیث لا إجازات ولا عطل، ھذا العمل لا یأخذ في الاعتبار مسؤولیات النساء العائلیة خارج نطاق المحاصیل بالمواد الكیماویة
تقسیم العمل على أساس الجنس ھو أحد أشكال العزل في مراكز التعبئة، حیث تعمل النساء في تنظیف وفرز وتغلیف العمل 

أن تقسیم العمل على أساس الجنس  Leeوتؤكد ستیكیة، المحصول، فیما یعمل الرجال في جلب المحصول ونقلھ في صنادیق بلا
وبالتالي النساء  علما أن جمیع الأعمال تتطلب القوة الجسدیة، ،لا یعتمد على المھارات والأداء بقدر ما یعتمد على القدرة الجسدیة

علیھ من تدني الأجور والمنافسة  رمیة بین الجنسین، بالإضافة لما یترتبھتعمل والرجال یراقبون أدائھن، مما یسبب التوتر وال
  .(Lee 2010, 329-334) الشدیدة

حیث لا إجازات الأجر لتشمل كافة تفاصیل حیاة النساء وأسرھن وأطفالھن،  وعدم كفایةوتتضح صورة الاستغلال لتتجاوز العزل 
ھذا بالإضافة للمخاطر ولا عطل أسبوعیة تقضیھا النساء مع أطفالھن، أو تحافظ من خلالھا على صحتھا الجسدیة وتستعید نشاطھا. 

الزراعة ھي واحدة من أكثر المھن الخطرة في "وتؤكد منظمة العمل الدولیة أن  الصحیة وحوادث العمل التي تتعرض لھا النساء.
لعالم، والحوادث الممیتة ھي ضعف المتوسط بالنسبة لجمیع الصناعات، بالإضافة لمخاطر الاستخدام المكثف للآلات جمیع أنحاء ا

 .(ILO 200) "والمبیدات الحشریة والكیماویة، والنساء والأطفال وعمال المیاومة ھم أكثر المتعرضین لھذه المخاطر

ي بالتواطؤ مع  المنظومة الاستعماریة مصلحة رأس المال الفلسطینفي  تصبأن الزراعة التصدیریة، والتي  تدعي ھذه الورقة
الورقة الكشف  تحاولوعلیھ  .ؤثر في حیاتھن وحیاة أسرھن وأطفالھنوت والنظام الرأسمالي اللیبرالي تقوم على استغلال النساء
في الزراعة  عاملات بأجرال اة النساءفھم التحولات على حیل بالإضافة عن الجوانب المتعددة للاستغلال الواقع على النساء،

  .وبالتالي تجارب متعددة كفئة غیر متجانسة في العمل والأسرة وفھم تجاربھنواستكشاف  ،التصدیریة

 منذ الحكم العثماني تاریخي لرسملة الزراعة في فلسطینالسیاق ال
التصدیریة وتسلیع الأرض والإندماج في السوق العالمیة، تحاول الورقة في ھذا العنوان التطرق بعجالة للسیاق التاریخي للزراعة 

فلاحي بمعظمھ). سیتم الاعتماد على المصادر التي درست التحولات لتحولات على المجتمع الفلسطیني (كمجتمع وأثر ھذه ا
الوحدة المستھدفة بالدراسة، الاقتصادیة والسیاسیة تاریخیا وأثر ھذه التحولات على الفلاحین، وكانت القریة أو العائلة الممتدة ھي 

ولم تحظى النساء بالاھتمام الكافي بالبحث والدراسة باستثناء بعض الدراسات التي اجرتھا بعض النسویات حدیثا. ونھدف ھنا الى 
 موضعة الزراعة التصدیریة في الأرض الفلسطینیة في سیاقھا التاریخي. 

رن السادس عشر حتى أوائل القرن العشرین، أي قرابة الأربعة قرون، وكان خضعت فلسطین لحكم الدولة العثمانیة منذ أوائل الق
المجتمع الفلسطیني بالدرجة الاولى مجتمعا فلاحیا، یعتمد على الزراعة للاستھلاك الذاتي، ویجمع العدید من الباحثین أن بدایة 

نجاح الدولة في في إقامة و التنظیمات العثمانیة تغلغل الرأسمالیة في فلسطین جاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعد
سلطتھا المركزیة وبناء المؤسسات. الأمر الذي أدى الى الإندماج المتزاید للاقتصاد في فلسطین في السوق العالمیة، مما دفع 

 ).15، 2010؛ محمد 41-38، 2005(میعاري  1839بریطانیا لتعیین أول قتصل بریطاني في القدس عام 
 تحت الحكم العثماني في منتصف القرن التاسع عشر، بالدینامیكیة وسرعة -كجزء من بلاد الشام-لمجتمع الفلسطیني ا اتصفو

النمو، وزادت الأطماع الأوروبیة (القدیمة المتجددة) في فلسطین التي أصبحت تنتج فائضا زراعیا كبیرا نسبیا، وأھم المحاصیل 
 نمت طن. وقدمح والشعیر والذرة والسمسم وزیت الزیتون والصابون والبرتقال والقالزراعیة المصدرة للدول الأوروبیة؛ الق

 والسمسم القطن على العالمي الطلب زیادة عن ناتجاً  اقتصادیاً  انتعاشاً  الفترة تلك في فلسطین وحیفا، وشھدت وعكا یافا  موانئ
التصدیریة زادت رقعة الأراضي المزروعة للتصدیر لسد وبتنامي الطلب على الزراعة  االزراعیة، المحاصیل من وغیرھما

 الاحتیاجات المتزایدة للمحاصیل الخام  للصناعات الاوربیة. ونتیجة لذلك عم الرخاء في فلسطین، ولكن ھذا الرخاء لم یحظى بھ
؛ 42-41، 2005ري (میعا ذھب بمعظمھ لفائدة كبار الملاكین والتجار وضرائب لخزینة الدولة العثمانیة بل الفقراء، الفلاحین

 وھذا ما یؤكده شولش بقولھ: ).15، 2010محمد 
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 ,وھم الفلاحون ..، من المنتجین الفعلیینل " إلا أن ھذا الرخاء لم یكن یعود بالخیر إلا على جزء ضئی
، وملاكو  الأراضي المتوسطون والكبار، إن الذین انتفعوا بذلك في الدرجة الأولى ھم التجار والوسطاء

وبالذات جمیع أولئك  الذین استثمروا رؤوس أموالھم في التجارة ، والملتزمون بجمع الضرائب
المالیة التي وعلى رأسھم جمیعا خزینة الدولة التي كانت باستمرار تستنبط  نظرا للضائقة ، والزراعة

وطرق جدیدة لاستنفاد الفائض من ل وسائ، ولتزاید نفقاتھا العسكریة، الحكومة المركزیة، كانت تعانیھا 
والتلاعبات ، وكذلك طریق التلاعبات النقدیة، عن طریق رفع الضرائب وفرض ضرائب خاصةل الما

(شولش الفلسطیني"  دون أن یعود ذلك بخدمات مقابلة متناسبة لمصلحة الاقتصاد، المالیة الأخرى
 ).42، 2005 میعاريكما وثق في  127، 1988

أكثر المحاصیل التي ركز المستثمرین الأوروبین على زراعتھا في السھل الساحلي، وھو ألأكثر خصوبة في  منالحمضیات 
فلسطین، وكان المشتري الرئیسي للمحصول البارون دي روتشیلد، أو جمعیة باسم (جمعیة الاستعمار الیھودي في فلسطین)، 

ملیون لیرة  15استثمر البارون دي روتشیلد ما یزید عن و، 1912-1882لإنتاج الحمضیات بین  واسعةحیث خصصت مزارع 
ملیون صندوق من الحمضیات  1.5إنجلیزیة لتطویر ھذه المزارع، في حین وصل حجم صادرات الحمضیات من فلسطین بمتوسط 

 (Nahla Zu'bi 1984, 94).سنویا 

  في العھد العثماني الأراضي ملكیة على تحولاتالقوانین الأراضي و
سكان القرى ضمن تدابیر حیازة معینة تتیح للجمیع  ینتفع منھا مشاعأرض في فلسطین كجزء من الدولة العثماني  الأرضكانت  

المحاصیل الزراعیة  زراعة الىتحول الأدى ، و، فیما تبقى الملكیة والتصرف للدولةبھا أو التصرف تملكھاحق  فلاحتھا بدون
الأمر الذي استوجب وضع تدابیر للملكیة  الزراعیة،الأراضي مساحات توسع  النقدیة إلىوارتفاع العوائد  الموجھة للتصدیر،

 الحروب المتكررة لتغطیة تكالیف المالیة الدولة العثمانیة حاجةالفردیة من قبل الدولة العثمانیة بضغوط أوروبیة من ناحیة، وضغط 
وتلا ھذا للملكیة الفردیة، للبنة الأولى في الإطار القانوني لیكون ا 1858وعلیھ صدر قانون الأراضي لعام  .من ناحیة أخرى

 ).16، 2010؛ محمد 44-45، 2005(میعاري  1967القانون قانون تملك الأجانب للأراضي عام 
 أراضي وھي الأمیریة كالتالي: قسمت أرض فلسطین كجزء من الدولة العثمانیة خمسة أقسام 1858بموجب قانون الأراضي لعام 

 .الإسلامیة الدینیة المؤسسات ممثلو ویدیرھا دینیة لغایات المخصصة الأراضي وھي والوقف .مباشرة الدولة تمتلكھا زراعیة
 الجرداء الأراضي وھي المواتومسطحات للبناء. و زراعیة أراضي وتشمل قیود دون أفراد یمتلكھا التي الأراضي وھي الملكو

، 2010؛ محمد 46، 2005(میعاري  الأراضي الخالیة وبعیدة عن العمران وھي المتروكةو .أحد یزرعھا ولا یمتلكھا لا التي
 .(Nahla Zu'bi 1984, 91-93)في ثلاثة أقسام رئیسیة، الأمیریة والملك والوقف  Nahla Zu'bi). فیما تحصرھا 16-17

قانون الأراضي لم یخدم فقراء الفلاحین الذین عجزوا عن تسجیل أراضیھم، مما دفعھم لتسجیلھا بأسماء مالكین قادرین على دفع 
أسست قوانین الأراضي للھرمیة رسوم التسجیل والضرائب المفروضة علیھا، أو بیع أراضیھم لسداد دیونھم المتراكمة. 

ثلاث  وتمكنت" .راضي، وتقسیم المجتمع القبلي سابقا الى فلاحین فقراء وعائلات مالكةالإجتماعیة المرتكزة على حجم ملكیة الأ
عائلات النخبة المحلیة الذین تملكوا الأراضي عن طریق إقراض   وأالأعیان  السیطرة على الأراضي، تمثلت في: السكان فئات من

. 1867وعام  1858القوانین والأوامر التي صدرت ما بین عام أساس على سندات ملكیة على ل والحصول أو  مجرد التسجیل الما
لمجموعة الثالثة، فقد تكونت التجاریة والمالیة التي نشأت في مدن بیروت وعكا ویافا ونابلس والقدس. أما ا یةوممثلو البرجواز

، 2005في میعاري  1999من بعض الرأسمالیین الأجانب مثل الھیكلیین الألمان والیھود من نشیطي الحركة الصھیونیة (مناع 
47.(  

تسریب  : بدأالاول ؛على الأرض والاقتصاد الفلسطینیین نتائج ھامةقوانین الأراضي، من وما تلاھا  عملیا كان للتنظیمات العثمانیة
الإندماج التسریع في  الثاني:. و، لیصبح مالكیھا من الفلاحین عمالا لدى الصھیانةالأرض الفلسطینیة لرأس المال الصھیوني

ولم  للرأسمال الفلسطیني في التوجھ للزراعة النقدیة.الاندماج  تعزیز ھذاو، المتزاید للاقتصاد في فلسطین في السوق العالمیة
 ر للنساء في الزراعة النقدیة. ترصد الدراسات أي دو

فتح  1917البریطاني في العام  للاستعماروخضوع فلسطین الأولى  وانتھاء حكمھا خلال الحرب العالمیة ثمانیةعتفكك الدولة الوب
نھلة  ، حیث الظروف الموضوعیة مھیئة مسبقا، وھذا ما أشارت لھالباب على مصراعیھ لشراء الأراضي من قبل المستوطنین

فإن عملیة التحول على الھیكل الزراعي في فلسطین تمت على مرحلتین: الأولى، في عھد الدولة العثمانیة، حیث " بقولھا  الزعبي
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تم تھیئة الظروف الموضوعیة الجدیدة على الأرض للتطور اللاحق للرأسمالیة. والثانیة، تحت الانتداب البریطاني، حیث تم تنفیذ 
 (Nahla Zu'bi 1984, 91).سمالي بھا عملیة التطور الرأ

 مؤتمر منذ سبعینات وثمانینات القرن التاسع عشر قبل فلسطین، بدأ في الصھیوني المرتبط بالاستیطان النشاط جذورعلما أن 
روتشیلد  وباشر ،"لتسیون ریشون" سمیت قارة عیون قرب مستوطنة حیث أنشأ البارون الفرنسي الیھودي روتشیلد، أول بال،

، 2010(محمد الإنتاج  نوع أو العلاقات حیث من سواء الجزائر، في الفرنسي الاستیطان غرار على زراعیة استیطانیة بمشاریع
21.( 

الاستعمار الاستیطاني لفلسطین على الأرض، وھذا متناغم مع أیدیولوجیا الإقصاء والإحلال للاستعمار الاستیطاني بشكل ركز 
 بدایات ھي فلسطین في الصھیوني الاستیطان الأصلانیة وإحلال مجتمع المستعمٍر، "إن بدایات عام، بمعنى إقصاء المجتمعات

، استغنت الورقة مطلعي ف ). ولاستكمال مرتكزات الاستعمار الاستیطاني كما وردت لدى عاید21 ،2010محمد (زراعیة" 
في البدایات، وقامت بإحلال العمال الیھود المھاجرین  المستوطنات الزراعیة عن عمال الزراعة الفلسطینیین الذین اعتمدت علیھم

الذین استقدمتھم لإحلالھم مكان العمال الین تم إقصائھم، حیث ترافقت عملیة الاستیطان مع حركة الھجرة الیھودیة لفلسطین، 
 محمد: ویضیف

مرحلة  إلى وصلت قد الصھیونیة المؤسسة كانت فلسطین إلى البریطاني الاستعمار وصول قبل
 قابلة استیطانیة نماذج وتقدیم المشروع لمباشرة اللازمة الأدوات تأسیس عبر الإقلاع باستیطانھا

 وتوفر ،1904عام  بعد تتسع بدأت فلسطین إلى یھودیة ھجرة حركة مع والتطور، مترافقة للنمو
 تراكم خلق إلى یستند لم الاستیطان أن بمعنى المشروع، ھذا تدعم وتبرعات كبیرة أموال رؤوس

 الذي الدم ھو المشروع في المسكوب الرأسمال كان ما بقدر اللازم للإقلاع الرأسمال في تدریجي
 ).22، 2010(محمد ونجحت  عادت ثم فشلت روتشیلد التي مشاریع شریان في سرى

 
لاستعمارھا  إنھاء بریطانیاو %،56.47، الذي 1947تشرین الثاني  29وفقا لقرار التقسیم في الكیان الصھیوني  تأسیسوب  

، حلت نكبة الشعب الفلسطیني وكانت النتائج وخیمة على الأرض والإنسان الفلسطیني، وفي أواخر 1948أیار \15لفلسطین في 
، فیما تبقى مائة وخمسون عن أرضھم، ما بین ستمائة ألف إلى سبعمائة وستون ألف وصل عدد من تم تھجیرھم وتشریدھم 1949

كافة مناحي حیاة وأستھدفت سیاسات الكیان . )65، 2005في میعاري  2000داخل حدود دولة الكیان (موریس  ألف فلسطیني
  كما یوضح جبریل محمد:‘ بشتى الطرق الفلسطینین

 قانونیاً  علیھا والسیطرة الفلسطینیة، الأرض على للاستیلاء تاریخیة فرصة وأكبر أوسع "توفر
 بقوة أھلھا غادرھا التي والقرى الأراضي كافة على الولیدة السلطة سیطرت وإنتاجیاً، حیث

 تاریخیة توفر فرصة إسرائیل أراضي دائرة" علیھا تشرف دولة وأصبحت أملاك الإرھاب،
 مناطق داخل لفلسطین، أو الإقلیمیة الحدود خارج سواء أرضھم عن الفلسطینیین من لإجلاءالمزید

 العسكریة السلطة تكوین .الخ ...الغبسیة البروة، مجدو، قرى في حصل كمایة العرب التجمع
 الأرض،وضرب على الاستیلاء عملیة لتسھیل وقوانین فرض إجراءات على القادرة والقانونیة

 لفلسطینیي الإنتاجیة البنیة وإلحاق الأوساط العربیة في القائمة والحرف الصناعات
 عمل الابتزاز،لاجتلاب ثیرتحتتأ السوق، في معروضة عمل قوة مجرد إلى وتحویلھم1948

 بعد للرأسمال الصھیوني، القوة ھذه تبعیة ویعمق التكالیف، بأقل الدولة لبناء یوفر مجالاً  رخیص
 ).28، 2010ة" (محمد الفلسطینی الأرض % من78اغتصبت  أن

 وتوضح لینا میعاري القوانین التي تم اقرارھا للسیطرة على الأرض الفلسطینیة:

ل قانوني لاستمرار نھب الأراضي العربیة من خلال الدولة الیھودیة تم إیجاد  شك"بعد  قیام 
كقانون استملاك أراضي الغائبین لعام ، وضع الحكومة "أنظمة أملاك الغائبین" وقوانین أخرى

والذي یعطي الحكومة حق مصادرة أرض وعقار أي فلسطیني ترك قریتھ أو  بلدتھ ، 1950
ن الذین انتقلو من قراھم وبقوا یبا. وقد شمل ھذا الفلسطینیحیث أعتبر غائ1947\11\29بعد 

إلى حیث اعتبرھم القانون "حاضرون غائبون" ھذ بالإضافة في منطقة نفوذ الدولة الیھودیة. 
الذي یبیح للحاكم العسكري إعلان منطقة أو مكان ، سن قوانین أخرى كقانون المناطق المغلقة
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تم الاستیلاء على ، رى العربیة مناطق محرمةعشرات الق، منطقة محرمة  وقد تم إعلان
وقانون الاستملاك  وقانون الاستیلاء على الأرض في حالة ، أراضیھا. وقانون الأراضي البور

القاعدة -الأراضي  وغیرھا من القوانین. لقد سعت ھذه القوانین إلى  الاستیلاء على، الطوارئ
 .)69، 2005میعاري ( "1948لفلسطینیي الإنتاجیة الرئیسیة 

 
ي بدأت منذ أواخر الزراعة التصدیریة، الت من خلالفي الاقتصاد العالمي وعلیھ یمكن القول أن عملیة دمج الاقتصاد الفلسطیني 

 ة.كقاعد انتاجی الأرض والإستیلاء على التھجیر والتشرید للفلسطینیین العھد العثماني، قد تعرضت للقطع في ظل
تكریس تبعیة و ،، استمر بسیاساتھ الاقتلاعیة1967تبقى من أرض فلسطین في العام  وبعد استیلاء الاستعمار الصھیوني على ما

في الضفة  الطرق والأشكال، ویصف جبریل محمد تأثیر السیاسات الاستعماریةالمستعمر بشتى  اقتصاد الفلسطینیین لاقتصاد
  بقولھ: 1967الغربیة وقطاع غزة بعد العام 

 التركیب   في والتغییرمصادر المیاه،  "مصادرة الأراضي؛ والإستیلاء على
ة، الإسرائیلی للسوق تبعیة خالقا بحاجاتھ القطاع الزراعي وإلحاق المحصولي

في  لعائليا العمل بنیة خلال تفكیك من الفلسطینیة، الزراعیة العلاقات في التأثیر
 الإسرائیلیة، الورشة في والأسود المأجور العمل لصالح الفلسطیني، الحقل

 مطن وخلق المیاومین، للعمال مھجع إلى وتحویلھا الفلسطینیة، القریة وتسلیع
ق سو إلى إنتاج موقع من القریة تحویل أي اقتصاد الكفایة، مقابل استھلاكي

 في ةمشوھ وعي بنیة الزراعي، وخلق العمل من الأنفة ثقافة وتولید للاستھلاك،
رثة،  یابرولیتار وتولید الإنتاجیة، الروح إلى تفتقر الفلسطیني الریفي المجتمع

مصالحھا"  عن الدفاع في والانتظام التنظیم، وعدیمة لمصالحھا واعیة غیر
 ).40، 2010(محمد 

لم تفرد أرضھم، علاقتھم بعملھم وماط الحاصلة على أن السیاق التاریخي للفلسطینیین، والتحولاتالدرسات والأبحاث التي درست 
دیقة المنزلیة وتربیة الح فيفي  ھنرادولأوإن تم الإشارة أحیانا ، بشكل عام يالزراعلعمل ر النساء في اادولدراسة أ الحیز الكافي

، یعاري، لورا عدوانم، باستثناء دراسات عدد قلیل من النسویات أمثال ریما حمامي، لینا والعنایة بالمواشي ضمن الأسرة الفلاحیة
 .سیاقات الأسرة والمجتمع اللواتي استھدفن دراسة أدوار النساء في

 حدیثا: النشأة والتعریف في الأرض الفلسطینیة الزراعة التصدیریة
كتصدیر زیت الزیتون اعتمد التصدیر المبكر منذ ما یزید على قرن، على فائض المحاصیل الزراعیة عن حاجة المجتمع المحلي، 

أواخر ثمانینات القرن قبل  تزرع محاصیل محددة لغایات التصدیرولم والعنب في خمسینات وستینات القرن العشرین إلى الكویت. 
عبر استیراد منتجاتھم الزراعیة و قطاع غزة الإتحاد الأوروبي مساعدة الفلسطینیین في الضفة الغربیة  حینما اقترحالعشرین، 

على المعابر  ومن خلال سیطرتھا ،ولكن "اسرائیل" .وفقا لاحتیاجات السوق الأوروبیةوالفراولة وتحدیدا الزھور والباذنجان 
الشركة الإسرائیلیة القابضة المسؤولة عن الصادرات – والحدود، وإصرارھا أن تتم عملیة التصدیر عبر شركة أغریسكو

أفشلت ھذا التوجھ عندما احتجزت  صدرین الفلسطینیین والمستوردین الأوروبیین،ورفضا منھا للعلاقة المباشرة بین الم -الزراعیة
  4.ھاتلف لحین الموانيءاصیل المصدرة في المح

الفلسطینیین، لیس بسبب تلف محاصیلھم فقط، بل بسبب توجھ عدد كبیر  خسائر كبیرة للمزارعین ھذا التوجھ التصدیري خلف
وبالتالي خسر ھؤلاء  بالمحاصیل التصدیریة واستبدالھاأشجار الحمضیات  لاقتلاعمن المزارعین في الضفة الغربیة وقطاع غزة، 

 منذ نھایة التسعینات المزارعین بیاراتھم كمصدر لرزقھم، بالإضافة لتلف كمیات كبیرة من الإنتاج تقدر بعشرات ملایین الدولارات
بلغت خسائر مزارعي  5، أنھ وبسبب الأزمة الحالیة،تریدلبالوتؤكد دراسة التي أصبح جزء منھا غذاءا للمواشي.  )،2013(كرزم 

عشرة من المزارعین الرئیسین  ونقل، 2006ملیون دولار في العام  4.5د والبندورة الكرزیة، في قطاع غزة والفراولة والور
                                                           

 . مصدر سابق مقابلة محمد4 
 . لم یوضح التقریر ماھیة الأزمة أو أسبابھا5 
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أصبحوا عاطلین عن العمل % من العاملین في الزراعة 80أن مصر، بالإضافة إلى  استثماراتھم لمناطق في الخارج بما فیھا
الأزمة التي یتحدث عنھا التقریر ھي إغلاق وحصار قطاع غزة بعد فوز حركة ). 7، 2006لسطیني بال ترید (مركز التجارة الف

أو حدث عملیا لیست الأزمة المذكورة مرتبطة بظرف زماني أو مكاني و ،2006حماس في الانتخابات التشریعیة في كانون ثاني 
 ،تحكمھ بحیاة الفلسطینیینوار الاستیطاني وتحكمھ بالمعابر والحدود، بل معین لدى الفلسطینیین، بل ھي واقع حیاتھم تحت الاستعم

الباحث عن زیادة التقریر یعكس توجھات رأس المال . الذي لا زال مستمرا إلى یومنا ھذا سیاساتھ المدمرة للأرض والإنسانو
 القائمة على محاصیل وفقا لمتطلبات السوق العالمیةالنقدیة للزراعة التقلیدي  حول نمط الإنتاج الزراعي فھو من ،أرباحھ، بل یدینھ

كالزھور والفراولة بدیلا عن الخضروات وأشجار الحمضیات التي تم اقتلاعھا لزراعة الزھور والفراولة، وھذا لیس خدمة 
 لھم للخارجبل لخدمة رأس المال نفسھ بالارتباط بمصالح المستعمر، ولیس أدل على ذلك ھرب المستثمرین برأس ماللمزارعین 

 فیما المتضرر الرئیسي ھم صغار المزارعین، ویوضح كرزم الھدف من التوجھ للزراعة بقولھ:

وغیرھا  "یعود أصل فكرة الصادرات الزراعیة الفلسطینیة الكمالیة كالورود والفراولة
لى عإلى الاحتلال الذي عمل منذ أواسط الثمانینیات على تشجیع مزارعینا في غزة 

 زراعة الورود في إطار توجیھ الزراعة الفلسطینیة لإنتاج محاصیل تلبي حاجات
صاد المباشر أو لسد فجوات تصدیریة في الإقتالاقتصاد الصھیوني سواء للإستھلاك 

قتصاد الصھیوني. وتأتي ھذه السیاسة في سیاق تعمیق دمج الاقتصاد الفلسطیني في الا
منع الصھیوني بحیث یرزح تحت سلسلة من الأوامر العسكریة والإجراءات الضریبیة ل

ني الصھیو المنتجین الفلسطینیین من منافسة المنتجین الصھاینة سواء في السوقین
د باشرت قوالفلسطیني أو في الأسواق العالمیة ویذُكر أن وزارة الزراعة الاسرائیلیة 
ألف  100منذ أواخر التسعینیات في استثمار مئات ملایین الدولارات لزراعة أكثر من 

دونم في صحراء النقب لإنتاج كمیات كبیرة من الحمضیات والخضروات والزیتون 
ن منطقة تل مھذه المنتجات التي ترُوى بالمیاه العادمة المعالجة  وتعد والقمح والورود.

یلي من أبیب منافسة في الأسواق الأوروبیة والأمیركیة. إذن، ھدف الاحتلال الإسرائ
لأساسیة وراء توریط مزارعینا في الزراعة الكمالیة وإغرائھم بالتخلي عن الزراعات ا

 ).2013(كرزم من قطاعنا الزراعي"  تدمیر ما تبقى  والتقلیدیة في النھایة ھو

الخارجیة ومستھلكیھا،  عرف الزراعة التصدیریة بأنھا زراعة المحاصیل النقدیة بھدف الربح، استنادا لاحتیاجات الأسواقوت
ر توجیھ وفلسطینیا تأتي في إطا 6ولیست وفقا لاحتیاجات المجتمع المحلي، وھي كثیفة الاستخدام للكیماویات كالأسمدة والمبیدات.

الزراعة الفلسطینیة لإنتاج محاصیل تلبي حاجات الاقتصاد الصھیوني سواء للاستھلاك المباشر أو لسد ثغرات تصدیریة، 
كرزم  7قطامش؛( وتحكمھا شروط ومواصفات بلد الاستیراد من الوكلاء  والسماسرة الكبار والمستفید الأساسي من ھذا التوجھ ثلة

خارج المجتمع المحلي، سواءا في المجتمع  للاستھلاككل ما یزرع  فالزراعة التصدیریةفي إطار ھذا التعریف ). 8؛ محمد2013
دولة أخرى من دول العالم، وسواءا تم تصدیره بعلاقة مباشر مع المستورد، أو من خلال  أي الصھیوني أو مستوطناتھ أو في

ركات الزراعة التصدیریھ داخل الكیان الصھیوني لتصدیره كمنتج الوسیط الصھیوني، أو بیعھ لمزارعي المستوطنات أو ش
  "اسرائیلي".

والشھادة  وتعتبر المحاصیل التصدیریة ھي تلك الحاصلة على شھادة المنشأ ولا تتفق وزارة الزراعة الفلسطینیة مع ھذا التعریف،
وغیرھا من المؤسسات، وبالإعتماد على ھذه الصحیة، التي تصدرھما وزارة الزراعة بالتنسیق مع إتحاد الغرف التجاریة 

تصدیریة فھي غیر حاصلة على شھادة  "الاسرائیلین"لا تعتبر المنتجات المباعة الى " الشھادات تصدر الوزارة إذن التصدیر.
ویكون  ،زرع فیھاالتي  اسم المنتج والمنطقة وتحملنباتیة، مع انھ یتم التعاقد بشانھا مع الاسرائیلیین مسبقا  صحةمنشأ او شھادة 

 9.واضح انھ منتج فلسطیني

                                                           
 . مصدر سابق مقابلة كرزم6 

 . مقابلة أحمد قطامش تموز  20167
 . مصدر سابق مقابلة محمد 8 

 . مقابلة مجدي عودة مدیر مدیریة زراعة طوباس أذار  20169
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یة أم لا، بغض معیار الإجراءات الإداریة والشھادات ھو ما یحدد إن كانت المحاصیل المزروعة في الأراضي الفلسطینیة تصدیر
لمحاصیل ن امالمحلي أم الخارجي. وھذا التعریف أیضا یسقط عشرات آلاف الأطنان  النظر عن معیار من ھو المجتمع المستھلك

الإسرائیلي" "الزراعیة الفلسطینیة، التي تزرع خصیصا، ویتم التعاقد علیھا مسبقا قبل الموسم لصالح الصناعات والمستھلك 
فقط صدیره یزرع بالخیار الذي یتم ت -تزید مساحتھ عن اثني عشر دونمشرق الفارعة –سھل سمیط فكالخیار والجزر وغیرھا. 
ربیة وأماكن أخرى، یعاد تصدیره للاستھلاك في الضفة الغ، ثم وسطاءالتجار الیب كمخللات من خلال للمصانع "الإسرائیلیة" للتعل

عة الخیار تسرق علما أن زرادفع جزءا من تكالیف الزراعة مسبقا أیضا من قبل الوسطاء. تم الأسعار قبل الموسم، وییتم تحدید 
 . ةیضیف عودلري محصول الخیار لصالح المستعمر، بالإضافة لاستھلاك التربة  -المنھوبة أصلا-ما تبقى من المیاه 

كما اننا ولعدة اسباب حاولنا بشكل غیر مباشر لتخفیض الانتاج من بعض المحاصیل التي "
ث كان یزرع في محافظات طوباس تستھلك الارض والمیاه بشكل عالي ومنھا الخیار حی

ملیون كوب ماء في كل موسم،  10دونم خیار تستھلك  4000-3000وجنین ونابلس بحدود 
احداث اختناقات تسویقیة من جھة واستھلاك عالي للمیاه،  طن، مما یتسببب 40000وتنتج 

 10."لذا قمنا باقتراح محاصیل اخرى بدیلة للخیار ناجحة زراعیا في المحافظة
 

التابع لشركة طوباس لتعبئة وتسویق المنتجات وتعبئة الجزر والبطاطا للتصدیر،  مدیر مصنع توباك لغسل 11فاروق أبو خیزران،
یوضح لماذا تستورد "إسرائیل" الجزر الفلسطیني، وتغرق  الزراعیة ومقرھا منطقة راس الفارعة (قشدة) في محافظة طوباس

 بجزرھم،  الأسواق الفلسطینیة

ي افسرلك ایاھا لیش "السوق الإسرائیلي" بستورد منا الجزر وبغرق أسواقنا "انا بد
بجزرھم، المستھلك الاسرائیلي بطلع على الجودة اكثر من السعر المستھلك الفلسطیني 
بتطلع على السعر اكثر من الجودة "فاسرائیل" بتستورد منتجنا من الجزر لانھ جودتھ 

ا اسرائیل ببیعو الجزر صنف الف وبنزلوا ب على تضاھي الجزر الاسرائیلي كجودة بینم
الاسواق الفلسطینیة باسعار زھیدة فالمستھلك الفلسطیني یتوجھ لاخذ ھذا المنتج اكثر من 
منتجنا لانھ منتجنا صنف الف وتكلفتھ عالیھ وثمنھ اعلى. السعر والطعم بفرق طعم الجزر 

لانھ الفلسطیني بستخدم میاه حلوة  الفلسطیني كأنو سكر بینما الاسرائیلي بكون فیھ مرار
 12المكررة" (خیزران). العادمة من الابار الارتوازیة بینما الاسرائیلي بستخدم المیاه

 
استصلاحھما  فالسبب ھي جودة الإنتاج الفلسطیني الذي یزرع معظمھ في "أرض بكر" في سھل البقیعة وسھل الكفیر، اللذان تم

ین، تبدت ، أي أن كنوز ھذه الأرض من الخصب والتي احتفظت بھا لعشرات السنفقطربع سنوات الأ ما یقارب وزراعتھما منذ
لقطاع الزراعي لبرلة لال، وھذه قابل جني الأرباح للمستثمرین فقطفي جودة الإنتاج الذي یحرم منھ الفلسطیني لمصلحة عدوه م

 Barham et .al. 1992; Kay)یة والإنتاج في الدول النامیة والزراعة التصدیریة غیر التقلیدیة التي غیرت الاقتصادات الریف
1997; Johnston 2007 in lee 2010) مصادرة  ھمیة، ھو استھلاك المیاه الشحیحة التي بقیت بعدالأ بالغ. الأمر الأخر

لمستعمر، فیما ھلاك امصادر المیاه الفلسطینیة لغایات الاستیطان ومزارعھ، یتم استھلاكھا لمصلحة زراعات یتم تصدیرھا لاست
في نھب مصادرنا  مجتمعنا المحلي یستھلك الجزر المروي بالمیاه العادمة المكررة. ھذه ھي استراتیجیات الاستعمار الاستیطاني

عماري، التي لن عولمة رأس المال الفلسطیني، وعلاقات الشراكة مع الرأسمال العالمي والاستالطبیعیة بكل الأشكال المتاحة. 
یرت الاقتصادات غلبرلة القطاع الزراعي  إلى إطالة عمر الاستعمار برعایة الرأسمالیة الكولونیالیة، ھذه العولمة وتؤدي إلا

لمنتجات الزراعیة ضراغمة لمحمد أبو خیزران مدیر شركة ھذه المعالم من مقابلة  ، تتضح الأرض الفلسطینیةالریفیة والإنتاج في 
 وأحد المساھمین فیھا، الذي یشرح عن بدایات الزراعة التصدیریة فیقول: والاعشاب الطبیة

                                                           
 . المصدر السابق10 

 . مقابلة فاروق أبو خیزران، مدیر مصنع توباك لغسل وتعبئة الجزر والبطاطا للتصدیر أذار  201611
 . مقابلة محمد أبو خیزران مدیر شركة تصدیر أعشاب طبیة أذار  201612
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عن طریق أصلا طبعا، شغل الاعشاب في فلسطین  2006موضوع الاعشاب في فلسطین بلش في "
فتحنا شركة ھون الحمدللہ  2013في  ابننسحا إحناولكن الخیزران،  شركةأسسنا ، USAIDدعم 

وأسسنا شركة دراغمة. الشركة الأصلیة  ،الجودة في الاعشاب وبدنا نعمل اسم وننافس من خلال
على الزراعة  بنعتمدمجموعة من المزارعین  كنافي البدایة  اللي ظلت مع سنقرط صار إسمھا زادنا.

 كنا متل ما تحكي، بما معناه سلة غذاء فلسطین ھي محافظة طوباس ومنھا سھل الفارعة، التقلیدیة
لحد للزراعة موجودة،  ة وكانت المي والارض یعني المقومات الاساسیةنعتمد على الزراعة المروی

المزارعین عشان تعملوا شركة زراعیة،  ، قالوا بندعم مجموعة منUSAIDاجا مشروع الـ  ما
 ،لكن رح یكون عندكم عائد ،على الزراعة التقلیدیة فقط الشركة ھاي شركة تصدیریة ما تعتمدو

% 50، خلینا نحكي ما نسبتھ USAIDتغییر من المساھمین، دفع الـلل ذا الحكي لاقى رواجطبعا ھ
 لانھ بشغل ایدي عاملة، ،كان اختیارھم لموضوع الاعشاب الطبیة مش اختیار عبثي منح في البدایة.

في بدایة  .منھم عشر عاملات في الاعشاب الطبیة ابشتغلو انا حالیا عندي في الشركة اربعین عامل
خیزران وھو احد  ، عن طریق طارق ابوUSAIDمع  ریع والعطاءاتكانت بدایة المشا 200

 ـ الوزارات بیجو مباشرة  معما بشتغلو  ،USAIDالمشاركین. مش من خلال جھة رسمیة لحد الان ال
ھاي ما اجت للمزارعین الصغار، بدك مزارعین  على المزارعین، وبوقعوا معھم اتفاقیة لان المنحة

ھذا المشروع كلف فوق العشرة ملیون شیقل یعني خمسة ملیون  لانو ،یستثمروا اكبار عشان یقدرو
في منھم  كبیرة مزارعین عائلات 10یقارب  في البدایة كان ما مش سھل. شیقل من المزارعین مبلغ

 وراه بتحكي عن فرد 60-50ومنھم مسلماني ودراغمة، بتحكي كل واحد وعائلتھ یعني  خیزران
الطبیة  ندس عصام خیزران ھو مؤسس الاعشابذیك بلش المھعائلات یعني. من وقت الخطوة ھ

ھو اللي بقدم  ،USAIDفي فلسطین وھو كان مدیر زادنا سابقا وحالیا ھو بشتغل مع مشاریع الـ
المزارع الاسرائیلیة تعلم  الدعم، لكن سابقا ھو كان اول واحد بشتغل في الاعشاب الطبیة، انتقل الى

ما یقارب الشھرین او الثلاث عشان  ، قعد ھناكUSAIDبات الـطریق ترتیعن منھم عن الاعشاب 
وكیف التبكیت وكیف عملیة التصدیر، بالأعشاب،  ایشوف كیف المزارعین الاسرائیلیین بشتغلو

كیف  نا نعرفلانھ بد ،لتسویق ھذا المنتج )عرفا( وترتیب مع الشركة الاسرائیلیة اللي ھي شركة
نم توسعت شوي شوي ود 30بلشت الشركة ب ومن ھون ل.بكون التسویق اللي ھو اساسھ النق

وصار  حوالي عشرین صنف، الاصناف اللي حكینا عنھا نم انتجو متل ما حكیتلكود 120لت لوصَ 
كانت تقریبا محاصصة نصفیة الشركة . اسرائیل من خلال في عنا تسویق مباشر وتسویق غیر مباشر

، جزء لسنقرط بس شركة زادنا صارت احنا صار یوخذ بالاسھم وحالیا  بعدین سنقرط لما انسحبنا
بأرضھم مش  وجزء استأجرھا وجزء مملوك للمزارعین اللي شاركو في زادنا من الأرض اشتراھا

غیرھا  ، عنا أراضي2017إحنا لما انسحبنا وأسسنا شركتنا ظلت أرضنا مع سنقرط لسنة  بالمال،
مزارع في  30- 25ما یقارب  ھناك .ي أجروه أرضھم بشتغلوا عنده"، المزارعین إللبنزرعھا حالیا

عنا شبكة من المزارعین وكل واحد عندو دونمین ، إحنا المزارعین الصغارمن الاعشاب الطبیة 
 13. ة في المنطقة ضمن مواصفاتنائلمراكز التعب ابوردو، بزعوا أعشاب واوثلاث

التصدیریة توسعت  الزراعةالاقتصادات الریفیة والإنتاج في الأرض الفلسطینیة، أنماط غیرت اللبرلة  ووفقا لمقابلة أبو خیزران
م یقتصر للتشمل المزارعین الصغار، وتشمل أصحاب الملكیات الزراعیة الصغیرة، ومستأجري الأرض، والضامنین، وبالتالي 

  لمستأجرة.الأسرة المملوكة، المتضمنة، وا على العمل المدفوع، بل انتقل إلى مزرعة عمل النساء في الزراعة التصدیریة

  في الأغوار واقع الزراعة التصدیریة
 عن منطقة الأغوار ةجیوسكانی معلومات

% 14.9) دونم أي ما نسبتھ 840.906) كم، أو (840.9) كم، وبمساحة (24) كم وعرض (68.5تمتد منطقة الأغوار بطول ( 
أریحا وطوباس، وتعتبر مصدر الإنتاج الزراعي في الضفة الغربیة وسلة الغذاء من مساحة الضفة الغربیة. وتشمل منطقتي 

 فیھا یعیشو تجمع سكني، 26وتشمل (ا+ب)،  مناطق سمىمن مساحتھا تخضع للسیطرة الفلسطینیة أو ما ی  %8.4 ،الفلسطینیة

                                                           
  13 . مصدر سابق مقابلة م. أبو خیزران
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% للسیطرة الإستعماریة الصھیونیة، 91.59كم بنسبة  770. فیما یخضع ) ألف نسمة،47، الذي یزید عددھم عن (غالبیة السكان
). وقد استغل الاستعمار الإستیطاني الذرائع الأمنیة 4، 2010أراضي زراعیة خالیة من السكان الا ما ندر (اسحاق وبنورة 

) ألاف مستوطن فقط. 8) دونم، یسكنھا فقط نحو (33088) مستوطنة بمساحة إجمالیة تصل الى (29وحمایة الحدود لبناء (
 ،نشاطا اقتصادیا موزعة كالتالي ) من ھذه المستوطنات تمارس%86الإضافة لعشرات البؤر الاستیطانیة الأخرى، علما أن (ب

% منھا زراعیة بمساحة 73فیما  ،%) فقط10فیما المستوطنات العسكریة تمثل ( سیاحیة، %7 و مدنیة،  %3 صناعیة، و 7%
ه المستوطنات معا الطریق الإلتفافي المسمى "خط تسعین" والذي یلتف حول یربط ھذ). 11،10، 2012) دونم (شریدة 27369(

مروراً في منطقة الضفة الغربیة من شمالھا ابتداءا من بیسان شمال الخط الأخضر ب ویمرالمدن والتجمعات السكانیة الرئیسیة، 
ویستمر جنوباً حتى عین جدي على البحر المیت، ویستمر في الامتداد على طول الحدود الشرقیة لفلسطین وحتى مدینة  الأغوار

إیلات جنوبا لیخدم عدد كبیر من المستوطنات الزراعیة المقامة على أراضي الفلسطینیین في المنطقة المسماة منطقة ج في الأغوار 
 ر.% من مساحة الأغوا91.59والتي تشكل 

  بعد الاستیطان ما تبقى لكم: الزراعة التصدیریة تبتلع ما تبقى من الأرض الزراعیة

"وھي  الضفة الغربیة منطقة الأغوار في جعل 2006الحروب المتكررة على قطاع غزة والحصار والاغلاق الطویل منذ العام   
مسرحا للأنشطة المكثفة للزراعة اه وخصوبة الأرض، الإطار المكاني لھذه الورقة"، بما یمیزھا من تنوع المناخ ووفرة المی

، التي بدأت في USAID ولكن ھذه المرة بتوجھات الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ،التصدیریة، أو ما تسمى بالزراعة النقدیة
، الغربيوالمستھلك  الغربیةق اسولزراعة المحاصیل النقدیة، وفقا لاحتیاجات ومتطلبات الأ استطلاعیةبدعم مشاریع  2006العام 

  14وضمن اشتراطاتھ ومعاییره.

، والبطاطا الاعشاب الطبیةوالجزر، والبھارات الخضراء، والنخیل، - بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصیل التصدیریةو
و  ،محافظة أریحادونم في  12510، بواقع دونم 13563في محافظتي أریحا وطوباس  2013في العام  -والجزرالصناعیة، 

لتصل  في محافظة طوباس الاراضي المزروعة بالمحاصیل التصدیریة اتسعت مساحةوقد  15.طوباس محافظة دونم في 1053
وتضاعفت مساحة الاراضي  16.في ھذه الزراعة مستمرا توسعال زال % من إجمالي مساحة الأراضي الزراعیة ولا30-25الى 

  17.دونم 1000لتزید عن  خلال سنة واحدة الأعشاب الطبیة في طوباسببعض المحاصیل التصدیریة مثل  المزروعة

 قائلا: لتصدیر، وكمیات المحاصیل المصدرةخیزران، بخصوص مساحات الأراضي المزروعة ل أبو ویضیف

مساھمین من كبار مزارعي محافظة طوباس یمتلكون  10" اصحاب المصنع ھم 
خلینا نحكي انھ مساحة الارض اللي للعشر مساھمین تقدر  زراعیة)(خمس شركات 

طن سنویا  4500الى  4000ما بین  بحدود عشر الاف دونم، تتراوح كمیة إنتاجھا
طن  9000 احنا بنحكي عن الصنف الواحد سنویا، یعني الجزر والبطاطا مع بعض

 % من40-30وھذا الانتاج یشكل من  تصل للمصنع للغسل والتعبة للتصدیر،
 نقلھا لمصانع أخرى أو للاستھلاك وھناك كمیات قلیلة یتم المحاصیل المزروعة

والفلفل الملون والباذنجان انواع  المحلي. والمساحة المتبقیة تزرع بالبندورة والخیار
 18متعددة جمیع الخضروات معظمھا للسوق "الإسرائیلي".

 
 زرعت بالمحاصیل التصدیریة في محافظة طوباس دونم 1053نجد أن  ھذه الأرقام والنسب بتمعنوالنسب؟  ماذا تعني ھذه الأرقام

، 2011دونم (الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني  67500البالغة  من مجموع مساحة الأراضي الزراعیة ،2013في العام 

                                                           
 . المصدر السابق14 

 . سجلات وزارة الزراعة الفلسطینیة 201415
 . مقابلة م مجدي عودة  مدیر مدیریة الزراعة في طوباس أذار 2016 16 

 .  مصدر سابق مقابلة م. أبو خیزران17 
 . المصدر السابق18 
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تصل نسبة الأراضي المزروعة  2016المحافظة. وفي العام % من مساحة الأراضي الزراعیة في 1.56، أي ما یقارب )42
ھذا یعني أن أراضي الزراعة التصدیرة تضاعفت من  19% من مساحة الأراضي الزراعیة.30-25بالمحاصیل التصدیریة إلى 

الوتیرة سنوات على حساب الأراضي المزروعة لسد احتیاجات المجتمع المحلي، وإذا استمرت ھذه  3ضعف تقریبا خلال  16-20
حتى لو توفر في السوق المحلي، لأن أسعاره ستكون خیالیة على  في السنوات القلیلة القادمة فلن یجد الفلسطینیون ما یأكلونھ

 تتكدس الأموال في جیوب قلة قلیلة استولت على الأرض لتحقیق الربح فقط. حین المواطنین في
دار اھتمامھا على مقالوكالة  ، أكدتنشُرت على موقعھاو USAIDوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة الفي ورقة حقائق أصدرتھا 

 المذكورة لةعملت الوكا 2014-2012بین  االفترة مففي  بھذه الزراعة من خلال ما أوردتھ من مؤشرات تسارع نموھا وتطورھا،
فعت ارت حیثملیون دولار في مساعدة وتطویر ھذه الشركات،  34% من شركات التصدیر في فلسطین واستثمرت مبلغ 40مع 

 505ت في واستثمر مزارعا، 1700 ودربت ،عقدا جدیدا مع المستوردین الدولیین 33 وتم توقیع%. 379قیمة صادراتھا بنسبة 
 2014-2013وفي الفترة بین عامي  .٪177 مبیعاتھمزاد قیمة حیث ب ااعشالأ مزارعي٪ من 90تعمل الوكالة مع و مزرعة.

% من مزارعي الجوافا وزادت 70%، وعملت مع 817عملت الوكالة مع جمیع مزارعي الجزر حیث زاد انتاجھم بنسبة 
ي العام مھا ف%. ھذا بالإضافة لدع64% من مزارعي الأفوكادو وارتفعت قیمة صادراتھم بنسبة 70%، و189صادراتھم بنسبة 

 USAID) ةلمحاصیل جدیدة تزرع لأول مرة في فلسطین فرصھا التصدیریة مرتفعة كالمانجا والقرنبیط والبطاطا الحلو 2014
2015).   

وھل ھذه الخدمات الجلیلة تستھدف المزارعین لمصلحة من تعمل الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة على لبرلة القطاع الزراعي؟ 
؟ من الواضح أنھا تعمل لمصلحة رأس المال المعولم ومصلحة ن أم تجار القطاع الزراعي الذین یسلعون الإنتاج الزراعيالفلسطینیی

یؤكد صبیح صبیح على مرحلة التبعیة والاستعمار المركب التي دخلتھا الأراضي الفلسطینیة و الأمریكیة،المستھلك والسوق 
السائد في السنوات الأخیرة الذي یتناقض في تصویر ھذه التبعیة المزدوجة، مبشرا بإنھاء المحتلة بعد اتفاقات أوسلو، والخطاب 

 بتدریب المزارعین الفلسطینیین في المستوطنات الزراعیة الوكالة الأمریكیة وتقوم ).9، 2010أشكال التبعیة، وإنھاء الإحتلال (
وتتم الزراعة والتعبئة بإشراف مباشر من الخبراء  یكي والأوروبي،ة على اشتراطات ومتطلبات المستھلك الغربي، الأمریالإسرائیل

 20الأمریكیین.
الزراعة  كون ،روایة مضللة في حقیقتھا محاربة البطالة فھيوومن حیث دور الزراعة التصدیریة في تشغیل الأیدي العاملة 

احتیاجات المجتمع المحلي، والقائمین علیھا مبادرین أفراد تتسم بكثافة رأس المال أكثر من كثافة العمالة، ولا تراعي  التصدیریة
وما  21وجماعات، ولیسوا مزارعین، فھي عبارة عن استثمار رأسمالي قد لا یملك الأرض بل یستأجرھا ویدفع ریعھا لصاحبھا.

 USAID)" 2014-2012شخص جدید في القطاع الزراعي  1131تم توظیف  أنھ أوردتھ ورقة الحقائق سابقة الذكر من
العدید من المزارعین مكثف، ر نمط الإنتاج الزراعي الفلاحي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي الی، ھو في الغالب ناتج عن تغی(2015

وتوضح البیانات الأحصائیة  22، والعمل فیھا كعمال.USAIDھم لصالح المشاریع الزراعیة المدعومة من یضاقامو بتأجیر أر
% 9.5ات لتصل الى \% من مجموع العاملین18.8حیث بلغت  2006الزراعة في تراجع منذ العام ات في \أن نسبة العاملین 

 .2015في العام 

 2015-2006في قطاع الزراعة من الضفة الغربیة حسب الجنس،  والعاملات نسبة العاملین
 المجموع إناث ذكور السنة

2006 13.7 38.1 18.8 

2007 12.2 36.1 17.3 

2008 11.6 30.0 15.4 

                                                           
 . مصدر سابق مقابلة عودة19 

 . مصدر سابق مقابلة م أبو خیزران20 
 . مصدر سابق مقابلة محمد21 
 . مصدر سابق مقابة محمد22 
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2009 11.1 24.4 13.7 

2010 10.4 25.4 13.3 

2011 9.9 24.9 12.8 

2012 9.8 25.6 12.8 

2013 9.2 21.5 11.5 

2014 9.1 20.0 11.1 

2015 8.3 14.9 9.5 

 .2015-2006. قاعدة بیانات القوى العاملة، 2016الصدر: الجھاز المركزي للاحصاء الفلسطیني، 

 التي حظیت بالتركیز التراجع الحاد في عدد العاملات والعاملین في قطاع الزراعة في الضفة الغربیة، الجدول السابقیوضح 
وھذا یؤشر على تھمیش قطاع  .بسبب الحروب والحصار في قطاع غزة، 2006لزراعة التصدیریة ما بعد العام  ل والاستھداف
سات اكبیر في الفترة ذاتھا نتیجة للسیلخدمات الذي توسع بشكل بالمقارنة بقطاع ااع إنتاجي مولد لفرص العمل، طالزراعة كق

، 2015في العام  62.9لیصل الى  2006% في العام 45.7من الخدمات قد ارتفع قطاع  سابقة الذكر، نجد أن نسبة العاملات في
 .2015% في العام 30.9لتصل إلى  2006% في العام 27,2وبالنسبة للذكور فقد ارتفعت نسبة مشاركتھم في نفس القطاع من 

وبشكل عام ارتفعت نسب البطالة لكلا الجنسین بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة، ولكنھا تضاعفت بما یزید عن ثلاث أضعاف 
% 22.5للإناث % 39.2لتصل الى  2006% للذكور في 14.6% للإناث و 12.4بالنسبة للإناث، فقد ارتفعت البطالة من 

). من الواضح أن السیاسات الاقتصادیة التي أنتجت الزراعة 2016ز المركزي للإحصاء الفلسطیني (الجھا 2015للذكورفي العام 
 التصدیریة، أنتجت البطالة والفقر. 

 2015-2006في محافظتي طوباس وأریحا والأغوار ،  من مجموع العاملات لعاملات في الزراعةل المئویة سبةالن
 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 طوباس 55.3 47.2 44.4 52.4 58.0 59.3 62.8 48.9 49.1 40.1
 اریحا 44.2 48.3 49.3 53.3 41.8 39.2 40.9 35.0 23.1 19.7

 .2015-2006. قاعدة بیانات القوى العاملة، 2016المصدر: الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، 
 
فقد ارتفعت نسبة العاملات تدحض الإفتراض القائل بقدرة الزراعة التصدیریة على الحد من البطالة،  السابقین في الجدولین بیاناتال

، علما أن عددا كبیرا من ھؤلاء العاملات تعمل في في الزراعة ارتفاعا مؤقتا في بعض السنوات لتعود للتراجع كما یشیر الجدول
وھذا التراجع یعود لاھتمام المستثمرین بتكثیف رأس المال واستخدام التكنولوجیا الحدیثة، والتوجھ  .موسم واحد فقط من السنة

لزراعة محاصیل كالنخیل في أریحا، وھي عملیا تحتاج لعمالة أقل بشكل عام في الرعایة والقطف، ویقتصر عمل النساء فیھا 
 خیل تستغل لموسم زراعي واحد فقط.على التعبئة والتغلیف، ناھیك أن الأراضي التي تزرع بالن

 تحلیل النتائج
 :رئیسیة قضایاسبعة  تحلیلا لنتائج المقابلات المیدانیة بالتركیز على یتضمن ھذا العنوان

من یتحمل ، تقسیم العمل وأدوار النوع الإجتماعي، بدائل العمل وكفایة الأجر، عطل أسبوعیة مدفوعة ولاإجازات  لا عمل مرن
 عبء الأعمال المنزلیة والرعایة، سلامة العاملات والصحة المھنیة، الممارسات الزراعیة الجیدة المعاییر الغربیة:تكلفة 

 .والتمییز : الاستغلالالعمل من خلال السمسار

  في قلب الاقتصاد غیر المنظم الزراعة التصدیریة كعمل مرن
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التي تحتاج  ، ونقل الأنشطة الاقتصادیةفي الاقتصاد المعولم المحلي المالإنخراط رأس تدعي السیاسات النیولیبرالیة أنھ من خلال 
، یمكن أن توفر فرص عمل تتسم للعمل في المنتجات التصدیریة الفقیرة، أو ذات الاقتصادیات الھشة إلى البلدان للعمالة المكثفة،

وجدن أنفسھن یعملن في ظروف أبعد أن النساء  ولا زال،بالمرونة، تتمتع فیھا النساء بالحمایة، والأجور المرتفعة. ولكن ما حدث 
شروط سلامة وصحة مھنیة، أو ما تكون عن ھذا الادعاء؛ أجور منخفضة، بدون إجازات عادیة أو مرضیة مدفوعة، وبدون 

في العمل المرن، والزراعة التصدیریة  . وبالنظر للنساء العاملات;Pearson n.d. (Lee 2010, 329-31(  مخصصات تقاعد
 ن\میطلق علیھیتضح الواقع الطبقي لھؤلاء العاملات، وبالتالي یتضح التناقض بین رأسالمال المعولم والعاملات. وجزءا منھ، 

وین الذین یفتقرون ، طبقة العمال الفقراء، كلغة بدیلة للغة اللامساواة، في اشارة للعاملین الثانالمنظمةالطبقة العاملة غیر ھاریس 
للحمایة في شروط العمل والتوظیف، وھم الاكثر فقراً، مثل الحرفیین والمنتجین الصغار والتجار الصغار، وعمال الاجر المؤقت، 

وبالتالي تتعدد أشكال العمل المرن، ولا Harriss 2006). ( المھاراتفي والاجتماعي ولرأس المال الثقاخاصة إذا كانوا یفتقرون 
 ات بأجر فقط.\على العاملین تقتصر

للنساء في الزراعة التصدیریة، وفقا لادعائھا،  مدفوعة،على توفیر فرص عمل  ،الاقتصاد المعولم وسیاسات النیولیبرالیةلم یقتصر 
، في طویلةاعة التصدیریة. فالنساء اللواتي عملن في الزراعة لسنوات أنماط العمل في الزر تغییر لیصل تأثیرھا إلى بل تجاوزتھ

 مثل الحاجة علیا وعمرھا سبعین عاما، إنتاج المحاصیل الزراعیة للاستھلاك المحلي، یعملن حالیا لإنتاج محاصیل  ولكن لسن 
 ویالرغم وھذا ینطبق على العاملات في الزراعة التصدیریة في الأرض الفلسطینیة، حیث تتعدد أنماط العمل  

 بدون إجازات أو عطل أسبوعیة مدفوعة عمل مرن،عاملات الزراعة التصدیریة: 
، حتى لو اضطرت العاملات للإنتظار ساعة أو السادسة والنصف والسابعة الساعة یبدأ یوم العمل في الزراعة بشكل عام بین

كن ساعة ونصف قبل القطف كما في الخیار في حالة (الندا) الرطوبة، إذن تمكنت جمیع العاملات من تحدید بدایة یوم العمل، ول
العمل في الزراعة التصدیریة قائلة  Leeتصف و ،عادة طلبیات المستوردینلم تتمكن أي منھن من تحدید نھایتھ، التي یحددھا 

"عمل مرن بدون تحدید بدایتھ أو نھایتھ ...العاملات في الزراعة التصدیریة تتمكن من تحدید متى یبدأ یوم العمل ولكن لا یعلمن 
 لمتقابلاتا شھادات .(Lee 2010, 329)متى ینتھي، ساعات العمل تعتمد على الكمیة المطلوبة للتصدیر وكمیة الثمار الناضجة" 

حسب الطلبیة في طلبیات بتخلص على الخمسة  بروح"بطلع على الشغل الساعة ستة تقول (ن ع) من العوجا  :طبیعة ھذه المرونة
الساعة بصحى على الخمسة خمسة ونص بنبلش شغل  " وتضیف (ف ف)". باللیل 12على الثمنیة واحیانا لل وطلبیات بتخلص

الاعشاب بنصحى ابكر من الخمسة في  ثلاث. أو مثلا حسب اذا في طلبیة ممكن یاخرونا ساعتینللاربعة بنضل ستة او ستة ونص 
بقضي وقت الاعشاب تقریبا ما بشوف الناس بروح المغرب  للثمانیة حسب الطلبیات، سبعةللخر ساعات طویلة أتنخمسة ونص ب

 15مزرعة الساعة ستة، بنتي الكبیرة عمرھا من عین البیضا فتضیف: "بنروح على ال أما (ك ص) ".الناس أشوف يكیف بد
في الصیف بنروح ساعتین ع البیت  أنا بضل بالمزرعة لبعد المغرب (تقصد بعد الغروب) جھزھم للمدرسة،بتسنة بتلبس اخوتھا و

للساعة ثلاث وبنروح الا اذا في ضغط شغل بنتاخر  "ھو شغلناتضیف (ه و):  شویة، وبنرجع بعدھا للثمنیة تسعة".نتغدا ونرتاح 
بحكولھم المزارعین لازم تخلصولنا شغلنا عشان ھیك  ه،یخلصو لازم (تمر) بجیبو مثلا من المزارعین بلح مھ ،ساعة او ساعتین

ج المحاصیل ویتحكم نض ین بوقت نھایة یوم العمل،في مراكز التعبئة تتحكم طلبیات المستورد .حسب كمیة الشغل" باخرونا
لانھ اذا  بنظل ورا الخیار تیخلص، . الحاجة علیا و (أم س) تفسران ذلك بقولھما: "ورغبة المستوردین في یوم العمل في الحقل

إذا ظلت یوم زیادة، ". وتضیف أم سلیم وأم أنس: " الفول والبازیلا بتعسى وبتنشف بات الخیار بصیر كبیر والمصانع بدھا صغیر
 وبقل سعرھا، لازم نظل تتخلص القطعة مش مھم أي ساعة نروح". 

، أجابت كل من (ف أجمعت المتقابلات العاملات بأجر على عدم الحصول على عطلة نھایة الأسبوع، أو أي نوع من الإجازات
، بنوخذ عطلة یة انتي تعطلي لحالكلا ما في اجازة سنوعل السؤال بخصوص الإجازات والعطل الأسبوعیة: "ع) و(ن ع) 

تجیبان و(أم ط)  (ف ف) بعطلونا بس على حسابنا ما بدفعولنا كمان". في فترة الاعیاد أسبوعیة، بس ما بدفعولنا أجرھا،
النساء  ھذا یؤكد أن بكون على حسابنا". وفاة ...أو في  "الیوم اللي بنشتغلھ بنوخذ أجاره، والیوم اللي بنعطلھ لما نمرض أو نضطر

 .، وأن معیار سلامة العاملین ما ھو إلا افتراض لا یتم تطبیقالممارسات الزرعیة الجیدةشھادة حصول المصدر على  تدفع ثمن

 بدائل العمل وكفایة الأجر
لا یجب الإعتماد على الأجر لكفایة الاستھلاك الیومي، بل یفترض أن یحقق الأجر الكفایة للخدمات   (Pearson n.d.205)تؤكد 

لا أكدت جمیع المتقابلات أن الحاجة الإقتصادیة ھي الدافع الرئیسي للعمل في الزراعة التصدیریة، و .والإنجابیة الاجتماعیة ،الأساسیة
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"بشتغل عشان اصرف توضح (ف ع) أسباب عملھا في الزراعة التصدیریة بقولھا:  عمل آخر،ولا یأملن في  سیما لمن لم ینھین تعلیمھن،
 ،تلت بنات بس لا ابو ولا امبدي احكیلك احنا ساكنین ھین صح شبین و لانو انا وضعي مش متل وضع باقي الناس یعني كیف حاليعلى 

 حكمت علي الظروف اطلع من المدرسة واشتغلت بالاعشاب" ،ياول اشي انا ما خلصت تعلیمي كل شغل بدو یكون معاك شھادة لتشتغل
ویؤكدن أیضا على عدم كفایة دخلھن من العمل، خاصة معیلات الأسر والمشاركات بشكل رئیسي في الإعالة، من ناحیة، لأن الدخل لا 

شیكل. وتعبر العاملتان ام سلیم وأم مھدي  68شیكل وبمعدل  85-60یكفي لاحتیاجات الأسرة الأساسیة، وتراوح الأجر الیومي للمتقابلات 
) بنروح مع واحد بنشتغل في لیم"یعني ھسھ انا و(ام سعن عدم كفایة الأجر بالقول  -، على التوالي7، 8أفراد اسرتیھما  عدد–من الفارعة 

شیكل للساعة ثنتین شو بدھن یسوین ھذول! ولا اشي ما بسوین بتحملیھن وبتفوتي على  60النصاریة یعني بقینا نلقط بازیلا بعطونا یومیة 
، -لأن الجمعة عطلة غیر مدفوعة-یوم شھریا،  25ھذا یعني أنھما إذا عملتا شیكل".  60ھو حق كیس الطحین الدكان بتدفعي فوقھن، م

 شیكل، وھذا یعني أقل من عشرة شیكل في الیوم لكل فرد في الأسرة.  1500یصل أجر كل منھما 
 یساھم في احتیاجات الأسر. أفراد، وزوجھا لا 5وتضیف (ن ع) من العوجا وھي منفصلة عن زوجھا ومعیلة لأسرة من 

 "اقلك وضعنا الاقتصادي اني انا مش مكفیھ البیت وھمي صغار غیر وھمي كبار (تعني
زادت بطلت توفي معي یعني انا  الاولاد تتغیر عندما یكبرو) یعني المسؤولیة مسؤلیة

اجیب لبناتي واعملھن عشان اقصر فیھن حتى لو بتدین بحب  ما معي ما احب لو
رفش لقدام شو بصیرمعاھن، أبوھن! الواحد یحكي دینھ وضمیره ما بدفع بع الواحد
 اشي".

الھاجس الأساسي للنساء لیس قضاء الوقت مع أطفالھن بل إمكانیة توفیر الدخل لاحتیاجات الأسرة، بقولھا " LEEوھذا یتفق مع 
دي للنساء مع جود وصعوبة ظروف العمل تشكل تحوالعدید من الأمھات العزباوات لا تتمكن من توفیر الدخل الكافي لأطفالھا، 

، (Pearson n.d. 203)ومن ناحیة أخرى لا بد من العودة الى الجدل الذي تعید إثارتھ  .(Lee 2010, 330)" الأطفال الصغار
 الفواكھ والخضارحیث تدعو لإعادة التفكیر بالإفتراض بأن تشغیل النساء ھو تمكین یدعم تحقیق المساواة، كما في العمل في إنتاج 

  التصدیریة.
سنة وتعمل في تعبئة التمور موسم  46تعبر (ه و)  ،في العمل الزراعي المبذولالدخل غیر متكافئ مع الجھد  ،خرجانب آومن 

شیكل في موسم التمور، ولا تسطیع العمل في مواسم أخرى  8000 -6000شھور یصل دخلھا السنوي  4-3واحد في السنة مدتھ 
متقطعة  شیكل، وتتلقى مساعدة من الشؤون الإجتماعیة، ومساعدة 650-500وبالتالي فإن معدل دخلھا الشھري على مدار السنة 

"زمان لما كنت اقعد كنت اشتغل في محل ثاني تعیش مع والد مصاب بالشلل الجزئي ووالدة مریضة بالقلب  .الذكور أشقائھامن 
اشھر ھذول شو بدھم یعملو؟ بفتحو بیت؟  3شیكل كل  750بس ھلكیت خلص كبرنا، ... فش دخل ثاني شو بدي اقلك من الشؤون 

  سوق بتحطي فوقھن اخرى".بس على اللو بتوخذیھن یومتھا 

  على أساس النوع الإجتماعي تقسیم العمل
باختلاف  مظاھر تقسیم العملتختلف وكما عبرت عنھ المتقابلات،  على أساس الجنس،مقسم  في الزراعة التصدیریة، لعملا

على أعمال محددة، قد تكون  عملھا یقتصرو ومراكز التعبئة والحقل، ،تعمل النساء في المزرعةطبیعة المحصول الزراعي. 
توضح (أم س) من  الأعمال التي تؤدیھا النساء كما عبرت عنھا المتقابلات:الأصعب أحیانا، ویعمل الذكور في أعمال أخرى. 

 الیامون تقسیم العمل:

 معظمھن نسوان عوھا معظمھم رجال ...في القطفلا اللي بحضروا الارض وبزر"
زینا الزلام بشاركو بالقطف...الزلمة ھو اللي بتفق مع إلا إذا عیلة مع بعضھم (نساء) 

وھو اللي بوقف على الوزن، یعني مش كل وقتھ بلقطف خیار...ونفس  صاحب الخیار،
ھم بحبوا یشتغلوا ع الواقف بیني وبینك أریحلھم، مع إنھم بحملوا  الإشي في الزیتون،

لأیام السلالم خفیفة (یستخدم في قطف أعلى الشجرة) بس ھا كیاس الزیتون، والسلم
بخلولنا نفرش تحت الشجرة  (الصغیرة)...إحنا أي حدا بحملھا حتى البنت الزغیرة

لأنھم بتفرفط روحھم منھ (ما عندھم طول  ونلقط (نجمع) حب الزیتون عن الأرض،
 ."الزیتونة، وبعدین بقولوا شو اشتغلتن بال علیھ)، ولما نخلص بنقطف معھم على

 
 بقولھا: المزرعة ومركز التعبئة في تقسیم العملالمتقابلة (ف. ع) من النویعمة تصف 
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 "حالیا بشتغل في العنب، بصحا من الخمسة، خمسة ونصف صباحا، نلبس ونجھز
علیھ،  حالنا الباص بكون  یستنى، اشتغلت في الاعشاب والعنب، العنب كل موسم بروح

صاروا  سنین، كنا نقطف وبطلنا من فترة یعني كل سنھ، تقریبا من خمسة الى سبع
. البلح كمان نفس الشيء، البلح (التمر) في الكراتین للقطف واحنا بنعبي بس الرجال

 اكثر، البلح صار كیف بدي احكیلك بحطوه في ثلاجات ھفی (فترة أطول) بطول حتى
ة واحنا ره طویلت، بنقعد فهنھم بدھم اصدرو، لا(تقصد مواد حافظة) ایشي بطوًل ومواد

شغلي متنقل بس  . فیھ، یعني بقعد اشتغل فیھ لشھر ثلاث ولشھر اربعة مرات بنشتغل
، عشاب قعدت اشتغل فیھا سنتین ونصفالموسم بروح لموسم ثاني. في الا یخلص

بتدخلي عالشغل بكونو جایبینلك  بطلنا، في الفترة الأخیرة زمان كنت أقطف بس
بتمسكي الضمم اللي بكونو  م تعبي طبعاالاعشاب طازة بتنظفي وبعطوك بشو لاز

الھم كیاس مخصصة  بتشیلي منھم الاشي اللي مش منیح وبكون اللي بقطفوا، عاملینھا
علیھ اسمھ بتغلف جواتھ  مثلا الجرجیر بكون الھ بكیت مرسوم علیھ جرجیر ومكتوب

ھو حصى البان ھیك بسموه  وبتسكریھ في بكون علب روز مارین (روز ماري) اللي
 ."ي كل الاعشابوف
 

 م.ص من أریحا وتعمل في مركز تعبئة التمور: وتضیف

، بكون في 40بنت وبنوصل مرات  30في المركز، أحینا بنكون  الي ثلاث سنین"
ھاي بدھا انتباه منیح، ھم بس للتحمیل ‘ شبین تلاتة ما بشتغلوا على ماكینة الفرز

وبس  وبعدھا بنقعد12لشھر  9احنا بس بنشتغل في المواسم من شھر  والتنزیل،
اللي بشتغلوا في  بطلبوا مجموعة منا مش كلنا على الدور یعني تجیھم طلبیة جدیدة

انا بشتغل  ما یجیھم الدور مرة ثانیة. ھذي الطلبیة ما بشتغلوا في اللي بعدھا لحد
اشیلھا  بدي اعبي الحبة الخربانةعلى ماكنة تعبئة التمر یعني بفحص التمر وانا 

افحصھا  وبنفصل التمر لثلث انخاب اول وتاني وتالت وكمان اذا الحبة خربانة لازم
، لازم نكون منتبھین المرحلة النھائیة وبروح على التغلیف والتصدیر لانھ ھاي

 ".برفعوا الكراتین وبجمعوھا عشان تتحمل بعدین الشباب
 

 داخل مركز تعبئة الأعشاب الطبیة:ات \كمسؤولة للعمال(ف.ف)من مخیم الفارعة في وصف عملھا وتضیف 

بطلع بستلمھا  ،بتیجي بضاعة من برةعاملات وعامل واحد، عندي  عندي خمسأنا  "
مقاولة بدنا نحطھن لحال في  الانھ العمال اللي في المزارع بشتغلو والعامل،انا 

البضاعة اللي وشو بطلع في الیوم بوخذ مصاري واحیانا  ،الثلاجات وبنسجلھ باسمھ
 كمیات كبیرة، اوھمي بكونو مجتمعین كل ثلاث اربعة بطلعو ،بودوھا بتخسر

العاملات  والعامل بساعدني في توزیع الشغل، وتحضیر الطلبیات من المزرعة،
ھاي  العاملات مع مع لما ما یكون عندي اشي، بشتغل بشتغلو في الفرز والتعبئة،

نا واخر النھار في المكتب بفرزه مع صاحب الشغل. في ع ،ومع ھاي شوي ،شوي
 ".ولازم نكون دقیقین في التسجیل عنا مزارعین من برةو ،مقاولین

 
 تصف عملھا في الخیار قائلة: من قریة طمون الحاجة علیا

یما بنروح فش فیھا  "عشر سنین الي بالخیار بنشتغل خمسین یوم في الخیار كل یوم
 موت قطف الخیار، مخلیتش اشي الا اشتغلت فیھ، بس الخیار موت اذا ارحمیني،

اعدام شغلو في الخیار، ما خلینا مطرح الا اشتغلنا فیھ بس اصعب  بدك تحكم حدا
 ."بس الخیار تعب علیھأخوي ما بقدر یشتغل بروح معنا ...، اشي الخیار
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تغل في لانھ جوزي برضاش یلقط خیار ظھرو بوجعھ یعني بفضل یش وجارتي،بوخذ الخیار أنا " أم أنس من الفارعة: وتضیف

اشتغل وجوزي  وانا بقدرش علیھ لحالي دشرتھ یعني مطرة ادشره لحالي بقدرش من فترة، بطلتبس جارتي البنا ولا یلقط خیار، 
زي بس بیھ في الصنادیق، جوأم طارق من كردلة تضیف : " أنا بزرع كل الزرع وبلقطو (بقطفو) وبع ."مش راضي یساعدني

 علیھ الري وبیع الخضرة".
مثل النسوان احنا النا طولة روح بنظل نلقط صح  (طول نفس) الزلام ما الھم طولة روح": من منطقة طوباس مھديام تضیف 

 ."عن جد جوزي مثلا بظل دخان دخان انا بظل القط ،بنتعب وبنتریح ھمي بدھم یظلھم یدخنو ویشربو قھوة احنا لأ
"لا إحنا ما بنزرع ھمي بزرعو عندھم عمال للزراعة بس احنا و (أم س) و (م ك) تقسیم العمل كالآتي:  ،أم سلیموتوضح كل من 

 اللي علینا نلقط، الرجال ما برضوا یلقطوا". وتضیف

لا على الماكینة ما بشتغلو نادرا ما تشوفي شب على الماكینة لانھ شغلھا بدو طول 
یعني  الكراتین، بتحمیل ونقل ایعمل ھیك اشیاء وھمي بشتغلو بال والشب ما بعرف

ه برافعة صغیرة. ) ھمي برفعوكلمة عبریة تعني صندوق كبیر( لما یتعبى مشتاح
العمال ما بشتغلو في المصنع شغلھم في المزارع للقطف وفي بالثلاجات عددھم 

 ."لا شغلھم تحمیل وتنزیل وقطف حوالي عشر عمال.

وإن كان ذلك  ،القدرات الجسدیة قامت على أساس، وأدوار النوع الإجتماعي في العمل ،تقسیم العملأن تظھر شھادات النساء، 
تتطلب قدرات  أحیاناكلا الجنسین یتطلب قدرات جسدیة، بل الأعمال التي تقوم بھا النساء  صحیح نسبیا في مراكز التعبئة، إلا عمل

على استخدام التكنولوجیا في مراحل  عمل جزء منھمیعتمد  فیما .لا سیما في الحقل الذكورثر من أك وقدرة على التحمل جسدیة
ھذا التقسیم  للعمل، قائم تحمیل باستخدام الرافعات الصغیرة. من العمل الزراعي، كحراثة الأرض، ورش المبیدات، وال متعددة
بقولھا أنھا شاركت سابقا في  المتقابلاتفي العمل الزراعي، بدلیل ما عبرت عنھ  والذكور للإناثالأدوار النمطیة تقسیم على 

ھذه العملیات في الخیار والبازیلا والبھارات غالبیة الطبیة أو العنب، ولا زالت تقوم ب في الأعشاب ، سواءعملیات القطف في الحقل
المھارة في العمل لم تذكر، ھل ھذه الأعمال تتطلب  بھا.القیام  الذكورالخضراء...الخ من المحاصیل التصدیریة التي یرفض 

مھارات یمتلكھا جنس دون الأخر؟ وھل تؤخذ ھذه المھارات بالحسبان في تحدید الأجور. بالإضافة لدور أساسي للذكور في 
لطبیة في طوباس. الرقابة على عمل الإناث، كما أفادت جمیع المتقابلات باستثناء (ف ف) العاملة في مركز تعبئة الأعشاب ا

یشكل جزءا من منظور إقتصادي وإجتماعي وثقافي، جوھره أن عمل النساء مساند،  وفقا لأدوار النوع الإجتماعي، العملتقسیم 
عدم معرفة الرغم من بف أجور الجنسین.على  ھذا التقسیم ینعكس فیما ینظر للذكور ككاسبي الرزق ومعیلین للأسرة، وبالتالي

إرتفاع أجورھم إن كانت موجودة، كما تعبر (ه و) و(م ع) بقولھن، "حتى لو  العاملین الذكور، إلا أنھن یبررن المتقابلات بأجور
أكثر الكراتین وزنا في بیوت التعبئة لا تزید عن خمسة كیلو أخذو أكثر منا، مھم بتعبوا في التحمیل، الله یعطیھم العافیة"، علما أن 

الذكور الذین یعملون بحراثة الأرض، ورش المبیدات یتم  ین یتم من خلال رافعة آلیة.غرام، فیما تحمیل مجموعات الكرات
 .(Lee 2010, 343) محاسبتھم على عدد ساعات العمل، فیما یزید أجر ساعة العمل عن أجر یوم العمل للعاملة

 من یتحمل تكلفة المعاییر الغربیة، الممارسات الزراعیة الجیدة
، لفحوصات مخبریة لضمان خلوھا من المصدرة للأسواق الغربیة سواء الأوروبیة أو الأمریكیة تخضع المحاصیل الزراعیة

السمیة والآفات الزراعیة، للحصول على شھادة الصحة النباتیة للمحاصیل، وذلك وفقا لإجراءات الممارسات الزراعیة الجیدة، 
لفلسطینیة تقوم وزارة الزراعة بفحص ھذه المحاصیل، كما التي یتحكم بھا المستھلك الغربي من خلال حكوماتھ. وفي الأرض ا

 یوضح مدیر مدیریة زراعة طوباس: 

 الذي یتحمل شھادة الصحة النباتیة بناءً على طلب صاحب المنتجتصدر المدیریة "
 ، باعتبارھا احدى اشتراطات التصدیر للدول المصدرتكلفة الفحوصات المطلوبة

 بحسب المنتجات اما بالنظر او بالفحص المخبري الیھا، وھیتاتي بعد فحص عینة من



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

 

20 
 

 منتجاتال مثلا یتم فحص ..اشتراطات الدول التي سیتم التصدیر الیھا. المنتج وبحسب
 ط الاتحادیشتر ثالى دول الاتحاد الاوروبي، فیما یتعلق بالسمیة حی التي یتم تصدیرھا

 تصدیرھا الى دولھصحة نباتیة خاصة بالمنتجات التي یتم  الاوروبي وجود شھادة
 انھا لا تھتم بالافات الزراعیة نظرا ثحی السمیة تثبت خلو المنتج من اي نوع من

 اوروبا، المتوسط كما ھو الحال في دول لكون فلسطین تعتبر احدى دول حوض البحر
 الى حد كبیر بتلك الموجودة فات الزراعیة في فلسطین ستكون متشابھةوعلیھ فان الآ

 التي تصدر الى ھتمون بعدم وجود اي نوع من السمیة في المنتجاتھناك، لذا فھم ی
 الامریكیة فانھا الى الولایات المتحد ھذه الدول. اما المنتجات التي یتم تصدیرھا

 تفحص وتصدر شھادة صحة نباتیة خاصة بھا تثبت خلوھا من اي من الافات
وجود  تؤثر فيلاختلاف طبیعة الارض والمناخ والظروف التي  الزراعیة، نظرا

 الفحوص بالنظر الى الدول التي سیتم فات الزراعیة، لذا فاننا نجريالآ
 ."التصدیر لھا، ووفقا للشروط التي تضعھا ھذه الدول بھذا الخصوص

، بھدف إرشاد 2007وقد أصدرت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، دلیل الممارسات الزراعیة الجیدة في الوطن العربي في 
كافة الدول العربیة بالممارسات الزراعیة الجیدة، التي یعرفھا الدلیل بأنھا معاییر للإنتاج الزراعي من شأنھا ضمان وأمان الغذاء 

شمل سلامة الغذاء، والإزدھار والسلامة والصحة المھنیة للعاملین في الزراعة، وحمایة البیئة، وسلامة والعاملین في إنتاجھ، وت
) ویقر الدلیل أن الممارسات الجیدة جاءت استجابة للضغوط المتزایدة 1، 2007وفاھیة الحیوان (المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

). وشرح التطور التاریخي 13ربیة التي خطت خطوات جیدة في تطبیق الدلیل (للمستھلین... ویعتبر فلسطین من البلدان الع
 وتلتھا الیابان وسویسرا، ویسھب في شرح آلیات إرضاء المستھلك الغربي.  Euro Gapللممارسات الجیدة التي بدأت في أوروبا 

أن الزراعة التصدیریة لا تعتمد على  ) علما13یعود الدلیل لیربط الإزدھار والسلامة والصحة المھنیة بالمزارعین فقط (
ت ھم من یقومون بالعملیة الإنتاجیة، بدءا من \المزارعین، بل تعتمد على كبار الرأسمالیین المستثمرین في الزراعة، والعمال

د أكدت أربعة المزرعة، وانتھاءا بمراكز التعبئة والتغلیف. إذن على عاملاتنا إرضاء رغبات المستھلك الغربي مھما كان الثمن. وق
من المتقابلات یعملن في ثلاث مراكز لتعبئة المحاصیل التصدیریة بوجود بولیصة تأمین ضد إصابات العمل (وھي لتخفیف تكلفة 
نتائج عدم تطبیق معاییر السلامة والصحة المھني على المستثمر) ولیس في المزرعة والحقل، فھل ھذه معاییر الإزدھار السلامة 

التي تفرضھا الممارسات الجیدة؟ من الواضح أن ھذا المعیار لم یوضع للتنفیذ، بل سلامة الغذاء ورضا المستھلك والصحة المھنیة 
ھو المعیار الوحید المراد تنفیذه، بدلیل الفحوصات المخبریة للمحاصیل، دون اكتراث بالبیئة أو الإنسان. وعلیھ فإن تكلفة شھادة 

 النساء، على حساب ظروف وشروط عملھا. الممارسات الزراعیة الجیدة تحملتھا 

 المھنیة الصحةسلامة العاملات و
بشكل خاص، لكثافة استخدام المبیدات الكیماویة،  والزراعة التصدیریة ،ي بشكل عامزراعالالعمل تتعدد أنواع المخاطر في 

 وضجیجالمرتفعة والمنخفضة،  لسعات الحشرات وضربات الشمس، والتعرض لدرجات الحرارة بالإضافة لمخاطر والآلات،
سنة، منفصلة عن زوجھا ومعیلة لأسرتھا المكونة  40عمرھا  من العوجا (ن ع) قوف الطویل أو الجلوس الطویل.والآلات، وال

، بسبب أجریت لھا عملیة في العمود الفقري ساعة یومیا، لتتمكن من إعالة أسرتھا، 16-13من خمسة أبناء بالإضافة لھا، تعمل 
ومنعت من العمل، ولكنھا اضطرت للعودة للعمل قبل شفائھا، وعادت تعاني نفس الوضع  العمل والوقوف لفترات طویلة،إرھاق 

(ن ع) تصف  من العمل لسوء وضعھا الصحي. الصحي السابق، وعلمت خلال مكالمة تلفونیة لاحقة انھا منعت مرة اخرى
 وضعھا الصحي بقولھا: 
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ذا في بدري لما بكون جسمي تعبان وبعد معاناه لانھ ا "ممكن یصحلي بالشھر مرتین اروح
تقعدي  بعد عملیة الدسك قلي الدكتور بدك أعمل،بدك تشتغلي یعني بدك تشتغلي شو  طلبیة

 دت شھر ونص ورجعت على الشغل اقلكطیب مین بدو یصرف على بیتي؟ قع اربع اشھر
واقفة  وانا -مركز التعبئة–عاملھ عملیة ما بقدر اوطي اشتغلت بالمخزن  تعبت كثیر لاني

 لخضار)ك تقعدي على بكسھ (صندوق ابتقدریش وانتي قاعدة الا اذا بد وقوف لانھ الطاولة
شرة عشان ھیك بتظلي واقفة من الستة للعشرة باللیل یعني عالعك وبتقدریش بتوجع ظھر

 الثنتین الظھر بنوخذ نص ساعة بدي اتحمل غصب عني". الصبح بنوخذ نص ساعة وعلى

رز التمر، والصداع الذي تسببھ ماكنات ف الضجیجسنة، عملت في تعبئة التمور، تتحدث عن  29(ل ف) من النویعمة وعمرھا  
 حیث لا تتوفر للعاملات أي من أدوات السلامة والصحة المھنیة، 

بنات وتنتین على المیزان وفي شبین بسكرو وبرفعو  10المكینة (الماكنة) بتحتاج "
بنت عشان ھذا الشغل بس المكینة وفرت عمال بس  50اول كانو یحتاجو  الكراتین،

مكینة وحدة للتمر وفي لاین  بنت، في 50علینا صرنا نشتغل شغل ال برضو زادت تعب
. بس صوت الماكینة مزعج ةعامل 20(لفرز) البلح وغسلھ وھذا بدو  "خط إنتاج" ھذا لبر

صار صوت الاغاني وصوت سماعات اغاني بس عالفاضي  كثیر كنا مرات نحط
بوجعوني، انت بتروحي وبتنامي وبظل صوت المكینة  المكینة. كثیر انا اذني لھلا

 ."براسك

 وتضیف (ن ع) في وصف ظروف العمل والسلامة والصحة المھنیة التي تعایشھا العاملات في مكان العمل بقولھا:

 ،استراحة وتطلعي (كلمة عبریة تعني الدفیئات) انتي لما تشتغلي في الحماموت"
معظم الاحیان بنقضي  ،مثل شھرسبعة في الاغوار ،دوري عاد على ظل اقعدي تحتھ

... ما في  درجة 45بتوصل درجة الحرارة  الاستراحة تحت الشمس اللي بتحرق
بنات  للغیار انا بلبس اواعي الشغل وبروح فیھن ولا في حمامات للنساء في مكان

نا لا بضل لحد ما اروح عالدار وھذا عملي مشاكل الودیان بس ا بدبرن حالھن في
بتحسس من الریحان ایدي بصیرو یتشققن وینزفن ...  عملي التھابات وغیرو... انا

 ،(نفقد الوعي) من الشمس والحر في الصیف بصار معي ازمة ومرات بقینا نغیَ 
ولا بقدمو علاج ولا فحص  ،العصر طلعي الساعة اربعةبفوتوك على الحماموت وبت

وایجارك مش  ،عالشغل "تشفي" ارجعي بقولولك روحي وبس تطیبي ،طبي
 ، بس أنا ما بقدر أغیب".محسوب

 وتتذكر (أم ط ) من طمون حوادث العمل وكیف تم التعامل معھا:

(حشرة سامة)، ودوني على دكتور، ثاني یوم رحت على  "مرة قرستني عقربة
الفلفل والبتنجان والریحان، بعالجھم على حسابي...ما أنا بتحسس من الشغل، 
اشتغلنا قبل سنتین في الزیتون، وقعت بنت عن ظھر ...كفوف ولا إشي بعطونا

 عصیرة الشمالیة وروحھا على البیت، الزیتونة، عالجھا صاحب الزیتون في
ایام، حسبلھا ثلث اربع  قعدت بجوز شھر، مرجعتش على الشغل، وقت الحساب،

 إشي، لھاوالباقي اوعدنا یودیلھا زیت عن الفترة اللي قعدتھا، ولھسة ما ودا
 ".وراحت علیھا

في ناس كان یصیر معھم ازمات دائمة و ،ضربات الشمس او جروح عادیة من المقص او السكینب بننصاب " وتضیف (ف ع):
 ."لي في عشبة ثانیةانتقلي اشتغ يانا صار معي حساسیة من عشبة حكول ،ناس بصیر معھم حساسیةو
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أكدت جمیع المتقابلات تعرضھن لمخاطر تتعلق بالسلامة والصحة المھنیة؛ كالحر والبرد والتعرض للشمس الحارقة وبشكل عام، 
، وأكدن عدم معرفتھن حشریةعمل في رش المبیدات الال فیما أكدن عدم .والضجیج وضربات الشمس والوقوف لساعات طویلة

في منطقة  المواد. ویتحدث تقریر صحفي عن مبیدات كیمیائیة محرمة دولیا یتم رشھا على الخضرواتبأنواع ومركبات ھذه 
ویضیف التقریر أن أصحاب المزارع أثناء اللیل یرشون ھذه  .عتقد أنھا من مسببات السرطان، وھي عالیة السمیة، ویٌ طوباس

 .ائھا من المزرعة، لعدم كشف أمرھمقون العبوات لیلاً، لإخفالسموم، إما عن الطریق الري مع المیاه، أو الرش مباشرة، ویحر
اصیل أخرى لمح في المستوطنات ، بل یتم استخدامھائیةغذاالبعض ھذه المبیدات لا تستخدم لرش المحاصیل یضیف التقریر أن و

التقریر . )2016موضحا أن ملاك ھذه الأراضي لا یستخدمون الخضار الملوثة بالمبیدات في بیوتھم (أبو عرة  كتعقیم القطن،
عن الآثار القاتلة لھذه المبیدات على المستھلك، إلا أن ھذا مؤشرا خطیرا على سلامة وصحة العاملات في ھذه الزراعات،  یتحدث

  لات وصحة أطفالھن في حالات الحمل والرضاعة.بالإضافة للمخاطر على الصحة الإنجابیة للعام
 عبء الأعمال المنزلیة والرعایة

في سوق العمل النیولیبرالیة، أجبرت النساء للعمل في أوضاع ھامشیة كاستراتیجیة عفویة للحد من آثار الفقر على أسرتھا، من 
العمل الھامشي إلى بالإضافة لعبء المسؤولیات غیر أن یصاحب ھذا التغییر، تغیرا في أدوار النوع الإجتماعي، فحملت عبء 

بنات  .بعد العودةقبل الذھاب للعمل أو التي یتم إنجاز معظمھا لیلا، ،الأعباءھذه تحمل  العائلیة ورعایة أطفالھا، فھي مجبرة على
إنھ العبء المزدوج الذي وتفیض مشاعر الأمھات بمعانیات أبناءھا وبناتھا،  ضا تتحمل جزء من ھذه المسؤولیات،أیالمتقابلات 

تتحملھ العاملة ذات المسؤولیات العائلیة، لا سیما إذا كانت الحاجة ھي الدافع الرئیسي لعملھا، وضمن معدلات الأجر السابقة 
من الواضح " ،رضى، وسوءا كانت متزوجة أو عزباءالذكر، فالبدائل مكلفة سواءا في العمل المنزلي أو الرعایة لكبار السن والم

سوق العمل الفلسطینیة تعطي القیمة الفضلى لرأس المال الاقتصادي على رأس المال الإنساني والإجتماعي، فیما لا تقدم  أن
 "السلطة أیة مساھمات في التخفیف من أعباء ومسؤولیات الأسرة التي تتحملھا النساء وحدھا، كالحضانات وریاض الأطفال

 ).2009تغدیسي راد، الخالدي و(
 فتقول: الإنفصال"قبل "تتحدث (ن ع) عن معاناتھا بین عملھا ومسؤولیة أطفالھا حتى بوجود الزوج 

"بطلع على الشغل الساعة ستة برجع حسب الطلبیة في طلبیات بتخلص على الخمسة 
 12باللیل، مرة ارجعت ع البیت الساعة  12على الثمنیة واحیانا لل وطلبیات بتخلص

من الصبح لأنھ ما عندھم خبز وأبوھم نایم في البیت  ون فطورباللیل لقیت اولادي بد
 بعید بس ما في 90في شارع  رجعت ع رجلي (تقصد مباشرة) على سوبر ماركت

اروح بدري  غیره فاتح. مزبوط انھ انا بحب اروح بدري بس مجال عملي ما بخلیني
تاج الام اكثر من یعني الیوم في طلبیة المعلم ما بخلیني اروح بدري، یعني البنت بتح

انا ھمومي ما بشكیھا  ،وانا بحتاج بناتي لانھن ھني قراب مني وانا قریبة منھن، الاب
 ،مرة روحت من الشغل ربتھ، اختھ ،الصغیر مش انا اللي ربیتھ ابني ،لحدا الا لبناتي

تحكالي ماما،  ،ل ثلاث اشھرالشغ قعدت عن ماما، بدل ما ینادي ماما بنادي على اختھ
بحسسھم اني  بس حتى وانا بعیدة ،اقلك اني ما باعدت عنھم؟ لا ابعدت كثیر یعني
 احكي معھم وأطبخ وأغسل 2معھم لل ةباللیل بظل سھران 12حتى لو اروح على ، قریبة

 وانام ساعة ساعتین واروح بعدھا على الشغل".
 

، موزعا بین العمل ساعة تقریبا 18وأحیانا  16متد یوم العمل لدیھن لیصل الى ی یحتاجون للرعایة،العاملات اللواتي لدیھن أطفال 
(صغار ولادي یعني  البازیلا والفول قطف وتعمل في من الفارعة، )الزراعي والعمل المنزلي ورعایة الأطفال، وتضیف (أم أنس

اطلع واجھز لبناتي قبل ما یروحن على عمل) على التمر كنت اصحى على الثلاث اغسل قبل ما ذھب للانا لما كنت اسرح (أ
  المدارس".   

، تصف (ه ن) من أریحا، وتعمل بشكل موسمي في تعبئة التمور، وھي عزباء تعیش مع والدیھا اللذان یحتاجان لرعایة صحیة
  یوم من أیام عملھا ومسؤولیاتھا العائلیة قائلة:

یشربوھا وبستنى  "بصحى على الساعة خمسة ونص وبعمل كاسة ببونج عشان اھلي
ب "ترتیب" في البیت بظب اذا معي وقت، وبستنى السیارة مرات ضفي  السیارة اذا
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وربع ولما ارجع بكمل شغل البیت، أبوي وإمي بدھم دیرة  بتیجي على الستة او ستة
بمشي ع الووكر الھ خمس سنین على ھذا  بال (تقصد یحتاجان رعایة) أبوي مشلول

 في رام الله، بكرة الھا عملیة قسطرة".الوضع، وإمي براجع فیھا 

سنة من الفارعة، عملت في الأعشاب والخیار لسنوات ولكنھا اضطرت لترك العمل منذ عشرة أشھر لرعایة  53عمرھا  أم مھدي 
والإھتمام تصف حالة إبنھا الذي أجبرت على ترك العمل لرعایتھ  مھدي، أم الاستعمار، الذي یعاني من آثار جرائم 29إبنھا وعمره 

 بھ:

 یش انا بغیرلھ" انا ھسھ حالیا قاعدة لابني في الدار لانھ ما فش حدا یقوم فیھ تاخذن
 بقى (كان) عمره سنتین ونص، اخوي سنة، لما 29انا بطعمھ انا بقوم فیھ، ابني 

استشھد في الانتفاضة الاولى بقیت  ارضعھ ھسھ لما جابولي ایاه رضعتھ حلیب 
عنده وقف... كان یمشي عادي ویحكي وفش مشكلة، فش بجوز زعل وبعدھا النطق 

 اسبوع بعد استشھاد اخوي انتبھتلھ بعدھا والله ما خلیت للبین طبیب "مثل شعبي
"، حكولي الدكاترة (الأطباء) الشرش "الشریان"  تبع راسو یعني أنھا بذل كل جھدھا

(یضرب حجار)  تبع النطق ناشف، ضربوه الیھود على راسھ ھو بقى یروح یراجد"
ضلو یضربو فیھ  ،ھسھ بعرفوش انھ ما بحكي ،فوق عند البیارة اولاد، مسكومع الا

وعلى طول  ،رحنا انا ونسوان عمامھ خلصناه منھم ،ولاد قالولنااجو الا ،على راسھ
الحمدللہ على  لوا راسھ وبعد فترة تاثرن اجریھ،یعني لفو ،اخذتو على المستوصف

مرض  ،لحد رمضان اللي فات ،ر یمشي على "الووكر"بعدھا صا ،اللي من الله
اخذتو على المستشفى التركي في طوباس، الھ اربع  ،بعدھا وبطل یقدر یمشي بالمره

 .قیمھ انا امسك فیھ واقعده"أخت نایم، بقدرش یقوم عن التخت تشھور عالت

 والتمییزالعمل من خلال السمسار 
قبل أن  فھو یقتسم أجر العاملة قد یكون أكبر من نصیب أطفالھا، ،من أجر كل عاملة ثابت نصیب یحصل السمسار أو المعلم على

الاستعمار غالبیتھم ذكور ولكن للإناث أیضا مكان. ظاھرة منتشرة منذ قدم . تتسلمھ، ولدیھ تصبح العاملات مجرد أرقام
الزراعي بشكل رئیسي، ومھمتھم تزوید  في العملظاھرة منتشرة ال وھذهوبمسمیات محتلفة، إنھ السمسار أو المعلم.  ومستوطناتھ

بالعمال والعاملات وفقا لاحتیاجھم.  -الصھاینة سابقا، والصھاینة والفلسطینیین حالیا-، وأماكن التعبئة أصحاب المزارع الكبیرة
بدور توفیر العدد  بعض السماسرة یقوم بدور المسؤول أو المشرف على العاملات في مكان العمل ویسمى المعلم، وبعضھم یكتفي

المتقابلات جمیعا أكدن وجوده، ولكن بعضھن أكد أنھن عملن بشكل مباشر من خلال المطلوب من العاملات لأصحاب المزارع. 
 .من خلال سمسار ا، علما أنھن عملن سابقصاحب العمل أو من ینوب عنھ

الذي یتسلمھ من صاحب العمل كشیك  فھن یتسلمن الأجر من خلال السمسار ،ت لا یعلمن مقدار أجرھن الحقیقيالمتقابلامعظم 
  :ف) تصف دور السمسار بقولھال (. یتضمن أیضا نظیر خدماتھ في توفیر العاملاتبنكي 

" انا اشتغلت مع معلمین واحد من عندنا من النویعمة والثانیة من الدیوك، ھمي 
(شیكل) عشرة للسیارة وخمسة الھ. 15علینا، المعلم كان یوخذ  بوخذو نسبة عالیة

الیھود بتصلو علیھا بدنا مثلا عشرین بنت بتودیلھ  المعلمة اسمھا كفاح من الدیوك،
وبتجیبنا وبتوخذ الشیك وبتقبضنا،  ایعني ھي مثل سمسار ھي بتدبرلنا الشغل بتودین

وخمسة الھا.ممكن  ، عشرة للسیارة15بتوخذ قبل ما تعطینا الراتب. ھي بتوخذ 
 تكون بتوخذ من الشیك قبل ما تقبضنا. ھي بتدبر البنات وبتدبرلنا سیاره توخذنا

 وتجیبنا اول سنتین كانت تروح معنا وبعدھا بطلت".
 

شككت المتقابلات في المبلغ تالمؤكد أنھ یتقاسم معھن أجورھن، وقد ، غیر معروفة بالنسبة لھن، حصة السمسار من أجر العاملات
عض العاملات أجورھن، لا سیما أن أجور العاملات في نفس مكان العمل تختلف من سمسار لأخر. وأحیانا به من االذي یتقاض
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مقابل زیادة خمسة شیكل على أجرھا الیومي. أم سلیم من ، وتجمیعھن العاملات مع التواصلتعمل كمساعد للسمسار من خلال 
غ الي یتقاضھ لكك بالمبشتوضح عملھا كمساعد للسمسار، وت ،العنب البازیلا والفول والشومر وقبلھافي ا الفارعة وتعمل حالی

 في مركز التعبئة في مراقبة العاملات. وتوضح دوره في تنفیذ أوامر المسؤولالسمسار من أجورھن، 

(كأنھ)  قلتلھا كنھ ،ت خالي بتشتغل بالتمر"انا مرة اشتغلت عند الیھود، كنت عند بن
روحت  ،قلتلھا خلص انا بدبرلھ بنات وبنسرح (بنشتغل) معھ ،اه قالتلي ،بده بنات

وایاه ولمیت البنات، السمسار من النصاریة  اتفقت انا ،وبعدھا الزلمة اجى علي
انا بلم البنات وبتصل علیھن   ني زیادة خمسة شیكل لانيواسمھ ابو سمیر، انا بعطی

بنات اریحا، وفي  بوخذنا بالسیارة ومسؤول عنا بیجي (حوالي) خمسین بنت غیر
(في مركز التعبئة) بقلو مثلا البنات ھذول مش مشیات احكي معھن  واحد ھناك

ھو  ،والله تبعین اسرائیل بدفعو مصاري ،مش منتجات، طبعا أكید بوخذ النص
، واجار السیارة بوخذوا 100الیوم فش حدا بوخذ اقل من  شیكل 65شو بعطینا 

 شیكل". 80بتدفعلھم  من العامل عشرین شیكل، في ھان وحدة

المعلم أحیانا ھو نفسھ السمسار، وأحیان أخرى شخص آخر، یتابع العاملات في مكان العمل، یراقب عملھن ویقیمھ، وفي كثیر 
(ل ف) من كافة المتقابلات تعرضھن شخصیا للتحرش من قبل السمسار/ المعلم، ولكن نفت  من الأحیان لھ صلاحیة إنھاء العمل.

 نكدأ بعض المتقابلاتأكدت وجود ھذا التحرش مع أخریات، في المستوطنات  في الزراعة التصدیریة عاملة النویعمة وھي
عن أجواء (ل ف) تتحدث بالأجر أو إتاحة الفرصة للعمل المتقطع في نھایة موسم التمور.  المتعلق ،أشكال التمییز لأحد نتعرضھ

  ،بین العاملات على أساس العلاقات الشخصیةالعمل ودور ما تسمیھ المعلم/ السمسار في التمییز 

بكون في الشغل وھي بتطلع بره ما بعرف شو بصیر بره یعني انا ما بطلع الا عالحمام "
وبجیبلھا ھیك، وكان  بعلقوا اه یعني انھ المعلم مھتم بھاي البنت وبمیز معھا بس الشباب

مھتمات بحدا وبتلف وبشعرھن وبشربن دخانوبضحكن كثیر ومش  في كثیر مطلقات
صار في شوربة والوضع مشطبیعي فانا بطلت بلاش  على ھذا الشب، حسیت الشغل

وبصیر  مع ھذا المعلم بعملن اشیاء یصیر حكي ویوصل لاھلي انھ البنات اللي بشتغلن
 معھن اشیاء مش منیحة، انا قلت لا بنسحب قبل ما یصیر سمعھ".

 م  ع) وتعمل في مركز تعبئة للتمور في أریحا، وتضیف (

"اه في تمییز بحكولنا في مراقبین سریین ھمي بقرروا مین یوخذ مكافأة،  انا ما 
اخذتش ولا مرة سالت المعلم لیش؟ حكالي في مراقبین ھمي بحددو مین یوخذ مكافاة 

بعرف مع اني بحس اني ببذل جھد كبیر بس ولا مرة اخذت غیري بوخذو. انا ما 
مین المراقب لانھ سري وما بقدر احكم عالسبب كانت وحدة موظفة كنت اشك انھا 

سالتھ اكثر من  ھي المراقبة بس بطلت من الشغل كنت شاكة لانھا ما بتحبني بس انا
  ".مرة یحكیلي ما بقدر احكیلك مین

 ،مع العاملات وتتحدث (ل ف) عن التحرش من قبل السمسار/المعلم

بس في بنات ھذا اللي  ،بنت تركن لانھ المعلم كان یضایقھن بالكلام او بالاسلوب حكین ھذا وقح ما بدي اشتغل عندهاه في اكم "
بجین سیاسیات بزبطن المعلم عشان  بنات، في (أجر) معاشویوخذن یقعدن ویمزحن بس بدھن ایاه ھدفھن یجین على الشغل 

، قد یكون ذلك بسبب اختلاف العمر متقابلات في محافظة طوباس وجود تحرشلم تؤكد أي من ال ".یقعدن طبعا ھذا الجیل الجدید
على نسبة من الإنتاج  بالضمان أو ، بالإضافة لعملھن في معظم المواسم مع أفراد أخرین من الأسرة إما70-46الذي یتراوح بین 

  .-قطاف الزیتون–أو على وحدة الإنتاج  -الخیار–
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ھي إحدى إفرازات الاستعمار الصھیوني، وھي شكل أخر للاستغلال، بالإضافة  لكافة أشكال  ظاھر السماسرة لا شك بأن
الاستغلال الممارس على العاملات، لھ الصلاحیة المطلقة بالتحكم بفرصة عملھن ودخلھن، ویشاركھن حبات عرقھن ومرارة 

 معاناتھن بدم بارد. 
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Introduction 

Almost all Literature discussed the export agriculture in the Palestinian context as an instrument 
of development, and there is a lack of critical literature, in this paper I examine the dramatic impact 
of export agriculture on women workers, and their families in the Palestinian side of the Jordan 
Valley in the context of colonialism, in fact of the encroachment of settlement in these areas, there 
are multiple work patterns in the agriculture sector in the Palestinian side of the Jordan Valley; 
such as paid work and the unpaid work in family projects and the work through agricultural 
cooperatives in addition to other forms of agriculture. Export agriculture considered as one of the 
updated types of agriculture in the Palestinian side of the Jordan Valley, which considered the first 
agricultural areas in West Bank in regard to the intensity of agricultural patterns, number of the 
agricultural seasons, diversity of production and suitability of the climate and soil. For these 
reasons, the Palestinian side of the Jordan Valley, is historically, the main source for the 
agricultural productions for the Palestinian consumer. 

The selection of the Palestinian side of the Jordan Valley as geographical localizations of the 
research, because of its historical importance as the source for the Palestinian needs of agricultural 
fresh production, and has been recognized for the intensity of the colonial settlement practices as 
most of the lands in this area is considered Area C which is under the direct control of the Israeli 
colonialism” occupation” and is intensively targeted by its procedures such as confiscation of land 
and looting of water for the benefit of agricultural settlements in the area and other colonial 
settlement procedures.The paper might contribute to the literature related to the subject of study 
from two sides: First by studying the attributes and characteristics of women workers who work 
in export agriculture projects, it also contributes to exploring the factors that drive women to work 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

2 
 

in this agricultural work pattern and circumstances, also the economic, social and health issues 
related to their work conditions in addition to examining the other options and opportunities 
available for these women. Second, the export agriculture evolution and expanding in the 
colonization context in light of the Palestinian Authority discourse which tells about the Palestinian 
land and human liberation, with development achievement, beside the export agricultural support 
polices, which led to a weak conditions, safety and health regulations.  

This paper is part of a wider study, which trying to understand the effects of export agriculture on 
several other issues, the paper claims that the export agriculture which works for the interest of the 
Palestinian Capital in collusion with the colonialism and, Liberal capitalist system, which based 
on exploitation of women workers, and affects their lives, their families and children. Therefore, 
this paper tries to reveal the various sides of exploitation on women workers, in addition, the 
understanding the transitions on the lives of paid working females in the export agriculture and 
explore and understand their experiences in work and family as a non-homogeneous category 
which results in multi experiences, and helps to focus on how the older, married, and rural women 
integrated into the paid work, Women integration in the processes of globalization through export-
oriented agriculture, had a negative impact on the lives of women and their families, as Ana Bee said, 
“Recent changes in the global political economy have had dramatic effects on the lives of women 
as they are incorporated into globalization processes, such as the expansion of agribusiness, in 
often marginal and unstable ways. However, it is vital to consider how these globalization 
processes are mediated by women in ways that reflect local geo-historical contexts” (Bee 2000, 
255)  . The study relied on seventeen deep interviews with females working in agriculture along 
the Jordan Valley and included the following communities: Jericho, Al Ouja, Al Nuemeh, Tubas, 
Al Al Far’a, Tammoun, AIn Al Beida, and Kardala in the northen part of the valley. The sample 
took into consideration variables related to age, working female position in the family- a house 
wife or a family member-, the permanent and seasonal workers either through direct relation with 
the employer or through contractors and mediators in addition to the direct observation their lives 
and their family lives. Moreover, it relied on other thirteen interviews for formulating the primary 
image about the topic of the research, its geographical localization and target group. These 
interviews were with representatives of a number of institutions working in the agriculture sector 
such as the Union of Agricultural Work Committees and its branch in Jericho, in addition to the 
Palestinian Agriculture Development Association, the Trade union of Agriculture Workers, Sub- 
agriculture union in Tubas, the General Director of Inspection and labor protection, the director of 
labor condition in the Ministry of Labor. 
To contextualize the export agriculture, and its definition in Palestinian context, and in light of 
literature scarceness on the paper topic, I interviewed three researchers who study agriculture 
sector and export agriculture. These interviews, included the Director of the Agriculture 
Directorate in Tubas to have a briefing on the size of the export agriculture and export procedures. 
I interviewed the directors of two export crops packing centers, and I visited the ministry of 
agriculture to get records of the export agriculture, the exporting companies, the size of the 
cultivated land dedicated for export and the exported crops and quantities.  
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It is clear that the fruits of cash crops is earned by the globalized capital while women reap its 
consequences represented in exploitation; the shift in agricultural patterns and the transformation 
into export agriculture, while liberates women from individual exploitation by the owner or holder 
of the farm, to fall into the clutches of Global capital system, as a chain begins in the workplace 
through the seller, ending by the consumer, that controls their wages through his standards. The 
sufficient income, and weekly working days, are controlled by the market and the importers 
request, not by the amount or the ripeness of the crop, because it is possible to make the crops ripe 
by chemicals if they need, no leaves or holidays, this work does not take into account the workers’s 
family responsibilities outside the scope of work. The division of work on the basis of sex is a 
form of insulation in the packing centers, where females work in clearing, sorting and packaging 
crops, while males work in bringing the crop and carrying it in plastic boxes. Lee asserts that the 
division of work on the basis of sex does not depend on the skills and performance as much as 
depending on the physical ability, though all types of work require physical strength, and thus 
women work while males monitor their performance, this cause tension and hierarchies between 
the sexes, in addition to low wages and intensive competition (Lee 2010, 392-334). 

Clear image of exploitation goes beyond gender based division of work, or insufficient wage, to 
include all the details of the lives of women, their families and children, where they don’t have 
any weekends to spend with their children, or to take care of their health and become more active 
again. In addition to health risks and accidents which women are exposed to at work. The ILO 
emphasizes that "Agriculture is one of the most hazardous occupations in all parts of the world, 
and fatal accidents are twice the average for all industries, in addition to the risks of heavy use of 
machines, pesticides and chemical, women, children and daily paid workers are the most exposed 
to these risks (ILO 200). 

Export agriculture in the Palestinian territory recently: Evolution and definition 

Early export more than a century ago, was based on the overflow of agricultural crops needed by 
the local community, such as exporting olive oil, Oranges and Cotton, but no specific crops were 
grown for export before the end of the eighties of the twentieth century, when the European Union 
proposed to help the Palestinians in the West Bank and Gaza Strip through importing agricultural 
products, particularly flowers, eggplant, and strawberries, according to the needs of the European 
market. But "Israel", and through its control over the border crossings, and its insistence that the 
export process go through Ogrescu ‘the Israeli Holding Company’ responsible for agricultural 
exports, this rejection of the direct relationship between Palestinian exporters and European 
importers, caused failure of this approach, when the exported crops are detained in port until they 
got spoiled .In 2006, the loss of the farmers of strawberry, roses and cherry tomatoes in Gaza Strip 
was $ 4.5 million. Ten of the farmers transferred their investments to countries abroad such as 
Egypt, in addition to the fact that 80% of agricultural workers became unemployed (Palestine 
Trade Center PalTrade 2006.7). 
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Researchers defined the export agriculture as cash crops for profit, based on the need of foreign 
markets and consumers, and not according to the needs of the local community. It depends on 
intensive use of chemicals such as fertilizers and pesticides. From Palestinian perspective, it is 
within directing the Palestinian agriculture to produce crops that meet the needs of the Israeli 
economy, both for direct consumption or to bridge export gaps, the primary beneficiary of this 
trend is a group of agents and big brokers and it is governed by terms and conditions of the 
importing country (Katamesh; korzom; Muhammad). Under this definition of export agriculture, 
all crops grown for consumption outside the local community, whether in the Zionist society or its 
settlements or in any other country in the world, and whether export is done through the direct  

relationship with the importers, or through the Zionist mediator, or through selling it to farmers in 
settlements or export agriculture companies inside the Zionist entity to export it as an “Israeli” 
product, define as an export crops.  

The Palestinian Ministry of Agriculture does not agree with this definition, and considers the 
export crops those which they have the certificate of origin and the health certificate, which is 
issued by the Ministry of Agriculture in coordination with the Federation of Chambers of 
Commerce and other institutions, and depending on these certificates, the ministry issues the 
export permission. “Selling Products to" Israelis" is not considered export as they don’t hold a 
certificate of origin and a phytosanitary certificate, even though there is a contract with the Israelis 
in advance and it carries the product name and the area where the it was grown, and it is clear that 
this is a Palestinian product. 

Export agriculture swallows the agricultural land left from settlements, The women un-  
employment in increasly. 

The total area of land cultivated with export crops; palm trees; green spices, carrots; medical 
herbals and industrial potatoes, in Jericho and Tubas at 2013 governorates about 13563 acres, out 
of which 12,510 acres in Jericho, and 1053 acres in Tubas. The total area of land cultivated with 
export crops in Tubas has been expanded up to 25-30% of the total area of agricultural land and 
the size of this agriculture is still expanding. The area of cultivated land with export crops such as 
medical herbals in Tubas area is doubled during one year reaching more than 1,000 acres.  

According the claiming that, export agriculture Addressing and fighting unemployment is actually 
misleading, as the export agriculture is characterized by intensive investment in the capital more 
than employment, and does not take into account the needs of the local community, and those who 
are in charge of it are individual or group initiators and not farmers, it is a capital investment where 
the investor mostly does not own the land but rent it and pay for the owner. A fact sheet report, 
issued by USAID claims that, 1131 new workers were hired in the agricultural sector in 2012-2014 
"(USAID 2015). Acutely it is mostly a result of changing the peasant agricultural production 
pattern into the intensive capital production. Many farmers started to rent their land for the benefit 
of agricultural projects supported by USAID, and work as workers in their lands. According to the 
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data from the Palestinian Central Bureau of Statistics, data shows that the percentage of agriculture 
workers declined since 2006, while it was 18.8% of the total workers in 2006, it reached 9.5% in 
2015. 

This indicates how the agricultural sector as a productive sector that generates work opportunities 
was marginalized, in comparison with the services sector that was significantly expanded in the 
same period as a result of the above-mentioned policy, we find that the percentage of women 
workers in the service sector rose from 45.7% in 2006 to 62.9 in 2015, and for male participation 
in the same sector from 27.2% in 2006, has increased to 30.9% in 2015. In general, unemployment 
rates for both sexes increased significantly during the same period, but have multiplied by more 
than three times higher for females, the unemployment has risen from 12.4% for females and 
14.6% for males in 2006 up to 39.2% for females and 22.5% for males 2015 (Palestinian Central 
Bureau of Statistics 2016). It is clear that export agriculture, has only produced poverty and 
unemployment for the vast majority of Palestinians 

The percentage of female workers in agriculture amongst female workers in general in Tubas, Jericho  
Year 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Tubas 40.1 49.1 48.9 62.8 59.3 58.0 52.4 44.4 47.2 55.3 
Jericho 19.7 23.1 35.0 40.9 39.2 41.8 53.3 49.3 48.3 44.2 

The source: the Palestinian Central Bureau of Statistics 2016- database of work force 2006-2015 

The previous data refute the assumption that the export agriculture is able to reduce unemployment 
as the percentage of women working in agriculture increased temporarily in some years and 
declined as the table indicates, noting that a large number of these workers are working in just one 
season yearly. This decline is due to the interests of investors in intensification of the working 
capital and the use of modern technology, and the trend to grow crops like palm trees in Jericho, 
which practically need less work in taking care and harvest, and female work is limited to 
packaging, besides that the land planted with palm trees is only used for one agricultural season. 

Results analysis 

In this section will take the following issues into consideration: 

 Flexible work with unpaid leaves and weekends, work alternatives and adequacy of wages, gender 
based division work, female workers safety and occupational health, the burden of household,  
working through a contractor, exploitation and discrimination, who bears the cost of Western 
standards: agricultural best practices. 
 

Workers in export agriculture: flexible work without paid leaves and weekends. 

The working day in agriculture generally starts between six and six thirty a.m. even if women 
workers had to stay an hour or an hour and a half before starting cultivation cucumbers in the case 
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of moist, all women managed to determine the starting time of work but non-of them managed to 
determine its end which is usually determined by the importers requests. The interviewees’ 
testimonies clarify this flexibility. (N A) from Auja says” I go to work at six a.m., it depends on 
the request; some finishes at 17:00, some at 20:00 and sometimes at 12:00 midnight. (F F) adds:” 
I get up at 5:30, start work at 6:00 or 6:30 and stay until 16:00 and if there is a request, we might 
be delayed for two or three hours, in herbals, we get up between five and five thirty and stay late 
for hours until seven or eight based on requests, During my work in herbals, I mostly don’t see 
people, I go home at the evening.” (K S) from Ein Al Beda adds:” we go to the farm at six a.m.  
my eldest daughter is 15 years old, she is responsible for preparing her brothers and sisters for 
school. I stay in the farm (after sunset) meaning, until the evening. In the summer, we go homes 
for two hours daily to get a rest and have lunch and then stay until around 20:00 or 21:00”. (H W) 
adds: “hour work is until 15:00 except if there is work pressure, we stay late for 2 or 3 hours, they 
bring the dates from the farmers and it must be finished so they delay us until we finish based on 
the wok quantity”. 

In the packing centers, the importers’ requests, control the end of the working day. Moreover, 
ripeness of the crops and the importers’ desire also control the working day in the field. Haja Alia 
and (Um S) clarify this saying” we stay until we finish the cucumbers as if it stays until the next 
day, it becomes bigger while the factories prefer the small cucumbers. Um Salim and Um Anas 
add: “ beans and peas run dry if remain one more day and so become cheaper and so we stay until 
we finish the piece of land what ever time we finish”. Lee, describes working in export 
agricultureas “ flexible work without specifying the start and the end time,. Females working in 
the export agriculture are able to specify the start time of their working day but don’t know when 
they finish, the working hours depend on the quantity requested for export and the quantity of the 
ripen fruits”  (Lee 2010, 329). 
The interviewed paid women workers collectively assured that they don’t have weekends or any 
type of leaves. Both (F A) and (N A) answered the question related to weekends and leaves 
saying:” There is no leave and when one is on leave, it is at her expence, we have weekend but not 
paid. The same is on Eids, the leave is unpdaid.” (F F) and (Um T) say :” the day we work, is paid, 
but the day we don’t work either because we are sick, or if any thing is urgent or someone passes 
away, is at our own expence.” 
This ensures that women pay the cost of obtaining the certificate of agricultural good practises and 
that worker safety standards is only a presumption that is not applied. In this context, the new  
lebiral polices claim that through engagement of local capital in a globalized economy and the 
transfer of economic activities that require intensive labor to the poor countries or to countries with 
fragile economies to work in export products can provide flexible working opportunities where 
females can feel protected, and have high wages. But what actually happendedand is still 
happening that females found themselves working under conditions far away from this claim; low 
wageswith no paid annual or sick leaves, with no conditions of health and occupational safety or 
pension (Lee 2010; Person n.d; 329-31). Considering women working in felxible work which 
export agriculture is part of , the class division is illustrated and therefore, the contradiction 
between the globalized capital and workers is clear. For (Harris) it is the unorganised working 
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class; the class of the poor workers as an alternative word to the language of inequality as a 
referrence to the secondary workers who lack protection as a condition of employment and work, 
who are the poorest such as craftsmen, small producers and small dealers, and workers with 
temporary wage especially if the lacked cultural, social capital and skills ( Harris 2006) and thus 
the forms of flexible work is multiplied but not limited to paid workers. This agreed with Adel 
Samar who believe  that woman's participation, as man, is determined by the nature of the social 
and economic norms  of the country's labor market ... The more productive forces is more complex, 
and more capitalized, whenever the wide women employment is, without requiring the 
achievement of equality or empowerment or liberation." 
 
The globalized economy and  neoliberal policies is not limited to providing paid employment 
opportunities for women working in export agriculture according to its claim but exceeded up its 
impact to changing the work patterns in export agriculture. women who worked in agriculture for 
along time in agriculture products produced for domestic consumption now work in cash crops, 
like Haja Alia who is 70 years old. This applies to women workers in export agriculture in 
Palestinian teritory where there are multiple work patterns. 

Gender based work division 

The work in export agriculture is divided based on gender as expressed by interviewees, the forms 
of work division differ based on the nature of the agricultural product. Women work in the farm, 
field and packing centers is limited to specific works which are, sometimes, the most difficult, 
while males work in other norms. Related to work division, Um S, from Yamoun, states that: 
"In most cases, males prepare the land and farm it while females do the cultivation except if it is a 
family, males participate in the cultivation. The male is the one who agrees with the owner of the 
cucumbers and watches weighting which means that he doesn't spend all the time in cultivating 
cucumbers, the same is for olive cultivation, they prefer to work while standing, between us, it is 
more comfortable for them though they carry the olive sack " bags" and the ladder (which is used 
for reaching the top of the tree). These days, the ladders are light and could be carried by anyone 
even little girls. They keep for us the work of spreading big pieces of cloth under the tree for 
gathering the olives and also keep us picking olives which are thrown on the ground as these tasks  
are boring for them and when we finish, we work with them in pick up olives from the trees. By 
the end, they say that we don't work". 
(F A) from Al Nuweimeh, describes work division in the farm and the packing center saying: 
"Currently, I work on grapes, I get up at 5:00 a.m. get ready and leave to work by 5:30 as the bus 
is waiting. I worked in herbs and grapes. I have worked in every grape season yearly since five to 
seven years. We were used to pick gapes but now males do that and we just pack grapes in cartons. 
The same for dates which is longer season, Dates, nowadays, are kept in fridges with preservatives 
added because it is for export. I sometimes, work until March or April. My work is shifting as 
when a season finishes, I move into another season. I spent two and a half years working in herbs, 
long time ago, I used to cultivate but lately, I stopped. When you go to the work, they bring us 
fresh herbs, we clear and pack them take the parcel made by those who cultivate, remove bad 
pieces and put them in special bags with the product photo and name such as the watercress". 
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F.F, from Al Fara’a, adds in describing her work as a chief of working men and women in the 
medical herbs packing centers: 
"There are five females and one male worker who works with me. The crops comes from outside, 
I go with the male worker to receive it, put it in the fridge and record it in the name of the worker 
who cultivates it in the field. By the end of the day, we calculate the whole amount and pay for 
workers accordingly. We receive big amounts that are cultivated by a group of workers. The male 
worker helps me in dividing the work and preparing the orders in the farm while the women 
workers work in packing and sorting. When I have nothing to do. I work with the women until the 
end of the day when I sort works with the owner. There are external providers and workers so we 
need to be accurate in recording amounts of work and goods”. 
Haja Alia from Tammoun describes her work in cultivating cucumbers: "I spent ten years of 
working in cultivating cucumbers, we work daily for 50 days, with no excuse. My brother can’t 
work, he got tired, he only watched our work, me, my sister and my sister in law, who cultivate, 
Work in cucumbers is very tired, if you want decide to executed someone, ask him  to cultivate 
cucumbers”. Um Anas from Al Far’a, “I work in the cucumbers together with my female neighbor 
because my husband refuses to work in cucumber cultivation as he has backache and he prefers to 
work in construction rather than cucumber cultivation. My neighbor stopped working and I can't 
do it lonley. I had to quit as my husband refuses to help”. Um Tareq from Kardala adds “I plant 
all the  plants and cultivate them, pack them in boxes. My husband is only responsible for irrigation 
and selling the vegetables". Um Mahdi, from Tubas Area, "Men don't have patience to do such 
work like women. We keep working, when we get tired, we take a short rest and continue work, 
but men want to keep smoking and drinking coffee, seriously, my husband keeps smoking and I 
keep working." Um Salim, Um S and M.K clarifies work division as follows: "we don't plant, men 
do it as they have male workers who work with them but we pick, men refuse to pick”. 
Women testimonies show that work division and gender roles in work are based on physical 
capacity, this is relatively true in packing centers, even though the work of both sexes requires 
physical capacities and sometimes, work done by females requires physical capacities and abilities 
more than works done by males especialy working in fields. While some of male works depends 
on technology in different stages of agricultural work such as tilling the soil, spraying pesticides 
and loading using small winches. As an evidence, the interviewed, expressed that they participated 
previously in cultivation in the field either medical herbals or grapes and still do most the work in 
cucumber, peas and green spices as export products which males refuse to do. There is no reference 
to work skills, do these works require special skills one sex has while the other sex don’t? and 
these skills considered in determining wages, In addition to the basic role of males in monitoring  
women workers as stated by all the interviewed excpet (F F) who works in medical herbals packing 
center in Tubas. 
Gender based work division is part of the economical, social and cultral perspective, its perseption  
is that women’s work is supportaive while male work is considered as earning living and family 
support and therefore reflected on wages of both sexes. 
In spite of the fact that interviewed don’t have any idea about males’ workers wages, they justify 
this rise if it exists. (H W) and ( M A) express this saying” even if they are paid more than us, they 
are tired because of carrying and loading, God gives them wellness” although the heaviest carton 
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in these packing centers is never more than five kg and is lifted to trucks by machines. Males who 
work in tilling the soil and spraying the pesticides are paid based on the number of working hours. 
The payment for an hour equals more than the whole working day for a women (Lee 2010, 343). 

 
Work alternatives and adequacy of remuneration 
Almost all interviewed ensured that their need is the basic reason for working in export agriculture 
especially for those who did not finish their education and who don’t have the hope to get another 
work. (F A) clarify that the reason for her work in export agriculture: “I work so that to be able to 
pay for my needs because I’m not similar to other people, as we are two young men and three 
young women live here with no father or mother, I didn’t finish my education so I cant get a job. 
My conditions obliged me to quit school and work in herbals”. 
They also ensure that their income from work is not sufficient especially those who are in charge 
of families or those who take part in support a family because their income is not sufficient for the 
basic needs of the family. The daily wage for the womens workers is between 60-80 ILS, an 
average of 68 ILS. The two women workers (UM Salim and Um Mahdi) from Al Far’a who have 
families of 7 , 8 members respectively, expressed that this wage is not sufficient saying: “Um 
Salim and me go with someone to work in Al Nassarieh. We were used to pick up peas for 60 ILS 
daily until 14:00. This is not enough! You take this money to the supermarket and pay more to get 
our daily needs, the flour bag now costs 60 ILS”. 
This means that if they work for 25 days monthly; as Friday is an unpaid weekend, each one’s 
monthly income is 1500 ILS which means less than 10 ILS for each one in the family. 
(N A) from Al Ouja, who is divorced and is in charge of a 5 member’s family and whose husband 
doesn’t contribute to the family needs: “I can’t provide the family needs, a family with young kids 
is not the same as with grown up kids”, meaning that the responsibility and needs of children is 
different when they are grown up. This means increased responsibility, it is now more, if I had, I 
wouldn’t shorten even I borrow. I like to buy things for my daughters, I don’t know what the future 
implies for them! Their father! Honestly, he doesn’t pay anything!” 
This is in accordance with Lee who states that” The basic concern for women is not spending time 
with their children, but the possibility of providing income to fulfill the needs of the family, and  
many single mothers with children are not able to provide enough income for their children, and 
the difficult working conditions constitute a challenge for women with the presence of young 
children” (Lee 2010, 330). 
Moreover, it is a must to return to the debate that was re-raised by (Pearson n.d. 203), who calls 
for re-thinking about the 'assumption that the women employment is an empowerment that 
supports the achievement of equality, the same as in the work in the production of export fruits 
and vegetables”. On the other side, the income is not equal to the paid effort in the agricultural work. (H 
W), 46 years who works in packing dates one season a year for 3-4 months. Her yearly income is between 
6000-8000 ILS each season in the dates. She can’t work in other seasons and therefore the average of her 
monthly income over the year is 500-650 ILS. She receives assistance from the Ministry of Social Affairs 
and occasional assistance from her brothers. She lives with a father who suffers from partial paralysis and 
a mother who has heart disease “long ago, when the dates season is finished, I used to work in another 
thing, now, I can’t, I’m old! There isn’t any extra income, 750 ILS from the Ministry of Social Affairs 
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every 3 months!  What can this money do! Is this enough to support a family? If you take this to the market, 
they will not be enough for anything”. Pearson n.d.2015) sees that you should not rely on the wage to fulfill 
the daily needs, but it is supposed to fulfill the basic services, the social and reproductive health. 
For Raynolds: Although women gained a better sense of independence despite their low wages, 
the state and the employing export agriculture corporation profited from the incorporation and the 
exploitation of women. State-enforced wage depression and aggressive recruitment efforts as well 
as the lack of alternative formal employment opportunities for women led to a rise in their 
participation in the export agriculture sector Raynolds 1998 in Lee 2010, 319). 
 
Health and occupational safety of workers  

There are multiple types of risks in the agricultural work in general, and in export agriculture in 
particular due to the intensive use of chemical pesticides, machines, in addition to the risk of insect, 
stings and sunstroke, exposure to high and low temperatures, the noise of machines, and standing 
or sitting for long time. (N A), 40 years old female worker from Auja, separated from her husband 
and in charge of her family which consists of five children in addition to her, she works for 13-16 
hours a day, to be able to support her family. She was exposed to a medical surgery for her spine,  
due to the work load and standing for long periods. She was prevented from work, but had to return 
to work before her recovery and returned to suffer the same as the previous health status. Later, 
through a telephone call, I knew that she was prevented from working due to her health status. (N 
A) describes her health status by saying: 
“After I had the surgery in spine, the doctor informed me to stay without work for 4 months but 
who will pay for family needs? I stayed for one and half months and returned back to work. I was 
very tired because of the surgery and I can’t bend. I worked in the store- the packing center- dong 
my work while standing because I must sit on a box (vegetable box) and I can’t as I have backache 
so I remain standing from 6:00 until 22:00. 
(L F) a 29 year women worker from Al Nuemeh, worked in packing dates. She talks about the 
noise, and headache caused by machines which sort dates as female workers don’t have any 
occupational or health tool” the machine noise is very loud that we sometimes have to put 
headphones and listen to music, even this is useless, I have earache, I go to sleep but the noise is  
still in my ears. (N A) adds in describing the work conditions, and the occupational and health 
safety which women workers live through in the workplace: “Most often, we spend the break under 
the sun which is very hot as the temperature is 45 and without women toilets, some go to the 
surrounding valleys, but I don’t, I wait until I’m home and this caused lots of health problem for 
me such as infections”. I have allergy in my hands because of basil, they get cracked and bleed 
and sometimes, we fell unconscious because of the sun heat in summer. We get into the greenhouse 
from morning until 16:00. They don’t offer any medication or medical checkup. They say, go and 
when you get better, come back to work. They don’t pay us for this leave so I can’t be absent”. 
 (Um T) from Tamoun, remembers the work incidents and how she deals with them: “Two years 
ago, we worked in picking olives. A girl fell down the olive tree. The owner of the farm treated 
her in North Aseera and gets her back to her home. She stayed home for about a month. At the 
time of payment, he paid her or 3 to 4 days and promised to send her olive oil for the period she 
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spent at home and until now, he didn’t send her any.” (F A) adds: “we sometimes get heatstroke 
or have normal injuries by scissors or knives, and some become allergic because of herbals. Once, 
I had allergy from a type of herbals but they told me to work in another one.” 

In general, all the interviewed ensured that they were exposed to risks related to health and 
occupational safety such as, cold, exposure to sun heat, sunburns, standing for long hours and 
exposure to noise. They asserted that they don’t work in spraying pesticide, and they don’t know 
the types and compounds of these materials. A newspaper report speaks about chemical pesticides, 
which are internationally prohibited, that are sprayed on vegetables in Tubas area, which is highly 
toxic, and is believed to be carcinogenic. The report adds that the owners of the farm spray these 
toxins during the night, either with irrigation water, or direct spraying, and they burn the bottles at 
night to hide them from the farm so that no one knows about this. The report adds that some of 
these pesticides should not be used for food crops and are used in settlements for other crops such 
as cotton sterilization. It clarifies that the owners of these lands do not use these vegetables which 
are contaminated with pesticides in their homes (Abu Erra 2016). The report talks about the deadly 
effects of these pesticides on the consumer, but this is dangerous indication on the health safety of 
women workers who work in these crops, as well as the risks on the reproductive health of women 
and the health of their children in cases of pregnancy and lactation. 

Working through a broker and discrimination 

A broker gets a fixed percentage from each women worker which is sometimes bigger than her 
children portion, as he cuts her wage before she receives it. For him, women workers are only 
numbers, most of these brokers are males but there are some females amongst them. It is an well-
known phenomenon which as old as colonialism and its settlements with different names; 
sometimes he is the broker and sometimes he is (AL Mu’alem). This phenomenon is basically 
widespread in the agricultural work and their task is providing the owners of big farms and the 
packing centers -previously Zionists and currently Palestinian and Zionists- with female and male 
workers based on their needs. The role of some brokers is as a chief or a supervisor who supervise 
work and is called AL Mu’alem. Some is only responsible for bringing women workers for the 
owners of the farms. Almost all the interviewed, confirmed the presence of the broker but some 
confirmed that they worked directly through the employer or his deputy though they have once 
worked through brokers. Almost all wpmen workers don’t know their real wage. They receive the 
wage from the broker who receives it from the employer as a check for his services in bringing the 
female workers. (L F) describes her work as a broker: “I worked with two different brokers, one 
is from Al Nuweineh and the other is from AL Diouk. They take high percentage of our wag (15 
ISL). The name of  female Mualem is Kifah, the Jews call her and ask for a specific number of 
women workers, she sends him the number needed and she manages our work. She sends us and 
brings us back, she might be accustomed to take the check before we get our wages. 
 The portion of the broker taken out from the women workers’ wages is unknown for them. What 
is certain is that he or she shares them their wages. Some female workers doubted the sum of 
money a broker takes from their wages specifically because their wages differ from one broker to 
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another in the same work place. Sometimes, some women workers assist the broker’s task through 
communicating with the women workers and gathering them in return for 5 ILS increase on her 
daily wage. Sometimes, the broker is the (Al Mualem) himself and sometimes, it is someone else 
who monitors and evaluates their work. In many cases, he has the authority to finish their work. 
All the interviewed, denied being exposed to harassment from the side of the broker or “AL 
Mualem” but ( L F)  from Al Nuweimeh who works in the export agriculture in the settlements, 
confirmed that other women workers are exposed to harassment. The interviewed females 
confirmed being exposed to different types of discrimination regarding wages or getting the 
opportunity for occasional work at the end of dates’ season. (L F) talks about the work  
circumstances and the role of what she calls (Al Mualem) /the broker is discriminating between 
female workers on the basis of personal relationships. 

“when I’m at work, she go outside, I don’t know where she goes as I don’t leave except for the 
toilet, I don’t know what happens outside but young men comments that AL Mualem cares about 
this girl and is in favor with her and that he brings her so and so. There were many divorced women 
who don’t cover their hair and who smoke and laugh and don’t care about any one and tries to 
tempt young men. The situation is not normal and I couldn’t continue. I stopped working with this 
”Mualem” because I was afraid my family will hear that the women who work with this” Mualem” 
do bad things and bad things happen to in the work place, I preferred to quit the work before there 
is bad reputation.” (M A) who works in a packing center for dates in Jericho adds: 

“Yes, there is discrimination, they tell us that there confidential observers who decides who will 
get the bonus. I have never taken any of this bonus. Once I asked “Al Mualem” why? He told me 
there are observers who decide. I feel that I pay great efforts but never taken this bonus though 
others do. I don’t know who this observer is, because it is confidential and I can’t judge. Once I 
suspected with a woman because she doesn’t like me, but she quitted the work. I’ve asked “Al 
Mualem” more than once, but he said he can’t tell me. (L F) talks about harassment from the side 
of the broker towards the female workers: “Some girls quitted work because “Al Mualem” used to 
annoy them thorough his speech or treatment style, they said he is rude. But this what other girls 
want. Their aim is to come to work, laugh and take their wages”. 

No one of the interviewed females in Tubas confirmed that there is harassment might be because 
of the difference of age which varies from 46 to 70 in addition to working in most seasons with 
other family members either for a portion or a percentage of the production or for a production 
unit such as in the case of picking olive. 
There is no doubt that the phenomenon of brokers is one of the excretion of the Zionist colonialism, 
which is another form of exploitation, as well as to all forms of exploitation exerted on women 
workers, which has the opportunity to have absolute power to control their work and income, and 
take his share from the beads of their sweat “tiredness” and the bitterness of their suffering in cold 
blood. 

The burden of household chores and care  
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In the Neoliberalism labor market, women are forced to work in marginal conditions as a 
spontaneous strategy to reduce the effects of poverty on families, without accompanying a change 
in gender roles, she carried the burden of work in addition to the burden of family responsibilities 
and childcare, as she had to bear these burdens which are mostly carried out during the night before 
going to work or after coming back from work. The interviewed daughters also bear part of these 
responsibilities. Mothers are overwhelmed with the suffering of their children. It is the double 
burden of work along with family responsibilities, a women worker with family responsibilities 
bears especially if need is the main motivation for the work which is within the above wage rates, 
alternatives are of high cost either in domestic work or the elderly and sick care, Whether they 
were married or single, "It is clear that the Palestinian labor market gives the best value for the 
economic capital rather than the human and social capital, while the Palestinian Authority does 
not make any contributions to reducing family responsibilities carried out by women alone, such 
as nurseries and kindergartens” ( AL Khaldi and Tagdesi Rad 2009). 
(N A)separated from her husband, talks about her suffering between her work and kids 
responsibility even in the presence of her husband “before they are separated”, she says: “I go out 
for work at 6:00 and get back when the request is finished at 17:00, or 20:00 and sometimes at 
24:00 midnight. Once, I got back at 24:00 and found that my kids didn’t have their breakfast yet 
because there is not bread in the house while their father is sleeping at home. I got back directly to 
the supermarket on road 90 (far but the only one which is open). I didn’t nurse (bring up) my 
youngest child as he was brought up by his sister. Once he was calling his sister “Mum!”. I quit 
my work for three months until he started to call me Mum. Even if I get back from work at 24:00, 
I stay with the kids until 2:00 a.m. talking to them, making food and washing clothes. I sleep for 
two hours and get up to go for work”. Um Mahdi, 53 years, from Al Far’a, worked in herbals and 
cucumbers for years but she had to quit the work since 10 months so as to take care of her son “29 
years old” and who suffer from the effects of the colonialism crimes. Um Mahdi describes her son 
suffering: 

“Currently, I’m at home for the sake of my son as there is not any one to take care of him. I change 
his clothes and I feed him. He is 29 years, when he was two and half, my brother was shot dead 
by the Israeli forces during the first Intifada. I used to feed him and because I was very sad, he lost 
the ability to talk. He was able to walk with no problem but one week after martyrdom of his uncle, 
I noticed that he can’t speak. Doctors told me that an artery in his head got dried. When  he was 
fifteen, he used to go and throw stones at soldiers, the Israeli Forces hit him on his head once they 
caught him near that orange field over there, they didn’t know he can’t speak they started hitting 
him until me and his aunts got there and saved him. I took him to the clinic where they bandaged 
the cut. After a while, his legs were affected. Thanks God for everything. Since then, he started to 
use the walker to help him walk he has been lying on his bed since 4 months”.. 

Who is responsible for the cost of Western standards: The good agricultural practices. 
Agricultural crops exported to Western markets, whether European or American, is subject 
laboratory tests to ensure they are free of toxic agricultural pests to achieve a phytosanitary  



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

14 
 

certificate for crops, in accordance with the procedures of good agricultural practices controled by 
the western customer through his government. In the Palestinian territories, the Ministry of 
Agriculture examined these crops, as explained by  Tubas Agriculture  Directorate Director: 
“The Directorate issues the phytosanitary certificate based on the request of the owner of the 
product who bears the cost of these tests as one of the requirements of exporting crops to these 
countries and comes after testing a sample of the products either by eye or through laboratory 
examination based on the type of the product and on the conditions of the country these crops are 
exported to. For example, the product exported to the European Union, are examined with respect 
to toxicity as the European Union requires a phytosanitary certificate of special products that are 
exported to the European States to prove that product is free from any kind of toxicity. 
 
Though it does not care about agricultural pests due to the fact that Palestine, the same European 
Union is one of the Mediterranean countries. Therefore, the agricultural pests are similar to those 
found in Europe. However, products that are exported to the United States of America, pass 
through phytosanitary test and a certificate that prove it is free from any pests is issued. Due to the 
different nature of land and climate which affects agricultural pests, we carry out the tests based 
on the countries, these products are exported to and according to conditions adapted by these 
countries in this regard.” 
The Arab Organization for Agricultural Development has issued a guide for good agricultural 
practices in the Arab world in 2007, in order to instruct all the Arab countries for good agricultural 
practices, defined as the standards for agricultural production that would ensure safety of food and 
workers working in the production, including, prosperity, safety and occupational health for 
workers in agriculture, environmental protection, safety and animal wellbeing (the Arab 
Organization for Agricultural development 2007.1). The Organization acknowledges that good 
practices are a response for the pressures consumers. Palestine is one of the Arab countries that 
have taken good steps in the application of the directory (13) and explains the historical 
development of good practices, which began in Europe, (Euro Gap), followed by Japan, 
Switzerland, and amplifies in explaining the western consumer satisfaction mechanisms. The 
Organization Links prosperity, safety and occupational health only to farmers (13) though export 
agriculture does not depend on farmers, but depends on the big capitalists who invest in agriculture, 
male and female workers do the production process, starting from the farm, and ending with the 
packaging centers. So, our women workers must satisfy Western consumer desires at all costs. 
Four of the interviewed females who work in three packing centers confirm the existence of 
insurance policy against work injury (so as to reduce the cost of the results of non-application of 
safety standards and occupational health on the investor) and not in the farm and field. Are these 
the standards of wellbeing, safety and occupational health that good practices impose? It is clear 
that this standard was not put for implementation and that food safety and consumer satisfacion is 
the only standard to be implemented. An evidence on this is the laboratory tests of crops with no 
regard for the environment or human being. Therefore, the cost of the GAP (good agricultural 
practices ) certification borne by women, at the expense of her work circumstances and conditions.  
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In this regards, Lee confirms that the export of fresh fruits is frequently central to these changing 
agricultural production systems, and changing consumption patterns (led by the Northern elites) 
mean that this type of produce is consumed throughout the year, irrespective of season and location 
(Bee 2000, 255). 
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Abstract 
 
In this paper I focus on constructions of Palestinian national identities and sumud 

strategies among Palestinian women using the case of Palestinian women's 
involvement in food-production projects. I seek, thereby, to examine how Palestinian 
women who are involved in food-production projects that were developed in response 
to the current colonization of Palestine, turn food into a form of political activity and a 
form of 'economic resistance' that is effective and practical and connected to justice 
for Palestinians and a reflection of Palestinian identity. I seek to contribute to debates 
on national identity, resistance and sumud particularly in relation to the larger struggle 
of Palestinians under Israeli colonialism. Palestinians have witnessed an exodus from 
their homelands, and have been subjects to colonialism and military occupation all of 
which led to social, cultural and economic changes in the Palestinian society. In this 
paper, I analyse the position of women who are involved in food-production projects 
in Bethlehem, Nazareth and Gaza, from the point of view of identity construction. I 
argue that Palestinian women 'choose' to participate in the Palestinian resistance 
through food-production that is also a marker of the Palestinian national identity. My 
initial argument suggests that Palestinian women food production constitutes not only 
a symbolic reminder of the struggle of Palestinians under Zionist colonization but also 
a way to developing awareness of the Palestinian cause, contributing to 'resistance 
economy' and strengthening the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) 
movement.  
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Keywords: Palestinians, national identities, sumud, resilience, 'economic 
resistance'. 

 
 
Introduction: 
 
In an interview in November 2015, Aysha, a Palestinian woman who has lived in 

Al-Shaja'ya neighbourhood of Gaza for over 50 years says: "I learned making 
Palestinian cousin from my mother; from her I realized the importance of food as part 
of being Palestinian; part of who we are!… It linked me to the land of Palestine and 
when I started making food for a living, at first it was my way of survival; what can 
we do? bidna n'esh (we want to live); with time I felt that this project was 
contributing to a bigger cause; it is not only survival; it is sumud!"  

 
The resilience and resourcefulness of the Palestinian people, most especially its 

women, have different modalities, food production is one example. Food is a 
fundamental aspect of Palestine; its culture and people. Many Palestinian women, like 
Aysha, are enrolled in food-production projects that generate income and produce 
Palestinian food to sustain and protect community livelihoods. The issue of feeding 
families and communities and asserting personal and political identity through food 
production, however, can easily slip under the political radar despite their political 
potency. In this research, sumud will be analyzed as it is executed by women working 
on food production projects. This project critically examines the political and 
economic role women play in the Palestinian resistance and food as an identity 
marker for Palestinians. It aims to understand how women's networks around 
demands of food sovereignty, resistance and social and political rights. Food is an 
essential component of daily survival and a rich field for political messages in 
Palestine where women still struggle to be heard in their own right outside the narrow 
confines of stereotypes.  

 
The primary goal of this article, however, is not simply to describe food 

production led by Palestinian women, but why and how women reflect Palestinian 
sumud as part of the Palestinian national identity through food-production. This 
research paints a different picture to daily life in Palestine that is different from the 
angry scenes broadcast by international media. Non-violent social, economic and 
cultural activism in Palestine, food-production included- goes largely unnoticed by 
the foreign press. Yet, when it comes to food, it is a means that people recognize as 
part of culture everywhere. The daily negotiation of Palestinian life under Israeli 
colonialism includes creating moments of hope and achievement in the lives of 
Palestinians by small and large-scale projects that aim at developing the lives of 
Palestinians on the ground. 

 
Specifically, this article will focus on three specific small-scale women 

cooperatives: 'Nour's Kitchen' in Bethlehem, 'Jamila's Kitchen' in Gaza and 'A Taste 
of Palestine' in Nazareth. These cooperatives/organizations work to undermine the
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physical and economic control imposed on Palestinians by the colonization project, as 
well as to enhance and develop economic life through food-production projects. 
Moreover, each has been instrumental in developing a greater understanding of the 
life in Palestine and support for the BDS movement through raising awareness about 
the daily struggles in Palestine locally and internationally. I will show the work of 
women and explicate the role Palestinian women play in the political struggle against 
Israeli Colonization. Food production constitutes not only a symbolic reminder of the 
struggle of Palestinians under Zionist colonization but also a way to developing 
awareness of the Palestinian cause, contributing to 'resistance economy' and 
strengthening the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) movement. I will also 
look at how women's participation in food-production projects may be turned into a 
tool for the empowerment of women at a local scale in their daily lives. Food projects 
provide a pathway towards sovereignty for Palestinian women, enhance their role in 
society and bring them closer to attaining greater social and political rights.  

 
 
Food-production and Resilience in Palestine 

 
In Palestine, resilience against the Israeli colonization takes many forms. From 

everyday acts of civil disobedience to outright engagement with occupation forces, 
Palestinians living under Israeli occupation have sought out myriad ways of 
negotiating the current socio-political landscape (cf. Stein and Swedenburg 2004; 
2005). One particularly fascinating arena for social and cultural steadfastness among 
Palestinians lies in the field of food production. For Palestinians, who were subjected 
to the Zionist colonial project, which targeted their land and means of production, 
agriculture is more than a source of income and food is more than a biological need.1 
Food is tied to people's history, identity and political cause.2 It is also a means to 
struggle against the Zionist colonization.3 Though food and food-production have 
often been ignored as epiphenomenal in the literature on Palestinian identity and 
nationalism, new studies of the Middle East have begun to refocus attention on the 
ways in which aspects of local culture and performance (including in addition to food 
aspects such as music, dance, and dress) are in fact constitutive modalities for the 
negotiation of power and resistance, social interaction, and identity. In keeping with 
                                                           
1 During ther  First Zionist Congress in Basle (1897), the Zionist movement stated its objective to 
create in Palestine a «homeland for the Jewish people.» This was to be acheived through the «fostering 
of colonisation of Palestine by Jewish farm and industry workers». The waves of Jewish immigration 
to Palestine during the 19th and 20th centuries, the creation of Israel in 1948, the occupation of 1967, 
the establishment of the Israeli Wall have all siginificantly aimed at dispersion of the Palestinian people 
and annixation of Palestinian lands. Throughout the last quarter of 19th Century and the present day, 
Jewish settlements and later Israeli policies have impacted the poeple of Palestine and its lanscape 
(Sayegh 1965).    
2 Zaharna (1991) who explores the relation between identity and land for Palestinians in diaspora, 
concludes that Palestinian identity is closely related to the people of Historic Palestine, especially 
family, kinship and land. For Palestinian, "the land does not belong to them, they belong to the land. 
For them, the land is their soul, and without it, they cannot establish an identity" (1991: 13).  
3 The Zionist colonial project has divided Palestinians into different political – geographical areas: 
1948 Palestine, West Bank, Gaza Strip and the shatat (cf. Jacobson & Abdel-Malek 1999).  
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this approach, this study highlights contemporary local independent projects which 
seek food sovereignty led by Palestinian women.  

 
Within the current literature, there is too little attention to how communities may 

engage in their own resilience building within fields that are often portrayed as 
private sphere matters, food-production included. However, Palestinians in all their 
sites of existence strive for food sovereignty that is the right to define their own food 
and agriculture and to protect agricultural production to achieve sustainable 
development objectives.4 This project critically examines the political and economic 
role women play in resistance through passing elements of culture and history 
through food production. It seeks to answer the question: how does women's 
involvement in food-production projects turns food into a form of political activity 
and 'economic resistance' that is effective as part of the Palestinian strategy of sumud 
and a reflection of Palestinian identity which connected to justice for Palestinians?  

 
I approach this question through the investigation of the following sub-questions: 

• The politics of food production: how do food restrictions on 
Palestinians imposed by Israel, the colonization of Palestinian farm land and the 
consequent undermining of the Palestinian economy affect the livelihood of 
Palestinians, women in particular? And how do women use food production as a 
response to these restrictions?  

• The resistance of women through food production as part of 
'resistance economy': how do women see food production as a form of 
economic struggle that envisages a transitional reorganization of the economy 
and social relations to be in line with the political requirements and objectives of 
the Palestinian national liberation process? (e.g. food co-operatives). 

• The role of civil society in the West: how can food production led by 
Palestinian women attract potential acts of solidarity in the West? (e.g. boycotting 
Israeli goods). 

 
In order to answer these questions, I suggest that food produced by Palestinian 

women constitutes not only a symbolic reminder of the struggle of Palestinians under 
Zionist colonization but also a way to developing awareness of the Palestinian cause 
as a reflection of Palestinian identity and contributes to 'resistance economy' and 
strengthening the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) movement, all of which 
are part of the resilience of the Palestinian people. I examine the topic of this research 
through looking at three specific small-scale women cooperatives (one in Bethlehem, 
another in Gaza and the third in Nazareth) showing the work of women in the three 
selected areas and focusing on their political analysis to the situation in their 
respective communities.  

 
                                                           
4 Before the Nakba, agriculture was the main source of income in the Palestinian society as people 
were able to harvest all their crops which provided them with their basic needs played the major 
contributor towards family income in the Palestinian community (Sayigh 1979). 
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Palestinian women have a long history of political involvement and struggle. The 
rich and complex stories of women’s political involvement in Palestine underscore the 
need to redefine what is considered ‘political’ in ways that transcend the public-
private divide. Food and cooking, I argue, are ‘political’ domains through which 
women pass their knowledge and organize collective struggle. To put this at its 
simplest, food is an essential component of daily survival and a rich field for political 
messages in these days of global food insecurity. Women still struggle to be heard in 
their own right outside the narrow confines of stereotypes and women are still doubly 
disadvantaged.  

 
Palestinian sumud and identity: 

 
Palestinians have been dealing with displacement, occupation and colonization 

for many generations. To deal with these situations, Palestinians have developed 
different strategies the most fundamental of which is described by Palestinians as 
sumud. A a national Palestinian concept, sumud, or, literally translated, 
“steadfastness,” carries the meaning of a determination and often refers to the 
resilience of Palestinian people to stay in the country and on the land as well as 
practices aimed at coping with daily life under occupation (Halper 2006; Khalili 
2007). Sumud is a tactic of resistance to the Israeli colonization that relies upon 
adaptation to the difficulties of life under occupation, staying in the territories despite 
hardship, building solidarity networks, empowering community members, and 
asserting Palestinian identity in response to Zionist claims which posit Israelis as the 
sole legitimate inhabitants of the historic land of Palestine.  

 
Although Palestinians have been engaged in a wide variety of tactics and 

approaches to challenging displacement, exile, and colonization, much of the 
international attention given to Palestinian struggles focuses on overt resistance 
particularly 'violent' resistance such as martyrdom operations, the launching of rockets 
or political activism. Less attention, however, has been paid to strategies of sumud 
developed by Palestinians, food-production included. Food production as part of 
Palestinian activism, with which I am concerned here, should be understood within 
the larger Palestinian discourse of identity and resilience. Sumud represents a form of 
resistance that is often referred to be Palestinians. As a tactic, sumud allows them to 
maintain dignity, honor, and physical presence on the land despite adversity and 
hardship and helps them to cope with daily life.  

 
Sumud is a political strategy that signified adherence to the social, economic and 

cultural components of Palestinian national identity as source of society’s 
empowerment and as key concept in the resistance of Palestinians against the Zionist 
colonial project. Palestinian sumud has been discussed by several scholars, among 
others, Barghouthi, and Giacaman. (1990) Tamari (1991), and Schiocchet (2012). It is 
argued that sumud was already part of the Palestinian consciousness of struggling for 
the land since the British mandate times. However, it was not until the 1960s that the 
concept became a symbol that was frequently used by the Palestinian Liberation 
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Organization (PLO) (Peteet 1991). Refugees in the camps were identified as samidin 
(steadfast), as in those communities the struggle for daily life and national rights 
required a demanding level of sumud (cf. Lindhom Schulz & Hammer 2003; Peteet 
1991). During the 1970s, the concept of sumud became connected to the Palestinians 
living ‘inside’ the occupied West Bank, East Jerusalem and Gaza (Lindhom Schulz & 
Hammer 2003). In late seventies, Palestinian strugglers had appropriated sumud as a 
praxis to face and challenge the Israeli colonial practices in prisons. It meant not to 
cooperate with the interrogators by not confessing (Meari 2014). 

 
Sumud has often been discussed by researchers in relations to the question 

whether or not it can be seen as part of the ‘resistance’. For example, Samar Tamari 
(1991) argued that sumud represented pessimism; a way of surviving not a way of 
moving forward. Leonardo Scchiocchet (2013) did not identify sumud as a means of 
active resistance but rather passive resistance. I argue that these discussions of sumud 
are disconnected from the everyday lives of Palestinians and their struggle for a better 
future. Meari (2014) had argued that in the prison context the praxis of sumud 
constituted a Palestinian revolutionary subjectivity. Rashmi Singh (2012) argues that 
sumud is different from active ‘militant’ resistance. He however, states that sumud 
“becomes resistance through the sheer fact of continued Palestinian political, social 
and cultural presence and existence on the land” (Singh 2012: 538). This part of Singh 
analysis is a line of thought that I would like to follow as I argue that food production 
projects, led by Palestinian women, are a strategy of survival, an integral part of 
resistance economy and an expression of sumud.  

 
I also find useful the work of James Scott (1990) on everyday forms of 

resistance in which Schott focuses on peasant resistance during colonial times. I think 
that food production - as well as other spectrum of everyday forms of resistance in the 
lives of ‘ordinary’ Palestinians - is overlooked in most of the literature I revised. 
Therefore, there is a need to determine people’s attitudes towards their socio-
economic and political reality: to accept an oppressive Zionist occupation and its 
political status quo and its associated socioeconomic order or to reject it through 
embarking on various forms of resistance to create a more just situation. I argue for 
the latter. In this paper, I argue that Palestinian women use food-production as a form 
of sumud that represents a complex and active tactic of resilience to decades of 
colonization. The sumud of Palestinian women reflected in this article is shown 
through women's empowerment in the political struggle, positive participation in 
'resistance economy' and the developing women-to-women solidarity initiatives.  

 
Theoretical Points of Departure: 

 
How can food production contribute to defining an identity for a people and be 

used as a means to struggle against occupation? For a long time, scholarship on 
Palestine and Israel has ignored questions on Palestinian culture and an issue like food 
and food production was deemed epiphenomenal to questions of politics and power. 
Over the last few decades, however, the field of scholarship on Palestine has taken up 
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questions that move beyond the narrowly political to explore the social, economic, 
and cultural history of Palestinians (cf. Sa’di and Abu-Lughod 2007; Lockman 1996). 
Analysing identity and resilience strategies by focusing on food production is unique, 
as food production reflects ways of thinking and believing. This study discusses the 
significance of small food-production projects, led by women, and the link between 
the culinary knowledge exposed in the public and private spheres and the processes of 
formation of identity and political struggle. My study of Palestinian kitchens and 
small projects led by women exposed me to the ways in which food becomes a major 
component of identity, political and economic struggle. I consider how food may 
reflect relations between the Palestinian community in different geographical 
locations (the West Bank, Gaza and 48 Palestine), how it is a way of expression in a 
colonial discourse, and what role it plays as a means of resilience and cultural capital.  

 
The study of food has a long history in anthropology, beginning in the nineteenth 

century with Garrick Malley and William Robertson Smith. Articles discussing the 
relationship between food and constructs of the person, people’s social roles and their 
culture are not new; however, much of the literature focuses on what foods, food 
distribution and consumption, and food rituals have to say about social groups and 
social patterning. Studies have looked at the role that food plays in the process of 
identity formation among different ethnic communities, minorities and immigrants. 
Scholars have also given attention to the connection between the status of minority 
and ethnic groups and their cuisines (Levenstein 1988; Barbas 2003). The 
anthropological study of food today examines large and varied problems of theory and 
research methods.  I do not see the importance of the study of food only in food’s 
essentiality to human existence; but also as major part of people’s identity and social, 
political and economic lives. Food studies have used food systems to illuminate broad 
societal processes such as political-economic value-creation (Mintz 1985), the social 
construction of memory (Sutton 2001) and symbolic value-creation (Munn 1986).  

 
Women typically assume responsibility for planning, cooking, and serving foods, 

particularly within the home (Valentine 1999) yet little is understood of what cooking 
and sharing food means for women. My work builds on the literature on the theme of 
food and identity including the works of Julier (2013); Mintz (1996); Pottier (1999); 
and Zubaida and Tapper (2000). In anthropology, there is a consensus that food has a 
distinctive ability to convey meaning. Food, according to Counihan and Van Esterik, 
“touches everything” (1997: 1). I use this literature to argue that Palestinian identity is 
constructed in various ways, including that of food production and consumption. In 
order to understand how Palestinians use food to develop a distinctive identity in 
which food serves as a bridge between Palestinians in different geographical areas and 
a means of resistance, we must identify the agents of culinary knowledge among 
Palestinians. This research examines the strategies used by the knowledge agents, 
Palestinian women, to transform food into a tool for institutionalizing both a distinct 
identity and resilience. 
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With the increase hardships imposed on Palestinian families and the realities of 
daily lives in Palestine, many Palestinian women took the initiative to create small 
projects in order to support their families. My intention, in this project, is not only to 
bring forwards the Palestinian narrative on food but also to interweave the story of 
food with stories of daily lives of the Palestinians in the West Bank, Gaza and 48 
Palestine and reflect on how food practices reflect politics of identity and the 
economic reality in which Palestinians live in addition to the aspect of resistance in 
food production. I intend to show how food positions the Palestinians as a distinct 
social group with particular concerns and interests. Several studies have looked at the 
role that food plays in the process of identity formation among immigrants, minorities 
and ethnic communities (cf. Appadurai 1988; Mintz 1996). According to Arjun 
Appadurai (1988) and Warren Belasco (2002, 2006), food represents the collective 
and states who we are, where we come from and who we want to be. By focusing on 
Palestinians, I look at how the cuisines reveal negotiations over self-identification. I 
consider how food may reflect relations between members of the community and how 
it finds expression in the colonial discourse, and what role it plays as part of the 
cultural assets of the Palestinian community.  

 
Through this project, I also look at the circumstances under which food serves as 

a bridge between groups of Palestinians. Food is an integral part of Palestinian daily 
life and its symbolic, social and political aspects. Decisions relating to food are not 
merely gastronomic choices; they also reflect individual tastes, social identity, and the 
way Palestinians choose to present themselves to others (cf. Douglas 1975, 1984). 
This study then, contributes to the theoretical dimensions of the discourse on food 
production by analysing the political and social-economic processes that shape 
Palestinian cuisine and examining women-led small projects as a political and cultural 
text that emerges and changes in the context of the formation of the Palestinian 
national identity.  

 
Today, Palestine remains a space sharply divided by the Zionist colonization 

policies in a colonial context. For my analysis, I find the theories of Frantz Fanon 
(1964; 1982) on nationalism and colonialism helpful in analysing how colonialism is 
not only territorial control of a country but also a process that empties the minds of 
the native population of content and revises their past and their history. Fanon 
emphasizes the importance of delving into the original culture in order to mobilize 
sources for action and for new political content.  Culture therefore becomes a tool in 
the national struggle and provides a basis for creation of a national identity with the 
establishment of a nations-state. As part of this process, reservoirs of culinary 
knowledge become an integral part of the national or political consciousness of 
resistance. Palestinian women are leading culinary agents as they use their position as 
domestic cooks and participants (and managers) in small projects both to sustain 
traditional Palestinian culinary knowledge within their communities and to develop an 
economy of resistance against the Zionist colonization.  
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As Arjun Appadurai suggests, the emotional charge of food and its essential yet 
perishable nature make it a “marvellously plastic kind of collective representation” 
that “can signal rank and rivalry, solidarity and community, identity or exclusion, and 
intimacy or distance” (1981:494). In a beautiful section of Distinction, Pierre 
Bourdieu (1984:183–193) describes how a group’s preference for certain foods is 
related not only to income and gendered division of labour but also to embodied 
dispositions and habitus. 

 
Women use Palestinian food as a milestone for the (re)construction of identity 

that can be seen distinct locally and internationally. Through their cooking, 
Palestinian women make a connection between a distinct female identity and national 
liberation (liberation at the economic level and liberation from the system of colonial 
occupation). I find useful the work of Stuart Hall (1993; 1996) on identity 
construction and his engagement with the writings of Antonio Gramsci. In his work, 
Hall is concerned with question of cultural politics and his argument that culture is 
changeable and “always capable of being dearticulated and rearticulated” (Grossberg 
1996). The theories of identity emerge with the analytical dimension informing my 
project. Hall (1990; 1992; 1996), Gilroy (1987; 1993) and Bhabha (1994) have 
challenged the view of identity as originating and embedded in kinship and a shared 
history. Hall (1990, 1996) and Bhabha (1994, 1996), for example, provide a 
foundation for understanding culture and identity within the process of change. 
“Instead of thinking of identity as an already accomplished fact, which the new 
cultural practices then represent, we should think, instead, of identity as a 
‘production’, which is never complete, always in process and always constituted 
within, not outside, representation” (Hall 2003: 234).  Through the notion of 
discursive practices, Hall connects identity to cultural and political questions.  I am 
interested in both the structuring involved in identification (Hall 1996: 6) and in how 
individuals - knowingly or unconsciously - negotiate identity markers (both subjective 
and objective) in the process of becoming and representing themselves to others. 
Although I am not studying a diasporic community here, I find Hall’s approach to 
identity useful as I will talk at a multitude of different identities rather than a 
common, unified identity within the Palestinian community in the West Bank, Gaza, 
and 48 Palestine.  

 
Human agency is also important in the development of identity, where “people 

recognize that their power to influence their material and social environments is 
critical to their ideas of who they are” (Elbedour et al. 1997: 219). Smith (2003: 33) 
distinguishes between two categories of identity, individual and collective. Smith 
argues that on the individual level, every one holds a complex and multifaceted 
identity. On the collective level, one may view identities as groups or cultural 
collectives, defined by common values and symbols (Smith 2003: 34).  I should not 
assume that there is one typical Palestinian identity that represents Palestinian women 
as a whole. The experience of each Palestinian and her work are unique and has 
different effects on how each individual formulates her own identity. Thus, identity of 
Palestinians represents a complex issue because it varies considerably through 
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experiences and attitudes and when it is linked with food production and economy of 
resistance. Following the nuanced approaches set by scholars such as Gramsci, Fanon, 
Hall, Said, and Appadorai, I find the food production acts as a fundamental power for 
the construction of Palestinian identity and resisting colonialism in Palestine. Through 
the progress of this research, I will develop my theoretical points of departure side by 
side with data collection.   

 
 

Sumud and female empowerment in the political struggle:   
 
In Aida Camp, Nazareth and Gaza, women were able to develop a solid political 

base to sustain the Palestinian anti-colonial struggle through challenging Israel's 
colonial project, reviving the politics of sumud (steadfastness) of Palestinians in their 
land, and supporting local alternatives to Israeli products that will serve the political 
objectives of BDS campaigns. For example, when asked how she sees her work 
within the larger Palestinian struggle, Salma, a member of 'Jamila's Kitchen' in Gaza 
told me that work and helping one's self and family within the Palestinian context is 
part of larger movement of independence against the attempts of the Israeli 
occupation. "Economic independence is a step towards political independence," 
Salma added. Mariam, another member of the cooperative told me that "finding work 
and being part of a collective group like 'Jamila's kitchen' "is part of the sumud 
strategy and part of being resilient which is what keeps us going despite hardships in 
living in Gaza." Mariam further told me: 

 
 “In Gaza we don’t lead normal lives, we just cope, and people have 

to adapt to our abnormal lives under siege and occupation… The 
resilience people in Gaza show especially women is very important 
strategy for coping with the situation. The word 'resistance' has a wide 
range of forms and [an] important part of it is people's resilience in 
addition to their steadfastness on the land while living under Israeli 
occupation. In Gaza, Palestinian women showed a great deal of 
steadfastness in different wakes of life. Part of it is fighting against 
poverty as an outcome of occupation practices. This is the main vision of 
the 'Jameela's kitchen'. When the women started to work and sell their 
products to the community, they were able to challenge the Israeli 
occupation through survival and production… The place was opened to 
the women and their families as well, also tens of women in the 
community come to the place for different activities like seminars, courses 
related to health and nutrition as well as other topics that contribute to 
women development." 

 
In Gaza city, “Jamila’s kitchen” employs ideas of food/nutrition and economic 

survival in their daily lives and how food is seen as medium of political struggle 
through which women raise awareness about the situation in Gaza. As I interviewed 
eight members of the cooperative, I was inspired by notions of ‘resistance’ that the 
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women who work in this small cooperative reflect in their daily struggles to survive 
and provide for their families. Muna, a mother of seven who works in 'Jamila's 
Kitchen' told me that "food carries an essence of Palestinian identity'. Through the 
women’s work in Jamila’s kitchen, many women were able to help their families as 
the sole financial providers and several described the project as part of the Palestinian 
strategy of 'sumud', steadfastness. 

 
Talking about the importance of 'Jamila's Kitchen', Rania, 45-year-old member of 

the cooperative used the terms 'resilience' and 'survival' especially when she talked 
about the women in the Zaytun Quarter who work in the project. The women who 
benefit from the project have to cope with the daily life in Gaza, like other people, and 
they produce Palestinian cuisines although they themselves live in poverty. The 
Israelis have destroyed their land so that the Palestinian people have no way of 
making a living and become dependent on hand outs. Jameela’s kitchen contributing 
towards saving the families of these women from the many hardships all people of the 
Gaza Strip have to face. Rania said: 

 
"Being resilient is part of our lives as Palestinians. We have to keep 

our faith and our sumud in the face of Israel's aggression… The resilience 
of the women who are part of the project might be different from the 
struggle of the fighters or the martyrs. Nonetheless, it is important strategy 
to overcome hardships of life under occupation and to be economically 
independent. Women in Gaza show a great deal of steadfastness in 
different wakes of life and part of it is fighting against poverty as an 
outcome of occupation practices.     

 
For the women in Aida Refugee Camp who lead 'Nour's Kitchen' teaching 

elements of Palestinian traditional food is their way of participating in raising 
awareness about Palestine. For example, the following account is from Mariam, 
43 year-old woman and mother of three:   

 
In Nour's Kitchen we mainly focus on cooking because it is 

something we knew well and we could teach something about Palestine 
and the camp through making local cuisine… We thought that 
international visitors can come and experience the life in a refugee camp 
and discover more about the Palestinian culture through Palestinian 
food… 

 
Aida Refugee Camp is ‘home’ to more than 5000 Palestinian refugees who 

originally come from 27 Palestinian villages.5 Today, the camp is surrounded 

                                                           
5 Aida Camp was founded in 1950 between the towns of Bethlehem and Beit Jala (UNRWA, 2012). In 
1967, along with the rest of the West Bank, it came under Zionist colonization  and has been part of the 
evolving history on the ground. The segregation of Palestinian refugees strengthened Palestinian 
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(from two sides) by Israel’s apartheid wall which has come to dominate the 
daily life of the camp’s residents. The construction of the Wall has led to the 
raise of unemployment rate in the camp to more than 50% and to the loss of 
large pitches of land full of olive groves which, previously, was the only open 
space available for the residents of the camp. Today, several small projects led 
by women are flourishing in the camp among which is "Nour's Kitchen" a food-
production cooperative led by a group of refugee women from Aida Camp and 
neighbouring Al-Azza refugee camp. One of the aims of the project as described 
by Salama, one of the founders, is to “raise awareness about the life in 
Palestinian refugee camps, refugee rights and to give people the opportunity to 
'taste' the history of Palestine through its traditional food.” 

 
These classes to international visitors are similar to those "A Taste from 

Palestine" initiative offers to visitors of Nazareth. Sameha, one of the project 
founders told me that this project aimed at raising awareness about the life of 
Palestinians in Nazareth and reflect on the fact that Israel claims Palestinian 
cuisine as Israeli heritage.   

 
In Nazareth, I followed the work of a group of women who led a project 

called "A Taste from Palestine", a project that targets internationals who want to 
learn about ‘Palestinian culture and history’ as described by Fatima, a 43-year-
old member of the project. The women who manage this initiative, contract with 
local women to prepare Palestinian food on a daily basis for guests and visitors 
to the city who also get to live with Palestinian families during their stay. 

 
Female positive participation in 'resistance economy':  

 
The projects that women lead in Aida Camp, Nazareth and Gaza contribute to the 

process of reducing Palestine's economic dependency on Israel's economy by 
promoting productive economic activity based on self-reliance activities and creating 
employment opportunities for women. For example, talking about the importance of 
economic independence among women in Gaza, Mariam told: 

 
Within our lives in in Gaza, women have little if any control over 

their lives because of Israeli colonization measures, the blockade and 
social norms in general.  The one domain in which women exercise some 
authority is their knowledge and how they use it. Therefore, women try to 
use the knowledge they have in different fields including culinary field in 
developing their lives. I was offered this opportunity through 'Jamila's 
kitchen' through which I could help my family and support those around 
me… 

 
                                                                                                                                                                      
nationalism and identity (Gelvin, 2007) and Aida residents are vocal about the importance of land, right 
of retun, and Palestinian culture which I think will be fruitful for this study. 
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Despite everything, women who I interviewed said that Gaza keeps ticking 
because the people in general and specially women make ends meet, one way or 
another; women are used to the situation and the brutality of life under occupation. 
Therefore, they find the means to survive socially, politically and economically. 
Women help their families and children and in many cases manage to find ways to 
provide for their families. If they cannot find stable jobs in governmental or private 
institutions, they work in groups or individually to make dresses, sell food and many 
other ways in which they can support their families.   

 
'Jamila's kitchen' provides an opportunity for women of different ages and 

backgrounds to help their families financially. For example, Sameeha, a widow with 
fifteen children and grandchildren and no source of income had worked in Jameela’s 
kitchen for some years, helping to prepare pastries and other dishes. Sameeha had to 
flee from her house at night when shells and rockets rained on them. Through her 
work in Jamila's kitchen, she was able to sustain her living and support her family. 
Yusra, another member of the Jameela's kitchen group, fifty-three, married with six 
sons, five daughters and five grandchildren was the breadwinner for her family 
through the project. Her husband did not work and the family was dependent on food 
parcels and aid. Jameela's kitchen helped her provide for her children and 
grandchildren in the very difficult times that the people of Gaza lived through. 

 
As I spoke to beneficiaries and members of 'Jamila's Kitchen' I leaned that many 

of the women who work in 'Jamila's kitchen' are sole family breadwinners. The 
longstanding closure of the borders and the blockade over Gaza’s economy has 
brought massive male unemployment to the Strip. Very large present of the 
population of Gaza depends on humanitarian aid for their basic daily needs, 
generating the despair of dependency. Again, women try to find small niches for 
themselves in the informal local market and they support large families through their 
efforts. For example, Salma explains: 

 
Women in Gaza have double roles as they have to take care of 

themselves and their families and struggle for survival. They have to 
endure the bad economic situation, because the poverty level had 
increased and because of the high unemployment rates, and lack of 
resources, therefore such a project is important for the local women. 
Women in Gaza are still suffering from not having their basic needs, like 
the right to health, the right to education, and the right to water. As people 
in Gaza in general, and women in particular, are struggling hard for these 
basic rights, other women around the world are talking about equality with 
men and jobs and other issues... Basic rights for the Palestinian humans, 
including women, are still violated and not sufficient for ordinary human 
beings… 

 
Rania, another member of the group, explained to me that women in Palestine 

live under a 'double stress'. Not only are they subject to the conditions imposed on 
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Gaza by Israel’s military occupation, but also women, mothers and wives, are 
expected to remain in the home and look after the family by the local community. 
Women carry the heavy burden of upholding family honour while men are expected 
to provide for the family and sustain it financially. The situation in Gaza however is 
bad for both men and women who have to struggle for survival. As economic 
situations in Gaza get worse day after another, women across the strip have 
established networks of support and solidarity and to be able to help their families. 
Though often overruled, women are major contributors in the struggle like their 
husbands and sons.  

 
In Aida Camp, women often told me that food production projects helped them to 

better combat daily social and political challenges and grow into leaders of their own 
lives. The project helped women increased their confidence and build relationships 
that will strengthen networks of support among women's groups in the area. 

 
Developing women-to-women solidarity initiatives:  

 
Projects led by women lead to social cohesion among different groups of the 

society, especially women and strengthening relations among Palestinians inside and 
outside historic Palestine in addition to raising awareness of women's role in the 
resistance internationally which will lead to greater international support of the BDS 
movement.  

Women interviewed in Bethlehem and Gaza pointed to the 2005 Palestinian civil 
society call for “international civil society organizations and people of conscience all 
over the world to impose broad boycotts and implement divestment initiatives against 
Israel” (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel 2005) 
as a motivating factor for their action. This international appeal to global civil society, 
signed by over 170 Palestinian groups from the West Bank and Gaza Strip, the 
diaspora (including refugee organizations), and Palestinian citizens of Israel, was 
issued on the one-year anniversary of the International Court of Justice’s ruling 
against Israel’s construction of a wall on occupied territory (International Court of 
Justice 2004). The 2005 call situated its three demands—ending the occupation and 
dismantling the wall, recognizing the equal rights of Arab-Palestinian citizens of 
Israel, and promoting the right of return for Palestinian refugees as stipulated in UN 
resolution 194—within the context of international law and appealed explicitly to 
global civil society rather than states to provide the impetus for change (Jamjoum 
2011). 

 
After the completion of data-collection and primary analysis, I arranged for an 

international photography exhibition in the UK where the photography produced 
during fieldwork was exhibited and local communities were invited to the exhibition 
in addition to specific lectures to introduce the audience to the findings of this 
research project. Twenty of the audience members were interviewed to study the 
influence of Palestinian food-production on international solidarity with Palestine and 
the BDS movement. Many people among those who attended the events in the UK 
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described the work of the women in these three projects as "eye-opening on the 
situation in Palestine;" "representing the resilience of the people of Palestinian against 
colonization's attempts;" "reflecting hopes and struggle in Palestine" and "a call for 
supporting the struggle for justice for Palestine." 

 
The majority of my photography exhibitions' attendees reflected their support to 

the 'resilience' of Palestinian women and their "strong well of struggle to survive 
under Israeli colonialism". Others confirmed that the work of the women in Palestine 
in food production projects was "a call for the support of the international BDS efforts 
against Israel especially economic boycott." BDS activism is situated within a 
framework that assumes a third party should exert pressure on behalf of the weaker 
party in an asymmetric conflict. The rights-based approach of the BDS call explicitly 
roots the campaign in claims for justice as opposed to peace; it calls on global civil 
society to act because states have failed to hold Israel accountable to international law 
(Barghouti 2010). As explained by British supporters of the BDS Movement, " the 
BDS campaign is situated within a process of nonviolent resistance and supporting the 
rights of Palestinians especially the right of self-determination and the Right of 
Return". The BDS movement uses "tactics that are outside the conventional political 
process” and that seek to apply power without violence (Chenoweth and Stephan 
2011, 12). In contrast to traditional mediation and dialogue approaches, which seek to 
bring all parties to the table through a neutral process aimed at reducing conflict, 
nonviolent resistance often raises levels of conflict in an effort to promote justice, 
understood as a necessary condition for peace (Curle 1995; Lederach 1997). 

 
Food production and sumud: 

 
In Palestine, food production is used as a means of survival and one of the forms 

of struggle against the Zionist colonization. Participants in 'Jamila's kitchen' are of all 
ages; women from large farmers' families, widows, mothers of martyrs, and young 
graduated women. The work of these women is mainly described as an example of 
community work towards coping with the life in Gaza by refusal to surrender to 
poverty. The only choice these women have, as described by them, is to be made 
resilient. Here sumud as resilience emerges from within Palestinian society. As such, 
sumud represents a form of resilience which is often mentioned in women's 
explanation of their work rather than resistance per se. 

 
Women who participate in food-production projects in the three locations of this 

study described their attributes as Palestinian women participating in the resistance 
economy and carrying on legacies of their mothers and grandmothers through food 
production. Women identify with food, talk a lot about food, and express themselves 
through food. They also describe themselves as responsible and moderate, nurturing 
of family and serving community. The centrality of food in strengthening group 
identity and socially reconstructing family is a predominant theme of discussions with 
women during this study (cf. Lupton, 1996; Mennell, Murcott and van Otterloo, 1992; 
Valentine, 1999).  
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In Palestine, favoured foods are symbolic of family identity and permanence. 

Deeply embedded in family identity is cultural identity. Consciously or 
subconsciously, food and food traditions form a seemingly permanent mark on 
cultural heritage (Barer-Stein, 1979). As in Barer-Stein’s investigation, the women’s 
stories in this study illustrate feelings of nostalgia and connectedness to other 
generations when inheriting or passing on traditional recipes and kitchen or tableware. 
Elements of continuing foods and food rituals from one generation to the next. The 
ingredients of favoured dishes, as otherwise simple commodities, become transformed 
through the emotional investment in cooking, the food methods used and the food 
rituals to gain full symbolic meaning (Lupton, 1996). 

 
Resilience is a major aspect that the women express when talking about their lives 

and work. If we define resilience as adaptability to external forces, then the enduring 
nature of everyday life hardships and Israeli occupation makes resilience essential in 
all walks of life for Palestinians. What makes food as a mean of resilience significant 
then? It seems that these women see resistance as a direct political action and 
resilience as a coping mechanism. 

 
Palestinian women have a long history of political involvement and struggle. 

Food and cooking, I argue, are ‘political’ domains through which women pass their 
knowledge and organize collective struggle. The women with whom I interacted see 
food as an essential component of daily survival. 'Jamil'a kitchen', for example, helps 
women through generating income and produce Palestinian food sustain and protect 
community livelihoods. The food projects provide a pathway towards sovereignty for 
Palestinian women and enhance their role in society brings them closer to attaining 
greater social and political rights.  

 
The women express that through being part of the project, women are able to 

develop a solid base to sustain their living something and challenging Israel's colonial 
project. The project revolves around reviving the politics of sumud of Palestinians in 
their land, and contributes to the process of reducing economic dependency on Israel's 
economy by promoting productive economic activity based on self-reliance activities 
and creating employment opportunities for women. Sumud came into use in 
Palestinian society to explain the enduring resolve of the Palestinian people regarding 
the right of self-determination and is often included as an aspect of Palestinian 
resistance (cf. Peteet 1991; Hallward and Norman 2011; Pearlman 2014). Sumud 
represents the way Palestinians live insisting on their right to stay in their land, or 
return to it and to practice Palestinian culture. For the women I spoke to, sumud 
contributes to the contrasting of their subject formation. The Israeli occupation 
actively negates the dignity and rights of Palestinians including women. Through 
sumud, however, there is an affirmation of women's dignity and the quest to find ways 
of living one’s daily life despite hardships.  

 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, Amman, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

 

17 
 

Women express their steadfastness in the three locations as resilience and 
determination by maintaining physical presence and strength as a way to compete 
against the perception that the occupation is aimed at forcing Palestinian people to 
lose hope and leave their lands. For 'Mariam' resilience is about refusing to surrender 
to economic hardships and insistence on providing to her family and help them 
financially. 'Salma' argues that in the context of Israeli colonization project 
Palestinian women who engage in acts of everyday struggle are engaging in political 
acts. As such, she associates the trait of steadfastness and resilience with resistance. 
She also associates resilience with coping with the circumstances of the occupation 
and resisting the elements of the occupation that aim to break the spirit of 
Palestinians. For Rania, resilience is about coping with the life under occupation and 
continuing to work despite the current situation in Gaza. This view was shared by 
many women to whom I spoke in both Gaza and the West Bank. 

 
In much literature resilience is described as an aspect of sumud and a strategy of 

resistance. Resilience in a grassroots, indigenous perspective, in this case the 
perspective women participants in the 'Jamila's kitchen' project, is one element on a 
broad spectrum of sumud in the face of the Israeli occupation. The nature of the 
occupation for over than six decades has necessitated that Palestinians develop the 
steadfastness of sumud in order to sustain their determination to stay in Gaza and 
other colonized lands and to get on with daily life.  

 
Although some of the women I spoke to speak of their work as a means of coping 

with the life under occupation, resilience in the stories of the 'Jamila's kitchen' 
beneficiaries represent living 'despite' the occupation rather than living 'with' 
occupation. Living despite occupation demonstrates that resilience is not just coping, 
but a means of resistance to one’s circumstances, although the women do not openly 
express it as such. I think that this is the case for numerous situations where 
Palestinians have developed their own resilience in the face of colonization. I still 
need to look into more empirical data investigating how women refer to their 'coping' 
mechanisms. 

 
Many of the women I spoke to describe their work and daily lives as 'coping' and 

resilience, posing resilience as different from resistance. This view, however, 
overlooks the ways in which resilience is seen as a tactic of resistance. Resilience is a 
tactic of resistance to the Israeli colonization that relies upon adaptation to the 
difficulties of life and asserting Palestinian culture and identity through food 
production in response to Zionist claims of the land and culture.  

 
Conclusions: 

 
In this article I have tried to show how Palestinian women who have been engaged in 
a wide variety of food production projects have used their work as tactics and 
approaches to challenging the Israeli colonization. Life histories and stories from 
contemporary Palestinian women reveal that their identity and power have 
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traditionally been attained and manifested through control over food provisioning. 
The ability of the women to manipulate the symbolic content of food has enabled 
them to influence the behavior of others. Political situation in Palestine and economic 
hardships have brought new roles expectations for women. They now try to lead full-
time or part-time jobs in food production in addition to being administrators of home 
and family. 

 
Food production projects that are led by Palestinian women are not merely an 

economic or income generating activities; they are also an important pillar of 
resilience and development, and a major contributor to the sustainability and 
independence of Palestine. Palestinian women have displayed the greatest examples 
of perseverance and adherence to their country despite the hardships of their daily 
lives under occupation. The data analysis summarized above reflects how food 
production constitutes a reminder of the struggle of Palestinians under Israel's 
occupation and is a way to developing awareness of the Palestinian cause, 
contributing to 'resistance economy' and strengthening the BDS (Boycott, Divestment 
and Sanctions) movement. However, more in-depth research including participant 
observation needs to be conducted among these communities in order to understand to 
what extend these women-led projects affect the local community and contribute to 
the culture of sumud within the Palestinian society. I will also look further into the 
extent to which the Palestinian example can inspire activists to engage in similar 
projects.   

 
According to the interviews we conducted, sumud has come to represent the 

struggle to preserve a certain “Palestinian” way of life. The interviewees suggested 
that sumud is relevant to the daily life of all Palestinians who actively wish to 
maintain their identity and dignity. The data that I was able to collect for the purpose 
of this project, reflect how Palestinian women in general refer to their work in food-
production projects through the equation "existence = resistance". Through food 
production (in addition to other practices such as language and folklore), Palestinians 
insist on developing their daily lives and living the plenitude of their 'Palestinianess'. 
Thus, living in Palestine and leading small-scale projects does not only help 
Palestinians economically, but also entails being samid (steadfast) in the face of 
Zionist colonization. The collected data can also be related to the anthropological 
work on food as it illustrates the connection between food, identity and culture.   
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 مقدمة 
خاضت كما عانت المرأة  الفلسطینیة على مدار سنوات طوال من العنف كغیرھا من النساء في المنظومة الدولیة، 

نضالات عدیدة في ظروف معقدة ومتراكمة عانت فیھا من الاحتلال الاسرائیلي، وذاقت الأمرین بما واجھتھ من 
في خلیة الناتجة عن الھیمنة الذكوریة قمع وطمس لھویتھا وقطع لمصدر رزقھا،  لتضاف الى معانتھا الدا

).  فالمرأة الفلسطینیة 8،ص 2012غیاب تشریعات عادلة تضمن لھا حقوقھا كمواطنة فاعلة( اسماعیل،مجتمعھا 
والمقدسیة شكل خاص تواجھ صراعا وتحدیا كبیرا من أجل  البقاء والنضال على كافة الأصعدة: تارة  بشكل عام 

على صعید العُنف الاحتلالي  وتارة اخرى على صعید الھیمنة الذكوریة في مجتمعھا الفلسطیني وما ینبثق عنھ 
عَنة العُنف الموجھ ضدھا بكافة من عنف موجھ ضدھا لكونھا امرأة، اضف الى ذلك معاناتھا المجتمعیة في شَرْ 

 أشكالھ. 
على صعید اخر للقدس ھي الأخرى خصوصیتھا عن باقي محافظات فلسطین، فالقدس خاضعة للسیطرة الكاملة 

في كافة مناحي الحیاة: السیاسیة، الاقتصادیة، الصحیة،  لسلطات الاحتلال الاسرائیلي والشاملة
) أن الاستعمار الصھیوني الاحلالي لمدینة القدس لا 2002رى العكش(وفي ھذا المجال ی  والاجتماعیة....الخ.

یقوم فقط على أساس استعمار الارض بل أیضا على اساس استبدال السكان وثقافتھم وكل ما یتصل بھم بأناس 
  لخ.اخرین ھم المحتلون، ویعتمدون في ذلك على عقیدة التفوق الالھي التي تقتضي تفوقھم العرقي والثقافي .... ا

فإخضاع شطر المدینة الشرقي كما في شطرھا الغربي لقوانین إسرائیلیة في كافة مناحي الحیاة ادى في كثیر من 
 الاحیان الى اضعاف النسیج الاجتماعي الفلسطیني وتقویضھ. 

ناة المرأة لقد وجد المقدسیون أنفسھم مُسَیرین لا مُخَیرین بنظام خدماتي وقانوني یتحكم بمسار حیاتھم، وغدت معا 
المقدسیة باتجاھین عند مواجھتھا للعنف بكافة أشكالھ، الأول: العُنف الاحتلالي ضد النساء(والذي یتمثل  بكافة 

الاجراءات القمعیة التي تتخذھا سلطات الاحتلال الاسرائیلي ضد النساء بشكل مباشر وغیر مباشر ومن ضمنھا 
یاسي، ھدم البیوت، استغلال النساء والفتیات لأخذ اعترافات من سیاسة القتل، الاعتقال على خلفیة المعتقد الس

الأب والأخ أو الزوج، وفي ھذا استغلال للثقافة المجتمعیة السائدة والتي تضع الشرف في قالب یسھل استغلالھ 
 .)، والثاني العُنف الموجھ لھا على خلفیة الھیمنة الذكوریة 25، ص 2012من قبل المحتل (عمر،عویضة،

ورد في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة(سیداو)  في المادة الأولى نف الموجھ للمرأة كما الع
الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسدیا أو عقلیا أو  : ھو مجملوالقائم على أساس الجنس بسبب كونھا امرأة
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لحرمان من الحریة، والعنف الذي ینال من تمتع جنسیا بھا، والتھدید بھذه الأعمال، والاكراه، وسائر أشكال ا
المرأة بحقوق الانسان والحریات الأساسیة بموجب القانون الدولي والعمومي او بمقتضى اتفاقیات محددة لحقوق 

الانسان واستمرارھم في القدس)، وبین ھذا وذاك وعجز المؤسسات القرابیة والمجتمعیة في تقدیم ید العون و 
ف الموجھ ضدھا، وخوفھا وترددھا من اللجوء الى المؤسسات الرسمیة من أجل المساعدة سیما حمایتھا من العن

ان كانت ھذه الخدمات تتبع سلطات الاحتلال( حیث ھذه الخدمات بنُیت من قبل مھنیین اسرائیلیین للمرأة المُعنفة 
السؤال الذي یطرح نفسھ ھل المرأة  المقدسیة المُعنفة في ظل حالة الیأس، العجز، والاحباط یبقى الاسرائیلیة)، و

التي تمر بھ ترى ما نراه  كأفراد من المجتمع الفلسطیني الذي یسعى للحفاظ على جذوره ، أم أن اجتماع حالة 
أملا منھا التابعة لسلطات الاحتلال ة الیأس من الحمایة من العائلة القرابیة یدفعھا الى التوجھ الى خدمات الحمای

في الحصول على الدعم والرعایة المطلوبین، وان ھي لجأت لھذه الخدمات لسبب أو لآخر كیف تقییم واقع ھذه 
الخدمات من خلال عینیھا ھي، لا من خلال أعین المجتمع الذي تعود أن یرى مكانھا ویقُرر حیاتھا بالشكل الي 

تركز على  فھم المرأة المُعنفة  ریة واستمراھا.  من ھنا جاءت مشكلة الدراسة والتيیتلاءم مع الھیمنة الذكو
  ة من قبل دائرة الرفاه الاجتماعيلرعایة والحمایة المقدمل
  

مفتاح لحمایتھا أم ھو ضرب من ضروب تفكیك المجتمع  وھل ترى بلجوئھا لھذه الخدمات  ،التابعة لبدیة الاحتلال
لاحتیاجاتھا أم ھي ، وھل تجد ھذه الخدمات ملائمة كما ورد في بعض الأدبیات تماعيالمقدسي ونسیجھ الاج

لذا فان ھذه الدراسة  سوف  .وخبرتھا الذاتیة مع العنف خدمات تحتاج الى التقویم والتعدیل وفقا لوجھة نظرھا
الذي  المـأزق الخطیرول المرأة المقدسیة المُعنفة نفسھا حوجھة نظر تتقصى سبل المعرفة الممكنة والمتاحة من 

في  في ظل تقاطع بنى القوة العنف الواقع علیھا الذي تعیشھ خلال تعایشھا مع والتناقض الكبیر تتعرض لھ، 
 من النسیج الاجتماعي الفلسطیني، والعنف الذكوري یتجزأكونھا جزء لا  من جھة : العنف السیاسيمجتمعھا، ف

العنف من اجحاف وسلب حق تقریر المصیر لیضاف الى العنف تعرضھا لكافة أشكال من جھة أخرى حیث 
ید عادات وتقال راكضة لعلھا تجد الحمایة ما بینتلھث وذاك العنف ، وبین ھذا الجسدي والنفسي كما الجنسي

الاحتلال وخدماتھ وقوانینھ التي    براثن ، وبینتستنكر للمرأة في رفع صوتھا من أجل وقف العنف المُوجھ نحوھا
فلا ھي منصفة وھنا تجد المرأة نفسھا بین المطرقة والسندیان  نوایا في حمایة المرأة المُعنفة،ك دائما بصدق الیشُك

في القضاء العشائري الذي یعتبر امتدادا للھیمنة الذكوریة، ولا ھي مقبولة على مجتمعھا حین تلجأ لخدمات 
 الحقوق. منشودة من الحمایة وتحصیلالاحتلال من أجل البحث عن ضالة 

على طبیعة المأزق (الذي تقع فیھ المرأة الفلسطینیة المعنفة، وبعض من المعضلات بشل أكبر وللوقوف 
والتناقضات التي تواجھھا، أستذكر إحدى جلساتي المھنیة مع مجموعة من ممثلي الخدمات الاجتماعیة الفلسطینیة 

الموجھ ضدھا، وكان في مدینة القدس، واستنكار أغلبھم لجوء المرأة إلى سلطات الاحتلال لتمنع عنھا العنف 
السؤال الذي یطرح نفسھ: أتقتل المرأة المعتدى علیھا ولا تلجأ إلى مساعدة خارجیة ( كونھا مقدمة من بلدیة 
الاحتلال، وما ھو البدیل الذي نقدمھ لھؤلاء النسوة المُعتدى علیھن من خدمات تلائم احتیاجاتھن وظروفھن 

 ؟).  -ادي الذي تعیشنھالنفسیة والصحیة، والواقع السیاسي والاقتص
 :  الاتي  الرئیس السؤال على الاجابة تسعى الىمن ھنا فان دراستي الحالیة 

المُعَنفة فعالة  المقدسیة للمرأة الاحتلال من دائرة الرفاه الاجتماعي التابع لبلدیة المقدمة الخدمات مدى أي الى
من  أشكال عدة تقاطع ظل في قا لوجھة نظرھا، وتعكس مطلبا حقیقیا لھا وف  احتیاجاتھا وتناسب تلائم بحیث
 النسیج من لا یتجزأ جزء حیث ھي( مجتمعھا لھ یتعرض الذي الاستعماري العنف لھا : ما بین الموجھ العنف

  الاجتماعي في مجتمع ذكوري؟ النوع على المبني للعنف وتعرضھا) المقدسي الفلسطیني الاجتماعي
 أسئلة الدراسة 

لماذا تلجأ المرأة المقدسیة لبرامج مكافحة العنف الاسري، بالرغم من ان ھذه البرامج تتبع بلدیة الاحتلال؟ وما 
 ھي نظرتھا لجودة ھذه الخدمات وفاعلیتھا للمرأة المُعنفة؟ 

ھذه  من اجل الاجابة على سؤال الدراسة لا بد لنا من الاجابة أیضا عن الاسئلة المتفرعة عن السؤال الرئیس،
 الأسئلة ھي:

 الشرقیة، القدس في المُعنفة من قبل سلطات الاحتلال الفلسطینیة للمرأة تقُدَم التي ما نوعیة ومحتوى الخدمات. 1
  ؟وفقا لخبرات المرأة المقدسیة المُعنفة المحتلة القدس مدینة تعیشھ الذي والاقتصادي السیاسي الواقع ظل في
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 البرامج من العدید اعتماد مع سیما ولا المُعنفة، المقدسیة المرأة لاحتیاجات الخدمات ھذه ملائمة مدى ما. 2
  المُعنفة؟ المقدسیة المرأة على الإسرائیلیة الاجتماعیة الشؤون وزارة تفرضھا التي الإسرائیلیة والخدمات

 
 نظرھا لوجھة اوفق الخدمات ھذه لتطویر المقدسیة المرأة قبل من تصورات أو اقتراحات أو تعدیلات یوجد ھل. 3
 ؟) المقدسیة المرأة تراه ما وفق الخدمات ملائمة عدم  حالة في(

 أھداف الدراسة 
  الى التعرف على ما یلي : الحالیة تھدف الدراسة

 في سلطات الاحتلالبلدیة القدس التابعة لالمُعنفة من قبل  الفلسطینیة للمرأة تقُدَم التي نوعیة ومحتوى الخدمات. 1
  .الشرقیة القدس

 من وجھة نظرھا. المُعنفة المقدسیة المرأة  لاحتیاجات الخدمات ھذه ملائمة. 2
 ملائمة عدم  حالة في( نظرھا لوجھة وفقا الخدمات ھذه لتطویر المقدسیة المرأة قبل من المقدمة الاقتراحات. 3

 .)المقدسیة المرأة تراه ما وفق الخدمات
 أھمیة الدراسة 

إضافة إلى ما ذكر فان الدراسة الحالیة تحاول سد الفراغ المعرفي في عدد من الجوانب البحثیة، ومن ھنا تأتي 
 أھمیتھا العلمیة والتطبیقیة، فھي تسعى إلى: 

زیادة المعرفة العلمیة وتراكمھا حول ظاھرة ھي بمثابة سرطان اجتماعي متفشي في المجتمعات الإنسانیة، یجب 
لطرق المتاحة، ومن بینھا تكوین قاعدة علمیة بحثیة  تكون مرجعیة لصانعي السیاسات الاجتماعیة مجابھتھ بكل ا

 وصناع القرار.
(الذي تم التعرف على واقع برامج الحمایة والرعایة للنساء المُعنفات المقدسیات في ظل تقاطع عدة أشكال للعنف

فأھمیة الدراسة تتشكل من خلال   تفعلھ الدراسات السابقة. التي تعیشھ المرأة المقدسیة ، وھذا ما لم ذكرھا سابقا)
إبرازھا لھذا الارتباط  الفرید بین ظاھرة العنف الموجھ  ضد المرأة وعلاقات القوى غیر المتكافئة بین الرجال 

 والنساء، والتمییز القائم على أساس النوع الاجتماعي في ظل السیاق السیاسي، الاقتصادي العام الذي یعیشھ
 المقدسیون ویضم بداخلھ حالة من القھر والتمییز والتھوید للمقدسیین.

إن تقدیم خدمات وبرامج رعایة من قبل سلطات الاحتلال للمرأة الفلسطینیة المقدسیة (خدمات بنیت أصلا للمرأة 
وز لقدرتھا وفي ھذا تجا الإسرائیلیة وفقا لرؤیتھا واحتیاجاتھا) لھو نوع من الإجحاف والإساءة الموجھ لھا،

ونحن أحوج لذلك في وقت نتحدث فیھ عن العنف النفسي الذي یتضمن عدم إعطاء  ،المعرفیة باحتیاجاتھا وذاتھا
المرأة الحریة في القرار والاختیار. لذا فحري بنا أن نرتكز على المرأة المعنفة كمصدر للمعرفة والتعلم عن 

 وھذا ما تسعى إلیھ الدراسة الحالیة وما یمیزھا أیضا. ،الظاھرة وكیفیة مواجھتھا
البرنامج تماده على قاعدة معلوماتیة من مستھدفي أحد أبرز أسباب النجاح لأي برنامج اجتماعي خدماتي ھو اع

وھذا ما تقوم بھ ھذه  اعة ومواءمة لاحتیاجات المستھدفینمصممیھ، بذا یصبح البرنامج أكثر نج اضافة الى
 ن  كمصدر للعلم والمعرفة من أجل سد الثغرة البحثیة في الدراسات السابقة التي اعتمدت على المھنییالدراسة، 

 . ھذا المجالفي 
 
 
 

التصور الذي تصوغھ النساء المعنفات سوف یتم العمل علیھ بكل السبل الممكنة من أجل الضغط على صانعي 
من خلال   لعمل لوزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائیلیةالقرار الإسرائیلیین من أجل إدراجھ ضمن خطط  برامج ا

 .قسام  المختصة في مجال العنف ضد المرأة المقدسیةالأ
والتي تعطلت  لمدة طویلة جراء العفنف  عَنفاتالطاقات للنساء المُ دراستي ھذه بمثابة توصیة لاستثمار أعلى 

 الموجھ ضدھا، سیما قدرتھا في صنع واتخاذ القرار. 
كلي أمل بأن تستخدم ھذه الدراسة كمرجعیة معرفیة في تقییم برامج الحمایة الحالیة، وأخذ أبرز النتائج وأخیرا 

والتوصیات التي تقدمھا لنا النساء المقدسیات المُعَنفات على محمل الجِد في إعادة صیاغة ھذه البرامج من جدید 
 لتصبح أكثر ملائمة لواقع النساء المقدسیات المُعَنفات.
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 الإطار النظري
 

والذي أكدتھ جمیع الدراسات  -تعاني  النساء في مختلف بقاع الأرض من مختلف أشكال العنف الموجھ ضدھن
في المائة من جمیع النساء، اللاتي  7،ظاھرة العنف ضد النساء ترصد سنویا ما نسبتھ -العالمیة والعربیة والمحلیة

جمیع أنحاء العالم، وقد أظھر تقریر أصدرتھ الأمم المتحدة في عام في  44والـ   15یلقین حتفھن ما بین سن الـ 
إن واحدة من بین كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إلى إساءة  2001

لعام .إن ظاھرة العنف الموجھ ضد المرأة لا یمكن فھمھا وتحلیلھا بمعزل عن سیاقھا ا-المعاملة بصورة أو بأخرى
والمجتمع الذي تمارس فیھ، فكره وثقافتھ، وفھم علاقات القوى الموجودة فیھ. وفي دراستنا ھذه لا یمكن فھم 

الظاھرة بمعزل عن علاقات وموازین القوى غیر المتكافئة بین الرجل والمرأة لا سیما في مجتمعاتنا العربیة التي 
للمرأة والتمییز ضدھا، والتي تجلت في جوانب عدة: العنف عانت المرأة فیھا ولا زالت من حالة القمع الذكوري 

الجسدي، العنف النفسي والاقتصادي والجنسي، إضافة إلى الحرمان من الحقوق والمشاركة السیاسیة  وصنع 
القرار في كافة مناحي الحیاة الخاصة بھا وبمجتمعھا كشریك متكافئ للرجل.  تعاني المرأة من الظاھرة وأثارھا 

التي تنعكس على مختلف مناحي حیاتھا وتعیق تقدمھا الشخصي المھني وفي المجالات الأخرى، ومما  السلبیة
یزید الوضع صعوبة وتعقیدا تقاطع عدة أشكال من العنف والتمییز والإجحاف بحق النساء إضافة إلى الوضع 

 السیاسي الذي تعیشھ منطقتھا بحیث تصبح أولى الضحایا للعنف السیاسي والقھر.
تعیش المرأة الفلسطینیة بشكل عام والمرأة المقدسیة بشكل خاص حالة مماثلة من تقاطع عدة أشكال من العنف  

الموجھ ضدھا، فبالإضافة إلى حالة القمع والتمییز ضدھا من قبل مجتمع ذكوري یتحكم بالمرأة ومصیرھا تجد 
لاحتلال الإسرائیلي وسیاساتھ القمعیة قمعا أشد ضراوة وشراسة موجھ إلیھا كبقیة أفراد مجتمعھا من قبل ا

 وتذویب الھویة الفلسطینیة سیما في مدینة القدس القابعة تحت الاحتلال. 
تعتبر المرأة الفلسطینیة أكثر النساء معاناة من العنف، حیث تعاني المرأة الفلسطینیة من عنف الاحتلال بشكل 

انھا لھویتھا الشخصیة، وفقدانھا للحریة في التنقل الداخلي یومي لھا ولأبناء شعبھا، ومن مظاھر ھذه المعاناة فقد
في العمل وفي السفر، بحیث یشن علیھا حملات عنف قویة وشرسة من خلال الإجراءات القمعیة وتحرشاتھ 

 ).2009المختلفة ( وزارة شؤون المرأة، 
د الفلسطیني من خلال نظام فلا شك أن النظام الاستعماري في مدینة القدس قائم على القمع والإحلال للوجو

قانوني قمعي یتم تسویغھ قانونیا وأمنیا، والذي یرزح تحت نظام رقابي في القدس في كافة المجالات، بحیث یتم 
عسكرة الحیز الاجتماعي، وھذا كلھ من أجل السیطرة على المكان والإنسان، كل ھذا یستھدف إخضاع 

وات خاضعة خانعة من أجل تغییر المشھد الثقافي الفلسطیني الفلسطینیین وتغییر الذوات الفلسطینیة إلى ذ
).إن خطاب القوة والسیطرة الاستعماریة ذھبت أبعد من ذلك أیضا إلى تشكیل الثقافة الشعبیة 2010(كیفوركیان،

 من خلال محاولة تنظیم العلاقات المنزلیة والجسدیة، فالاستعمار الإسرائیلي لم یشرع العنف والانتھاك الجنسي،
). لا بد من 2014لكنھ حاول توزیع نقاط الضعف الاجتماعیة والسیاسیة التي غذت إمكانیة العنف(أبو زید،

الإشارة إلى أن سیاسة الاحتلال زادت من مستوى العنف الذي یعاني منھ المجتمع الفلسطیني بشكل یومي متزاید، 
اھم في تكریس مفھوم السیطرة الذكوریة على ویساھم الاحتلال في زیادة موجات العنف الموجھ للنساء، كما ویس

الفتیات والنساء: ففي شھادة حیة وثقھا مركز المرأة للإرشاد القانوني تقول إحدى النساء ضربني مستوطن عمره 
عاما على كتفي، وعندما حاولت الدفاع عن نفسي ھاجمني باقي المستوطنین وھربت إلى منزل عمي، ومن  13

المنزل  ولا أحس لحیاتي معنى فقد حرمت من الحریة. وفي تقریرین صحفیین صدرا  یومھا لا أستطیع مغادرة
وصحیفة الحیاة المقدسیة تمت الإشارة إلى العنف النفسي والجنسي التي  2007عن وكالة معا الإخباریة لعام 

من النساء  تتعرض لھ النساء على حاجز بیت صفافا العسكري والسیاسي(القریبة من القدس) بحیث أجُبر عددا
أن المبنى الأبوي للمجتمع الفلسطیني یضر بإمكانیات  2005على التعري بحجة التفتیش الأمني. یشیر حاج یحي، 

 منح النساء المضروبات و أولادھنّ الخدمات التي تلبيّ احتیاجاتھن واحتیاجات أولادھنّ للأمان الجسديّ والنفسيّ 
الأدبیات النظریة الامبیریقیة والتي ستیسر فھمنا للظاھرة، وتساعدنا بدایة لا بد لي من وقفة سریعة على عدد من 

في رصد مزیدا من المعلومات والإحصاءات حول ظاھرة العنف الموجھ ضد المرأة، والتي من شأنھا منحنا 
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إلى  مزیدا من المعرفة المعمقة حول مفھوم الظاھرة المتداول في الأدبیات، حجم انتشارھا عالمیا ومحلیا، إضافة 
 تناول عددا من التوجھات النظریة والتي تفسر انتشار الظاھرة في المجتمعات الإنسانیة.

 مفھوم العنف الموجھ ضد المرأة 
تناولت العدید من الأدبیات العالمیة، العربیة والمحلیة مفھوم العنف ضد المرأة، إلا أنھ والى الآن لا یوجد اتفاق 

تعریفات باختلاف المجتمعات الإنسانیة والسیاق الاجتماعي والسیاسي لھذه حول تعریف المفھوم، بحیث تختلف ال
المجتمعات، وباختلاف المھنیین والتخصصات التي تناولت المفھوم. من ھذه التعریفات العنف الأسري والذي 

الأسرة (وھذا یتطرق إلى الإساءة داخل الأسرة والموجھ لأحد أفراد الأسرة ومن بینھا المرأة على أیدي أحد أفراد 
التعریف یغفل عن عدة أمور حول العنف الموجھ للمرأة ومن ضمنھا العنف الموجھ لھا على أیدي غرباء). ھناك 
تعریف آخر لقي في الآونة الأخیرة الشرعیة الأكبر من قبل المختصین لتعریف ظاھرة العنف ضد النساء (وھو 

النوع الاجتماع والذي تتبناه ھذه الدراسة، .یعُرف العنف  أكثر شمولیة) ألا وھو: العنف ضد المرأة المبني على
على أنھ: مجموعة من  1993ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي وفقا لتعریف الأمم المتحدة لعام 

السلوكیات المؤذیة والمسیئة الموجھة نحو النساء والفتیات بمن فیھن الطفلات بسبب انتمائھن الجنسي، ونوعھن 
ي، وبما في ذلك الإساءة للزوجة، والتھجم والتحرش الجنسي، وقتل النساء على خلفیات مختلفة، الاجتماع

واغتصاب الزوج لزوجتھ أو الخطیب لخطیبتھ، وسوء التغذیة المقصود والاختیاري للطفلات والفتیات، والزنا 
ات وغیرھا(منظمة الصحة الإجباري، وختان الطفلات والفتیات والنساء، والإساءة الجنسیة للطفلات والفتی

 ). 2008العالمیة، 
منذ بدایة السبعینات من القرن المنصرم لعبت الحركة النسویة دورا فاعلا ومؤثرا في إثارة المناقشات والحوارات  
بشان ظاھرة العنف ضد المرأة ، وأسھمت تلك الحوارات في إخراج العنف من إطار كونھ مشكلة فردیة إلى إطار 

ة اجتماعیة. وعمل رواد/ رائدات ( ھذا التو جھ على تطویر نظریات اجتماعیة بشأن العنف معالجتھ كمشكل
ضد النساء بعیدً ا عن كونھ قضیة فردیة محدودة النطاق، تحدث نتیجة لحالة نفسیة  Male Violenceألذكوري 

الذكوري الأبوي القائم یعاني منھا الرجل الذي یمارس العنف، إلى اعتباره ظاھرة ضد النساء في إطار النظام 
 . Edward,1992,p:13)على  استخدام القوة والعنف في فرض السلطة والسیادة (

الدراسة الحالیة تعتمد في توجھاتھا النظریة والمیدانیة على التوجھات والنظریات النسویة  كونھا نموذج من 
التمییز الجندري ضد المرأة.  حیث جاءت ھذه  التوجھات  للدفاع عن  بإزالةالحركات المعاصرة التي تطالب 

حقوق المرأة ،وتحقیق العدالة والمساواة تجاه حالات التھمیش والإقصاء والعنف التي تتعرض لھا بسبب قوى 
ومحددات مجتمعیة. ھذه التوجھات جمیعھا اجمعت على ضرورة تمتع المرأة بوضع منصف في 

 ).     195، ص:2005ال،المجتمع(غدنز،بیردس
على مشكلة متعددة الأبعاد ومتداخلة العوامل كما یضم سلسلة من الأفعال التي  Violence ینطوي مفھوم العنف

یتراوح ضررھا ما بین الضرر المادي الجسدي والإھانات النفسیة التي تبدأ بالتھدید والمساومة مرورا بالتجریح 
عدیدة، وعلیھ نجد أن  ومبررات الاغتصاب وحتى القتل، تحت مسمیاتوالتجویع والإسكات والسب التعذیب و

مقتبسة إصطلاحیاً من  Violence فكلمة العنف .تعریفات العنف متنوعة بتنوع زوایا البحث والتخصص العلمي
ادة ما التي تعني إظھار عفوي تلقائي للقوة كرد فعل على استخدام القوة المتعمدة، فع Violoentis الكلمة اللاتینیة

 تقسم الأدبیات العنف إلى قسمین ھما:
 العنف الأسري الذي یتضمن العنف الممارس من قبل شریك حمیم ، أو أعضاء آخرین في الأسرة    
 ). 122، ص 1982العنف المجتمعي الذي یمارسھ غرباء، أو أشخاص من غیر أفراد أو معارف الأسرة(سعید،  

لقة بالعنف الأسري أكثر تطورا في مصر والشرق الأوسط عن تلك  التي تجدر الاشارة الى أن الأدبیات المتع
تتناول العنف المجتمعي باستثناء قضایا من نوعیة خاصة، مثل الجرائم التي ترتكب باسم شرف الأسرة، أو ختان 

 ).123الإناث(المرجع السابق نفسھ، ص 
الإیذاء المعنوي، المادي، اللساني(اللفظي)، أما المعنى السوسیولوجي  للعنف فیشیر إلى: "كل فعل یقصد بھ  

یدوي(الجسدي)، یقوم بھ فردأً أو جماعة أو مؤسسة بشكل منتظم أو غیر ذلك، وھو بجمیع أشكالھ یھدف النیل من 
 ).26، ص1985وجود الاخر(خلیل،

 تحقیق أغراضأجل أما المعنى القانوني للعنف فیشیر إلى "الاستعمال غیر القانوني لوسائل الإكراه المادیة من 
 .Edwin, Seligman, Johnson, , 1954 , p. 264) شخصیة أو جماعیة" (
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فقد عرف دولیا من قبل ھیئة الأمم المتحدة سنة  Against Woman Violence مفھوم العنف ضد المرأة
جسمیة أو بأنھ "أي فعل عنیف قائم على أساس الجنس ینجم عنھ، أو یحتمل أن ینجم عنھ أذى أو معاناة  1992

جنسیة أو نفسیة للمرأة ، بما في ذلك التھدید باقتراف مثل ھذا الفعل أو الاكراه  أو الحرمان التعسفي من الحریة 
المرجع: المؤتمر السابع لحقوق الإنسان، الجمعیة العامة للأمم ("سواء أوقع ذلك في الحیاة العامة أم الخاصة

 ).  A/RES/48/  104، (1993المتحدة، 
 ت الأدبیات عددا من أشكال وأبعاد العنف الموجھ للمرأة، ومن بینھا: تناول

العنف الجسدي، ویعرف على أنھ سلوك عنیف موجھ نحو الجسد، قد یمارس باستخدام لكمات بالید، شد الشعر، 
الضرب، الخ، لیعبر المُعتدي عن قوتھ الجسدیة، بحیث یترك أثارا وعلامات یمكن تمییزھا و قد تعرض حیاة 

 الإنسان للخطر، 
ویعد العنف الجسدي من أبرز أنواع العنف الموجھ للمرأة نظرا لتركھ علامات وآثار واضحة، إضافة إلى أن كل 

 ).2011عنف جسدي یرافقھ بالضرورة عنف نفسي ( الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، 
للمرأة مثل الاستھتار بالمرأة العنف النفسي، وھو عبارة عن سلوكیات وفعالیات تسبب أذى وضغط نفسي 

 Block& Sinnot,1988, Adelman &Breakman)       وآرائھا، وتحقیرھا، والتقلیل من شخصھا...
Holt, 1993). 

العنف الاقتصادي أو المادي، وھو عبارة عن فعالیات وسلوكیات ھدفھا السیطرة على مصادر الدخل و/أو أملاك 
ة عدم وجود مصادر مالیة منع وحجز الإنفاق الضروري لسد الاحتیاجات من الفرد واستغلالھا مادیا، وفي حال

 قبل المُعنف.
العنف الاجتماعي، ویعني حرمان الزوجة من ممارسة حقوقھا الاجتماعیة والشخصیة، ومحاولة الحد من 

تماعیة، التدخل في انخراطھا في المجتمع، وممارسة أدوارھا مما یؤثر في استقرار المرأة الانفعالي ومكانتھا الاج
 ). 2011اختیارھا للأصدقاء وعلاقتھا بالمحیطین (الرقب، 

العنف الجنسي، ویشمل ثلاثة أشكال: الإساءة الجنسیة، والتحرش الجنسي، والاغتصاب. ویعبر مفھوم العنف 
زوجیة، الجنسي عن ممارسات مباشرة مع المرأة، تعبیرات لفظیة جنسیة، اغتصاب داخل وخارج إطار العلاقة ال

 ).2003بحیث یشكل الجنس إذا كان عنیفا وخارج إطار رغبة الزوجة اغتصابا (حسن، 
العنف السیاسي، وینعكس في الحالة الفلسطینیة بالعنف الذي یمارسھ الاحتلال ضد الشعب الفلسطیني، حیث یأخذ 

جتمع، وأكد یحي أن الأكثر أشكالا مختلفة فكریة، ثقافیة، جسدیة، تربویة ومؤسساتیة ضد أي فرد من أفراد الم
 ).  2011تضررا من ھذا النوع من العنف ھم النساء والأطفال وكبار السن (یحیى، 

الذي سبق الاشارة الیھ، ومن أجل تبسیط  المرأةلغرض الدراسة الحالیة والتي تتبنى التعریف الدولي للعنف ضد 
التعریفات الاجرائیة والتنفیذیة للعنف ضد المرأة  المفاھیم النظریة السابقة للعنف ضد المرأة،  سوف أقدم أبرز

 بناء على التعریفات النظریة السابقة  لھذه الدراسة، والتي تشمل ما یلي: 
التعریف الاجرائي للعنف الجسدي: تصرفات وسلوكیات تؤدي الى الم جسدي لدى المرأة( قد تؤدي الى علامات) 

فع، شد الشعر، ركل  بالید أو بالرجل، التجویع ، و الخنق أو المحاولة مثل الحرق، الضرب بالید أو بأداة حادة، الد
 بالخنق، القتل أو المحاولة بالقتل. 

التعریف الاجرائي للعنف النفسي واللفظي: تصرفات وكلمات التي تؤدي الى معاناة وألم نفسي لدى المرأة مثل 
الصراخ، الاھمال،   الاھانة الكلامیة (المسبات)،شعور المرأة بالخوف جراء السلوكیات العنیفة والاعتداءات ، 

عدم التحدث معھا،  الخوف من التھدیدیات، عدم السماح لھا بأخذ أي قرارات متعلقة بحیاتھا مثل الزواج، العمل، 
 اقامة صداقات ...الخ. 

التعریف الاجرائي للعنف المادي: استعمال غیر قانوني ومن دون موافقتھا و/ او استخدام القوة من أجل ذلك ، 
یتضمن العنف المادي: استخدام أموالھا و أملاكھا (في حالة وجود أملاك)،  أ اجبارھا على التنازل عن أملاكھا 

 ذ معاش العمل. ، منعھا من المصروفات المادیة، أخبالإكراهأو كتابة وصیة 
، الاكراه على تصرفات  بالإكراهالتعریف الاجرائي للعنف الجنسي: اجبارھا على ممارسة العلاقة الجنسیة 

جنسیة غیر مرغوبة لدى المرأة وبدون موافقتھا من قبل المرأة مثل مشاھدة أفلام اباحیة....الخ. وفیما یتعلق 
من واقع بالإكراه أنثى «بقولھ:  ا، فلم یعاقب علیھ المشرعبالاغتصاب الزوجي، أي مواقعة الزوجة بدون رضاھ

بدون رضاھا ولیس العكس، لأنھ ذكر  وقصد المشرع من ھذه العبارة مواقعة الزوج لزوجتھ». )غیر زوجھ( 
قد تعني الذكر أو الأنثى. على أیة » زوجھ «أنا كلمة  إلا انھ لم یوفق في التعبیر عن غرضھ إذ» مّن وَاقعََ أنثى «
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فانھ بذلك لم یراعي الجانب النفسي للأنثى على حساب مراعاتھ  حال، بما أنھ لم یعاقب على الاغتصاب الزوجي
 .الزوج وزوجتھ للذكر، وفي ذلك تمییز واضح بین

 
 حجم الظاھرة وانتشارھا

وریة والتي تؤكد  الدراسات انتشار ظاھرة العنف بمختلف أشكالھ بنسب كبیرة في مختلف المجتمعات العربیة الذك
تعاني فیھا المرأة من عنف انتقالي في مختلف مراحل حیاتھا ابتداء من أسرتھا الطبیعیة مرورا بأسرتھا الانتقالیة 

). كما تؤكد الدراسات 2014دیبي،2011محمود،2011نصر،2010بعد الزواج وحتى في شیخوختھا(الحلیمي، 
رغم من تعدد الدراسات التي تناولت ھذه الظاھرة إلا أن المحلیة  انتشار الظاھرة في المجتمع المقدسي. على ال

غالبیتھا تركز على التعرف على مدى انتشار الظاھرة والتعرف على أسبابھا دون تقدیم وسائل لمحاربة الظاھرة، 
) ھذا المسح یركز على مدى 2006،2011كما في المسح الذي قام بھ جھاز الإحصاء المركزي الفلسطیني (

رة ولیس أسبابھا . من ناحیة أخرى تفتقر كثیر من  الدراسات التي ھدفت إلى تقدیم برنامج إرشادي انتشار الظاھ
وتخطیطي لمواجھة العنف إلى الأخذ بعین الاعتبار رؤیة المرأة نفسھا ووجھة نظرھا حول ھذا البرنامج وما 

لذي تعیش فیھ، كما في  دراسة وضعھا النفسي والاجتماعي والسیاق العام المجتمعي ا لیلائمیجب أن یتضمنھ 
التي اعتمدت على المختصین والعاملین في المجال الأسري للتعرف على أفضلیة الخدمات المقدمة  2014دیبي،

الذي اعتمد على السجلات والوثائق في مكاتب التوجیھ والاستشارات  2011للمرأة المُعنفة، ودراسة محمود، 
ة الاجتماعیة في التدخل المھني لتخفیف حدة مشكلات المرأة المُعنفة، وتقاریر الشرطة للتعرف على دور الخدم

وفي ھذا تجاوز لقدرتھا المعرفیة باحتیاجاتھا وذاتھا ونحن أحوج لذلك في وقت نتحدث فیھ عن العنف النفسي 
نفة كمصدر الذي یتضمن عدم إعطاء المرأة الحریة في القرار والاختیار. لذا فحري بنا أن نرتكز على المرأة المع

للمعرفة والتعلم عن الظاھرة وكیفیة إدراكھا ومواجھتھا وھذا ما تسعى إلیھ الدراسة الحالیة، رصد خبرات المرأة 
المعنفة وتجربتھا في استخدام الخدمات في ظل الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة القائمة في القدس 

 المحتلة.
 

 العنف الموجھ ضد المرأة التوجھات النظریة حول تفسیر ظاھرة 
ھناك العدید من النظریات التي تحاول تفسیر ظاھرة العنف الموجھ ضد النساء والأسباب الكامنة وراءھا كنظریة 

كبش الفداء، والخلل الوظیفي الأسري...الخ، كل من ھذه النظریات قدمت تفسیرا ینطلق من منطلقات نظریة 
ظاھرة بمستوى كبیر من التعقید والتشابك بتشابك العلاقات الإنسانیة تختلف عن الأخرى، وان كنت أعتقد أن ال

واختلافھا، والمعتقدات الفكریة والدینیة التي تؤمن بھا ھذه المجتمعات، ومن الصعب تجاوز ذلك بتفسیر واحد، 
والاجتماعیة....، فلكل حالة لامرأة معنفة ھي حالة إنسانیة فریدة في ذاتھا ومختلفة في جوانبھا وتركیبتھا النفسیة 

 ومع ذلك لا بد لنا من التعرض لھذه التوجھات والتي تلقي الضوء على جوانب عدة من الظاھرة.
صحاب نظریة كبش الفداء یرون أن الرجل المحبط والذي یعاني من مشكلات كبیرة في نظریة كبش الفداء: أ

الأضعف لتفریغ جام غضبھ واحباطاتھ. ولكن  حیاتھ أكثر میلا لممارسة العنف على المرأة، حیث یجد فیھا الحلقة
السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ماذا مع الرجال العنیفین مع النساء، على الرغم من أن حیاتھم أكثر یسرا ولا توجد 

 بھا مشاكل تذكر، ولدیھم شخصیتھم المھنیة ومع ذلك یمارسون السلوك العنیف مع النساء؟.
یرى أصحابھا أن للضغوط الاجتماعیة دور بارز في ارتكاب العنف،  حیث : النظریة النفسیة الاجتماعیة

فالمؤیدون لھذه النظریة یرون ترابط وثیق بین المسؤولیات المتزایدة للرجل وضغوطات الحیاة الیومیة والسلوك 
دوره العنیف، فالبطالة والفقر وانعدام فرص الحیاة من أبرز العوامل في تشكیل الضغوط على الشخص مما یزید ب

). ھذه النظریة تعتمد على الضغوطات التي یعاني منھا 2002من احتمالیة ممارستھ للعنف (زاید وآخرون، 
الرجل لممارسة العنف على المرأة، ومع ذلك ھناك العدید من الرجال في مجتمعاتنا العربیة الذین یعتبرون العنف 

ع المرأة لتأدیبھا وإلا فلتت من الرجل زمام الموجھ ضد المرأة ھو سلوك  طبیعي محمود  یجب أن یستخدم م
الأمور، وھو في ھذا لیس بحاجة لتواجد ضغوطات اجتماعیة لممارسة ھذا السلوك، إنما ھو سلوك حیاتي لتقویم 

المرأة كجزء لا یتجزأ من التربیة، وھو بذلك یعكس النظرة الذكوریة الدونیة للمرأة، إضافة لذلك ھذه الضغوطات 
 ساء والرجال على حد سواء لكن الممارسة العنیفة تبقى مقتصرة  في غالبیتھا على الذكور.ھي مشتركة للن

فیفترض أصحابھا أن الأشخاص یتعلمون العنف بنفس الطریقة التي یتعلمون بھا  : أما نظریة التعلم الاجتماعي
لعامة أو الفرعیة. فبعض الأسر أنماط السلوك الأخرى، وأن عملیة تعلم العنف تتم داخل الأسرة سواء في الثقافة ا
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تشجع أبناءھا على استخدام العنف مع الآخرین، وتطالبھم بألا یكونوا ضحایا للعنف في مواقف أخرى، والبعض 
ینظر إلى العنف كوسیلة للحصول على حاجاتھم، بل أن بعض الأسر یشجعون أفرادھا على التصرف بعنف عند 

الأسري یتم تعلمھ داخل المدرسة، وعن طریق وسائل الإعلام. وفقا لھذه الضرورة. إضافة إلى الأسرة فان العنف 
النظریة فان الأشخاص الأضعف ھم الأكثر عرضة للعنف. وقد أظھرت العدید من الدراسات أن الأفراد الذین 

عنف یعیشون في أسر یسودھا العنف كانوا أكثر عدوانیة في تصرفاتھم، فالأزواج الذین یشبون في أسر یسودھا ال
یكون احتمال ضربھم لزوجاتھم عشرة أضعاف الأزواج الذین لم یمروا بھذه الخبرة، والأطفال الذین یمارس 

 ). 1999العنف معھم ھم أكثر عنفا من غیرھم (حلمي، 
إن تفسیر العنف الموجھ ضد المرأة وفقا  لنظریة التعلم لھو أقرب إلى الواقع الذكوري الذي تعیشھ المرأة العربیة 

، وھو یعكس دور التنشئة الاجتماعیة في إعداد الذكر منذ نعومة أظفاره ( وفقا لتقدیري) فلسطینیة بشكل خاصوال
لأخذ الدور الذكوري وتدریبھ على ممارستھ ابتداء مع أختھ (حتى لو كانت في جیلا أكبر منھ، یتمثل في منعھا 

نثى الرضوخ والاستسلام لطلبات الطفل الذكر بالخروج من المنزل والاستماع إلى أوامره ..)، والطلب من الأ
والذكر بشكل عام سواء أكان أبا أو أخا أو زوجا، والمطلوب منھا التزام الصمت والاستسلام لرغباتھ حتى لو كان 

یلحق بھا شتى أنواع الأذى النفسي أو الجسدي. فھي كائن تابع لھ، لھ مطلق الحق في تجریدھا من إنسانیتھا 
حقوقھا باسم الشرعیة المجتمعیة الذكوریة. ھذا الدور  الذكوري عززتھ ممارسات الاحتلال  والاستیلاء على

القمعیة في مدینة القدس والتي أعطتھ شرعیة أخرى بتفریغ جام غضبھ على الحلقة الأضعف التي تعاني نفس ما 
 وجھ ضدھا عدة مرات. عاناه من قمع الاحتلال، بل إن تبعاتھ علیھا أشد عمقا وتأثیرا لتضاعف العنف الم

 فیما یلي عرض سریع لبعض الدراسات السابقة التي  تسنى لي الاضطلاع لھا، وذات العلاقة  بدراستي.
 الدراسات السابقة 

  2006دراسة قناوي،  
الى التعرف على أسباب العنف ضد الزوجات وأشكالھ المختلفة ومن ثم تقدیم تصور تخطیطي ھدفت الدراسة 

من الازواج من مختلف الفئات العمریة والمؤھلات، جمیعھم من  100مجابھتھ، شملت عینة الدراسة حول كیفیة 
الحالات المعروفة لمكتب التوجیھ والاستشارة الأسریة في اسوان / مصر. أشارت أبرز نتائج ھذه الدراسة الى 

لما زاد المستوى العملي قل وجود علاقة بین المستوى العلمي و الاجتماعي للزوجة والعنف الموجھ ضدھا فك
ببناء تصور مقترح لمواجھة العنف یعتمد على تدعیم دور وأداء  أیضا حثةاالعنف من الزوج ،  قامت الب

الأخصائي الاجتماعي الذي یعمل في مكتب التوجیھ والاستشارات الأسریة في أسوان، بحیث یتم تحدید الأدوار، 
 والتنمویة التي یستخدمھا الاخصائي الاجتماعي لمواجھة العنف الزوجي. المھارات، التكتیكات العلاجیة والوقائیة

  2006دراسة عاطف مصطفى مكاوي،  
ھدفت الدراسة الى تقویم فعالیة وكفاءة مراكز حمایة واستضافة المرأة المعنفة في جمھوریة مصر العربیة ، من 

ا، وھل من توصیات یمكن الخروج بھا خلال فحص مدى تحقیق ھذه المراكز لأھدافھا التي أقیمت من أجلھ
خبراء  10لتحسین أداء ھذه المراكز والتغلب على الصعوبات التي تواجھھا .  أجریت الدراسة على عینة بلغت 

امرأة وفتاة موجودات في المركز أشارت أبرز النتائج  32عاملین في مراكز حمایة و واستضافة المرأة المُعنفة، 
% من حیث توفیر حمایتھا من 96المراكز یروا بان ھذه المراكز حققت أھدافھا بنسبة  الى أن المسؤولین في ھذه

العنف، وتقدیم الرعایة الصحیة والنفسیة للمرأة المعنفة، عقد ندوات توعویة للمشتركات في المركز، الا أن ھذه 
 6محدودیة ھذه المراكز(  المراكز تواجھ عددا من المشكلات وفقا مارتاه النساء والفتیات المُعنفات أبرزھا:

مراكز فقط في الجمھوریة) ،  نقص الوعي الاعلامي عن أھمیة ھذه المراكز ، نقص التمویل لھذه المراكز 
 ومشكلات أخرى .

 2011عزة عبد الجلیل عبدالله ، 
التوصل  تھدف الدراسة الى تحدید مظاھر العنف الموجھ ضد المرآة،  و تحدید العوامل المؤدیة  للعنف، ومن ثم 

إلى برنامج إرشادي في طریقة خدمة الجماعة لتغلب المرآة المعنفة على الضغوط الاجتماعیة التي تواجھھا، 
أجریت الدراسة على عینة من الاخصائیات الاجتماعیات اللواتي یعملن بلجان الحمایة من العنف الاسري في 

جتماعیة ، أشارت النتائج الى انتشار كافة أشكال أخصائیة ا 27المجال الطبي في مدینة الریاض والبالغ عددھن 
العنف البدني والنفسي والاھمال، في حین أن  الاھانات اللفظیة وعدم السماع لأحادیث المرأة أكثر أشكال العنف 

توظیف قدراتھا   انتشارا ، فیما یتعلق بمقترحات حول برنامج مواجھة العنف الاھتمام بتدریب المرآة المعنفة على
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عامل مع الضغوط الاجتماعیة بفاعلیة، تحسین شبكة العلاقات الاسریة  وتبصیرھا بحقوقھا الشرعیة والقانونیة، للت
 اضافة الى زیادة فرص تدریب ومھارات الأخصائیات الاجتماعیات العاملات في لجان الحمایة . 

لى التعرف ھل یتلقى ضحایا العنف ، بدراسة ھدفت الدراسة ا 2014قامت دیبي أبو الغنم في الجامعة الاردنیة ، 
أفضل الخدمات الممكنة من خلال التعرف على ماھیة الخدمات المزودة لضحایا العنف الأسري في الاردن ، 

ومجال التدریب للموظفین والمتطوعین، ورجال الشرطة  وذوي الاختصاص العاملین في مجال العنف الاسري 
التعرف على مصادر التمویل لھذه الخدمات. أكدت نتائج الدراسة والعنف ضد المرأة بشكل خاص ، اضافة الى 

على أن الخدمات المقدمة لضحایا العنف الاسري والعنف ضد المرأة ھي خدمات فوق الأساسیة ولا سیما في 
منطقة عمان الكبرى، یوجد تدریب لعدد من المختصین مثل  تعتمد ھذه الخدمات على مصادر تمویل داخلي و 

ات حكومیة وغیر حكومیة، ومع ذلك تحتاج ھذه  المؤسسات الى زیادة مصادر التمویل من أجل خارجي ن جھ
 زیادة التدریب والبرامج المقدمة ، اضافة الى الحاجة الى بناء قاعدة بیانات حول الموضوع .

ت التي ) حول دور التدخل المھني للخدمة الاجتماعیة للتخفیف من حدة المشكلا2011في دراسة ل (محمود ، 
تعاني منھا المرأة المعنفة، وذلك بالعودة الى السجلات والوثائق للنساء المعُنفات في مكاتب التوجیھ والاستشارات 
الاسریة في طنطا / مصر، وتقاریرھن الطبیة ومحاضر الشرطة لقضایا العنف ضد المرأة، بعد ذلك قام الباحث 

ما كان للتدخل المھني علاقة بتخفیف حدة المشكلات التي تعاني  امرأة مُعنفة من قبل الزوج لفحص اذا 15بمقابلة 
منھا المرأة المُعنفة سواء على الصعید النفسي، الاجتماعي والاقتصادي. أشارت أبرز نتائج الدراسة الى أن 

للتدخل المھني والبرامج المقدمة من مكتب التوجیھ والاستشارات تساعد في تخفیف حدة المشكلات التي تعاني 
% الى 78منھا المرأة المُعنفة . فعلى سبیل المثال المشكلات النفسیة خفت حدتھا بعد التدخل المھني وفقا لما یلي : 

 % .61% الى 82%، وأخیرا الاقتصادیة من 66% الى 83% ، یلیھا المشكلات الاجتماعیة 69
ن خلال برنامج التدخل المھني ھدفت الدراسة الى التعرف على التغییر الذي یحدث م 2011دراسة خالد نصر، 

على الحد من العنف ضد الزوجات في المناطق العشوائیة في مصر  یم المجتمع( قام الباحث بتطویره)بطریقة تنظ
 64زوج ممارس للعنف ضد زوجاتھم و 70زوجة مُعَنفة،  70باستخدام طریقة البحث التجریبي على عینة بلغت 

ائیات ، أشار أبرز نتائج الدراسة الى أن نموذج التدخل المھني أدى الى من القیادات المحلیة من مناطق العشو
 حیث تشیر النتائج الى تغییر في اتجاھات الأزواج نحو ممارسة العنف ضد زوجاتھم في المناطق العشوائیة 

% ، أیضا أشارت 64% الى 88انخفاض نسبة العنف الجسدي قد انخفضت عقب برنامج التدخل المھني من 
% ، نفس الشيء یقال عن العنف الاجتماعي من 79% من 55سة الى انخفاض مظاھر العنف النفسي الى الدرا
 % .68% الى 82

) أجریا دراسة الھدف منھا التعرف على استراتیجیات مواجھة العنف ضد المرأة في السنة 2009(التح، ارشید،  
ن خلال مراجعة الاحادیث النبویة التي تعاملت مع النبویة وأسالیب تعلیمھا، استخدمت الدراسة المنھج النوعي م

الظاھرة موضوع الدراسة ومن ثم تحلیلھا وتصنیفھا في فئات تدل على استراتیجیات عامة واستراتیجیات فرعیة 
،  ومن ثم تحدید أسالیب تعلیم ھذه الاستراتیجیات أشارت أبرز نتائج الدراسة أن السنة النبویة تعاملت مع جمیع 

عنف ضد المرأة باستراتیجیات وقائیة من خلال الاحادیث التي تتناول تطویر وعي المجتمع حول حقوق أشكال ال
وواجبات كل من الرجل والمرأة، مقومات الحیاة الاسریة القائم على المودة والالفة ، واخرى علاجیة وضع 

لنبویة أكثر من أسلوب لتعلیم عقوبات لمنع العنف ضد المرأة تفرض على المعتدي علیھا، حیث كان في السنة ا
ھذه الاستراتیجیات عن طریق النمذجة والقدوة من الرسول ، والتعلیم المباشر .أبرز توصیات الدراسة تبني 

 استراتیجیات السیرة النبویة الوقائیة والعلاجیة .
حول انتشار ظاھرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي ، شملت الدراسة  2010في دراسة أجراھا الحلیمي، 

امرأة مغربیة ، كشفت عن مدى تفشي ظاھرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي  8300عینة مكونة من 
 6شر شھرا التي سبقت البحث ع الإثنىبحیث قارب عدد النساء اللائي تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال 

في المائة).   62ر8سنة، أي بنسبة ( 64و  18ملیون امرأة تتراوح أعمارھن ما بین  9ر5ملایین من أصل 
في المائة عن المرأة في  7،12أشارت النتائج أیضا أن المرأة في الوسط الحضري تتعرض للعنف بمعدل یزید ب 

في المائة في ما یخص العنف الجنسي  4،35الحیاة الزوجیة، وبـ`  العالم القروي في ما یخص العنف الجسدي في
في المائة في ما یخص العنف النفسي. ابرز توصیات الدراسة ضرورة الإسراع بوضع التشریعات  8،7وب` 

 .)2011القانونیة الكفیلة بحمایة المرأة وتجریم الاغتصاب الزوجي. ( المندوبیة السامیة للاحصاء،
 اساتتعقیب على الدر
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ة جمیع الدراسات التي تم استعراضھا تؤكد على انتشار ظاھرة العنف بمختلف أشكالھ ضد المرأة العربنلاحظ أن 

على انتشارھا بین مختلف الدراسات، وھذا ینسجم مع جمیع بشكل عام والفلسطینیة بشكل خاص ولا خلاف 
، فلقد أفادت نتائج دراسة أمریكیة أن أو حتى محليالأدبیات التي تناولت انتشار الظاھرة سواء عالمیا أو عربیا 

دراسة أجریت حول  500من نتائج  العنف ضد النساء في العالم الثالث یشابھ نظیره في أرقى دول العالم، إذ تبین
یشابھ ما تتعرض لھ نساء زیمبابوي  العالم عن العنف ضد النساء أن ما تتعرض لھ نساء أمریكا من عنف

 كما ھو الحال في العالم العربي.  وكمبودیا من عنف
(الكمیة) لوصف ظاھرة العنف -غالبیة  الدراسات اعتمدت على المعطیات الرقمیةأن  من جھة أخرى لوحظ

الموجھ ضد المرأة، وھذا بحد ذاتھ یعكس عجزاً معلوماتیا لفھم الظاھرة وتجلیاتھا بشكل عمیق، حیث لا مجال 
خلال النساء  للأرقام وحدھا لفھم الظاھرة وتبعاتھا المختلفة، فنحن بأمس الحاجة لتوصیف نوعي للظاھرة ومن

الخاصة مع  العنف. من ھنا تأتي أھمیة الدراسة الحالیة، وفي دراستنا أنفسھن بحیث یعرضن تجاربھن المُعنفات 
ھذه أیضا إبراز للتقاطع الفرید للعنف الذي تعیشھ المرأة المقدسیة  في ظل سیاسة القمع والتھوید التي تنعكس 

المجتمع المقدسي. ھناك جانب آخر أغفلتھ العدید من الأبحاث وھو علیھا بشكل أقوى وأكثر حدة عن باقي أفراد 
الاعتماد  على النساء المُعنفات كمصدر للمعرفة والتعلم عن العنف الموجھ ضدھم وكیفیة مواجھتھ، كدراسة 

)، فجمیع ھذه الدراسات 2014وأبو الغنم،  2011، عبد الله،2011،محمود، 2009، التح، ارشید، 2006(قناوي، 
تمدت  على المختصین والمھنیین ورجال الشرطة والمتطوعین وذوي الاختصاص في مجال العنف الأسري، اع

أو على الوثائق والسجلات في مكاتب التوجیھ الأسري ومحاضر الشرطة ذات العلاقة بالموضوع، أو من خلال 
أن   یجیات لمواجھة العنف. مراجعة الأحادیث النبویة التي تعاملت مع الظاھرة من أجل بناء برامج واسترات

ھي مصدر دراسي غني ومنفرد بحد ذاتھ، اضافة لذلك فان ھذه الدراسات قد  حھا النساءتجربة العنف التي تطر
أغفلت دراسة  حاجیات المرأة المعنفة وتوقعاتھا واھتماماتھا عند  صیاغة  البرامج العلاجیة لمواجھة العنف من 

أكثر واقعیة وملائمة للمرأة المعُنفة ورغباتھا في التغییر ووقف العنف ضدھا،  منظورھا ھي ، لتكون ھذه البرامج
وھي بذلك أجحفت المرأة المُعنفة مرأة أخرى في اعطائھا الحق في القرار وفي صنعھ، وھذا ما قد یفُسر أن ھذه 

 البرامج فعالة بشكل محدود.
 

اسة ظاھرة العنف الموجھ ضد المرأة وھي أن جمیع ھناك قضیة أخرى جدیرة بالاھتمام والدراسة فیما یتعلق بدر
 الدراسات المحلیة التي أجریت في فلسطین، ركزت على عینة دراسیة من مناطق الضفة الغربیة وقطاع 

 
، ولم یتم التطرق مطلقا  لمحافظة القدس كنتیجة لعدة عوامل منھا عدم السماح 1948غزة والمناطق المحتلة عام 

 ء أي دراسة فیھا. لجھاز الإحصاء بإجرا
 
 
 

 منھجیة الدراسة
) التي تسنى لي مراجعتھا(بدایة لا بد لي من الاشارة الى أنھ وخلال بمراجعتي  للأدبیات  والدراسات الامبیریقیة 

أن مصدر التعلم عن الظاھرة أنُجزَ من خلال عدد كبیر من  لاحظت حول ظاھرة العنف الموجھ ضد النساء،
الدراسات الكمیة والتي ترتكز على وصف الظاھرة رقمیا، اضافة الى عدد محدود من الدراسات النوعیة.  إضافة 
إلى أن ھذه الدراسات رصدت المعلومات التي تم جمعھا عن الظاھرة على الأغلب من خلال الأشخاص المھنیین 

ن في المجال، وقد یكون ھذا نوع من الإجحاف والإغفال لرصد تجارب فریدة لنساء معنفات عایشن العاملی
التجربة بكل تفصیلاتھا  كضحایا للعنف الموجھ لھن، إذ تحمل  ھؤلاء النسوة في جعبتھن الكثیر من الخبرات بكل 

ر عن الظاھرة، و بصورة أكثر نجاعة ما فیھا من تفاصیل وحقائق اضافة الى المشاعر التي  تعلمنا الكثیر الكثی
 وتعطینا تفسیرا لھا بجوانب عدة قد نجھلھا.

لذا كان لزاما علینا كباحثین نبحث عن المعرفة الأصیلة والحقیقیة، و أن نستمدھا من خبرات وتجارب النساء 
لم عن ظاھرة العنف المعنفات، والبحث عن الظاھرة بشكل أكثر عمقا، لتكون إضافة حقیقیة للمعرفة العلمیة للتع

الموجھ ضد المرأة. ما یھمنا ھنا في ھذه الدراسة التعرف على وجھة نظر النساء المقدسیات المعنفات أنفسھن 
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حول خدمات الرعایة والحمایة المقدمة للمرأة المقدسیة المُعنفة من قبل بلدیة الاحتلال في ظل تقاطع فرید لمختلف 
مقدسیات المعنفات من قبل مجتمع ذكوري ومحتل یسعى إلى تفریغ القدس من أشكال العنف الذي تواجھھ النساء ال

 )  . Hillal, 1976سكانھا الأصلیین (  
من ھنا فان دراستي سوف تعتمد منھج البحث الكیفي للتعرف على خبرات النساء الفلسطینیات المقدسیات مع 

ھن الشخصیة في ظل عدد كبیر من العنف الموجھ ضدھن من قبل أفراد أسرھن وكیف یتعایشن مع تجارب
المشكلات التي یعیشھا الفلسطینیین في القدس المحتلة من قبل محتل یسعى إلى وتغییب الفلسطیني وثقافتھ، 

وحرمانھ من  أبسط حقوقھ. وفي ظل ھذا التناقض والتعارض الذي تعیشھ المرأة الفلسطینیة المقدسیة نسعى إلى 
ات المُعنفات وآرائھن حول فاعلیة خدمات الرعایة المقدمة لھم من الجھات التعرف على مواقف النساء المقدسی

الإسرائیلیة في ظل الوضع السیاسي ،الاقتصادي والاجتماعي الخاص الذي یعشنھ في القدس، وھل ھناك قصور 
 في ھذه الخدمات یرغبن بان بتم علیھ تعدیل  أو تحسین من وجھة نظرھن.

 الحدود البشریة للدراسة 
امرأة مقدسیة من مختلف مدن وقرى القدس   15ض تحقیق أھداف الدراسة المذكورة سابقا سوف یتم مقابلة لغر 

الشرقیة، ھؤلاء النساء  تعرضن لواحد أو أكثر من أشكال العنف المختلفة المتعارف علیھا والتي ورد ذكرھا في 
موافقتھن واستعدادھن للمقابلة  ، بحیث أخذتقتصادي ...الأدبیات المختلفة كالعنف الجسدي، النفسي، الجنسي والا

من خلال المؤسسات التي تتعامل مع العنف الأسري والمشاكل الأسریة مثل جمعیة حمایة وتنظیم الأسرة 
 الفلسطینیة / فرع القدس ، مركز الدراسات النسویة، مؤسسة المرتقى، مركز الإرشاد الفلسطیني..

توجیھ عدد من الأسئلة الأولیة ذات العلاقة بأھداف الدراسة للتعرف على  المقابلات  وُجھت للمبحوثات من خلال 
الخصائص الدیمغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة حول المبحوثات مثل أعمارھن، وأعلى مستوى لتحصیلھن 

 العلمي، وحجم أسرھن، وحال عملھن، ومكان إقامتھن.  
قة بمتغیرات الدراسة الأساسیة، بحیث یتم سؤالھن عن كما سیتم توجیھ عدد من الأسئلة المفتوحة ذات العلا

تجربتھن مع العنف الموجھ ضدھن من قبل أفراد أسرھن كالآباء، الإخوة والأزواج...، وإشكال العنف المختلفة 
التي تعرضن لھ، كیف تعاملن مع تجربتھن مع العنف وإذا كان ھناك لجوء للمساعدة  لجھات غیر رسمیة كالعائلة 

ت رسمیة كمكاتب الشؤون الاجتماعیة الإسرائیلیة أو إذا ما كن استعلمن القانون، وفحص مدى معرفتھن أو لجھا
بخدمات الرعایة المقدمة  من وزارة الشؤون الاجتماعیة الإسرائیلیة في القدس المحتلة ومدى استخدامھن لھا، 

ھن) وكیف یمكن حلھا إن أمكن أو وما ھي العوائق التي حالت دون ذلك (إن كانت ھناك عوائق من وجھة نظر
 إجراء التعدیل والتحسین والتطویر لتكون أكثر ملائمة لھن .

عشرة نساء مُعنفات،  تكونت من امرأة) 15مجموعة بؤریة اضافیة (للعینة السابقة والمُكونة من  كما شُكلت 
الھدف منھا الحصول على معرفة أكثر عمقا حول  الظاھرة، بحیث یتم من خلالھا مقابلة عشرة نساء مُعنفات 

طلبن المساعدة من مركز الأسرة التابع لدائرة الرفاه الاجتماعي من مختلف المستویات الاقتصادیة الثقافیة 
قدس الشرقیة بحیث یكون تمثیل لمختلف قرى ومدن القدس، لتساعد ، ومن مختلف المناطق في الوالمھنیة ما أمكن

 في التعرف بشكل أوسع على خبراتھن واتجاھاتھن نحو خدمات الرعایة المقدمة من قبل الجھات الإسرائیلیة.
 الحدود الزمانیة للدراسة  

( أي ما یقارب السنتین)، تم  2016والتي امتدت الى نھایة سنة  2015تم البدء بإجراء الدراسة منذ بدایة العام 
، 9/2016وحتى نھایة شھر  2016البدء في اجراء المقابلات والمجوعة البؤریة في الفترة الواقعة بین بدایة سنة 

 .2016ومن ثم سیتم صیاغة الدراسة بشكلھا النھائي مع نھایة العام 
 الحدود المكانیة للدراسة 

دراء و الأخصائیین الاجتماعیین المؤسسات العاملین في مجال المرأة تم عقد المقابلات الفردیة بالتنسیق مع الم
 والأسرة مثل :

 مركز الدراسات النسویة 
 مركز تنمیة المجتمع التابع لجامعة القدس 

 جمعة تنظیم وحمایة الأسرة 
 مؤسسة برامج الطفولة المبكرة
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: منھا واجھتني خلال اجراء الدراسةالتي  من  الإشارة إلى عدد من الصعوبات وفي ھذا المجال لا بد لي 
الدراسة على عینة من مركز الأسرة التابع لبلدیة الاحتلال سیما أن جزء من  الحصول على الموافقة لإجراء

ھذا أولا وثانیا التعرض بالنقد والتحلیل لخدمات وبرامج المركز من  ،الدراسة تقیس الظاھرة في سیاقھا السیاسي
مما دفعني لتركیز طویلة معقدة تأخذ العدید من الأشھر ،  بیروقراطبة باجراءاتل الذي قوبوجھة نظر النساء، 

عینتي البحثیة على عدد من المؤسسات النسویة العاملة في مجال الأسرة والمرأة والعنف الاسري، وقمت 
 .بھن علاقات شخصیةتربطني اللواتي   في ھذه المؤسسات جتماعیاتالا خصائیات الأ بالاتصال مع  العدید من 

كان في اقناع النساء المُعنفات في الحدیث عن تجاربھن لغرض البحث والتعلم عن الظاھرة، حیث  التحدي الأكبر
لایردن نشر تجاربھن بشكل مُعلن حتى لو كان بدون أسماء، فبعضھن یعتقدن ان الاشارة الى العدید من ھذه 

المُطلقات مازلن یخفن الأحداث في عرض تجاربھن بمثابة رموز للقارئ قد یشكل خطرا علیھن، حتى النساء 
، وأخذني وقت في اقناع العدید منھن في الموافقة الطلاقتھدید المجتمع لھن، وملاحقة الزوج وأھلھ لھن حتى بعد 

 تطلب مني كباحثة بذل مزیدا تجاربھن بشكل حقیقي ومفتوح، حیث عرض على اجراء المقابلة، و
 

من الجھد والوقت من أجل كسب ثقتھن حتى یستطعن الخوض بشكل عمیق عن تجاربھن مع العنف. ومع ذلك 
ما قدمنھ من معلومات وخبرات حملت في طیاتھا العدید من العمق الذي یستحق التأمل والمزید من أعتقد أن 

فریدا عن الموضوع، وأعطى عمیقا ولنا بحثا  تقدمالبحث والمعرفة حول ظاھرة العنف الموجھ للمرأة. كما 
 . معااني للظاھرةن المزیدا 

 
 
 

 نتائج الدراسة 
من الواضح أن ظاھرة العنف الموجھ للمرأة  الفلسطینیة المقدسیة لا یختلف في جوھره عن ظاھرة العنف الموجھ 

الاختلاف في كون للمرأة في كافة أنحاء العالم من حیث أشكال العنف وانتشارھا في المجتمع المقدسي، وقد یكون 
، لالي لمدینة القدسأبرزھا وأھمھا العنف الاح، العنف المُوجھ للمرأة المقدسیة یتقاطع مع أشكال أخرى من العنف

والذي فرض على المرأة المقدسیة المُعنفة واقعا مختلفا في صعوبتھ ودرجة تعقیده، مما جعل المرأة المقدسیة 
ھ، أضف ألم الاحتلال وقساوت لواتي لم یعانین عن غیرھا من النساء ال المُعنفة في وضع أشد ضراوة وأبلغ ضررا

 الى ذلك معاناتھن من العنف الموجھ لھن والمبني على النوع الاجتماعي. 
تقُدم الدراسة الحالیة نتائج واستخلاصات بنُیت على فھم وخبرات وتجارب المرأة المقدسیة المُعنفة للعنف الموجھ 

راسة جملة من النتائج حول اراء ومعتقدات النساء المقدسیات المُعنفات اللواتي اختبرن برامج ضدھا، كما تقُدم الد
التابعة لدائرة الرفاه الاجتماعي، أو امتنعن عن استخدامھا لأسباب تتعلق بھذه البرامج والسلطة الاحتلالیة الحمایة 

ذلك فان المبحوثات اللواتي اختبرن ھذه اضافة لالمسؤولة عنھا، اضافة الى أسباب أخرى یتم سردھا لاحقا. 
الخدمات قدمن بعضا من الاقتراحات والتصورات التي من شأنھا تحسین مستوى ھذه الخدمات وفقا لوجھة 

 نظرھن. 
ھناك تفاوت بین توجھات النساء المقدسیات المُعنفات في رؤیتھن  أن قابلاتمن خلال الملوحظ ن جانب اخر م

والمقدمة من قبل دائرة الرفاه الاجتماعي التابعة لبلدیة الاحتلال، فتجد منھن من لا لخدمات الحمایة الأسریة 
یعینھا أصلا الشأن السیاسي كلھ في القدس المحتلة، وجُل تركیزھا على توقف العُنف الموجھ ضدھا بأي طریقة 

ائرة العنف محدودة، وھناك كانت، سیما أن السبل المتاحة أمام المرأة المقدسیة المُعنفة  من أجل الخروج من د
نساء مُعنفات اخریات یتحفظن على استخدام ھذه الخدمات بدافع مجتمعي وعائلي حیث توجھ العائلة والمجتمع 

التقلیدي الذي یطالب المرأة بالصمت والسكوت عن المُعنف وعدم التبلیغ عنھ لان عاداتنا تتحدث عن المرأة 
أساء، ( وبیتھا ھو سترة لھا، ومكانھا مع أولادھا)، وھناك اخریات  الصبورة التي یجب أن تتحمل الزوج مھما

كانت لھن تجربة مع خدمات حمایة المرأة في دائرة الرفاه الاجتماعي و عبرن عن آرائھن وتوجھاتھن حول ھذه 
لمحلي الخدمات سأسردھا لاحقا.  اضافة لذلك ھناك جزء من المبحوثات لدیھن أراء مسبقة اكتسبنھا من المجتمع ا

جزء من ھذه الاراء بنیت على تحفظ استخدام خدمات مھما كانت تابعة  على الأغلب ھي توجھات واراء سلبیة
منعتھن من وغیرھا ھذه التوجھات كل ،  لسلطات الاحتلال سیما ان كانت واقعة تحت خیاار استخدامھا من عدمھ

 الاستفادة من خدمات دائرة الرفاه الاجتماعي .
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 راسة وصف لعینة الد
عاما الى  21بین  ، تراوحت أعمرھن ماخمسة عشر امرأة مُعنفة بلغت عینة الدراسةالمقابلات الفردیة مع النساء 

ت حنینا، یقطن في مناطق مختلفة من محافظة القدس مابین مدینة وقریة ومخیم مثل بی، اثنان وستون عاما
الحالة الاجتماعیة بفیما یتعلق شعفاط، العیزریة، الرام، كفر عقب، العیساویة، جبل المكبر، الطور، مخیم شعفاط. 

م المبحوثات لنسبة لتعلیأما با لقات والباقي ما زلن متزوجات،منھن مطسبعة للمبحوثات فمن بین المبحوثات 
 فتراوح تعلیمھن ما بین الصف العاشر وما بین شھادة الماجستیر.

( حیث بلغ  المرحلة الاعدادیة لم یتعدى تعلیمھن ول المستوى الأكادیمي والتعلیمي للمبحوثات فغالبیتھنوح 
 حاصلاتمنھن  فاثنتانعالي ، أما المبحوثات اللواتي حصلن على تعلیم طالبات جامعیات ثلاثة عددھن ثمانیة ) 

 درجة الماجستیر.على درجة البكالوریوس واخرى حاصلة على 
ل المتعلق بعمل المبحوثات فسبعة منھن لا یعملن مطلقا وعرفن أنفسھن كربات منزل، ویعتمدن بشكل حول السؤا

أحد أفراد الأسرة للإعالة كالزوج(ان لم تكن مطلقة) أو الأھل أو  او باخر على المساعدات المالیة المقدمة  من
مخصصات التأمین  الوطني اضافة الى المعونات من جمعیات محلیة، وواحدة من المبحوثات  تعمل عمل منزلي 

أخصائیة اجتماعیة،  وھناك مبحوثة تعمل حیث تبیع بعض المنتجات والكریمات النسویة من داخل منزلھا، 
 .لإحدى شركات الھاتف النقال مندوبة مبیعات ة تعمل في مجال التمریض وأخرىومبحوث

تشكلت المجموعة البؤریة من خمسة عشر امرأة معنفة غالبیتھن من النساء اللواتي فقد المجموعة البؤریة أما 
اضافة الى تمت مقابلتھن( عشرة نساء) ، وطرُح علیھا فكرة المجموعة البؤریة ووافقن على الاشتراك بھا،  

خمسة نساء مُعنفات وافقن الانضمام للمجموعة البؤریة، وتحمسن لفكرة عمل اللقاء بشكل جماعي، تراوحت 
أعمارھن بین الخامسة والعشرین وحتى الثالثة والخمسین، جمیعھن ربات منزل، یشاركن في بعض الأحیان في 

 ع لجامعة القدس ، بدایة تعرفي بھن كانت فيمركز تنمیة المجتمع التاب المحاضرات التوعویة عن المرأة في 
وفي نھایة الموجھ للمرأة، الأسري ومن بینھا العنف توعویة قمت بإلقائھا  في المركز عن العنف  بضع لقاءات 

اللقاءات قمت بإخبارھن عن البحث الذي أقوم بإعداده، وعن فكرة المجموعة البؤریة، حیث استھدت منھن خمسة 
  لمجموعة البؤریة.نساء شاركنني في ا

 فیما یلي تلخیص لأبرز نتائج الدراسة المُتعلقة بأسئلة الدراسة: 
 نوعیة العنف الذي تعرضت لھ النساء 

وفقا لوصف أفراد العینة فان المبحوثات عانوا لسنوات الى كافة أشكال العنف الموجھ لھن على  أساس النوع 
ومازلن یقبعن تحت العنف الموجھ لھن من قبل أفراد عائلتھن:  لسنوات طوال الاجتماعي من قبل أفراد عائلتھن 

عنف الأھل الرافض لفكرة الطلاق مھم كلف الثمن، وعدم اعطاء الزوجة حق تقریر  الزوج بالدرجة الأولى،
موقف الأھل الداعم والرامي الى ستر عیوب الزوج مھما  المصیر دون الضغط علیھا من الاب والأخ، حیث 

( وھو أمر مرفوض جملة وتفصیلا لغالبیة الأ والأھل یرفضن ذلك جملة من البدیل ھو الطلاقكانت لان الث
تصف السیدة(ش) في ھذا الصدد موقف والدھا الداعم لزوجھا بالرغم من لغالبیة أھل المبحوثات)،  یلا وتفص

ھا في تعاطي علمھ المطلق أنھ على خطأ وأنھ یتعاطى المخدرات، وقد رفضت المبحوثة التجاوب مع زوج
المخدرات ولجات الى بیت أھلھا، وكان موقف والدھا واضحا منذ البدایة "ارجعي لبیت جوزك ما في عندي بنات 

ن على تعرضھن لمختلف أشكال تتطلق ، وشو بصیر لو تعاطیتي حشیش ماراح تموتي" . جمیع المبحوثات أكد
اضافة الى السماح لأھل الزوج ین والبلطة، ومنھ الضرب المبرح، اللكمات التھدید بالسكالعنف: الجسدي 

، التجویع، الاغتصاب وحتى التھدید بالقتل ، اضافة الى من شد شعر، عض....الخ  بالاعتداء علیھا وضربھا
معرفة  ،بذیئة جداة، التلفظ اتجاھھا بألفاظ مختلف أشكال العنف النفسي من الاھمال، والتخفیف من قدر المبحوث

السماح لا بالطلاق أو حتى بدعم من أھلھا، اضافة الى الزوجة بخیانتھ المتكررة لھا دون أن تستطیع وقف ذلك 
، العنف الاقتصادي وما یتضمنھ من السیطرة على معاشھا لأھل الزوج تعنیفھا نفسیا والاضرار بصحتھا النفسیة

خل لمعرفة معاشھ، أو  عدم السماح علیھا بالعمل،  وعدم ان كان لدیھا مصدر دخل بالوقت الذي لا یسمح لھا بالتد
اعطاءھا أي مصروف شخصي والتقتیر علیھا وعلى الاسرة بالمصروفات الأساسیة كالأكل والباس ....الخ، مما 
یضطر المرأة في كثیر من الأحیان الى اللجوء الى مساعدات من الأھل أو الجیران ...الخ، تقول السیدة "ع" في 

لذي كان یعطیني فیھا الفتات لي ولأولاده الثلاثة كان یصرف الوف الشواقل على خلیلاتھ بشكل یومي الوقت ا
 الذي یقضي لیالیھ معھن. 
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فحوى ومحتوى خدمات الحمایة للنساء المُعنفات المقدمة من قبل دائرة الرفاه الاجتماعي من وجھة نظر النساء 
 المُعنفات 

أساسي تقدمت بطلبھ  لاحتیاج المبحوثة، وتعطى كقیمة مالیة من أجل توفیر احتیاجالمساعدات المادیة: وتقدم وفقا 
بأي حال من  المبحوثة لدائرة الرفاه الاجتماعي مثل مساعدة بغاز، غسالة، ملابس أطفال ولا تتعدى قیمتھا

 شیكل.  1000الأحوال مبلغ 
جل حمایة النساء زل عن العالم الخارجي من أبیوت امنة ومحمیة للمرأة المُعنفة: ھذا البیت ھو بیت مُغلق منع

 المُعنفات. 
استشارات تقُدم للمرأة المُعنفة حول استشارة قانونیة مجانیة وتوكیل محامي من مركز الاستشارة بشكل مجاني،  

 ایجار المنزل عن طریق مؤسسة عمیدار.
بمساعدة مقدمة الطلب بتوجیھھا الى  استشاري/ة  تشغیل: یوجھ المبحوثة التي قدمت طلب لدیھم یفترض بأن یقوم

 عمل مناسب، أو اعطائھا دورات من شأنھا المساعدة في التوظیف مثل اللغة العبریة. 
 تقدیم خدمات للأولاد ووضعھم بأطر مناسبة لاحتیاجاتھم مثل نویدة تعلیمیة في فترات بعد الظھر.  

 
 دائرة الرفاه الاجتماعي من وجھة نظر النساء المُعنفات فاعلیة خدمات الحمایة للنساء المُعنفات المقدمة من قبل 

وفقا لرؤیة المبحوثات تنقسم آرائھم حول فاعلیة الخدمات وجودتھا ضمن السیاق السیاسي الذي تعیشھ القدس      
 الشرقیة ، وذلك وفقا لما یلي: 

    
ن قبل بلدیة الاحتلال، فھن یتطلعن ھناك عدد من المبحوثات لا یربطن بین ھذه الخدمات وكونھا خدمات مقدمة م

الى ھذه  الخدمات كخدمات مساعدة لھن كنتیجة لتعرضن للعنف، ولا یعني لھن شیئا ممن تقدم ھذه الخدمات 
 تعنیھن فقط الخدمة وینظرن لتقییمھا فقط من خلال المساعدة المھنیة في زمن معقول.

الاحتلال تھدف الى ضرب عمق الأسرة تفكیك الأسرة بالمقابل ھناك اخریات یرین بھا خدمات مقدمة من بلدیة 
لات حیث تفرض الشرطة الاسرائیلیة، وھي تعمل على ابعاد االمقدسیة، واللجوء الیھا لجوء اجباري لبعض الح

 أفراد العائلة عن بعضھم البعض بدون أي مراعاة لمشاعر واحتیاجات أفارد العائلة.
تقدیم المساعدات المادیة للمبحوثات سیما خلال فترة الطلاق والذي  ھناك اجماع من قبل المبحوثات على أھمیة

تحتاج بھ المرأة المُعنفة من جدید الوقوف على رجلیھا، اما من خلال بناء حیاة أسریة جدیدة  أو خلال المساندة 
 د. المادیة لھا من أجل تخفیف العبء على أسرتھا لئلا یتذمر الجمیع منھا ویتھرب من مسؤولیات الأولا

المساندة والدعم النفسي ھو مساعدة قد تكون الأھم بعد المساعدة المادیة، حیث المرأة المُعنفة  تحتاج الى قدر كبیر 
من التفریغ النفسي لكل ما مر علیھا من تجارب عنیفة سیئة، بحیث أكدت المبحوثات على حاجتھن لإخراج 

ر الخوف، الاحباط بحاجة الى اظھار كل ما یعتمل مشاعر الغضب والنقمة بداخلھن، بحاجة الى تفریغ مشاع
 داخلھن من مشاعر سلبیة تراكمت على مدار سنوات، وھذا ما 

 
 
 

تفتقده دائرة الرفاه الاجتماعي في تحدید خدماتھا للمرأة المُعنفة حیث تغفل الدائرة الخدمات النفسیة ، والتي تعتبر 
 وفقا لوجھة نظرھم تعطى أولویة كبیرة في ترتیبھا قد تكون الأھم بین الخدمات. 

 ھناك 
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       4201-1102الروایة النسویة الیمنیة سؤال  الخصوصیة وتحدي الاختلاف 
  سؤال الدراسة: 

 ؟ 2014 -2010ماھي  أبرز التقنیات السردیة التي وظفت في الروایة النسویة في الیمن،
 ھذه التقنیات الكاتبة على التعبیر عن خصوصیة التجربة النسویة؟كیف ساعدت 

 الفرضیات
لتي تعكس واقع ا) ، التعبیر عن التجربة الخاصة 2014-2011استطاعت الروایة العربیة االیمنیة المعاصرة (   

لا یلقي بالاً لمعاییر وحیاة المرأة، و أتاحت المجال الأوسع لتعبیر ذاتي ومباشر، غیر مقید بالمفاھیم التقلیدیة، 
 الرجل،  وسعت نحو كتابھ تساعد على فھم التجربة الأنثویة.

،  لأن وعي الجسد شكل الحدیث عن الجسد الأنثوي ملمحاً بارزاً   باعتباره مصدراً مھماً للكتابة الأنثویة •
لتیمات من اتمیزت الكتابة الروائیة العربیة من خلال عدد یعني بالضرورة وعیاً للذات الأنثویة. 

 والموضوعات  المتعلقة بتجربة الأمومة ،والحریة ، والھجرة.
لعناصر استطاعت الروایة الیمنیة العربیة المعاصرة أن تتمیز عبر خصائص نسویھ سردیة، تتعلق  با •

 یة  للنص الروائي.السردیة  مثل:  السارد ، والرؤیة السردیة ، البنیة الزمنیة للنص السردي، العتبات النص
 

 منھج الدراسة
ع تقنیات السرد من خلال تتب ي الیمن فتحاول ھذه الدراسة  مقاربة النص السردي الروائي النسوي المعاصر  

سوزان "كما طورتھا  النسویة ، والنظریة البنیوي نسوي ، من خلال الدمج بین منھج السردیات الروائي من منظور
حیث  ،1992المنشور  وھي مقدمة  في  كتابھا روایات السلطة ، 1نحو سردیات نسویة :في مقالتھا  ، "لانسر

                                                           
 ، سوزان الانسر، النادي الأدبي،  جده2005سبتمبر  33مجلة نوافذ ، العدد  1
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 ھ على  أن ھذا الدمج سیظھر فكرتيما أكدت فیو وھ دمجت فیھ بین منھج السردیات  ومنھج النقد النسوي  ،
 التي كانت لا تعنى بما تكتبھ النساء ،وتھتم فقط بما یكتبھ الرجال. ،الصوت النسوي و السیاق إلى مناھج السردیات

لكن الدمج بین و لیست المنھج المناسب لدراسة نصوص النساء ، على ذاتھ ، مغلقاً  فالسردیات بوصفھا منھجا علمیاً 
 النقد النسوي یساعد في الكشف عن خصائص النصوص النسویة. تومقولا البنیوي منھج السردیات

 معاصرات وھي:یمنیات  تینلكتابروایتین  الدراسةستتناول ھذه  
 2011-لمیاء الإریاني  -روایة امرأة ولكن  -1
 2014-رین حسنیلس -ي تابوت امرأة فروایة  -2
لتي تتناولھا ،وغیاب أیة اوذلك لأسباب تتعلق  بحداثة الكتابة الروائیة النسویة في الیمن ،وندرة الدراسات النقدیة  

 دراسة  تتناول الروایة النسویة الیمنیة من منظور النقد النسوي.
من منظور نسوي، یسھم في تحدید  البنیوي دراسة الروایة النسویة الیمنیة المعاصرة باستخدام منھج السردیاتإن 

ي نفس الوقت تكشف عن أھم التیمات التي تعالجھا ھذه في الیمن ،وھي فخصائص وسمات  الروایة النسویة 
الذكوریة السائدة  التقلیدیة البنىالروایات ،وكیف استفادت الكتابة من توظیفھا للتقنیات السردیة قي نقد وتفكیك  

 داخل المجتمع الیمني.
 

 :سنعتمد على تتبع العناصر السردیة التالیة قي الروایات محل الدراسة 
 

 
 

 الراوي/ة
 السارد/ة

 التیمات بناءالزمان ةالسردیالرؤیة
 النسویة

النص  
الموزاي/عتبات 

 النص 
ـ راوٍ یعلم أكثر  

من الشخصیة 
(الرؤیة من 

 خلف).

ـ راوٍ یعلم  2
بقدر ما تعلم 

الشخصیة 
 (الرؤیة مع).

ـ راوٍ یعلم  3
أقل مما تعلمھ 

الشخصیة 
(الرؤیة من 

 الخارج).

 

 

ـ المعرفة المطلقة  1
للراوي/ة، حیث 
وجھة نظر المؤلف 

 غیر محدودة.

ـ المعرفة المحایدة  2
للراوي، حیث یتكلم 
الراوي بضمیر 
الغائب، ولا یتدخل، 
ولكن الأحداث لا 
تقُدّم إلا كما یراھا 
ھو، لا كما تراھا 

 الشخصیات.

ـ المعرفة  3
المتعددة، حیث یوجد 
أكثر من راوٍ واحد، 

 متتابع
 متقطع 

 استرجاعي

النظام   -استباقي
الزمني (الترتیب 

 الزمني)

المدّة   -2
(الاستغراق 

 الزمني)

التواتر   -3
 (التكرار)

 
 
 

 الحب
 الأمومة

 الجسد
 التعلیم
 الحریة
 الھجرة

 

والعنوان والمقدمة، 
والإهداء، والتنبیهات، 
والفاتحة، والملاحق 
والذیول، والخلاصة، 
والهوامش، والصور، 
والنقوش، وغیرها من 

توابع نص المتن 
والمتممات له مما 
ألحقه المؤلف أو 
الناشر أو الطابع 
داخل الكتاب أو 

خارجه مثل الشهادات 
والمحاورات 
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والقصة تقُدّم كما 
 صیات.تحیاھا الشخ

ـ المعرفة  4
الأحادیة، حیث 
یوجد راوٍ واحد، 
ولكنھ یركز على 
شخصیة مركزیة 
نرى القصة من 

 خلالھا.

ـ النمط الدرامي،  5
حیث لا تقُدّم إلا 
أفعال الشخصیات 

 وأقوالھا.

ـ الأنا الشاھد، في  6
روایات ضمیر 
المتكلم. حیث 
الراوي مختلف عن 
الشخص، وتصل 
الأحداث إلى المتلقي 

 الراوي. عبر

ـ الأنا المشارك،  7

حیث الراوي المتكلم 

ھو شخصیة 

  محوریة.

 
 

والإعلانات وغیرها، 
بواعث سواء لبیان 

إبداعه وغایاته، 
لإرشاد القارئ  أو

وتوجیهه حتى یضمن 
 القراءة المنتجةله 

 

  الرؤیة السردیة
"عرفت (الرؤیة) تسمیات كثیرة: فبعضھم یسمّیھا (وجھة النظر) ، وآخرون یسمّونھا (زاویة الرؤیة) ، وغیرھم 
(بؤرة السرد) ، والتحفیز ، و(حصر المجال)، و(التبئیر) ، و(الرؤیة السردیة) ولعل تسمیة (وجھة النظر) ھي 
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ي تركّز على (الراوي) الذي من خلالھ تتحد الأكثر شیوعاً، وعلى الخصوص في الدراسات الأنجلو أمریكیة الت
  2(رؤیتھ) إلى العالمّ الذي یرویھ بأشخاصھ وأحداثھ."

وتعتبر مقولة الرّؤیة السّردیة من أھم المقولات التي حظیت باھتمام النقاّد والدّارسین أھمھم جون بویون، بیرسي 
رھم، ومع السّردیات المعاصرة  عمل لوبوك، بورس أوسبنكي، واین بوث، جیرار جنیت ، جاب لینفلت، وغی

السّردیون على طرح مفھوم الرّؤیة من زاویة تختلف بھذه الدرجة أو تلك عن الطروحات السابقة، ومن أوائل 
 3السبعینات أمكننا الحدیث عن نزوع علمي في تحلیل الحطاب السّردي"

تزیفیتان تودوروف الذي عدّھا ثالثة المقولات الأساسیّة ولعل أھم باحث قعّد للسّردیات بعامّة والرّؤیة منھا بخاصّة ، 
التي تسمح بانتقال الخطاب إلى متخیلّ "فالوقائع التي یتألفّ منھا العالم التخیلي لا تقدّم لنا أبدا في ذاتھا بل من 

تحلّ ھنا محلّ  منظور معینّ وانطلاقا من وجھة نظر معینّة ، وھذه الألفاظ استعاریةّ او بالأحرى مجازیة، فالرّؤیة
الإدراك برمّتھ، ولكنھّا استعارة ملائمة، لأنّ للخصائص المتنوّعة للرّؤیة الحقیقیة كلھّا ما یعادلھا في ظاھرة 

 4التخیلّ"
وقد كان ھدفھ من ھذه المقولات تسھیل عملیة التمییز بین الأجناس، كما أنّ مفھوم الرّؤیة عنده "بدأ یأخذ كامل 

ب الرّوائي وھو بدوره یشدّد على ھذا العنصر ویبینّ أھمیتھ في التحلیل وقیمتھ الإبداعیةّ منذ أبعاده في تحلیل الخطا
  5"لاكلو" في القرن الثامن عشر إلى الوقت الرّاھن"

أمّا تصنیف تودوروف للرّویات فإنھّ استعادة لنماذج سابقیھ أھمّھم بویون مع إدخال تعدیلات جزئیّة وھي "نمذجة 
ر یطابق أوّلھا ما یسمّیھ بویون "الرّؤیة من خلف"، ویرمز إلیھ تودوروف بصیغة السّارد< ذات ثلاثة عناص

الشّخصیة (حیث یعرف السّارد أكثر مما تعرفھ الشّخصیة)، أو بتعبیر أدق، یقول أكثر مما تعرف جمیع الشّخصیات، 
رفھ إحدى الشّخصیات، وھو المحكي ذو وفي النمّوذج الثاّني السّارد= الشّخصیة (حیث لا یقول السّارد إلاّ ما تع

وجھة النظّر ـ حسب لوبوك ـ، ذو "الحق المضیف" ـ حسب بلین ـ، أو " الرّاوي مع" ـ حسب بویون ـ وفي النموذج 
الثاّلث : السّارد> الشّخصیة (حیث یقول السّارد أقل ما تعرفھ الشّخصیة)، إنھّ "المحكي الموضوعي" أو "التجریبي" 

  6الرّؤیة من الخارج" یسمّیھ بویون "
مھ على القارئ الذي ویقدّم تودوروف في كتابھ الشّعریة جملة من المقولات المرتبطة بالرّؤیة السّردیة مركزاً اھتما

قوم بنقل ھذه یمیزّ بین ما یدركھ من الأحداث المعروضة وتكون حینئذ المعرفة موضوعیةّ، وما یدركھ حول الذي ی
 .الأحداث وھذه معرفة ذاتیة

إضافة إلى نوعیة الأخبار المدركة ھناك كمیة ھذه الأخبار التي یدركھا القارئ أو درجة علمھ بھا ویطلق علیھما 
  7مفھوما "امتداد الرّؤیة أو زاویة الرّؤیة وعمقھا أو درجة نفاذھا"

أما الامتداد فیحدد تودورف قطبیھ: رؤیة داخلیة ورؤیة خارجیة، أو رؤیة داخلیة وخارجیة، 
رّؤیة الخارجیة " تكتفي بوصف أفعال لنا أن ندركھا دون أن یصاحب ذلك أي تأویل وأي تدخل وال

  8من فكر البطل الفاعل، لا توجد أبدا في حالة خام وإلا أدّت إلى اللاّمعقول"
وعمقھا لیس كبیرا أمّا الرّؤیة الداخلیة فھي "تلك التي تقدّم لنا أفكار الشّخصیات، كما أنّ الفرق بین زاویة الرّؤیة 

فیمكن ألاّ تكتفي بالسّطح سواء كان فیزیائیا أم نفسانیا، بل أن تنفذ إلى نوایا الشخصیات اللاواعیة وأن تقدم تشریحا 
  9لفكرھا ـ وھو ما لا تستطیعھ الشخصیات نفسھا"

غیاب التي حضور/الوإلى جانب ھذه المفاھیم یطرح تودوروف مقولة أخرى متعلقة بالرؤیة السردیة، وھي جدلیة ال
 تثیر مسألة صحّة أو خطأ ھذه الأخبار، وھنا للقارئ أن یمیزّ بین الحالتین.

                                                           
  2 23بنیة النص الروائي، سعید یقطین، ص

  3292تحلیل الخطاب الروائي ،سعید یقطین،  
  4 الشعریة، تودروف، ص52

  5 293نفس المرجع السابق، ص
  6 16، ص1989من وجھة النظر إلى التبئیر، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، الطبعة الأولى، 

  752الشعریة، تودروف،ص 
  8 53نفس المرجع السابق، ص

  953نقس المرجع السابق،ص 
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الم الذي تجسّده الرّوایة ولا یتوقف دور القارئ ھنا بل إنھ یقوم بالتقّویم حین یتخّذ موقفا أخلاقیا أو جمالیا تجاه الع
 اورة لھ واستنطاقا.یست تماھیا ولا غیابا في النصّ بل محقد یتفّق وآراء السّارد كما قد یختلف معھا، إذ القراءة ل

فة إلى وھذه ھي المقولات التي ناقشھا تودوروف ضمن المظھر اللفظي في تحلیل النص الأدبي أو الخطاب إضا
 حدیثھ عن السّارد والمسرود لھ.

التمییز بینھما، یقول :" للأثر  إذ یعتبر تودورف أنّ كلاّ من الحكایة والخطاب یمثل مظھرا للأثر الأدبي من الصعب
الأدبي، عموما، مظھران فھو في الوقت ذاتھ حكایة وخطاب، فھو حكایة بمعنى أنھّ یوحي بشيء من الواقع ویوحي 
بأحداث قد تكون وقعت وشخوص من وجھة النظّر ھذه یتماھون مع شخوص الحیاة الواقعیةّ وكان بإمكان ھذه 

رى،ولكن الأثر الأدبي في الوقت ذاتھ خطاب فثمّة سارد یقصّ الحكایة وثمّة قارئ الحكایة أن تنقل إلینا بوسائل أخ
  10یواجھھ، یتلقىّ الحكایة وعندئذ لا تھمّنا الأحداث التي تروى وإنمّا تھمّنا الطّریقة التي استعملھا السّارد لیعرّفنا بھا"

شر، لأن د، منذ نھایة القرن التاسع ععَرَف مصطلح (المنظور) السردي حضوراً مكثفاً داخل نظریة علم السر
ات السارد وظیفتھ الأساسیة ھي تشخیص الحدث الروائي. وتقدیم القصة لا یتم إلا عبر منظور سردي یعالج علاق

طورات عدیدة مع الآخرین، ومع العالمَ، ثم یفرض على الراوي وجھة نظر ما. ومنذ ذلك الحین عَرَف (المنظور) ت
ورات متعددة. یث تصدّع فیھا مفھوم المنظور الواحد المخصص للحقیقة الواحدة، وأصبح منظمع الروایة الحدیثة، ح

 رات الأخرى.بینما كان المنظور الواحد یتحكم في توجیھ قارئھ من خلال منظور إیدیولوجي واحد یخنق كل المنظو
 حكي؟فوتوغرافیاً الحدث المكیف یروي الراوي ما یرى؟ وكیف یسرد من خلال وجھة نظره، فلا ینقل نقلاً 

نھ، فیصبح في (ھیئة السرد) تختفي العلاقة بین الروائي والراوي، فیختفي الروائي خلف الراوي، لینطقھ بلسا
لمقولات ا(الراوي) تقنیة سردیة یوظفھا الروائي من خلال وجھة نظره. وعلى ھذا فإن (ھیئة السرد) ھي إحدى 

لبعد الذاتي تكشف عن طرائق السرد، وتمیز بین الروائي والراوي، وتكشف ا الھامة في علم السرد الحدیث، لأنھا
ى المتلقي من في سرد الأحداث، ذلك أن الروائي لا یمكن أن یكون موضوعیاً، لأن العمل الذي یسرده إنما یصل إل

لموضوعیة" ن "اخلالھ ھو، فلابد أن یكون العمل مطبوعاً بوعیھ وبثقافتھ وبمواقفھ تجاه القضایا والأشخاص. إ
ھذا كان لمصطلح لالصرف لا وجود لھا في العمل الأدبي إذا كانت تعني التجرّد التام واعتبار الأدب شھادة لغویة. 

قة بین (المنظور) أھمیة خاصة في بحث ھیئة السرد، لأنھ یكشف اختلاف وجھات النظر، ویسھم في توثیق العلا
 الروائي والقارئ.

ة فتعُنى ... أما المسافPerspectiveوالمنظور  Distanceمصطلحات، مثل: المسافة  ویبرز في الصیغة السردیة
وجھة نظره التي  بتحدید البعد الفاصل بین الراوي والمشاھد. وھذه المسافة ھي التي یستند إلیھا منظور الراوي في

 یروي المروي في ضوئھا...
 السارد

تعد مقولة السّارد مقولة أساسیةّ ضمن المقولات السردیة المرتبطة بالرؤیة والخطاب الروائي أو ما یسمیھ الشكلاني  
 ( "السّرد الذي یتجلىّ فیھ حضور السّارد بطرق مختلفة فیصبح أشبھ بممثل1959ـ1886الروسي بوریس إیخنباوم)

كلّ الحالات یؤدّي لعبة معقدّة، یظھر ویختفي، یصرّح یجسّد حضوره بوسائل لغویة ومواقف فكریةّ ولكنھّ في 
ویلمّح، ویھادن ویشاكس فیتموّج الخطاب تموّج حضور السّارد ویتنوّع تنوّع المادّة السّردیةّ التي یوظفّھا ویختلف 

  11اختلاف الموقع الذي یطل ویرى"
اللفظي التي یقدّمھا من زاویة علاقة ویقف تودوروف عند السّارد بعدما ینظر إلى كل مقولة من مقولات المظھر 

الخطاب والتخیل من جھة ومن یضطلع بالخطاب من جھة ثانیة، وھو ما یسمیھ الذات المتلفظة معتقدا أنھّ ھو 
 12"الفاعل في كل عملیة البناء، وتبعا لذلك تدلھّا كل مقولات ھذه العملیة، بصورة غیر مباشرة، على ذلك الفاعل"

الف ما ذھب إلیھ بعض النقاد الأنجلوـ سكسونیین الذین یؤمنون بوجود نوع من المحكیات وھو الاعتقاد الذي یخ
حیث تعرض الأحداث، ولا تسرد، وحیث الحكایة تحكي نفسھا بنفسھا ویرى جیرار جنیت أنّ "السردیات الفرنسیة 

                                                           
  10 54الشعریة، تودروف، ص 

  3 ص ، 2004 دط، تونس، الجامعي، النشر مركز الحدیثة، العربیة الروایة في الخطاب إنشائیة الباردي، محمد 11

 51،ص2،1995بن سلامة ، دار توبقال ، المغرب ، ط الشعریة، تزیقتان تودوروف، ترجمة شكري المبخوت ورجاء 12
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كي شكل خطابي، تؤكد استحالة وجود محكي دون سارد، فلا وجود لملفوظ دون عملیة تلفظ تنتجھ، إن المح
    13وباعتباره كذلك، فإنھّ ینتج من طرف أحد ما یترك في النص آثارا قابلة للملاحظة بدرجة أعلى أو أدنى"

فالرّوائي كما یقول جیرار جینیت "لا یختار بین شكلین نحویین بل بین موقفین سردیین لأنّ الإختیار النحوي لیس 
بل بعرض محتوى عملھ عن طریق شخصیة من شخوص روایتھ، أو أن إلاّ نتیجة الإختیار السردي، فإمّا ان یق

یعمد إلى خلق سارد یتولى ذلك خارج الروایة، ولھذا الأمر غالبا ما یقع التمییز بین نوعیین من الحكایات تلك التي 
ي القصة یكون السارد فیھا غائبا عن القصة المرویة التي یحكیھا، وتلك التي یكون السارد فیھا كشخصیة ماثلة ف

أو ما یمكن تعریبھ بالحكایة داخل  Homodiégetiqueالمرویة وھذا النوع الثاني یسمیھ جنیت الأومودیجتیك 
  14الحكایة"

أمّا تودوروف فیمیز بین السّارد والكاتب كما یمیزّ بین المسرود لھ والقارئ بقولھ: "وما إن نتعرف على سارد 
ى یتحتم علینا أن نقر بوجود مرافقة أي الذي یوجھ إلیھ الخطاب الملفوظ، الكتاب )بالمعنى الواسع لكلمة سارد(، حت

وھو الذي نسمیھ الیوم المسرود لھ، ولیس المسرود لھ ھو القارئ الفعلي تماما، كما أنّ السّارد لیس ھو الكاتب، 
یكون جزءا من القانون  علینا ألاّ نخلط بین الدّور وبین الممثل الذي یؤدّیھ، وھذا الظھّور المتزامن لا یعدو أن

الدلائلي العام الذي یكون بمقتضاه "الأنا" و "الأنت" )أو بالأحرى مرسل ملفوظ ما ومتلقیھ( دوما مرتبطتین أشد 
  15الارتباط"

 نص بلا سارد ـ حتى وإن كان مضمرا ـ فكذلك لا نص بلا مسرود لھ الذي قد یكون شخصا أو مجموعة من
ت أو الباث بالخطاب، وھما جوھر العلاقة التواصلیة المتمثلین في الأنا والأنالشخصیات یتوجھ إلیھم السارد 

ما المرسل ھوالمتلقي التي یؤسّس لھا رومان جاكبسون في تمثیلھ للمخطط التواصلي القائم على طرفین أساسیین 
 والمرسل إلیھ.

الإھتمام في  م تنل نصیبھا من ذلكولئن كانت مقولة السارد قد حظیت باھتمام السردیین فإنّ قضیة المسرود لھ ل
 راسات النقدیة إذوقت سابق وھو ما یؤكّده رولان بارت إذ یعتبرھا "من بین القضایا الشائكة التي لم تعتن بھا الد

لمقارنة إلى ما نجد النقص فادح وتناولھا لقضیة التنظیر لھا یظل محتشما، بل ویصل إلى حدّ الإھمال والتھمیش با
 ن تطور في قضیة الساردجاء بھ البحث م

ن جدید من موقع إنّ المسرود لھ یمثل الطرف المقابل للسارد، إذ یتلقى النص فیصغي إلیھ ویحاوره ویعید انتاجھ م
لنص نفسھ وھنا الرؤیة التي یتبناھا في النظر إلى ھذا النص على أنّ رؤیتھ تلك قد تتوافق ورؤیة السارد تجاه ا

 صى على القبض تتسم بالنمو والتحول والدینامیة.تصبح الرؤیة مادة ھاربة تستع
قد یقود ھذا إلى التباس المسرود لھ بمفاھیم أخرى على سبیل القارئ الفعلي أو الضمني أو النموذجي أو الافتراضي 
وما یتاخمھا من مستویات نصیة، إلاّ أنّ خطّا رفیعا یفصل بین المسرود لھ وھذه الحدود الاصطلاحیةّ، وھو نفسھ 

اصل الذي یحول بین السّارد والمؤلفّ، وھذه النظرة تبناّھا تودوروف من قبل إذ میزّ بین الدّور والممثلّ الذي الف
یقوم بھ، أي أنّ المسرود لھ ھو الدّور، وأكّدھا جیرار جینیت قائلا: "مثل السّارد یوجد المسرود لھ كعنصر من 

ارد في المستوى الحكائي، بمعنى أنھّ لیس بقارئ ) حتى ولو عناصر الوضعیةّ السردیةّ، ومنزلتھ ھي من منزلة السّ 
 16كان مفترضا( كما أنّ السارد أیضا لیس بالضرورة ھو المؤلف"

كما یحدث تبادل في الأدوار بین السّارد والمسرود لھ "فقد ینتقل المرسل في فصل من الحكایة من موقع الرّاوي 
ر، أمّا السّارد من خارج القصّة فھو وحده الذي لا یستطیع أن لحوادث معینة، إلى موقع المروي لھ في فصل آخ

ینتقل إلى موقع المسرود لھ، المروي علیھ، وفي ھذه الحال یلتبس المسرود لھ بالقارئ أیاّ كان، وعن الوظائف التي 

                                                           
     265،ص3خطاب الحكایة، جیرارجنیت ،ترجمة محمد المعتصم وآخرون ،دار الاختلاف،الجزائر، ط 13

 266س المصدر السابق، صفن 14 

 

  56، تودوروف، صالشعریة15

 265جیرار جینیت ،ص  16
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عبره فھو یمثّل إلى مكانتھ في عملیة السّرد إذ لا یتمّ فعل القراءة إلا بھ و  یقوم بھا المسرود لھ یشیر تودوروف
محطّة بین السّارد والقارئ ویساعد على تدقیق إطار السّرد، ویفیدنا في تمییز السّارد، وویبرز بعض الأغراض 

  17ویجعل الحبكة تتقدّم، ویصبح الناطق باسم العبرة من العمل"
 18السّارد" ویخلص إلى القول أنّ " دراسة المسرود لھ ضروریةّ لفھم القصّة بقدر ماھي ضروریةّ دراسة
رطان أساسیان في ومع أن الفرق قائم بین السارد والمؤلف من جھة والمسرود لھ والقارئ من جھة ثانیة فإنھما ش

ما یؤكّد أنّ الرّؤیة السّردیة مالعملیة السّردیةّ، بل إنّ وجودھما المرتبط بالرّؤیة یتحكّم في عملیةّ الانتاج والتلقي، 
رّؤیة السّردیة بقولھ مجال السّردیات المؤطرة لفعلي ویؤكّد تودورف على أھمیةّ ال إحدى أھم المقولات النقدیة في

ما بإزاء أحداث تقدّم لنا أنّ "للرّؤى أھمیة ما بعدھا أھمیة، ففي الأدب لا نكون أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خام وإنّ 
مظھر من مظاھر  ایزتین، ویتحدّد كلعلى نحو معین، فرؤیتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منھا واقعتین متم

ستمرار، ویمكن موضوع واحد بحسب الرّؤیة التي تقدّمھ لنا، وقد كشف عن ھذه الأھمیة في الفنون البصریةّ با
حظنا دوما حضور للنظریة الأدبیةّ أن تتعلمّ الشّيء الكثیر من نظریة الرّسم، على سبیل المثال لا الحصر، لا

ت في الأیقونة بنیة اللوّحة وفي الأیقونات، ومن الجلي أنّ عدة وجھات نظر اعتمد الرّؤى ودورھا الحاسم في
لمشاھد في حین أنھّ الواحدة طبقا للدّور الذي یجب أن تقوم بھ الشّخصیة الممثلّة، فالوجھ الرئیسي موجّھ نحو ا

  ینبغي أن یكون ـ حسب المشھد المعروض ـ موجّھا نحو المحادث"
 الدراسات السابقة

 
ملحاً على مستوى  یعد سؤال الخصوصیة من أھم أسئلة البحث في الروایة العربیة  الحدیثة، وإذا كان ھذا السؤال

 لحدیثة.الإبداع الروائي عموما، إلا أنھ  كان الأكثر إلحاحا على دارسي الروایة النسویة العربیة ا
الروایة النسویة ھي المدخل  اماً كبیراً ، باعتبار أنالعدید من الدراسات النقدیة أولت الكتابة الروائیة النسویة اھتم

 الأكثر واقعیة، والأكثر قرباً من حیاة النساء العربیات.
واتفقت حول  ،شغلت معظم ھذه  الدراسات بتعریف مفھوم "الأدب النسوي" ، ومحاولة أثبات أحقیتھ في الوجود 

ین ھذه الكتابة عن مضام   –مع ذلك  –كنھا لم تفصح أن ھذه الكتابة ترتبط بالدرجة الأولى بجنس الكاتبة ، ول
 التي اشترطت شروطا  لتحققھا من خلال المضامین ، ومن خلال اللغة.

 نثوي.أظھرت اختلافات جلیة بین ھذه الدراسات حول المصطلح ذاتھ فمرة نجدة نسائي ومرة نسوي، ومرة 
وایة تحظى لمغلق ، والمحجوب، ھو ما جعل الرلاشك أن حیاة معظم النساء العربیات داخل فضاء الخاص ، وا

لى ھذا العالم عباھتمام بالغ من القارئ العربي ، والقارئ الغربي على حد سواء، أنھا وسیلة مثالیة للتلصص 
 النسوي الذي ظل مغلقاً ومحرماً وممنوعاً لفترات طویلة في علمنا العربي.

إن مساحات الحریة، و فرص البوح والإفضاء، والقدرة على المواجھة والرفض والتمرد، التي یمنحھا فن  
الروایة للمبدعة، جعلتھا الجنس الأدبي الأقدر على اجتذاب الأدیبات والمبدعات إلى ساحاتھا. وسأستعرض ھنا 

وسوف  لكتابة الروائیة العربیة.خصوصیة  ا قاربت سؤالبشكل موجز بعض الدراسات العربیة المھمة التي 
نتناول منھا عددا من الدراسات الأكادیمیة على مستوى الیمن وعلى مستوى العالم العربي،مع ضرورة الإشار 

إلى ندرة الدراسات النقدیة التي قدمت حول الروایة النسویة في الیمن ، وذلك مرتبط أساساً بقلة الإنتاج الروائي 
لى وجھھ الخصوص.الیمني عموما، والنسوي ع  

إن جل ھذه الدراسات تتناول الروایات النسویة العربیة  في  ومن خلال الرصد للدراسات الأكادیمیة وجدنا ،
مایلي:سات اومن أھم ھذه الدر معظم الدول ،  

                                                           

 58الشعریة تودروف، ص  17
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ان  119- البنیة الفنیة في روایـات الكاتبة الیمنیة عزیزة عبد الله- سماح عبد الله أحمد الفرَّ
ل تلك الأبعاد وفق الدراسة للكشف عن الأبعاد الفنیة في روایات الكاتبة عزیزة عبد الله ، وطرق تشكُّ تأتي ھذه 

و الإطار النظرة البنیویة. بالإضافة إلى الكشف عن جانب مھم من جوانب المسیرة الروائیة في الیمن وھ
ت بالظروف ى تأثر تلك الكتابامن جانب ، وتشكل الكتابة النسویة الیمنیة من جانب آخر ، ومد  التقلیدي

  . الاجتماعیة المعیشة من الناحیة الكیفیة.
ذات طابع تقلیدي. في حین أن التقلیدیة في حد ذاتھا لیست   -منذ نشأتھا حتى التسعینیات -ظلت الروایة الیمنیة

 نقصاً ، وإنما اتجاه لھ میزات وسمات فنیة خاصة.
جتماعیة والسیاسیة الیمنیة ھو التركیز بالدرجة الأولى على القضایا الاإن أبرز ما یحدد التقلیدیة في الروایة 

لروائیة اوالتاریخیة.. ، أي أنھا روایات مضمون أكثر مما ھي روایات بناء ، حتى ظھرت بعض المحاولات 
.نلبعض الكتاب الشباب لتبدأ مرحلة جدیدة وھامة من مراحل التجدید في الخطاب الروائي في الیم   

بقوة ، إذا ما قارنا  في الكتابة السردیة الیمنیة حاضراً  لم یكن  الصوت النسويوقد  اشارت الباحثة إلى" أن        
لیمنیة ، و من ثم اذلك بالكتابات الذكوریة ، یرجع الأمر في ذلك إلى القیود التي یفرضھا المجتمع على المرأة 

لیمنیة ، فإن ور القلیل للسرد النسوي في الروایة اوعلى الرغم من الحض . ضآلة حضورھا في الساحة الأدبیة
عمال روایات الكاتبة بكثیر من الاھتمام من قبِل القائمین على النقد ، من تلك الأ  ذلك القلیل لم یحظ ـ أیضاً ـ

   عزیزة عبد الله
یجعلنا   صة ـخا إن النظر في أعمال الكاتبة عزیزة عبد الله ـ كنموذج للروایة الیمنیة عامة ، والنسویة    

ات الروائیة ، الطابع التقلیدي لتلك الأعمال ، وذلك من خلال التعاطي المباشر والتقلیدي مع الشخصی  ندرك
ئیةوصیاغة أحداثھا وفق تلك التقلیدیة . كما أن الفضاء المكاني الذي تتحرك فیھ الشخصیة الروا یكاد یكون   

ي فإن ھناك ما تھ . وعلى الرغم من ذلك التعاطي المباشر والحسمحسوساً من خلال وصف أبعاده ، وتفتیت جزئیا
على   بق ولواحق، من تعرجات ، وسوا   صیاغة الزمن الروائي  یشیر إلى تقنیات حدیثة ركنت إلیھا الكاتبة في

وغیر تعاطي النفسي خلاف الطابع التقلیدي الذي یتمیز بالترتیب الزمني . بالإضافة إلى أن ھناك ما یشیر إلى ال
التي تتمیز بھا  المباشر في طرح الشخصیة ومعالجتھا، من خلال تقنیة الحوارات الذاتیة (المونولوج الداخلي )

ضح الرمزیة كما في روایتي ""أحلام ... نبیلة"" و ""طیف ولایة"" كما تت  روایات تیار الوعي الحدیثة ،
ماعي والثقافي.سیاسي ، وتأثیره في الجانب الاجتوالتمویھ في روایة "" تھمة وفاء "" لارتباطھا بالجانب ال     

وي الذي یقوم على أعتمدت الباحثة في دراستھا لروایات عزیزه عبدالله لتحلیل البنیة الفنیة على المنھج البنی 
قد الفرنسي جیرار النظریات التي تؤثر في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،و دراسة البنیات وتحلیلھا حسب النا

لشخصیات افیما عدا ما یخص   نیت ، بالإضافة إلى آخرین أمثال : جون بویون ، و تودوروف ، وغیرھم .جی
ن الذي تدعو إلیھ الروائیة وتحلیل صفاتھا وسیكولوجیتھا ، التي بدورھا تخلق الحدث ، بعیداً عن إھمال الإنسا

لفنیة من خلال طرح تم تحلیل عناصر البنیة امعالجَاً (الشخصیة ) . وی البنیویة ، سواء كان معالجِاً ( الكاتب
تصور نقدي یوضح  المنظور البنیوي ، ثم نماذج نصیة من روایات الكاتبة ، یلیھا تحلیل للنماذج ، والوصول إلى

 . أھم ملامح تلك البنى
وقد قسمت الباحثة دراستھا إلى:    

تيمقدمة ، وتمھید ، وثلاثة فصول ، و خاتمة . وذلك على النحو الآ    
المقدمة:    

ھا الدراسة.وتتضمن مادة البحث ، أھمیتھ ، الدراسات السابقة ، منھج الدراسة ، ثم الخطة التي تقوم علی  
 التمھید:

ل الخطاب الروائي في الیمن . ث - :الأول   م تعریف بالكاتبة تمھید تاریخي عن الروایة الیمنیة ، ومراحل تشكُّ
   وأعمالھا ومسیرتھا الروائیة.

تمھید نقدي ، یتضمن المكونات النصیة في الأعمال الروائیة ، والتي تنقسم إلى قسمین : مكونات  - :الثاني 
(الراوي وأنماطھ   (العنوان ومكوناتھ، الغلاف وتشكیلھ وتحلیلھ ) . ومكونات داخلیة تتمثل في  خارجیة تتمثل في

                                                           
علوم كلیة دار ال ، سماح أحمد عبدالله الفران، رسالة ماجستیر،البنیة الفنیة في روایـات الكاتبة الیمنیة عزیزة عبد الله 19

 .2009العربیة، ،القاھرة،جمھوریھ مصر
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ول من جانبي تشكل الخطاب الروائي عموماً ، الجانب الأ، عملیة القراءة وأنواعھا ). ویمثل ھذا التمھید النقدي 
المكون الفني موضوع الدراسة  وذلك للدخول إلى الجانب الثاني ، وھو جانب  .  

  موضوع الدراسة:ٍ
مبحثین  : یتضمن  أ ـ الفصل الأول   

وسائل رسمھا، و المبحث الأول : الشخصیة . یتصدى الفصل لمفھوم للشخصیة الروائیة ، وأنواعھا ، ووظائفھا  
  المبحث الثاني : الحدث . ویضم تعریف الحدث ، وطرق عرضھ ، ومضمونھ

مبحثین  ب ـ الفصل الثاني : یتضمن   
  المبحث الأول : الفضاء الزماني . ویضم أقسامھ ، وھي

ھــ التتابع الزمني وأنماط 2 ـ الترتیب الزمني ، والذي یتحقق من خلال الاسترجاع والاستباق    
 ـ التوقف الزمني ، ویتحقق من خلال المشھد ، الوقفة   

  ـ القفز الزمني ، ویتحقق من خلال تقنیتي ( التلخیص ، الحذف  
  ـ التوافق الزمني  

ام الزمن الروائي : ( كما یتضمن الفصل الثاني أقس ـ التواتر الزمني ، وأقسامھ : ( المفرد ـ التكراري ـ النمطي 3
 ( الطبیعي ، النفسي

  ( المبحث الثاني : الفضاء المكاني ، ویضم أشكالھ : ( الجغرافي ، النصي ، الدلالي ، كمنظور 
  ( وأقسامھ : ( طبیعي ، نفسي

  ج ـ الفصل الثالث : ویتضمن مبحثین
دیة ، حسب كلٍ من : النقدیة المختلفة للرؤیة السر  أنماط الرؤیة السردیة : وفیھ طرُحت أھم التقسیمات :الأول 

لناقد الفرنسي جیرار جینیت، والذي قسمھا إلى : ( بؤرة ثابتة ، بؤرة متغیرةا  ) 
وجي. المنظور (المنظور الأیدیول  والناقد الروسي أوسبنسكي ، الذي رأى أن الرؤیة السردیة تتحدد من خلال 

 ( . النفسي . المنظور التعبیري . المنظور الزمكاني
لرؤیة مع ـ الرؤیة الذي صنف الرؤیة السردیة إلى : ( الرؤیة من الوراء ـ اثم السیمیائي الفرنسي جون بویون ،  

عبد الله في تحلیل أعمال الكاتبة عزیزة  من الخارج ) واعتماد تصنیف جون بویون  . 
 الثاني : اللغة السردیة 

  ـ لغة السرد
  ـ لغة الحوار

  مع أبرز الظواھر اللغویة في روایات الكاتبة
اللفظي ، الأخطاء اللغویة ، الأخطاء النحویة ، التناص ، الاقتباسالتكرار  ) لى اللغة في روایة بالإضافة إ . ( 

 ""أحلام ... نبیلة"" التي تتمیز بلغة خاصة نوعاً ما ، وذلك من خلال : الترادف ، والتضاد.
منھج البنیوي دقیق وھو الومن الناحیة المنھجیة فقد استطاعت الباحثة أن تقدم دراسة علمیة تقوم على منھج 

لكاتبة.،ولكن ھذه الدراسة افتقدت المنظور النسوي،الذي كان یمكن أن یوضح الخصوصیة السردیة لھذه ا  
عض بوھذا ما سنحاولھ في  ھذه الدراسة وھو دمج المنھج السردي مع المنظور النسوي ، للتعرف على 

ثلاث روایات یمنیات خصائص الإبداع الروائي  في الیمن ،كما ظھر في أعمال    
 2-20 المرأة و الكتابة، سؤال الخصوصیة /بلاغة الاختلاف: رشیدة بن مسعود

 
 

 التي تناولت خصوصیة النص النسوي العربي من خلال محاولة 21تعد ھذه الدراسة من أقدم و أھم الدراسات
التنقیب والكشف عن خصوصیة الكتابة النسائیة انطلاقاً من الإنتاج الأدبي الذي تكتبھ المرأة.ومن أجل ذلك 

"عملنا على مسألة تراثنا الأدبي عن حدود وإمكانیات وجود أدب نسائي متمیز بغیھ التأریخ لھذا السؤال 

                                                           
، وطبع 2002یة،لثانا، دار أفریقیا الشرق،المغرب،الطبعة ، سؤال الخصوصیة /بلاغة الاختلاف: رشیدة بن مسعودالمرأة و الكتابة 20

 .1994أول مره عام 
منیعي قصد تشیر الكاتبة إلى أن ھذه الدراسة في الأصل عبارة عن بحث جامعي قامت بانجازه تحت إشراف الدكتور حسن ال 21

 .1987الحصول على دبلوم الدراسات العلیا،ولقد تمت مناقشتھ سنھ
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ت منھجیة تعكس المنظور الذكوري في النقد الذي جعل المرأة المبدعة مجرد صدى واسترجاع لما یكتبھ لاعتبارا
  22الرجل."

بدأت الباحثة بتقدیم "تصور شامل حول ما أنتجتھ المرأة العربیة من إبداع.وھذا ما دفعني إلى تأمل البدایات 
  23رھا منطلقاً عبر مسیرتھ التاریخیة "الأولى للإبداع النسائي  التي یجسدھا شعر الخنساء واعتبا

"ھذا المدخل التاریخي و التأریخي لمساھمة المرأة الأدیبة فضلا عن كونھ یقدم بإیجاز متواضع تصوراً عاماً 
حول حجم مساھمة المرأة الأدیبة یستمد منھ أیضاً ھذا البحث مشروعیة القول والتأكید على وجود خصوصیة 

كتبھ المرأة من إبداع باعتباره أدب " أقلیھ مجتمعیة " تعیش ظروفاً خاصة تنعكس على "جنینیة " تلقائیة فیما ت
 24رؤیتھا وتصورھا للأشیاء والعالم ."

حث عن موقع المرأة ھذه الفرضیة الأساسیة قادت الباحثة إلى استنطاق مساھمة المرأة في المجال الأدبي "عبر الب
تبھ المرأة في تعاملھا المرأة للعالم الشيء  الذي أثبت وجود اختلاف ما تكداخل اللغة، ودور اللغة في تشكیل رؤیة 

قصصیة لكاتبتین مع  المادة الإبداعیة  عما یكتبھ الرجل .ولقد ساھم التحلیل الذي قمنا بھ  لبعض النصوص ال
من النموذج العاملي  رفیقة الطبیعیة) اعتمادا على أحد المناھج السیمیولوجیة انطلاقا -مغربیتین : (خناثة بنونھ

بھ النسائیة متمثلاً والأدوار المحوریة كما قدمھا الدارس السیمائي كریماس في تحدید ملمح أساسي من ملامح الكتا
سي من عناصر في الحضور المطرد للبطل الأنثوي القلق العاجز عن تحقیق التجاوز نظراً لافتقاده لعنصر أسا

 الفعل).–القدرة(القدرة 
إلا أنھا اعتمدت على المنھج البنیوي في تركیزه على النص ، وعلى أراء المدرسة  -على أھمیتھا –ھذه الدراسة 

الشكلانیة الروسیة لتحدید خصائص الكتابة ، :"سوف نعتمد في تحدید خصوصیة ھذه الكتابة انطلاقا من تعریف 
اصة رومان جاكبسون في تحدیده النص الأدبي كما أتت بھ النظریة الحدیثة متمثلھ عند الشكلانیین الروس وخ

  25لوظائف اللغة."
وھي لم تتطرق إلى النظریة النسویة وإلى جھود منظراتھا، التي كانت تقتبس أراء بعضھن مثل ،"إیلین شوتر" 

التي تقتبس قولھا:" لیست  المشكلة أن اللغة لا تكفي للتعبیر عن الوعي النسائي، ولكنھا في كون النساء حرمن من 
 26كامل المصادر اللغویة، وأرغمن على الصمت أو على التلطف أو الأطناب في التعبیر."استعمال 

 .2009-د/ رفیف صیدواي –الكاتبة العربیة وخطاب الذات  -3
لنسویة إلى اتبحث  ھذه الدراسة عن إمكانیة وجود بني روائیة ذكوریة وأنثویة، وعن خصوصیة نظرة الروایة 

ن الكاتبات العربیات الإفادة من المقابلات أو الحوارات التي أجرتھا  المؤلفة مع عدد مالمرأة والعالم، محاولة 
قرب إلى خبراتھن  اللاتي أسھمن في الكتابة في حیزّ الكتابة الروائیة والقصصیة، والھدف العام ھو التعرّف عن

خاص بكل كاتبة، وإلى ي والحیاتي الالحیاتیة، وتحدید سمات الكتابة النسویة العربیة، استناداً إلى العالم الشخص
لشام ومصر، ممن واختارت المؤلفة كاتبات من بلاد ا.فضاء الكتابة الذي یطاول فضاء الأسرة والمجتمع والعالم

أكثر من الأجیال  ةتجاوزن الخمسین من العمر، اعتقاداً منھا أنھنّ عانینّ من وطأة المجتمع ألبطریركي الذكوری
رحلة الأولى التقسیم الذي یضع ثلاث مراحل للروایة النسویة العربیة، حیث تحفل المواستندت إلى ،  الشاب

لعشرین المنصرم حتى ابالروائیات اللاتي ساھمن في مرحلة التأسیس للكتابة الروائیة التي تمتد بین بدایات القرن 
 لعشرین.نیات القرن اینیات حتى سبعیأواسطھ، والمرحلة الثانیة، مرحلة ما بعد التأسیس، وتمتد من خمس

ما أ                                                                                                                             
محاورات مع كل من  المرحلة الثالثة، فتمتد زمنیاً من سبعینیات القرن العشرین حتى ثمانینیاتھ، و اختارت منھا

الشیخ وسحر خلیفة  و رضوى عاشور وسلوى بكر. حنان  
معظم الكاتبات المختارات ینتمین إلى الطبقة الوسطى أو العلیا، نظراً لأن بنات ھذه الطبقات كّن الوحیدات تقریباً 
المتاح لھن التوجھ نحو التعلیم واكتساب لغات أجنبیة، في زمن لم تكن الفرصة متاحة، بالقدر نفسھ، لغیرھن من 

                                                           
 .5الكتابة والاختلاف، رشیدة بن مسعود، مرجع سابق،ص   22
 .5نفس المرجح السابق، ص 23
 . 5نفس المرجع السابق، ص 24
 . 92نفس المرجع السابق، ص 25
 . 95نفس المرجع السابق، ص 26
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تي أجرتھا أسھمت في تعدیل انطباعھا الأول الذي یفید بأن ال ساء العربیات. وتعترف المؤلفة أن الحواراتالن
معاناة ھؤلاء الكاتبات أكبر من معاناة كاتبات المرحلة الثالثة، من دون أن تنفي أن الكاتبة عموماً لا بد لھا من 

.عیش قلق الأنثى الخلاقّة  
ربة النسویة للأدب،  من التركیز على تبعیة النساء الأدبیة واستبعادھن إلى المقاوقد تحول النقد النسوي مؤخراً 

ط ما بین مفھوم ودراسة كتابة النساء، وتحلیل بنیة الجنس وتجسیدھا في الخطاب الأدبي. وھنا ینبغي عدم الخل
أو عن الرجال أو  النساء كتابة النساء، الذي یعني ما تكتبھ النساء، من وجھة نظر النساء، سواء كانت كتابة عن

اء كانت من عن أي موضوع آخر، وبین مفھوم" الكتابة النسویة" الذي یعني الكتابة من وجھة نظر نسویة، سو
.إبداع امرأة أو من إبداع رجل  

نثى عانت بسبب جنسھا وتقرّ المؤلفة بوجود حساسیة مختلفة في كتابة المرأة منذ بدایة كتابتھا الروایة، بما ھي أ
دیداً من سجن القمع والإقصاءتح إجلاء مواطن وتعزوھا إلى غایتھا في تغییر منظومة المفاھیم الثقافیة و .

 الإجحاف وجذور الظلم الواقعة على الإنسان بعامة والمرأة بخاصة.
 27خدیجة حامي -السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل: روایات فضیلة الفاروق أنموذجا -4

راسة إشكالیات متعددة تدور حول المرأة وعلاقتھا بالكتابة، وتطرح أسئلة تتعلق بالكیفیة التي تناقش ھذه الد
استطاعت المرأة أن تعالج مسألة اضطھادھا من طرف الرجل والمجتمع، وتمثیلھا إبداعیا بواسطة السرد، وما ھي 

 28 التي أسفرت عن ھذه التمثلات. الأسالیب التي اتخذتھا من أجل الكشف عن وجعھا،وما ھي البدائل الموضوعیة
ص كیف قال الن استخدمت الباحثة المنھج البنیوي، والسیمیائي الذي یعد فرعا منھ، الذي یحاول الإجابة عن سؤال:

 یتولد المعنى. ما قالھ ، أو بصوره أكثر تفصیلاً، یبحث في النظم والتركیبات والقواعد التي بفعلھا ومن خلالھا
اخل النص لقد ركزت الباحثة على سیمیائیات غریماس التي تدرس الوظائف والأدوار التي تقوم بھا الشخصیات د

لنصي ،وبعض االسردي، كما استعانت الباحثة بمنھج النقد الثقافي، وبعض آلیات المناھج الأخرى كمنھج التحلیل 
 رئ. آلیات منھج القراءة التي تصبح ضروریة أمام نص ھو موجھھ للقا

صائص الكتابة كما اھتمت  بدراسة السرد النسوي من زاویة القضیة النسویة والأسلوب الذي یتناولھا، وكشف أھم خ
 السردیة النسائیة التي لا تزال محط اھتمام الدارسین والباحثین من زوایا متعددة

طغى على یلأن ھاجس التمرد أوضحت الباحثة مبررات اختیار أعمال الروائیة الجزائریة فضیلة الفاروق ، ذلك 
ي سلب المرأة كتاباتھا، مما جعل منھا كاتبھ تمرد لأنھا تتحدى المجتمع بنبره حادة، وتصرخ في وجھھ الرجل الذ

 حقوقھا وحریتھا، والسبب الثاني ھو تعریف القارئ الجزائري بھا وتقریبھا من أعمالھا.
 29رشا ناصرالعلي  -الوطن العربيالأبعاد الثقافیة السردیات النسویة المعاصرة في  -4

كشف توجھاتھا؟ تحاول ھذه الدراسة الوصول إل معرفة إلى أي مدى استطاع النقد متابعة الحركة السردیة النسویة و
 وھل  استطاعت الأنثى أن تحقق ذاتھا من خلال ھذا النشاط الإبداعي؟

 بداع الروائي؟ا تركت بصمتھا التعبیریة في الإوھل كان ھذا السرد نتاج  وعیھا بنفسھا أو نتاج العفویة؟ أم أنھ
لى منطقھ إن ھذه الأسئلة وغیرھا تملي على الدراسة استحضار النص الإبداعي المھمش من أمكنتھ المتواریة إ

قھ الضوء بھدف محاورتھ، واستكشاف خصوصیتھ،ومساءلتھ بوعي متطور، وأدوات نقدیة حدیثھ تكشف عن أنسا
 یحة.الثقافیة المضمرة والصر

یل لكشف قسمت الباحثة الدراسة إلى جزئین: جزء نظري یتمثل في المدخل الذي یتناول عنوان الدراسة بالتحل
وان دال مكوناتھ ومصطلحا تھ التي اعتمد علیھ، وجزء تطبیقي ھو المستھدف الأصلي من البحث، وقد تصدره عن

صل یتناول فنات اقتضت جعلھ في سبعة فصول، كل ھو: أثر المكونات الثقافیة في إنتاج الأنثى السردیة،وھو مكو
ة في جملتھا:الأنثى نسقاً ثقافیاً من خلال نموذجھ الإبداعي،ومن خلال الركائز الثلاثة التي وجھت الدراسة التطبیقی

 البیولوجیة، الأنثى الاجتماعیة، الأنثى الثقافیة.

                                                           
 2013ر، قدمت عام رسالة ماجستین خدیجة حامي ، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل: روایات فضیلة الفاروق أنموذجا 27

 .غات جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائرلقسم الأدب العربي، كلیة الآداب والل
 .6،ص السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل: روایات فضیلة الفاروق أنموذجا 28
ة الدكتوراه في )،رسالة مقدمھ للحصول على درج1990-2005الأبعاد الثقافیة السردیات النسویة المعاصرة في الوطن العربي ( 29

 .2009یة، جامعة عین شمس ، رشا ناصر العلي،الآداب، قسم اللغة العرب
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ي المعاصر، من اءة  المشھد الروائي النسوي العربولأن الباحثة معنیة بالسرد النسوي فقد اتجھت الدراسة إلى قر
لأنثى السردیة خلال رصد ركیزة أساسیة فیھ تتمثل قي المكونات الثقافیة، وما لھذه المكونات من أثر في تكوین ا

 دون الابتعاد عن متابعة مجموع المفارقات التي أنتجھا ھذا السرد.
ا إلى المكونات الثقافیة ج  التحلیلي الذي یتابع الظواھر السردیة ویردھأما بالنسبة للمنھج فقد استعانت الباحثة بالمنھ

 مع استخدام الإجراءات التأویلیة الكاشفة عن الروابط  غیر الظاھرة للسرد بالمنتج الثقافي.
ظراً ھذا النقد، ن ولما كان الاھتمام  بالأدب النسوي أحد منتجات النقد الثقافي، فقد استعانت الباحثة ببعض أدوات

ر، أي أن لقدرتھ على كشف منظور المبدعات والسیاقات الاجتماعیة والثقافیة المضمرة التي شكلت ذلك المنظو
نص علامة ثقافیھ النقد الثقافي سوف یكون أداه مساعده لوضع النص في سیاقھ الثقافي الذي أنتجھ على اعتبار أن ال

 قبل أن یكون قیمھ جمالیة
قتھ المناھج اللغویة لثقافي حاجھ  منھجیھ لإعادة فتح النص على آفاقھ الثقافیة بعد أن أغلكان الاعتماد على النقد ا

لتي ینطوي علیھا اكالبنیویة والأسلوبیة وعزلتھ عن أنساقھ الثقافیة، فالنقد الثقافي معني بنقد الأنساق المضمرة 
ضمره مبوصف النص حاملاً لانساق الخطاب بكل تجلیاتھ وأنماطھ وصیغھ ومن ثم كان ھمھ الكشف عن المخبوء 

 مرتبطة بدلالات تمتد إلى خارجة.
ح والأعماق لقد لجاءت الباحثة إلى قراءة النصوص المختارة قراءة ثقافیة تأویلیة، بأدوات جدیدة تكشف السطو

بول و القأوتكشف الخصوصیة الثقافیة في النص النسوي بوصفھ تنویعاً على الثقافة المركزیة، إن كان بالرفض 
 لكنھ تنویع على كل حال یحتوي على إشارات ماضیة ومستقبلیھ وحاضره.

صرت على ،في الوقت الذي اقت2005-1990ھذه الدراسة على أھمیتھا إلا أنھا تمتد لتشمل فترة زمنیة طویلة، 
ت الثقافیة ولادراسة سبعة نصوص روائیة، وھو ما یجعل تمثیل ھذه الروایات السبع لفترة زمنیھ طویلة تموج بالتح

اجتزاء في  والاجتماعیة والسیاسیة أمراً صعبا.   بالرغم من محاولات الباحثة  الاجتزاء الزمني الذي لازمھ
النصوص السردیة، لذا اتجھت إلى قراءة نصوص رأت أنھا تمثل جوھر السرد النسوي، إن على مستوى 

 الیة: د. واختارت الباحثة الروایات التالموضوع،وإن على مستوى الظواھر التي تقوي من خصوصیة ھذا السر
 فلسطین -المیراث لسحر خلیفة -1
 الأردن -دفاتر الطوفان لسمیرة خریس -2
 الیمن –عرس الوالد لعزیزة عبدالله  -3
 سوریا  -الروایة المستحیلة لغادة السمان -4
 الكویت -مزون ورد الصحراء لفوزیة سالم الشویش -5
 مصر –ھكذا یعبثون لأمینة زیدان  -6
 تونس -لمسعودة بوبكرطرشقانھ  -7

وقد وقع اختیار الباحثة على ھؤلاء الكاتبات ، "لأن نصوصھن مشحونة بالمكونات الثقافیة المصاحبة 
لنزعة التمرد والقلق الذي تعیشھ الأنثى في مجتمع الیوم، كما أن كا نص من ھذه النصوص یمثل 

 30اتجاھاً في ھذا السرد فیكشف عن وجھ جدید من وجوھھ." 
 31الروایة النسائیة التونسیة، د بوشوشة بن جمعة-5

ا الفكریة كناه خصائصھتطرح عدد من الأسئلة الجوھریة بصدد الروایة التونسیة، قصد اس إلىتھدف الدراسة 
:  یرورتھاسبغیة الكشف عن خلفیات تشكلھا، ورصد مختلف مراحل  النشأة. وقد طرح الباحث سؤال  والجمالیة

نة بكل من تبارھا شكل ممارسة مستحدث في الكتابة الأدبیة النسائیة في تونس، مقارتحولات وخیارات، باع
الروائي. وفي  في إبداع المرأة القصة القصیرة والشعر، كما تناول المبحث الثاني من الدراسة سؤال الذاتیة

كلاتھا قي ، وتشالمبحث الثالث تناول الباحث  سؤال الحداثة قي الروایة التونسیة قصد الوقوف عند صورھا
 السردیة الروائیة النسائیة، وحدودھا في نصوص الكاتبات التونسیات .

وقد خصص الباحث المبحث الرابع لبحث سؤال الاختلاف والخصوصیة قي الروایة النسائیة التونسیة، وھو 
ن لأنثى ینتج السؤال الذي یمتلك في نظر الباحث مشروعیة الطرح النقدي، استنادا لفناعتھ بأن "اختلاف كیا

                                                           
ة الدكتوراه في )،رسالة مقدمھ للحصول على درج1990-2005الأبعاد الثقافیة السردیات النسویة المعاصرة في الوطن العربي ( 30

 .16، ص2009الآداب، قسم اللغة العربیة، جامعة عین شمس ، رشا ناصر العلي،
 .  2009الروایة النسائیة التونسیة، بوشوشة بن جمعة، المغاربیة للطباعة والإشھار،  الطبعة الأولى،   31
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بالضرورة اختلاف بیانھا، أي تعبیرھا عن الأنوثة وخصائصھا في صیاغة رؤیتھا للذات وعلاقتھا بالأخر: 
، ورسم أوضاعھا الرجل والمجتمع والعالم، وأساسا الغرب المزدوج: لأوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة

وھي العلامات الدالة على التمیز الوجودي تصوغھا الكاتبات  وأدوارھا، ومن ثم موقعھا في المجتمع التونسي.
التونسیات في إبداعھن الروائي قي لغة تبدو مختلفة في سجلاتھا كما في مستویاتھا وبنیاتھا التركیبیة والأسلوبیة 

 32وأشكال بلاغتھا وصورھا الناجمة عن متخیل نسائي یمتلك سماتھ الدالة على حساسیة أنثویة"
الد عنھ من وما یتولباحث في بحث سؤال الخصوصیة في السرد النسائي التونسي قي مجال الروایة، وقد أفاد ا

اھج النقدیة إشكالیات ذات طابع جدلي، من أطروحات بعض منجزات منھج النقد الأدبي النسوي بوصفھ أحد المن
 الحدیثة التي تؤكد على أھمیة التجربة الذاتیة في الإبداع الأدبي النسوي.

تناولت الخاتمة جملة ما توصل إلیة الباحث من استخلاصھ من نتائج، واستبیانھ من سمات دالھ على خصائص و 
الباحث بأن حولھ "من الھامش إلى  أنصفھالذي  ھذا النوع من الإبداع الأدبي النسائي قي المشھد الثقافي التونسي

یتھ من خلال الانتقاص من قیمتھ، والتعرض المركز، بمنأى عن المنظور الذكوري الذي یسعى إلى تكریس ھامش
  33لكاتباتھ أكثر من التصدي النقدي لنصوصھن الروائیة."

6- الروایة النسائیة في مصر، في الفترة من 1990 حتى 2003 – دراسة موضوعاتیة- محمد سمیر عبد 
  -34السلام 

.  
المصریة في فن الروایة، وذلك من خلال یحاول الباحث الإجابة عن سؤال الخصوصیة الممیزة لأدب المرأة 

منھجین نقدیین حدیثین؛ ھما النقد الموضوعاتي طبقا لریشار، و باشلار، و غیرھما، ورؤیة العالم طبقا لبنیویة 
لوسیان جولدمان التكوینیة، وقد أفادت رؤیة العالم في الكشف عن الخصوصیة النسائیة للروائیات المصریات 

2000جتمع، وبخاصة في فترة التسعینات حتى السنوات الأولى بعد العام كفئة، أو كطبقة في الم  
إشكالیة النوع، و علاقتھا بالأدب، والفكر؛ فالاتجاھات الفكریة، والفنیة، والأدبیة المتمركزة  أن عن تحدث الباحث

وملامحھا حول النوع تتمیز بالتنوع، والتعدد، والاختلاف، وإن اشتركت في إبراز خصوصیة وعي المرأة، 
الثقافیة، والأدبیة، ودرجة التغیر، والتحول في ھذه الملامح تبعا لتغیر الفترات التاریخیة، و زوایا النظر إلى فكرة 

النوع نفسھا؛ فقد تنوعت الاتجاھات منذ المطالبة بالحقوق الاجتماعیة، والسیاسیة للمرأة في نھایة القرن التاسع 
الأدب، والفن، والتاریخ، والثقافة، ثم تأثر التوجھات النسائیة بالنزعات عشر، حتى تشكیل خصوصیة أنثویة في 

 .المتجاوزة للمركز، أو البنیة فیما بعد الحداثة الجدیدة
 

عشرة كاتبة مصریة، یمثلن اتجاھات متباینة في الكتابة النسائیة اختار الباحث خمسة و عشرین نصا روائیا لثلاث 
؛ فثمة كتابة تؤكد التمرد، والسؤال المتجدد للھویة؛ مثل نتاج لطیفة الزیات، وأخرى تنحاز للأفكار النسویة؛ مثل 

أویل نتاج نوال السعداوي، ومیرال الطحاوي، وسحر الموجي، وسلوى بكر، ونعمات البحیري، وأخرى تتجھ للت
 ..التاریخي، والتواصل الحضاري بین الأنا، والآخر؛ مثل نتاج رضوى عاشور، وأھداف سویف، ونجوى شعبان

وعرض الباحث للمنھجین النقدیین اللذین استخدمھما في الدراسة؛ وھما "النقد الموضوعاتي، و"رؤیة العالم"، 
ن البصمة الإبداعیة الخاصة بوعي المبدعة من وقد جمع الباحث بینھما؛ لحل إشكالیة الجمع بین كل من الكشف ع

جھة، ودرجة تجانس رؤیتھا الاجتماعیة مع الكاتبات الأخریات؛ فالنقد الموضوعاتي یقوم على حصد التیمات 
من  –بوجھ عام  –الممیزة لكل مبدعة على حدة من جھة، وتحدید التیمات الأكثر حضورا في الروایة النسائیة 

بمدلول الأنیما؛ وھي الطاقة الأنثویة  –في بعض توجھاتھ  –د الموضوعاتي قد ارتبط جھة أخرى ؛ ولأن النق
العامة المولدة لأحلام الیقظة طبقا لباشلار، فقد كان من أنسب المناھج النقدیة في الكشف عن الخصوصیة الخیالیة 

ا إذا كانت الروایة النسائیة الممیزة لأدب المرأة. أما رؤیة العالم كما ھي عند لوسیان جولدمان، فھي تحدد م
المصریة قد مثلت فئة اجتماعیة معینة ذات تصور فكري یرتبط بتطور المجتمع، وتراتبیة فئاتھ، وطبقاتھ المختلفة 

عن ھیكل الدراسة؛ فقد قسمھا إلى مبحثین رئیسیین؛  –باختصار  –في الفترة المشار إلیھا ؛ ثم تحدث الباحث 
 :ھما

                                                           
 . 7�6الروایة النسائیة التونسیة، بوشوشة بن جمعة، ص  32
 . 8نقس المرجع السابق ،ص  33
اه في الآداب ول على درجة الدكتوررسالة مقدمھ للحص -دراسة موضوعاتییھ-2003-1990الروایة النسویة في مصر، في الفترة  34

 ،قسم اللغة العربیة،جامعة المنیا، محمد سمیر عبد السلام .

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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.الرأسیة للتیمات الفكریة، والفنیة الممیزة لكل مبدعة طبقا لآلیات التحلیل الموضوعاتيالأول: ویحوي الدراسة   
یحوي الدراسة الأفقیة للروایة النسائیة؛ وذلك لتمییز التیمات الفنیة الصاعدة، أو المشتركة بین الكاتبات،  :الثاني

منظور  الاجتماعیة و الاقتصادیة من ثم الكشف عن رؤیة العالم من خلال تقاطع النصوص الروائیة مع الأبنیة
.یقوم على الطبقة، أو النوع  

 
 

 : للدراسة الإطار النظري
  :النظریة الأدبیة النسویةماھي 

بدایة، لابد من الاعتراف بأن الممارسة النسائیة في الكتابة أمر یصعب تعریفھ كما یصعب التنظیر لھ، فھناك 
أثناء  Undesirabilityصعوبة كبرى في تصور الكتابة النسائیة ، ولذلك یستعمل مصطلح، عدم القابلیة للتحدید، 

تابة النسائیة یخلق تحدیاً تجد لھ لوسي إریجاري تفسیراً تصور الكتابة النسائیة، فما یقع وما لا یقع تحت عنوان الك
في ھویة المرأة نفسھا بوصفھا ھویة متمددة جداً، بخلاف ھویة الرجل، فإذا كانت الكتابة النسائیة مصممة للإمساك 

. 35یھفي التعریف الدقیق لما تعن –حسب إریجاري  –بھذا التمدد والاختلاف فإنھ من غیر المفید أن نحبس المرأة 
وفي رأي إریجاري ھذا إنكارٌ واضح لإمكانیة التغیر الدال مما یحبس المرأة والرجل معاً في إطار تكوینھما 
البیولوجي ، وھو ما قد نجد لھ معارضات كثر یحملن حججاً كثیرة ضد الماھویة البیولوجیة، وعلى رأسھن الناقدة 

 . 36المعروفة جولیا كریستیفا
لذي یكتب عن الى أدب المرأة من خلال مداخل ثلاثة: الأدب الذي تكتبھ المرأة، الأدب تنظر المراجع الأجنبیة إ

نظر إلیھ من خلالھ. المرأة، أو الأدب الذي تقرؤه المرأة وبھذا یختلف مفھومنا عن أدب المرأة طبقاً للمنظور الذي ن
كل ما یستطیع   یكفي وحده لاستیعابولكن وحسب النظریة النسائیة ، فإن كل منظور من الثلاثة محدود للغایة، ولا

 أدب المرأة أن یقدمھ من رؤى مختلفة.
سائي لمجرد أن نفي كتابھا، النظریة الأدبیة النسویة، تؤكد لنا ماري إیجلتون خطأ تصنیف العمل الأدبي على أنھ 

عنصر النسوي یقبل الالمرأة تقبل على قراءتھ ، ودلیلھا على ھذا مجموعة الكتب غیر المتعاطفة مع المرأة التي 
رة من الروایات على قراءتھا، وھي كذلك ترفض اعتبار روایة ما نسویة لمجرد أن المرأة تكتبھا، فھناك مجموعة كبی

 ي تكتبھا المرأة، إلا أنھا بعیدةالرومانسیة الت
إیجاد المرأة الكاتبة في ساھمت في  –حسب إیجلتون  –قریبة من صورة البطلة السینمائیة ، علماً بأن المرأة البطلة 

 .37الحقل الروائي
طلح یلحظ قارئ كتاب إیجلتون أنھ یحتوي على مجموعة من الاقتباسات لأبرز النصوص المتعلقة بھذا المص

حاب ھذه الإشكالي، وتستطیع من خلال ھذه الاقتباسات تلمس بعض أبرز ملامح الأدب النسائي من وجھة نظر أص
 ھ فیما یلي :النصوص ، وھو ما یمكن إجمال

   (Authenticity)الاعتقاد بالموثوقیة  -
 الاعتقاد بضرورة الكشف عن ھویة أنثویة حقیقیة -
 (Experience)، تجربة  (Truth)ترداد مجموعة من المصطلحات عبر ھذه الاقتباسات من قبل الحقیقة  -

 . (Authentic)، أصیل  (Identity)، ھویة  (Realistic)، واقعي 
 

                                                           
 .  163-162، ص 2005ستیوران سیم، بورین فان لوون: النظریة النقدیة ، ترجمة جمال الجزیري، المجلس الأعلى للثقافة،  35
 

فاهیم هذه تلمیذات مدرسة النقد البنیوي في الستینیات، وقد عدلت الكثیر من مجولیا كریستیفا: ناقدة بلغاریة فرنسیة، وهي من ألمع  36
 المدرسة النقدیة.

 
37 156-Mary Eaglton, Feminisl Literary Theory, Blackwell, Cambridge, 1993, P 155. 
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لانتباه في ھذه الاقتباسات ضرورة أن یعبّر النص الأدبي عن التجربة الخاصة التي تعكس واقع حیاة أشد ما یلفت ا
المرأة بشكل صادق، ذلك أن المرأة قد قدمت لفترات طویلة بأنماط بعیدة كل البعد عن الحقیقة والواقع بواسطة 

 .38نماذج أدبیة مضللة إلى أبعد الحدود
جربة الخاصة التي جعلتھا إیجلتون والعدیدات من الناقدات النسویات ضرورة من نقف قلیلاً على أبعاد ھذه الت

المجال الأوسع  یتیحضرورات الأدب النسوي، بل وجعلنھا شرطاً من شروط ھذا الأدب الذي أردنھ قادراً على أن 
فالأھم ھنا الكتابة عن تجربة لتعبیر ذاتي مباشر وصادق غیر مقید بالمفاھیم التقلیدیة، ولا یلقي بالاً لمعاییر الرجل. 

المرأة بطریقة تساھم في مساعدة الناس على فھم التجربة الأنثویة. والاعتقاد السائد ھھنا، بأنھ ما دامت النساء 
وحدھن یعانین تجارب الحیاة الأنثویة النوعیة، فھن وحدھن اللائي یستطعن الحدیث عن حیاة المرأة، بتفاصیلھا 

خاصة بھا. فالمرأة لا تنظر إلى الأشیاء كما ینظر إلیھا الرجل، وتختلف مشاعرھا وأفكارھا الفكریة والانفعالیة ال
إزاء ما ھو مھم وغیر مھم. وتقوم بدراسة التمثیل الأدبي لھذه الاختلافات في كتابة المرأة من یطلق علیھن اسم 

 .39Gynocritics(ناقدات الخصائص النسویة) 
اً على تجربة المرأة الأنثویة بدا معلماً من معالم الأدب النسوي وھو ما نراه نستطیع أن نقول إن تأكیداً واضح

) ، التي تؤكد في كتاباتھا أن النقد النسوي ھو ذلك النقد الذي Patricia Spacks -واضحاً عند (باتریشا سباكس
 . 40یتعامل باھتمام رئیسي مع طبیعة التجربة الأنثویة داخل النص

فنكون أمام نص ھمھ على سبیل المثال التطرق إلى مواضیع الزواج والاستقرار، أو معاملة الأرامل أو الأمومة، 
وما إلى ذلك من أمور ذات صلة كبیرة بالمرأة. حتى إننا نجد من الناقدات من تدعو النساء إلى أن یخترن قراءة 

في كتابھا النقد النسوي: المرأة كناقدة معاصرة، إذ ) Maggie Hummالمرأة لأنھا امرأة كما فعلت (ماغي ھوم / 
. وفي ذلك بطبیعة  الحال تأكید 41تدعو الناقدات النسویات إلى مساعدة القارئات على الاستمتاع بقراءة أدب المرأة

على الاختلاف الأنثوي الذي یجد في بعض الأحیان من یرفضھ، ویرى أن أي شيء یفرق بین المرأة والرجل ھو 
) جدل الجنس، وھو Shulmaith Firestoneعي، وھو ما یقع علیھ قارئ كتاب (شولمیث فیرستون / شيء قم

الكتاب الذي تفاجئنا الكاتبة فیھ بالتطلع إلى فترة یستطیع فیھا التقدم العلمي أن یعفي المرأة من التناسل على 
 .42الإطلاق

ة المتمیزة للمرأة، إذ لم یعد التسجیل الممل للقمع نجد احتفاءً واضحاً بالتجرب –عموماً  –في منتصف السبعینیات 
) كتاباً عن میلاد المرأة تمدح Adrienne Rich –والكبت كافیاً، وفي ھذه الفترة كتبت الشاعرة (أدریني ریتش 

فیھ الأمومة والإبداع النسوي ، وحلمت بوجود لغة مشتركة تظھر الذات النسائیة. كما برزت في ھذه الفترة طقوس 

                                                           
 151المرجع نفسه، ص  38

نصوص هو النصوص التي تركز على التجربة الأنثویة أو ال في هذا الشأن ترى شووالتر أن الموضوع الملائم للناقدات النسویات 39
. كذلك ترى كل من سوزان جوبار وساندرا جلبرت أن نصوص الأدب النسائي یجب أن تكون موضوع Gynotextsالنسائیة 

ا نظر في هذالاهتمام الأول للنقد النسوي، ویقصد بها تلك النصوص أو القصص التي تتناول تجربة المرأة على وجه التحدید. وا
. كذلك كتاب رامان سلدن: النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة 180،  155الموضوع : النظریة النقدیة ، مرجع سابق. صفحات 

 .216، ص 1991، دار الفكر، القاهرة، 1جابر عصفور، ط
 

 مطبعة جامعة –دف / شیكاغو باتریسیا سباكس، الفرق الذي یحدثه منظور نسوي في الحیاة الأكادیمیة، حررته إلیزابیث جر  40
رجمة، . نقلاً عن جانیت تود، دفاعاً عن التاریخ الأدبي النسوي، ترجمة ریهام إبراهیم، المشروع القومي للت14، ص 1981شیكاغو 

 . 48وانظر دفاعاً عن التاریخ الأدبي النسوي، مرجع سابق، ص  15، ص 2002المجلس الأعلى للثقافة، 
 

 .47المرجع نفسه، ص  41
 

. 1957عام  Anotomy of Criticism) الشهیر تشریح النقد Northrop Fryظهرت هذه الإثارة بعد كتاب (نورثروب فراي /  42
 . 47وانظر المرجع نفسه ، ص 
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اج والخصوبة في الأدب، وھو ما تم تطویره بالاعتماد على نقد رجالي أسطوري ، لكن الأغراض كانت الزو
 43نسویة

لا نستطیع الحدیث عن التجربة الأنثویة الخالصة بمعزل عن الجسد الأنثوي باعتباره مصدراً للكتابة الأنثویة، 
ة إلى أن تكتب عنھ. وھو ما یبرز بشكل واضح فالوعي الأنثوي بالحقائق حول جسد المرأة یدفع المرأة بالضرور

، وفیھا تحث الكاتبة النساء على أن یكتشفن أنفسھن وأن 44في مقالة ھیلین سیكسو الشھیرة، ضحكة قندیل البحر
یعبرن عنھا، ویظھرن من أنفسھن ما حاول التاریخ الذكوري أن یقمعھ، الأمر الذي یمكن لھ أن یتحقق إذا بدأت 

نسیتھن، وبما ھو مختلف لدیھن عن الرجال ، والأمر یبدأ في الجسد، فوعي الجسد یعني النساء باكتشاف ج
 أو أسيء عرضھا في الخطاب الذكوريبالضرورة وعیاً للذات الأنثویة التي غیبت 

ھذا التركیز الشدید على الجسد الأنثوي باعتباره مصدراً من مصادر الكتابة النسائیة، یلقي ترحیباً شدیداً لدى 
كاتبات الفرنسیات یفوق ما یلقاه لدى الكاتبات في الولایات المتحدة، فالنسویة الأمریكیة ترى أنھ من الصعب أن ال

یكون الجسد ھو أفضل مكان یمكن من خلالھ الھجوم على القوى التي تحاول عزل النساء، وتأطیر التجربة الجنسیة 
لتي تطرحھا النسویة الفرنسیة مفاھیم عالمیة، ففي ذلك لدیھن. كما یردن أنھ من الصعوبة بمكان جعل المفاھیم ا

تجاھل للخصوصیات الثقافیة في كل مكان في العالم، فلیس بالإمكان تجاھل اختلافات الطبقة والجنس والثقافة بین 
النساء ، كذلك یؤخذ بعین الاعتبار موقف المرأة نفسھا من الجنس، وفي ذلك رفض صریح من النسویة الأمریكیة 

 .45كانیة أن یفرض صوت شھواني واحد نفسھ في التعبیر عن كل نساء العالملإم
إضافة إلى تشجیع العمل الأدبي المطابق لتجربة المرأة وخبرتھا، نجد في النظریة الأدبیة النسویة رغبة ملحة في 

ولنأخذ على سبیل المثال  –علماً بأن الكتابة عن تجربة المرأة الذاتیة لا تخرج عن ھذه الغایة  -زیادة وعي المرأة، 
ما یمكن للنص الأدبي النسوي أن یطرقھ في ھذا المجال ، ولیكن ھذا النص قصة . یقترح النقد النسوي آنئذ على 
الروائیة أن تعزف عن تقدیم الحلول من خلال الشخصیات التي تقدمھا، وتترك للقارئة حیزاً واسعاً تقارن فیھ 

ات ، ومن ثم تحاول الكشف عن أسباب ھذه المشاكل، مما یساعدھا على مشاكلھا الخاصة بمشاكل ھذه الشخصی
اتخاذ القرار أو الحل الأنسب ، وھو الأمر الذي یمكن لھ أن یتم إذا ما عرضت الروائیة شخصیاتھا بشكل یمكن 

الروائیة  تمثلھ في الواقع، وذلك لتحقیق مقارنة حقیقیة نابعة عن الإحساس بتجربة مشتركة تربط القارئ بالشخصیة
فالمطلوب من الروائیة أن تترك عنصر المبالغة الذي یرسم سلسلة لا نھائیة من أشكال الاضطھاد یصعب تصدیقھا 

) لا نستطیع أن نرضى عن كل ھذه الروایات النسویة Erica Jongفي بعض الأحیان. فنحن كما تقول (إریكا یونغ 
 .46التي تظھر فیھا النساء بشكل ضحایا عاجزة

یأتي التطلع إلى خلق نوع من الأخوة في المجتمع النسائي لیشكل ملمحاً من ملامح النظریة الأدبیة النسویة ، فقد 
لاحظت فریجینا وولف اضطراب علاقة النساء في عالم الأدب، وقد كانت الحركة النسائیة في أمریكا رائدة في 

اھیة التي قد تكنھا المرأة تجاه الأخرى بسبب العزلة محاولاتھا لخلق ھذه الأخوة، بھدف التغلب على مشاعر الكر
                                                           

بة تعد هذه المقالة من أهم ما كتب في موضوع كتابة الجسد، وتشاركها الرأي في هذا الموضوع لوسي إریجاري. وانظر ذلك في كتا 43
 . 125-113، ص 2005/ سبتمبر  33جسد: محاولة فهم الكتابة النسویة، آن روزلیندر ، ترجمة أحمد صیرة، نوافذ ال
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أحیاناً، وبسبب المنافسة أحیاناً أخرى. وھو ما یمكن معالجتھ عبر عالم الأدب الذي یمكن لھ أن یقدم خدمة كبیرة 
ق في ھذا المجال، وذلك بخلق رابطة قویة تجمع القارئة مع المؤلفة، ومع بقیة القارئات، من خلال إحساسھن بتطاب

 .47تجاربھن مع ما تقدمھ صاحبة العمل الأدبي ، مما قد یولد لدیھن ردود فعل مشتركة تجاه العمل الذي یتلقینھ
 من بین الوظائف التي تدعو إلیھا إیجلتون أیضاً : 

 تحمیل الأعمال الأدبیة ولاء لحركة تحریر المرأة -
د المرأة رز بشكل واضح تجربة اضطھاإبراز الصراع أو الصدام مع الوسط أو المحیط، فالعمل الأدبي یب -

مدة على في محاولة جادة لخلق نساء تبشر تصرفاتھن بنظام اجتماعي جدید یحقق ذات المرأة غیر المعت
 الرجل

ظرتنا إلى نفیما سبق یبدو وكأن الكتابة النسائیة یجب أن تخضع إلى أھداف مقررة مسبقاً، وھو ما یتناقض مع 
ما نعرفھ حقیقة أن بداعاً یتعرض للترھل أثناء محاولة قولبتھ في نظریة معدة مسبقاً. فالكتابة عموماً باعتبارھا إ

 تصر علیھا.الكتابة حصیلة مؤثرات متعددة ، بعض ھذه المؤثرات مرتبط بقناعات إیدیولوجیة معینة.لكنھا لا تق
وري البیولوجیا أغلبھا حول مح وحین نتحدث عن كتابة الرجل وكتابة المرأة ، فإننا ندخل في مناقشات متعددة یدور

جل والمرأة، والتقلیل والبعد الاجتماعي علماً أنّ التركیز على الجوانب البیولوجیة باعتبارھا أساس الاختلاف بین الر
ة أو فلنقل بعض من أھمیة التنشئة الاجتماعیة أمر یستخدمھ الرجل لإبقاء المرأة في مكانتھا، كما تستخدمھ المرأ

لدونیة، لینتھي النسائیة للإعلاء من شأن الصفات البیولوجیة للمرأة بوصفھا مصادر للتفوق ولیس ا ممثلات الحركة
النسائي الذي  الحال إلى الوضع المتطرف نفسھ الذي یتخذه المتعصبون من الذكور، مما یتناقض مع أخلاقیات الفكر

 یدعو إلى احتواء الآخر.
جدیدة تؤكد على الأمومة والفضیلة الأنثویة، وتنادي بالعائلة والمؤھلات كنا فیما سبق قد أشرنا إلى نزعة محافظة 

البیولوجیة الخاصة بالمرأة ، اعتقاداً منھا أن الحالة الإنسانیة المتوازنة تكون في الاختلافات الجنسیة، حیث یحتفل 
 48لي البیولوجيبالمرأة في علاقتھا بالطبیعة وارتباطھا بصورة راسخة بالحیاة من خلال دورھا التناس

إلى الاعتقاد بخطورتھا حین تستخدم  Kat Millett(49لكن ھذه الاختلافات البیولوجیة أوصلت (كیت میلیت 
لمعاملة الأنثى بوصفھا أدنى من الذكر، بحیث تتم ممارسة القوّة للحجر على النساء في الحیاة المنزلیة والأسریة، 

مستمراً بواسطة دور الجنس المقولب الذي یخضعن لھ منذ أقدم وھي تعتقد  أن إجبار النساء على الطاعة ظلّ 
العصور، وترى ضرورة الخروج على أدوار الجنس في المجتمع من حیث العلاقة  غیر المتكافئة بین السیطرة 

 .50والتبعیة
والھویة  Sex ما بین البعدین البیولوجي والاجتماعي، تستعیر میلیت من العلوم الاجتماعیة التمییز المھم بین الجنس

. فالجنس یتحدد بیولوجیاً، أما الھویة الجنسیة فھي مفھوم ثقافي مكتسب، وتھاجم علماء الاجتماع  Genderالجنسیة 
الذین یتناولون الصفات الأنثویة المكتسبة ثقافیاً كالسلبیة بوصفھا صفات بیولوجیة طبیعیة، وتعترف بأن المرأة 

 .51اتأحیاناً تساھم في ترسیخ ھذه الاتجاھ
أن تكتب المرأة بطریقة تختلف عن الرجل أمر خلافي سبق وأن تحدثنا عن صعوبة إعطاء آراء محددة بشأنھ، لكن 

یبقى الأمر محصوراً بین (البیولوجیا والبعد الاجتماعي). ولنا في ھذا السیاق العدید من الآراء  –كما قلنا سابقاً  –
                                                           

م في كتابها ، (رجل عا Jean Elshtain، وتؤكده 1981هذا ما تظهره بیتي فریدان في كتابها (المرحلة الثانیة) الصادر عام  47
 بعنوان (المرأة والعقل والطبیعة). 1982في كتابها الصادر عام  Carol McMillanة)، كذلك توصلت إلى هذا الأمر وسیدة خاص

 
م في كتابها ، (رجل عا Jean Elshtain، وتؤكده 1981هذا ما تظهره بیتي فریدان في كتابها (المرحلة الثانیة) الصادر عام  48

 بعنوان (المرأة والعقل والطبیعة). 1982في كتابها الصادر عام  Carol McMillanوسیدة خاصة)، كذلك توصلت إلى هذا الأمر 
 

سائي، وقد أثراً كبیراً في عالم النقد الن Sextual Politics) : كاتبة أمریكیة رادیكالیة، أحدث كتابها  Kate Milett(كیت میلیت / 49
 .(Now)كانت من مؤسسات المنظمة النسائیة المعروفة باسم 

 
 219-218رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 50
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) التي ترفض تعبیر الكتابة الأنثویة، بمعنى عدم وجود Helen Cixousالمتعارضة، من أبرزھا رأي (ھیلین سیكو 
لغة للرجل وأخرى للأنثى تحتمھا طبیعة الجنس، وتنطلق في رفضھا من أن تأیید الخضوع إلى لغة أنثویة ذات 
 علامة بارزة یعطي فرصة ملائمة لظلم المرأة واضطھادھا. ھذا لا یعني أنھا لا تمیز بین رؤیة ذكوریة وأنثویة،

لكنھا تعتقد بإمكانیة وجود روح نسائیة في نصوص كتبھا رجال، إذ یمكن أن یكتب رجل أو امرأة بروح نسائیة، 
فالجنس البیولوجي لدیھا غیر مھم، وإن كانت في بعض الأحیان ترى أنھ نادراً ما یكتب الرجال بطریقة تغایر 

 .52ر وتفوقھمرغبتھم في تحقیق استثمارات كبیرة ضمن نظام یضمن سیطرة الذكو
) ، فإنھا ترفض مفھوم الھویة نفسھ، بما في ذلك القول بھویة نسویة وأخرى Julia Kristivaأما (جولیا كریستیفا/ 

إلى مرحلة ما قبل التفكیكیة، حیث التصورات المطلقة الثابتة. وھي ترفض أیة  رجالیة، باعتبار أن المفھوم ینتمي 
نظریة لعلاقات القوى تعتمد على مفاھیم الھویة المطلقة، سواء أكان أساسھا بیولوجیا أم اجتماعیاً أم نفسیاً، بل تعتقد 

علاقات القوى الاجتماعیة. وھو ، ھو مفھوم خلفتھ بنیة الفكر الأبوي في تشفیرھا لFeminityأن مصطلح الأنثویة 
مفھوم یضع المرأة في مكان ھامشي ضمن منظومة علاقات القوى الرمزیة في المجتمع الأبوي . فبالنسبة لھا لا 
توجد فروق بین الجنسین، وإنما تظھر ھذه الفروق بسبب الجدل بین آلیات التولید اللغویة وحركة القوى الحاكمة 

 .53علیھا التي تظھر ھذه الفروق وتحرص
، حتى  (Feminine)وأخرى أنثویة  (Masculine)من الشائع لدى الناقدات النسویات الاعتراف بكتابة ذكوریة 

، على سبیل المثال تقوم  Mary Ellman(54لدى ھؤلاء اللواتي لا یعتقدن بكتابة رجل أو امرأة، (فماري المان 
) التي تكون غائبة في الكتابة الأنثویة. فالصوت Authorityبتشخیص الكتابة الذكوریة من خلال تعبیر (السلطة 

الذكوري لا یمیز الكاتب الرجل في رأیھا، كما أن الصوت الأنثوي لا یكون للمرأة فحسب. لدرجة أنھا تلصق 
 .55سیمون دي بوفوار بالكتابة الذكوریة بسبب نبرتھا السلطویة الواضحة في أعمالھا

مع ماري ألمان في تشخیص الكتابة الذكوریة من خلال السلطة،  rNorman Maile( 56یشترك (نورمان میلر / 
بل إنھ یمتدح الكاتبة التي ترتبط بھذه السلطة بعلاقة خلاف ونزاع، ویضیف إلى المواصفات الأسلوبیة الأنثویة 

الأنثویة ھي سمات أخرى یتم من خلالھا اقتطاع الصیغة الذكوریة، من مثل الجرأة والسخریة، ویرى أن الصیغة 
 .57مزیج من التھور والطیش والحكمة وبعد النظر

والحقیقة أن ھذا الاعتقاد القائل بأن الاتجاه الأنثوي في الكتابة لیس خطاباً مرتبطاً بالمرأة بشكل لازم، بل ھو شكل 
لمرأة، ومثلت من أشكال الأنثویة قد حرك النظریة النسویة نحو وجھة جدیدة، جعلتھا ترفض الاعتراف بلغة ممیزة ل

على ذلك ببعض النصوص المكتوبة من قبل الرجل اتسمت بالأنثویة أو ألحقت في الكتابة الأنثویة . الأمر الذي یثیر 
بعض الشبھات لدى الناقدات بما یلحقھ ھذا الأمر من تقلیل أھمیة تجربة المرأة وانعكاس ھذه التجربة على كتابتھا. 
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ید بین النسائیة الحدیثة، وهي لا تمیل إلى التوح) : تنتمي إلى المرحلة السیاسیة الباكرة للحركة Mary Ellman(ماري ألمان /  54
ث عن المرأة). الكتابة الأنثویة وتجربة الأنثى، وقد استخدمت التوریة الساخرة لنقض أسالیب النظرة الذكوریة السائدة، لها كتاب (الحدی

لى هدم الأنثوي یتم عبر أسلوب یعمل عتسخر فیه من النقد الذكوري وأفكاره حول الرجولة في الأسلوب والفن، وقد وجدت أن التعبیر 
سیاسیة المثیرة، نیات الحكم الذكوري، كما قدمت بیاناً تجریبیاً للعدید مما جهدت به الحركة النسویة الفرنسیة، ویعد من أكثر الأعمال ال

 لذلك حظى بتأثیر فوري.
 

لكتاب تكشف اسیة للحركة النسائیة الحدیثة، وفي هذا اعلماً بأن سیمون دي بوفوار طرحت في كتابها "الجنس الثاني" الأسئلة الأس 55
 Feminist Literary Theory, P200 – 201عن النظرة الدونیة إلى المرأة التي یدعمها إیمان الرجل بأن المرأة أدنى بالفطرة. وانظر 

، وقد دار جدل  dNaked and the Deaوصحفي أمریكي اشتهر بعمله الروائي  بت: كاNorman Mailerنورمان مالور  56
 ) الناقدة النسویة المعروفة.Kate Milettواسع بینه وبین (كیت میلیت / 

 
57 201 – 200Feminist Literary Theory, P 
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احتمالات الكتابات الأنثویة تأتي في الدرجة الأولى من قبل المرأة . ذلك أن الكتابة  لكن ھذا لا یمنعنا من الإقرار بأن
الأنثویة تھدف إلى ھدم سیطرة المواقف الذكوریة التي استمرت لفترات تاریخیة طویلة، بفعل عوامل تراثیة متعددة، 

 لإطار.ومن الطبیعي أن تكون المرأة في كتاباتھا عاملاً إیجابیاً بارزاً في ھذا ا
وجود بعض الآراء التي تعتقد بوجود طریقة خاصة للمرأة في انتقاء الصورة  -بطبیعة الحال –ھذا لا یمنع 

والمجازات ، علماً أن البحث عن صور محددة مرتبطة بالمرأة كان وما زال قضیة شائعة في النقد الأمریكي تبحث 
جیة. فألین مور على سبیل المثال تنسب للمرأة میلاً فیھ الناقدات عن أسلوب خاص بالأنثى قائم على أسس بیولو

غریزیاً فطریاً لصور معینة أو أشكال لغویة محددة. وإن كانت في بعض الأحیان تربط ما بین الاستعارات التي 
تستعین بھا الأدیبة والوضع الاجتماعي لھا بما تعرفھ من أسالیب حیاتیة خاصة بمجتمع النساء، فنجد مثلاً صورة 

 .58ئر المتكررة في كتابة المرأة، أو صورة العصفور في القفص التي ترد كثیراً في روایات المرأةالطا
في التمییز بین كتابة الرجل والمرأة، یأتي التحلیل النفسي الرومنطیقي لیمیز بین الرجل الكاتب والمرأة الكاتبة على 

لى الرمز، ذلك أن اللغة تبنى من خلال موت أو اعتبار أن الرجل الكاتب یرفض الأم (النص) فیلجأ في كتابتھ إ
غیاب الأم، وھو حین یكتب یسعى للبدیل الذي یشمل تحویل السلطة الأمومیة إلى شيء یمكن للرجل أن یتحكم فیھ 
بصورة أكبر. أما بالنسبة للمرأة الكاتبة، فعندما تدخل في عالم اللغة تظل في تعاملھا مع النص الابنة التي ستكون 

ھا أما أقل خوفاً من التوحد مع الأم مما یكون علیھ الابن ، ولھذا ستكون في النھایة قادرة على لغتین: اللغة ھي نفس
  .59الأمومیة الحرفیة التي فقدھا الرجل، أو اللغة المجازیة الرمزیة الخاصة بالنظام الأبوي

في ھذا السیاق ما نجده في كتاب (ماري  قد یكون في ھذا التصنیف انحیاز للمرأة لا یخلو من الغرابة، لكن الأغرب
) ما وراء الإلھ الأب من عبارات تتھم فیھا الكاتبة الرجال بأنھم سرقوا اللغة من المرأة وھي Mary Dalyدالي / 

 60سرقة موجودة في سفر التكوین، وبالتالي یتعین على النساء استعادة لغتھن)
 :الأدبیة وعلاقتھ بالنظریات النقدیة ويالنقد النس

لفاً عن أشكال ھناك مجموعة من الأسئلة تطرح بشأن النقد الأدبي النسائي من مثل : ما الذي یجعل ھذا النقد مخت
واع النقد الأدبي؟ النقد الأدبیة الأخرى؟ وھل یكون لھذا النقد أھداف محددة؟ وما ھي علاقة ھذا النقد بغیره من أن

لنقد النسائي أن النظریة الأدبیة الحدیثة؟ وھل یكون لزاماً على صاحبات اوإلى أي مدى استفاد النقد النسائي من 
 یمتلكن موقفاً أو طرقاً نقدیة موحدة؟.

بدایة، لابد من القول إن علاقة المرأة بالنظریات النقدیة ھي علاقة إشكالیة وجدلیة، لكن تتفق صاحبات النقد النسائي 
ة النسائیة، فقد نجحت الحركة النسائیة في تطویر الوحدة بین الفعل على ضرورة الربط بین النقد النسائي والحرك

السیاسي والفعل الثقافي. فكل نظریة نقدیة ھي نظریة سیاسیة، بمعنى أنھا تسعى دائماً إلى التحكم في الخطاب، ومن 
حدیثة في أواخر ھنا ارتبطت الحقبة الأولى من النقد النسائي بالحقبة الأولى من الحركة النسویة الأمریكیة ال

 61الستینیات من القرن العشرین
، وإحلالھا بنوع آخر أكثر صحة یفرض نفسھ،  (Patriarchal)تأتي مھمة النقد النسائي في إقصاء القراءة الأبویة 

ویكون لھ حضور مساو للقراءة البطریركیة التي تعكس رؤیة الرجل فقط. بل إن بعض الناقدات ومنھن (سوزان 
) یطلبن توخي الحذر لدى التعامل مع النظریات النقدیة ومنظومات القیم التي طورھا Suzan Hekmanحكمن / 

الرجل، حتى وإن كان منھا ما یتحدث إیجابیاً عن القضایا المتعلقة بالمرأة، ذلك أن الامتیازات التي تمنحھا ھذه 
 .62النظریات للرجل لا یعقل أن یتنازل عنھا الرجل بسھولة لصالح المرأة

                                                           
 .92ستیورات سیم، النظریة النقدیة، مرجع سابق ، ص  58
 49المرجع نفسه ، ص  59
 23-17العدد ، ص حنان إبراهیم: مساهمة النساء في تطویر مناهج الفكر، تایكي  60

 
61 Mary Eaglton, “Introduction to Feminist Literary Criticism” Feminist literary criticism. Ed. Mary 

Ceaglton. London and NewYork : Longman. P11-23 
 

62  ،201-Feminist literary theory P 200 مرجع سابق 
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ماً، تفضل ھؤلاء الناقدات الابتعاد عن ثبوتیة وقطعیة النظریة ویدعون إلى خطاب أنثوي حر غیر مقید بتراث عمو
نظري معترف بھ. مھمتھ تحلیل أدب المرأة وتطویر نماذج وأشكال حدیثة قائمة على دراسة لتجربة المرأة وخبرتھا 

) اعتقاداً منھا أنھ لا یجوز تبني Showalterشووالتر بعیداً عن النظریات التي وضعھا الرجل. وھو ما تؤكد علیھ (
 .63نظریة على الإطلاق، فالنظریات في المؤسسات الأكادیمیة مذكرة دائماً 

بعض الناقدات النسویات یخالفن شووالتر في رؤیتھا، ویرون أن الانخراط في حقل النظریة وتطویر خطاب معرفي 
ومنھجي خاص بالمرأة ضرورة ملحة لخدمة قضایا المرأة ، بل نجد منھن من تطرح إمكانیة استغلال ھذه النظریات 

) . إذ لا یوجد برأیھا خیار فیما یتعلق Toril Moiلصالح النظریة الأدبیة النسویة، وھو ما فعلتھ (توریل موى / 
بموضوع التنظیر، فمجموعة النظریات التي یشرف علیھا الرجل ما بین (سیمیائیة، وماركسیة وبنیویة ونظریات 

 .64التحلیل النفسي)، مفیدة للحركة الأدبیة النسویة
راً ھاماً في تطور ت البارزات اللواتي لعبن دوفي حدیثنا عن النقد النسوي، یمكننا أن نضرب أمثلة على أھم المنظرا

یة في النقد النسوي، وھي النظریة النقدیة النسائیة. وفي ھذا الإطار لابد من العودة قلیلاً إلى بدایات الاتجاھات الغرب
 البدایات التي تمثلھا كل من فرجینیا وولف وسیمون دي بوفوار.

 ھي رائدة A Room Of Ones Own) صاحبة كتاب Virginia Woolfلابد من الإقرار أن (فریجینیا وولف / 
التي كانت تعیق  مھمة في النقد النسوي، آمنت أنھ كان على النساء دائماً مواجھة العوائق الاجتماعیة الاقتصادیة

من قص منع الكاتبة طموحاتھن الأدبیة. من ھذه العوائق تحریم التعبیر عن الجوانب العاطفیة الأنثویة، الأمر الذي ی
 حقیقة تجاربھا الخاصة.

من الملاحظ أن فرجینیا وولف اتجھت في تعبیرھا عن أفكارھا إلى نمط السیرة الذاتیة أو إلى الحكي أو القصة، 
) المعادل Judith Shakespereویمكن تتبع ذلك بصورة واضحة في قصتھا عن الشاعرة (جودیث شكسبیر / 

 .65حتمیة قبل أن تكتب شعرھا الأنثوي لولیام شكسبیر التي تفشل بصورة
سیمون دي بوفوار صاحبة كتاب الجنس الثاني رائدة ھامة أخرى في مجال النقد النسوي، وضعت في ھذا الكتاب 
الكثیر من بنود جدول أعمال الحركة النسائیة الحدیثة، وھي صاحبة القول المعروف ، الواحدة منا لا تولد امرأة، 

موي الكاتبة الماركسیة الآنفة الذكر ترى أن وولف في كتاباتھا كانت أكثر منھجیة  . إلا أن توریل66بل تصیر امرأة
من بوفوار، فوولف برأیھا ھي أم الحركة النسائیة الحدیثة. خصوصاً أن بوفوار وقعت في كتابھا في شرك العقلانیة 

ى حاجات الرجال وعاداتھم مما بتأثیر الفلسفة الوجودیة لرفیقھا سارتر، إضافة إلى أنھا ركزت في ھذا الكتاب عل
یقلل من فائدة الكتاب بالنسبة للمرأة. لكن یبقى أن دي بوفوار ألقت الضوء على النشاط النسوي الفرنسي الحدیث 

 . 67وتجوالھ في مجالات مختلفة مثل الفلسفة والتحلیل النفسي
احبة كتاب السیاسة الجنسیة ) صKate Millettمن بین المنظرات البارزات في النقد النسوي (كیت میلیت / 

)Sexual Politics الذي ترك أثراً كبیراً في تطور النظریة النقدیة النسویة. بل إن ھذا الكتاب یعد من أشھر (
أمھات الكتب المتعلقة بالنقد النسوي الأمریكي. وفیھ تشن الكاتبة ھجوماً علنیاً على بعض النساء في أعمالھن ذات 

تأویل بعض الأعمال التي لم تلق حظھا من  –بطریقة مبسطة ولكنھا قویة  –نجدھا تعید الحظوة، وفي نفس الوقت 
 .Charlotte Bronte68لشارلوت برونتي  Villetteالتقدیر من مثل روایة فیلیت 

                                                           
 المرجع نفسه 63
 

. 1984خریف  . ربیع /1/2، 3مكان المرأة: كتابة تاریخ النقد النسوي" ، دراسات تولیسا في أدب المرأة، إلین شووالتر، زمن المرأة  64
 .33-32، ص 2002عن جانیت تود. دفاعاً عن التاریخ الأدبي النسوي، ترجمة ریهام إبراهیم، المجلس الأعلى للثقافة، 

 
 164، ص 2005لمجلس الأعلى للثقافة، ستیوارت سیم، النظریة النقدیة، ترجمة جمال الجزیري، ا 65
 34-33دفاعاً عن التاریخ الأدبي النسوي، مرجع سابق، ص  66

 36المرجع نفسه، ص  67

 .39المرجع نفسه، ص  68 )1(
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، وقد كان موجھاً إلى قارئ الطبقة المتوسطة المتعلم والمشارك في الثقافة العامة، وقد 1970ظھر ھذا الكتاب عام 
 The Prisoner ofرف بھ أكادیمیاً، إلى أن ھذا الاعتراف لم یمنع نورمان میلر في كتابھ سجین الجنس ، اعت

Sex  من التندیر بھذا الكتاب واتھامھ بأنھ غیر أكادیمي مليء بالتعمیمات غیر الدقیقة، ویقرأ  1971، الصادر عام
كان مناسباً للغایة بالنسبة لزمنھ، كما أنھ أدى مھمة الفقرات خارج سیاقاتھا. ولكن مھما یكن الأمر ، فإن الكتاب 
 .69جیدة في الكشف عن جوانب تتعلق بدعاة الحریة في الستینیات

في نفس العقد (السبعینیات)، بات لافتاً ظھور الكتب التي تھاجم النقد الذكوري أو الأعمال الإبداعیة الذكوریة. ففي 
 Judith Fetterelyصدر كتاب  1978الأرض، وفي عام ، طرح Annette Kolodnyصدر كتاب  1975عام 

، القارئ المقاوم. وفیھما تتضح مدى الخیانة الثقافیة التي تتعرض لھا المرأة في الأدب ودراستھ حین یعم الافتراض 
 .70) بأنك تقرأ فقط ما یماثلكHarold Bloomبأن القارئ ھو رجل، في وقت أعلن فیھ (ھارولد بلوم/ 

في ھذا السیاق وفي السبعینیات أیضاً تطلع علینا شووالتر بكتابھا الشھیر، أدب یخصھن وحدھن، وفیھ تقسم الكاتبة 
. المنطقة الأولى تھتم بالمرأة باعتبارھا -سعیاً منھا لجعل المشروع النسائي أكثر دقة –النقد النسائي إلى منطقتین 

في فھم النص، وھو ما أسمتھ (نقد نسوي)، أما المنطقة الثانیة فتھتم قارئة بما یتركھ ھذا الاعتبار من آثار مھمة 
بالمرأة باعتبارھا كاتبة وفي ھذه المنطقة تناقش المشكلات الخاصة بالإبداع النسوي ولغتھ وھو ما أسمتھ ، نقاد 

ھا لنقاد الأدب وكلا النوعین سیاسي وینتمي إلى علم الاجتماع، وتكون الأولویة لدی Gynocriticsالأدب النسائي 
. وإن كان من الصعب معرفة كیفیة انفصال المنطقتین بالطریقة التي تریدھا شووالتر. كذلك تدھشنا ھذه )11(النسائي

الكاتبة حین تستند في آرائھا بشكل كبیر على نظریات وضعھا رجال مسیطرون لھم آراء خاصة بالھویة الأدبیة 
مت على أخریات بسبب اعتمادھن الزائد على النظریات التي وضعھا النسائیة تختلف عن آرائھا. وھي التي تھك

نا لابد من الإشارة إلى أن الكتابة النسائیة التي تناولت قضایا المرأة منذ بدایاتھا كانت تتأثر دوماً 71رجال. ه
ال تأثر بالخطابات المعرفیة والأطر النظریة السائدة التي وطد دعائمھا مفكرون رجال، ونذكر على سبیل المث

) بمفكري الثورة الفرنسیة وتطویع كتاباتھم لخدمة قضایا المرأة، علماً بأن بعض Mary Woll(ماري وول / 
ھؤلاء المفكرین أمثال جان جاك روسو أساء بشكل مباشر للمرأة. ولا یفوتنا أیضاً أنھ في كثیر من الأحیان كانت 

كرین رجال، ففي بریطانیا مثلاً قام المفكر والأدیب دانیال بدایات الدعوة للنھوض بحقوق المرأة تتم على أیدي مف
 . 72دیفو ولوستون كرافت بنشر بیان حول أھمیة التعلیم للمرأة وتأمین الحیاة الكریمة لھا

على كل حال لابد أن نقول أن شووالتر صاحبة جمھور أكادیمي واسع، وھي كذلك صاحبة مواقف معروفة ضد 
على التحلیل النفسي، وھي النظریة التي یرأسھا لاكان الذي استقبلتھ أمریكا من خلال  النظریة الفرنسیة المعتمدة

 .73النسویات الفرنسیات والفرنكفونیات
 

                                                           
 39المرجع نفسه، ص  69

 .156انظر في ذلك ، النظریة النقدیة، مرجع سابق، ص  70 )1(
 

ساء اللذین اعتبرا الن )Edwin and Shirly Ardener(یؤخذ علیها اعتمادها الزائد على آراء عالمي الاجتماع من جامعة أوكسفورد  71
واء جماعة صامتة تتطابق ثقافتها وحقیقتها مع ثقافة وحضارة جماعة الرجال المهیمنة، ولم ینظر إلیهن باعتبارهن مواطنات ذوات أج

تمان ت الموضع الثقافي محدداً للهویة الأدبیة النسائیة. كذلك كذلك یؤخذ علیها اعتمادها على نص جیفري هار منفصلة، وهي التي جعل
 .62وآردنر. وانظر ذلك في دفاعاً عن التاریخ الأدبي النسوي، مرجع سابق، ص 

 
 

 .16حنان إبراهیم، مساهمة النساء في تطویر مناهج الفكر، ص  72
 

وصفته جان جالوب في موقعه في سمینارات جامعة السوربون بأنه دیك وسط دجاجات. ووصفت من حوله وهو أي (لاكان) من  73
 .73بأنهن دجاجات تسعى لإرضاء معلمها. وانظر دفاعاً عن تاریخ الأدب النسوي، مرجع سابق، ص 
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أثبتت حضوراً قویاً على الرغم  –وإن كان من الصعب فھم خطابھا واستخدامھ  –جدیر بالذكر أن النظریة الفرنسیة 
من المعارضة التي تلقتھا، وھي بمجملھا معارضة سعت للتقلیل من شأن لغة التحلیل النفسي المستخدمة فیھا، وھي 

لناقدة النسویة المعروفة باعتبارھا رؤیة ذكوریة للعالم ) اHelen Cixousاللغة التي نظرت إلیھا (ھیلین سیكو / 
 .74تفترض سیطرة الذكر، وتدعم النظام القائم على فكرة الذكورة باعتبارھا دلالة القوة

عموماً نستطیع القول إن معارضة نشطة للنظریة الفرنسیة ظھرت في أمریكا ، عبرّت عنھا بعض المؤلَّفات التي 
الناقد الأدبي عن التاریخ، واعتبرت أن النصوص علامات نحو التاریخ مقابل مؤلفات أخرى لم تتقبل فكرة فصل 

غازلت النظریة الفرنسیة واعتبرت أن التأثیر الفرنسي على النقد النسوي الأمریكي ھو مرحلة على الطریق نحو 
ن كتابة نقد أدبي نسوي في النضج النسوي، حتى إن ماري جاكوب في كتابھا قراءة المرأة تقول : نادراً ما یمك

 .75الثمانینیات بدون الاعتراف بتأثیر النقاد الفرنسیین أو الفرنكفونیین
لأمریكي بامتلاك إذن كانت ھناك مواجھات ما بین النظریتین الفرنسیة والأمریكیة، بعضھا یتھم النقد التاریخي ا  

لنقد الفرنسي اونصیة النص، والبعض الآخر یتھم  رؤیة ساذجة عن الواقع ویتھمھ بالفشل في توظیف اللغة واللاوعي
بین الفینة  بأنھ شكلاني غیر فاعل في حال وجود رغبة في تغییر المؤسسات الاجتماعیة . ما بین ھذا وذاك ظھرت
اب توصلوا والأخرى محاولات لإرساء قواعد المصالحة بین النظریتین ، وذلك عن طریق كتب ألفھا أكادیمیون شب

الماركسي بحیث وا عبر نقد یھدف في الدرجة الأولى إلى ضم الشكلیة في التحلیل النفسي إلى التاریخي إلى تسویة م
 یتجنب خط اللاتاریخي وسذاجة الحیادیة التجریبیة في النقد التاریخي.

في خضم ھذه المواجھات ظھرت مجموعة من المصطلحات التي تعكس أفكاراً مختلفة، من بینھا مصطلح 
ة الذي دخل كلا الكتابتین باعتباره مفھوماً مفیداً یحمل أدوات مھمة بالنسبة للتحلیل النسوي الأدبي، الأیدیولوجی

خصوصاً إذا ما نظرنا إلى الأدب والثقافة على أنھما مبعث الأیدیولوجیات، وأن الأدب والثقافة یعاد إنتاجھما أیضاً 
و ما نعت بھ نقاد التحلیل النفسي لأنھم كانوا ضد من خلال الأیدیولوجیات. كذلك ظھر مصطلح، المحافظون، وھ

 . 76الإصلاح بمعناه السیاسي، بینما حققھ الكتاب الاجتماعیون بمعناه الفكري
الستینیات  في حدیثنا عن الأیدیولوجیات ، یكون من الصعب التحدث عن النقد النسوي بمعزل عن الماركسیة. ففي

ع السلطة الأبویة، وتحدثت م قتالیاً وانتقادیاً مكثفاً للماركسیة لأنھا تحالفت والسبعینیات تبنت الحركة النسائیة موقفاً 
 أنھا كانت تأمل النسائیة الأمریكیة ، ھیدي ھارتمان، عن التزاوج التعیس بین الماركسیة والحركة النسائیة، علماً 

 إلى الوصول إلى مصالحة لأن الماركسیة لا تخلو من نقاط إیجابیة.
قلیلة الأخیرة تصاعد انتقاد النساء الماركسیات أنفسھن للماركسیة، إذ بدأن ینظرن إلیھا على أنھا حصن في العقود ال

یؤخر قضایا المرأة، ذلك أنھا تقدم قضایا الصراع الطبقي على قضایا النوع، والفكر النسوي لم یعد على استعداد 
ن بعض النسائیات یعتقدن أن الثورة لن تقوم إلا إذا لأن ینتظر الثورة حتى تتناول قضایا النوع بشكل جاد، لدرجة أ

 .77حُلتّ قضایا النوع أولاً 
من خلال ما تقدم نستطیع أن نقول إن صاحبات النقد النسائي لا یمتلكن طرقاً نقدیة موحدة، فھناك اتجاھات 

ستقصاءات النسویة تنتمي إلى تیارات نقدیة متعددة. في نفس الوقت یدرك الباحث في موضوع النقد النسوي أن الا
الجدیدة استفادت بشكل كبیر، من أطروحات النظریة النقدیة الجدیدة. صحیح أن النظریة النقدیة الجدیدة اھتمت 
بالعناصر النصیة وتشكلاتھا، لكن ھذا لا یعني أنھا لم تعر القیم الإنسانیة اھتمامھا، ذلك أن أي تصور نقدي للأدب 

                                                           
نها اختلفت مع نتائج لاكان حول مثلها في ذلك إریجاري، وهي وإن كانت في الأصل عضوة في مدرسة لاكان الفرویدیة، إلا أ 74

 المرأة، لأنها تقدم عالماً من اللاوعي المحكوم بالنظریة الجنسیة لدى الأطفال ، والتي تصبح فیها المرأة رجلاً.
 

 .98المرجع نفسه، ص  75
 

 .110-109المرجع نفسه، ص  76
 

 .154-153انظر في هذا الموضوع ستیوارت سیم، النظریة النقدیة، ص  77
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، ولتوضیح ھذا 78)44(للإنسان مھما انشغل ھذا التصور بالعناصر التشكیلیةلا یمكن أن یخلو من تصور فلسفي 
 الموضوع نبحث في علاقة الناقدات النسویات في النقد البنیوي.

ع بالاختلاف أو عموماً ، تتجنب البنیویة السؤال عن الجنوسة في وقت نعلم فیھ أن النقد النسوي لدیھ اھتمام واس
ابتعاد  ھو ما یظھر بشكل جلي في كتاب شووالتر (زمن النساء)، وھذا ما یفسرالخصوصیة في كتابة النساء، و

 الناقدات النسویات عن البنیویة، إضافة إلى أسباب أخرى نوجزھا فیما یلي:
لحدیث عن میل الناقدات النسویات إلى الاھتمام بالشخصیات أكثر من أي أشكال أخرى في الحكي، وإلى ا -

لشخصیات ص حقیقیة، في وقت نجد فیھ السردیین (البنیویین) ینظرون إلى االشخصیات كما لو أنھا أشخا
 باعتبارھا أنماطاً متواترة مما یفقد الشخصیة امتیازاتھا ومحدداتھا الوصفیة.

عتقده عزل النصوص عن سیاق إنتاجھا في البنیویة رغبة في الوصف العلمي المحكم للخطاب، وھو ما ی -
مصطلحات ب، حتى حین تحاول البنیویة تفسیر السیاق ، فإنھا تفعل ذلك النقاد السیاسیون أرضیة للأدب

لسیاقیة محصورة الشفرات السریة، وبذلك تبقى قدرتھا على تفسیر الاختلافات الاجتماعیة أو التاریخیة أو ا
 بانغلاق الشكل الأصلي الذي تحدث داخلھ مثل ھذه الشفرات.

النسوي لتشكیل  و باتجاه الاستفادة من البنیویة بحیث تتحد مع النقدرغم ھذا ، فإن ھناك بعض الدراسات التي تنح
 النحو الآتي. قوة ما، خصوصاً أن الروایة ھي الجنس المسیطر في دراسة النساء والبنیویة، ویمكن تفسیر ذلك على

) إنھا تمكننا Mick Balنحن نعلم أن البنیویة تقدم إطاراً مستقلاً في دراستھا للنصوص، أو كما تقول (میك بال/ 
عن  –مكان من استخدام وسائل منضبطة ومھتمة قادرة على إیضاح أشیاء تظل غامضة بدونھا. وبالتالي یكون بالإ

لمرأة ؟ ھل ھناك لاكتشاف أكثر المعضلات تعقیداً في النقد النسوي، من قبل: ھل ھناك حقاً كتابة  –طریق البنیویة 
 والنساء بطریقة مختلفة عن بعضھما؟تقالید أنثویة؟ ھل یكتب الرجال 

ولأن الأسئلة ذات طبیعة منفلتة، فإن الأنظمة السردیة الدقیقة والمجردة تقدم أماناً في الدراسة أكثر مما تقدمھ 
النظریات الانطباعیة، مما یظھر استجابة البنیویة وقدرتھا في إیضاح ما قد لا تستطیع النظریات الأخرى إیضاحھ، 

 .79یمتھا في الدراسات النسویةومن ثم تبرز ق
كننا نستطیع أن نتحدث ھذا عن البنیویة التي تحدثنا عن إمكانیة أن یستفاد منھا بطریقة أو بأخرى في النقد النسائي. ل

لعبت الدور الأكبر  بثقة أكبر عن إمكانیة دمج النقد النسائي بالتفكیكیة، فمما لاشك فیھ أن نظریات ما بعد الحداثة
الاجتماعیة ولنسوي الحدیث. ذلك أنھا أسھمت إلى حد كبیر في تغییر مجموعة من التصورات الأخلاقیة في النقد ا

نھ أو عالراسخة التي تغفل بعض حقوق الإنسان الأساسیة التي جرت العادة على إدراجھا في منطقة المسكوت 
نة استخفت ف قطاعات إنسانیة معیالمضمر، حتى إن بعض النقاد ینظر إلیھا باعتبارھا نشاطاً ھدفھ الأول إنصا

تصور الأبوي النظریة القدیمة بحقوقھا. وھو ما یتماشى مع تطلعات النقد النسوي ورغبتھ في الكشف عن تغلغل ال
 ببنیتھ السلطویة والقمعیة في المنظور النقدي الذي غیب المرأة وانتھك أبسط حقوقھا.

على مقولات دریدا التي كان لھا دورٌ كبیر في ھذا النقد. ولكي  مارس النقد النسوي ھذه الرغبة أو الكشف بالاتكاء
نعي مساھمة دریدا في النقد النسوي الحدیث، یبرز لدینا مفھوم (الجدل المستمر بین الإرجاء والاختلاف في اللغة). 

عن معنى فاللغة عند دریدا تنھض باستمرار على الإرجاء المستمر للمعنى، ویترتب على ھذا الأمر أن أي بحث 
أساسي ومطلق وثابت ونھائي یصبح نوعاً من  العبث، ومن ثم فإن التفاعل الحر بین الإشارات اللغویة لا یوصلنا 
أبداً إلى معنى نھائي موحد یمكنھ أن یثبت المعاني الأخرى ویشرحھا. فلا توجد دلالة نھائیة ذات معنى بنفسھا، 

ومستمر بین الإرجاء والاختلاف. ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لذلك ننتھي إلى الإقرار بوجود تفاعل لغوي حر 
فإن ھناك مفھوماً نصیاً ولغویاً یجعل الغیاب معادلاً للحضور في تأسیسھ المعنى، ویضفي على المسكوت عنھ قیمة 

 .80لا تقل عن تلك التي یتناول بھا المفصح عنھ في عملیة تولید الدلالة

                                                           
 .16-15، ص 1996حافظ، أفق الخطاب النقدي، دار شرقیات، القاهرة،  صبري 78

 
 .111-79، ص 2005) سبتمبر 33انظر في هذا الموضوع سوزان لانسر، نحو علم سرد نسوي، ترجمة أحمد صبرة، نوافذ ( 79

 
 .461، ص 1991رامان سلدان، النظریة الأدبیة المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر القاهرة،  80
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النقد النسوي فنستطیع أن نقول إنھ شكل سنداً مھماً في إعادة فھم المسلمات القدیمة  أما عن تجلیات ھذا المفھوم في
من جدید، بل إنھ زعزع الكثیر منھا في ضوء ما أسلفنا من تفاعل لغوي حر. كذلك فإن ھذا المفھوم یكشف 

والمفصح عنھ، بل التصورات الخفیة للمفاھیم القدیمة، ویضع مجموعة من الآلیات تساوي ما بین المسكوت عنھ 
وتكشف أشكال المراوغة والقمع والتھمیش. بحیث تعاد رؤیة سلبیات البنى الرمزیة من الداخل عبر تحلیل دقیق 
فیما عرفناه باسم التفكیكیة. وبالتالي فإذا كان الرجل قد احتكر عملیة التشفیر الرمزیة واستبعد منھا المرأة منذ زمن 

المرأة في قلب ھذه العملیة، مما ینقض مجموع البنى الرمزیة القائمة على رؤیة طویل، فإن التفكیكیة تأتي لتضع 
. وكرست نسق التعارضات الثنائیة الذي یعرف 81الرجل وحده للعالم التي جعلت من المرأة الآخر المناقض للرجل

یجابیة الخصائص المرأة بالسلب ویستبعدھا باعتبارھا حاملاً لمجمل الخصائص السلبیة الضروریة لإبراز مدى إ
 الذكوریة.

وإذا كان تحقق الھویة الجنسیة للأنا یعني انتھاك الآخر وتشویھھ وحرمانھ من حقوقھ بحیث تبدو الصورة  
الاستعاریة على شكل بنیة تراتبیة رجل/امرأة بدلاً من التجاور، فإن ما یحصل أن ھذا المزدوج سیتحول إلى ساحة 

جل تحقیق التفوق الدلالي باستمرار، وھو ما ینتھي بانتصار الذكر داخل معركة عامة یدور فیھا الصراع من أ
مجتمع حریص على ذلك النصر. وھنا یبرز دور النقد النسوي في سعیھ إلى إعادة صیاغة النظام الترمیزي على 

للتفكیر . وھو  من سطوة البنیة الأبویة –باعتبارھا الآخر المماثل لا المناقض  –أسس جدیدة یتم فیھا تحریر المرأة 
ما مارستھ جولیا كریستیفا حیث أتاحت للمجموعات المھمشة استخدام ھذا الأساس النظري لقلب المواصفات القدیمة 
بكل ما تحملھ من انتھاك واضح للآخر. ومیزة كریستیفا أنھا تخلصت من كثیر من النقد الذي یوجھ إلى فكرة دریدا 

ة من الإزاحة والإرجاء التي لا یتحقق معھا المعنى. إضافة إلى أنھا تنبھت عن الاختلاف باعتبارھا عملیة لا نھائی
في نقدھا أن مجمل التحیزات اللغویة والنصیة ضد المرأة لا تكمن في المفردات اللغویة والنصیة نفسھا، وإنما في 

 .82وضع ھذه المفردات في سیاقات تھمش المرأة وتحكم بتفوق أحد الجنسین على الآخر
التي ألحت على  لى القول إن النقد النسوي یعبر عن مواقف إیدیولوجیة مرتبطة بالتطورات النقدیة الحدیثةننتھي إ

بق محصورة ضرورة الكشف عن مجموعة الإجراءات التعسفیة التي مورست ضد المرأة ، بل یسعنا القول إنھا للم ت
 بر التاریخ.عتي تم استثناؤھا لفترات طویلة في إطار المرأة فقط، وإنما تعدت ذلك لتشمل الجماعات المھمشة ال

 النسویة في الیمن البدایات والتحولات روایةال
م ، ومن ھذا التاریخ حتى نھایة 1939"تعد روایة "سعید" لمحمد لقمان أول روایة یمنیة تصدر في الیمن عام 

 .83) روائیات "9روائیاً، و( 73) روائیاً وروائیة، منھم 82) روایة ل(135، بلغ عدد الروایات (2009عام 
" یسمي الدكتور عبد العزیز المقالح الروایة  بالنوع الأدبي المفقود في الیمن رغم أن الباحثین یرصدون ما یزید 

، وھي روایة "سعید" لمحمد علي لقمان، لكن حصة 1939على الأربعین عملاً منذ صدور أول روایة یمنیة عام 
روایات فقط ھي: "ضحیة الجشع" لرمزیة الاریاني في النصف الأول من المرأة فیھا ضئیلة إذ نجد خمس 

السبعینات ، وأعمال عزیزة عبدالله الثلاثة : "أحلام نبیلة" و" أركنھا الفقیھ"،  "وطیف ولایة "، ولرمزیة 
اعرة ھي الإریاني أیضا روایة تاریخیة ھي "دار السلطنة"، وقد أضفنا إلیھا روایة سادسة تنتظر النشر كتبتھا ش

نبیلة الزبیر .... ، وفي استعراض النتاج الروائي النسوي، رغم شحتھ، وبعیدا عن مناقشھ  ھذه الشحھ أو تعلیلھا 
بقصر نفس الكاتبة أو ھیمنھ الشعر وغیر ذلك ، لابد من تسجیل سیطرة الاتجاه الواقعي المباشر  وأسلوبیتھ 

لاشك قي أن  …دون تمثیل فني وإھمال تقنیات السرد الروائي،المتمیزة بالأمانة للواقع ومحاولة تسجیل أحداثھ 
ندرة الروایة النسویة في الیمن قیاساً إلى الشعر والقصة القصیرة وكذلك غیاب المسرحیات النسویة لضعف أو 
انعدام المسرح كفعل ثقافي واضح، وندرة الكتابة للأطفال ، إنماء تؤشر كلھا إلى ثقل الموضوع وتخلخل البنیة 

                                                           
صبري  هذه التعارضات الثنائیة هو ما اعتمدته هیلین سیكو في تحلیلها لبنیة التفكیر الأبوي في كل أنشطتها التشفیریة. وانظر 81

 30-29ص  اب النقدي ، مرجع سابق ،حافظ ، أفق الخط
 

 
 .146ص  ،1991رامان سلدان، النظریة الأدبیة المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر القاهرة،  82
 .198من، ص، صنعاء، الی2010)، د.إبراھیم أبوطالب،إصدارات وزارة الثقافة، 1939-2009ببلیوجرافیا السرد في الیمن ( 83
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لفاعلة والمؤثرة في حیاة المرأة التي تشھد تحولاً كبیراً لا یرقى إلیھ نظر المجتمع والقارئ الرجل بصورة خاصة ا
 84أو یماثلھ "

وطبیبة وأدیبة  لقد برزت المرأة رغم العدید من المكبلات الاجتماعیة في أطر محدودة كعاملة وموظفة وسیاسیة
ي بالروایة وھن ) عاما من الاشتغال الیمن90روائیات طیلة الـ( 10 أیضا ..فعلى المستوى الأدبي أنجبت الیمن

الاریاني وأم عمارة  الأستاذة رمزیة الاریاني والأستاذة سلوى الصرحي والأستاذة عزیزة عبدالله والأستاذة بلقیس
ل مقارنة ضئی ونبیلة الزبیر وبشرى المقطري ونادیة الكوكباني وھند ھیثم ولمیاء الاریاني..صحیح ان العدد

) 21ة الیمنیة سوى (بالرقعة الممتده جغرافیا للیمن، واقل مقارنة بالنتاج الروائي الذكوري إذ لم تصدر الروائی
ائي الصادر حتى % من إجمالي النتاج الرو12.5م) بما یمثل ما نسبتھ 2012- 1990روایة خلال الفترة الممتدة (

 .م2013العام 
قل من ألغام التحفظ حتینیات من القرن المنصرم أمام الروائیة لتقدم نتاجھا وسط قد انفتح الباب واسعاٍ مطلع الس

..دون ” م حیاتناالقات یسم” والتقالید والعادات المتزمتة وتمكنت رمزیة الإریاني من إصدار روایتھا الأولى 
” ابویةالب“ة ،  في محتوى سردي كشف عن تطلعات وآمال المرأة الیمنیة في التحرر من ربق1969ناشر في 

یة وصحیة كارثیة وإدانة شجرة القات والتي یتعاطاھا غالبیة الیمنیین وتتسبب في وقوع أضرار مجتمعیة واقتصاد
  .على الإنسان الیمني

للمرأة  ) روائیات ھي إجمالي النتاج الروائي9) منشور في الصحف لـ(3) منھا مطبوع و(18روایة ( (21)
 -ثلاثینیات-ینیاتعشر–صدارات الأنثى الروائیة إلى غیاب تام لنتاجھا في العقود وتشیر مراجعة جملة إ الیمنیة،

 مقابل حضور متدرج وتصاعدي خلال  -خمسینیات -أربعینیات
قد الثمانینات عن الكاتب الرجل وشھد ع %1.20) روایة واحدة فقط كاتبتھا امرأة بنسبة 13السبعینیات صدور (

ایة خمس منھا ) رو21ثلاث منھا لكاتبات ..أما عقد التسعینیات فشھد صدور (روایة  (13فتحا جدیدا إذ صدر (
 .%18.91ة ) روایة ثمان منھا لكاتبات بنسب 47% فیما شھد العقد الألفییني صدور (27.25لكاتبات بنسبة 

 
افت إلى كید أضاقتحمت رمزیة الاریاني المجال بالفعل وھیأت المجال للمرأة لتكتب الروایة وتبدع فیھا وكتأ

النشر) ولكن المناخ تعز دار القلم للطباعة و 1970جانب روایتھا الأولى روایة ثانیة عنونتھا بـ (ضحیة الجشع.. 
 كان أصعب من ان تظھر روائیة أخرى على الأقل لعشر سنوات تالیة

عینیات إذ احتلت انتھى عقد الستینیات بمؤشرات لدخول المرأة مجال الروایة ..بروز خجل للروائیة في عقد السب
للروائیة رمزیة عباس ” ضحیة الجشع“% من إجمالي إصدارات العقد وتجلى ذلك بروایة  1.20المرأة ما نسبتھ 

 الاریاني لكن اللافت أن ھذا الإصدار الیتیم لم یتم تعزیزه بأسماء نسائیة أخرى. 
 

روایة واحدة لكن الملفت ھنا  (1)ت مقابل ) روایا3شھد عقد الثمانینات تصاعداٍ كمیاٍ في إنتاج المرأة السردي (
وأشرقت “في إصدار وھي ” أیضا أن ھذا النتاج لم ینھ آخر متطلبات عدة روایة إذ لم تصدر الروایات الثلاث 

وھن لكاتبة واحدة (سلوى الصرحي) بل ” 1986ویبقى الأمل ”و″ 1985صراع مع الحیاة ”و ″1984الشمس 
  .الثورة الیومیة وھي صحیفة رسمیة تصدر من العاصمة صنعاء نشرت جمیعھا على حلقات في صحیفة

تصاعد نوعي وھام شھده عقد التسعینیات من القرن المنصرم إذ برزت المرأة الروائیة بقوة وظھرت أسماء عدة 
ة وأعمال جیدة أھمھا روایة دار السلطنة لرمزیة عباس وروایة روایة أحلام نبیلة أركنھا الفقیھ وروایة طیف ولای

 .لعزیزة عبد الله
 

) روایة وھي روایة 13م نقلة نوعیة أخرى في مسیرة الروائیة الیمنیة إذ صدرت في العقد (2010 -م"2000
لنبیلة الزبیر ومعرض الجثث لبلقیس مالك الإریاني وروایة  ”أنھ جسدي ”لعزیزة عبد الله وروایة ” تھمة وفاء“
 ”عرس الوالد“لھند ھیثم وروایة ” حرب الخشب“مارة وروایة لأم ع ”الوشاح“ملوك ھند محمد ھیثم وروایة “

                                                           
، 158تم الصكر،ص)،الجزیرة والخلیج والیمن ،قراء ة في إبداع الكاتبة الیمنیة، د .حا1873-19999موسوعة الكاتبة العربیة( 84

 الأعلى للثقافة،مؤسسة نور لدراسات وأبحاث المرأة العربیة، القاھرة، مصر. ،المجلس2004الطبعة الأولى،
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” امرأة ولكن” لنادیة الكوكباني وروایة ” عقیلات“لأم عمارة وروایة  ”سفوح المجد“لعزیزة عبد الله وروایة 
   .85لبشرى المقطري"” خلف الشمس“لنادیة الكوكباني وأخیرا روایة  ”حب لیس إلا“للمیاء الاریاني وروایة 

2010-2015  
ھدت  تحولات التي عانت الاضطراب السیاسي، وھي الفترة التي ش شھدت ھذه الفترة التي تعد من أشد الفترات

لى السلطة، عفي الأنظمة السیاسیة والتي عرفت  بثورات الربیع العربي ، وما أعقبھا من صراع سیاسي  حاد 
ة  قي وتدخل خارجي عسكري مسلح في الیمن ، صدورعدد محدود من الروایات جدا من الروایات  وھي روای

ة للنادی "صنعائي"،وروایة 2011روایة امرأة ولكن للمیاء الإریاني 2014لسرین حسن  تابوت امرأة
 .2010بداللهوروایة اثنین من صنعاء لعزیزه ع 2012وروایة زوج حذاء لعائشة لنبیلة الزبیر 2015الكوكباني

 
 

 تقنیة السارد العلیم في روایة في تابوت امرأة
من خلالھا تروي تقنیة السارد العلیم ل  "في تابوت امرأة"روایتھا  يفاختارت الكاتبة سیربن حسن 

اشرة لتسلط حكایة بطلة الروایة "سارة" ،والتي لا تخرج عن كونھا ضحیة للمجتمع الأبوي عموما، وضحیة مب
بتھا  وتعذیبھا ،ثم الأب وأنانیتھ  وشذوذه، الذي یصل بھ  إلى حد اغتصاب ابنتھ ،وتحمیلھا مسئولیة فعلتھ بمعاق

 مانھا من ابنھا وطردھا لتلاقي مصیرھا المجھول.حر
تتحقق من خلال  وفقاً لجدول تحلیل عناصر السر د ، فإن الكاتبة اختارت" الرؤیة السردیة  من الخلف"، والتي

ن من ثلاث حالات "الراوي العلیم "، فخیارات المؤلف باتجاه ساردیھ متعددة، و لكنھا لا تعدو في رأي السردیی
م كل شيء ویرى كل ثلاث أنماط من الساردین : تبئیر صفري ، أي لا  توجد زاویة للنظر : السارد یعل تتولد عنھا

 شيء ، وھي ما تعرف "بالرؤیة من الخلف"، وھي تعنى بالأفكار الداخلیة للشخصیات.
لحكي ار اوبھذا تظھر أھمیة السارد والوضعیات التي یتخذھا وما یترتب علیھا من نتائج جوھریة على مس 

رد ،فیكون سرد مختلفة من الس \ومصیره،فوضعیة السارد بالنسبة للشخصیات من حیث العلم بھا ،تتولد عنھ أنما
لھا ومن مھیمن في حالة اللاتموضع أي یكون السارد موجوداً في كل مكان وزمان كل الشخصیات ، ومن داخ

 خارجھا ویعلم ماضیھا وحاضرھا بل ما ینتظرھا  من أقدار .
د،بعد أن "سارة" في روایة "في تابوت امرأة " ظلت ھي  الشخصیة المحوریة التي یدور حولھا السر شخصیة

لشخص ااتخذ السارد موقعھ خارج الأحداث، ،"السارد الخارجي"، الذي سرد معظم أحداث الروایة بضمیر 
ا ،فھو یملك من ور في خلدھالثالث"ھي"،الذي لھ القدرة إلى النفاذ إلى داخل الشخصیة ومعرفة أفكارھا، وما ید

 القوى ما یمكنھ من ھتك حجب الشخصیات ،أي الراوي أكبر من الشخصیة حسب تعبیر تودوروف.
"تحتضن أزھار بطانیتھا وتبكي: كیف سألد ھذا الصغیر؟ كیف سیكون الألم؟ یا ربي ساعدني ما الذي سیحدث 

لة حملھا تستحي أن تسأل أم سلطان عنھ، وھي التي لي؟ أنا حتى لم اختلط بالأطفال، كل یوم تكتشف أمراً في رح
 86لم تعرف من الدنیا شیئاً وعندما أزاحت الدنیا لثاماھا نزعتھ بقوه مكشرة عن أنیا بھا دون مقدمات"

نقل من مكان إلى وھو ما مكن السارد العلیم من تقدیم وسرد الأحداث بشكل حیادي تام ، وما سمح لھ بحریة الت 
ي حشد الأحداث فزام بالتصاعد الخطي لسیر الأحداث، لقد نجح السارد العلیم قي ھذه الروایة أخر ،وعدم الالت

سري القائم وتكثیفھا  على النحو الذي یبرز الشخصیة المحوریة"سارة" كضحیة للمجتمع الذكوري والعنف الأ
 على أساس النوع الاجتماعي.

ة للمرأة  كما سارد العلیم، یتجاوب مع الصورة السلبیإن السرد بضمیر الغائب ومن خلال الرؤیة الخارجیة لل
نعكاس قدمتھا الروایة، فصوت البطلة غائب لصالح صوت السارد،والحدیث الغالب عنھ بضمي الغائب ھو ا

سارد كلي العلم لتھمیشھا وإقصائھا ، لا على المستوى الاجتماعي فحسب ولكن على مستوى السرد الروائي .إن ال
ر البطلة صور الأبویة والسیطرة على المستوى السردي، فالسارد قادر على التحكم بمصی ھو صورة أخرى من

 ،وھو لا یكتفي بدور الشاھد بل یعلق على الأحداث، ویستبق ما سیأتي منھا 

                                                           
 .2014مارس  15إصداراً،صحیفة الثورة الیمنیة،العدد  21عاماً ، 45الروایة النسویة الیمنیة،   85
 18الروایة ص  86
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مآسي عدیدة  إن وضعیة السارد العلیم تضعھ دائما قي موضع الاستعلاء وموقع السیطرة  والنفوذ ، فھو یسرد
نى دور ضرب)، دون أن یتدخل أو یكون لھ أد–حرمان  -تعذیب –سجن  -لبطلة"سارة"، (اغتصابتتعرض لھا ا

 قي تغییر ھذا المصیر المشوؤم .
لا شك إن ھذه التقنیة تترك مساحة مناسبة بین السارد وبین مایسرد ،وھو ما لا یتحقق عند استخدام ضمیر المتكلم 

لحساسیة والخصوصیة ،مثل موضوع الاغتصاب والتحرش ،خصوصا عندما یتعلق السرد بموضوعات شدیدة ا
" ولا یخفى أن وراء ذلك التخفي أو التقنع بضمیر الجسدي والعنف الأسري،في مجتمع تقلیدي كالمجتمع الیمني.

 87 ."الغائب سبباً اجتماعیا یحاول الكاتب بفعل ضغطھ ان یبرأ من عائدیھ الأفعال إلیھ
 لسیرة الذاتیة.امیر المتكلم والكاتبة، تدخل الروایة تحت ما یعرف بروایة إذا یربط كثیر من المتلقین بین ض

متھا كضحیة عاجزة لقد كرست تقنیة السارد العلیم والرؤیة الخارجیة الوضعیة الدونیة للمرأة في المجتمع ، وقد
 مستسلمة لقدرھا عاجزة عن تغییر واقعھا المأساوي،وھي رؤیة ذات جذور أسطوریة. 

صائص الكتابة من الروایات العربیات إلى السرد بضمیر الأنا ، یعتبر بعض النقاد ذلك من أھم خ وتمیل عدد 
عربیة مثل، اللبنانیة النسویة،والتي ظھرت في تاریخ مبكر من عمر الروایة النسویة العربیة عند رائدات الروایة ال

روایة "أنا   1959یت خوري التي كتبت عام روایة "أنا أحیا" ، والسوریة كول 1985لیلى بعلبكي التي كتبت عام 
 معھ". 

سیمون دي بو"فوار في كتابھا الجنس الثاني، حیث تقول أن المرأة تبدأ بتعریف نفسھا  iوھو ما أشارت إلي
بقولھا: " أنا امرأة " بینما لا یلجأ الرجل لقول" أنا رجل، ومنا ھنا یتضح أن المرأة تشعر أنھا الأخر، بینما الرجل 

  88لواحد."ھو ا
ت الكاتبة على خلق لم تخل الروایة من تقنیة "التبئر الداخلي"، على الرغم من ھیمنة "التبئر الصفري"، إذا عمل

أنا"، حیث  جو من الإیھام بحقیقة مایروى ،فقدمت الأحداث برؤیة داخلیة عن طریق السرد بضمیر المتكلم "
ا كان یتم لشخصیة حریة التعبیر عن وجھھ نظرھا، وھذیتخلى السارد عن ھیمنتھ على مجریات السرد ویترك ل

في بعض المقاطع  بشكل قلیل ،فالمجال أمام البطلة محدود وضیق للتعبیر عن مشاعرھا وأفكارھا،ولا یتم ذلك إلا
 ت.الحواریھ بین البطلة وبین إحدى شخصیات الروایة الثانویة، و لایتم ذلك إلا بصوت ھامس وخاف

و فیھا البطلة لمونولوج الداخلي"،وھي غالبا تتم قي أماكن مغلقة وخاصة وفي أوقات تخلأو عن طریق تقنیة "ا
 ع المریر.لنفسھا وفي أوقات متأخرة من اللیل،وھي مصحوبة بالبكاء والخوف من المجھول والأسى من الواق

 .89زوج،"تنھدت وھمست لھ ،أنا أتشارك معك ھذه اللحظة معك أنت فقط، لا صدیقھ ولا أم ،ولا حتى 
ففي ھذه البرھة الوجیزة من الزمن یتخلى السارد العلیم عن دوره ویدع المجال للبطلة لتناجي جنینھا وتشكو لھ  

الآم الوحدة والفقد  ، ولكن سرعان ما یعود السارد لیكمل مھمتھ "ھناك أنجبت ولید لتعود ابنة السادسة عشرة أماً 
"90. 
 2014امرأة" سیرین حسنتجلیات تیمة الجسد في روایة " تابوت  
 

الكتابة النسویة، وقد  ارتبط الوعي بالجسد بالكتابة النسویة، باعتبار التعبیر عن الجسد   یعد من أبرز ملامح    
، وإعادة تقدیمھ كانت الروایة من أقدر الفنون السردیة التي أتاحت مجالا واسعاً، للتعبیر عن الجسد الأنثوي

یھ الناقدة النسویة لذكوریة للجسد الأنثوي، وھذا ما دعت إلبشكل یقوض الصورة التقلیدیة التي قدمتھا الثقافة ا
تابتھن ك"ھیلین سیكسو"  أن تنصرف الكتابة النسویة إلى الجد،ٍ ودعت الكاتبات إلى  وضع أجسادھن في 

 الاقتصار في كتابتھن
ایة العربیة أحد المحاور التي دارت حولھ نصوص الأدب النسائي، وبقدر تعلق الأمر بالرو -إذن -یمثل الجسد 

النسائیة، فأنھ لا یمكن إلا القول بأن الجسد الأنثوي كان عنصرا لھ حضوره إلى جوار عناصر أخرى، ودرجة 

                                                           
 ، حاتم الصكرالبوح والترمیز القهري : النسویةالسیرة الذاتیة               87
ھرة النظریة الأدبیة المعاصرة ،رامان سلدن،ترجمة جابر عصفور،دار قباء للطباعة والنشر،الطبعة الاولى ،القا 88
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الاھتمام بھ تختلف بین نص وآخر، وفیما لا تولیھ  بعض الروایات إلا اھتماما عابرا، تحتفي بھ روایات أخرى، 
 91كون مثارا للإعجاب والحفاوة والرغبة ."وتنھمك في رسم تفاصیلھ، وتوجھاتھ واستیھامتھ، فی

ر الجسد "لقد عني السرد النسوي بتوظیف الجسد بوصفھ الوجود المادي الحقیقي للإنسان، واھتم باستحضا
ا ، وتعرف الأنثوي في حالتیھ الفطریة والمصطنعة،تأسیسا على أن الأنثى ھي الأقدر على الحدیث عن جسدھ

 احتیاجاتھ الطبیعیة والمصطنعة.
ومن ثم  عني السرد برصد الآثار النفسیة المنعكسة على الأنثى سلباً أو إیجابا  في كلا الحالتین ، على أن یلاحظ 
أن الأثر السلبي كان ارتباطھ ألصق بالجسد البیولوجي الفطري، وبخاصة في المراحل العمریة الفارقة في حیاة 

  92ھما من مصا حبات بیولوجیة واجتماعیة"الأنثى مثل مرحلة البلوغ ومرحلة العنوسة، وما یرافق
 

 الجسد التابوت
یصبح الجسد   في روایة "تابوت امرأة "نجد عبارة مدفونة تحت ھذا العنوان أخرى ھي:" في جسد امرأة"، ھكذا

 سبیلاً من سبل الموت ،وواحد من الطرق المؤدیة حتما إلیھ.
 مقید قي آن. یث یتحول الجسد إلى وعاء مغلق مقید ویشكل الجسد قي ھذه الروایة التابوت والقید والسجن، ح

 إن الجسد في ھذه الروایة ، جسد البطلة یصبح ھو مصدر الخطیئة وعلیھ تبدأ تظھر آثارھا  
ة (التعري/التستر من خلال الممارسات السادیة التي تھدف إلى تشویھ ھذا الجسد ، استغلالھ ، وتسلیعھ عبرثنائی

ار المستشفى)، الب –البیت  -)، التي تكشف إشكالیة الجسد في المجتمع  القبلي في الیمن داخل فضاءات (السجن
مسكھا ت غطاء رأسھا  وإحكامھ كدلالھ على فبطلة الروایة " سارة "، منذ بدایة ظھورھا تحرص على وضع 

 بقیمھا وأخلاقھا.
) في علاقتھ بالجسد تبدو إشكالیة الروایة منذ الوھلة الأولى متعلقة بثانیة أخري وھي ثنائیة  (الخفاء والظھور

 المصون.
ء، حیث سمافالبطلة التي تظھر في الروایة تحت عدة أسماء : سارة ،أزھار، روزا،  ھي تتخفى تحت ھذه الأ

 ر إیلاماً.یدل ھذا التنقل من اسم إلى اسم على محاولة الھروب من واقع مؤلم إلى واقع آخر قد یكون أكث
أزھار الشغالة  تتخفى دائما تحت لثام أونقاب للوجھ لاتزیلھ عن وجھھا أثناء العمل ،وھي لا تتخقى من الرجال 

ھكذا، ھل ھي قبیحة لدرجة إنھا لتكتشف أمام فحسب ولكن من النساء كذلك "مابھا تغطي وجھھا باللثام 
 93النساء"الروایة 

ي اغتصاب  إن أزھار تتعامل مع جسدھا كمصدر للخطیئة،وھو الذي جلب إلیھا كارثتة الكبرى والتي تمثلت ف
 والدھا لھا وھي في عمر الزھور.

 ذود عنھا.أن یحمیھا ویجسد سارة مستباح منذ الطفولة ، ومنتھك من أقرب الناس إلیھا، وممن یفترض منھ 
فعلیاً على ید أزھار ) –یستحق الحجب والإخفاء، الؤد المعنوي ، بعد أن تمت محاولة ود (سارة  -إذن -الجسد 

 والدھا وإخوتھا بعد أن اكتشفت مدیرة المدرسة حملھا.
 فھي: "بعودھا كأن حجب الجسد یعني حمایتھ وصونھ، ولكن ھذا الحجب لم یزیده إلا شقاءً وجعلھ أكثر اشتھاءً 

الغض الذي تخفیھ تحت طیات الثیاب تجتذب سمیر الذي یتخیل كل یوم كیف تبدو ،وما ذا یوجد تحت العیون 
  94الجمیلة من قبح أو جمال"

ة النفسیة و عندما تفشل كل محاولات التخفي والحجب والستر قي حمایة سارة  من الاعتداء الجسدي والحمای 
لسفور اإلى  -وفي فضاء مختلف بعد سفرھا إلى لندن  -لجا في نھایة الرحلة تحقیق الأمن الاجتماعي، ت

 والانكشاف حد التعري .
"سارة" تظھر  باسم جدید"روزا" وفي مظھر مختلف في :"تنوره بالكاد تسترھا،قمیص بفتحھ صدروا سع،  

 95حذاء طویل، وجاكت قصیر رمتھ على الكرسي"

                                                           
 .16الروایة النسائیة العربیة، تجلیات الجسد والأنوثة، عبد الله إبراھیم، ص  91
 .444المعاصر، رشا ناصر العلي،ص ثقافة النسق ، قراءة في السرد النسوي  92
 . 9الروایة،ص  93
 .30الروایة، ص  94
 91الروایة، ص 95
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ولم یحقق لھا أیة حمایة، روزا " عندما وصلت إلى باب الشقة أحست أنھا  لكن العري أیضاً لم یشعرھا بالأمان 
عاریة حقا ،بعثرت ثیابھا في الغرفة ،تمسك كل قطعة تتأملھا تجدھا تظھر أكثر مما تستر،تكرر :قصیر 

 96،مفتوح،فاضح ،جمیل لكن یجعلني حقیرة"
ترفض تسلیع -حتى وھي في الملھى اللیلي -لقد كان التعري مظھراَ من مظاھر الحریة وامتلاك الجسد ،فروزا  

  97جسدھا  وتصرخ عندما حاول أحدھم سحبھا من ذراعھا والتحرش بھا: "اتركني ، ماذا تضنني مومس"
اد من إحكام زإنھا صورة الجسد "التابوت" الذي احكم قبضتھ على المرأة  ، لكنھا كلما حاولت الخلاص منھ  

لروایة عندما أكتشفت مة  بالھلاك،  إنھا المأساة "الأودبیة" التي تحققت في اقبضتھ علیھا، وكأنھا النبوة المشؤ
لت بھ قسرا بعد "روزا" أن من سلمت لھ جسدھا بطواعیة لأول مره في حیاتھا، لم یكن إلا ابنھا الشاب الذي حم

ا علي ید والدھا منھاغتصاب والدھا لھا، وھو الذي التقتھ قي لندن بعد  أكثر من أثنتي عشرسنةن بعد أن أنتزع 
 مرتكب الخطیئة 

الأ ولى  لتنتھي الروایة بھذه النھایة المأساویة  :"وقفت في وسط الشارع، كادت سیارة أن تدھسھا،كانت تغني 
وتبكي بصوت عال، ولید وصخر أخوة،لا لا ،ولید ابني وصخر أخي،ونحن أصدقاء فقط ،لا صرخت بكل قوتھا 

 98ة لم یلمسني أحد ."لاأنا طاھلاة، أنا سارة الطاھر
ھكذا وكما ارتكب والده جرمھ تحت تأثیر الخمر ،ھاھي أیضا تحت نفس التأثیر تقع في خطیئتھا الكبرى،  

                        99"وسط قھقھات ثملة في غرفھ نومھ كان كلاھما یرقع جراحھ بمبضع حاد"
 عذابات الجسد الأنثوي 

ملتھب قي  التي تظھر لنا في الروایة ،حیث تتعرض سارة للكي بسكین "الجسد المحترق"  ھي الصورة الأولى
ر وشبھ غیاب عن قدمھا من قبل والدھا قي محاولة منھ  للتغطیة  على جریمتھ بالاعتداء على طفلتھ في حالھ سك

 الوعي.
ن قبل وتظھر أبشع صور التعذیب واستباحة الجسد في فضاء السجن ،ولكن ھذه المرة لاتكون الاستباحة   

الرجل، ولكنھا تتعرض ھنا إلى  اعتداءات سادیة وشاذة من قبل ضابطة السجن:  "أغلقن الباب ووقفن یسمعن 
صراخ سارة التي عذبتھا الضابطة ومارست معھا شذوذھا وجنونھا ،ثم خرجت لتطلب منھن جرھا إلى مكان 

 100ا " الحفلة ،البسنھا ثیابھا ،غطین جروحھا التي تنتشر قي كل أنحاء جسدھ
وتصل استباحة جسد سارة إلى الذروة "وقفت أمام الباب  بثیاب اخترقھا الدم من أماكن كثیرة ،اتسعت عیناھا 

  101من الذعر وأثنى عشر ضابطا یترنحون من السكر  ،شعرت بالتقزز والألم  في كل أنش منھا یتعاظم"
الھروب من فضاء السجن إلى فضاء المستشفى الى مدینة عدن كلھا  محاولات تترك علامات على الجسد، وإذا  

بالجسد یتحول إلى ذاكره تدون  معاناة ھذه المرأه ،  فكل شيء محفور كجرح أوندبھ أوفي شكل رضوض ، 
ي عدن بعد ھروبھا من المستشفى تحكي  محاولات الآخر انتھاك ھذا الجسد وتشییئھ وتسلیعھ وسلبھ حریتھ. فف

بمساعده الطبیب عبدالله تقف امام المرآة: "تنظر لجسدھا الملئ بالكدمات والجروح،كلما كشفت عن منطقھ من 
                                    102جسدھا زاد تزاحم الذكریات"

دیة الأخرى، فجغرافیة جمیع العوالم السر "إن الجسد في الروایة النسائیة، یمثّل فضاء عنكبوتیاً، تمتد خیوطھ إلى
ھ.الجسد ھي جغرافیة النص، واستبطان الجسد الأنثوي ھو استبطان للفضاء النصّي، وتمثّل لخصائص . 

شیاء والأحجام إنّ الكتابة النسائیة تحسن الإصغاء والتلصّص بعینین جائعتین على عوالم جسدھا، تستعیر للأ
ساردة، بحسب تقطرھا من جسدھا، وحاجاتھ الكامنة التي تستوطن المخیّلة الوالألوان والظواھر مسمّیات، تس

 .الأجواء النفسیة الراصدة لحالة الجسد، الكاشفة لأحاسیسھ
فالمرأة تكتب نصّھا، بناء على آلیة الاشتغال العضوي للجسد، وإسقاطاتھ، ولكن الجسد، حین یدخل عالم الكتابة، 

، إلى دلالات احتمالیة مضاعفة، یفرضھا السیاق وتفرضھا القرائن المصاحبة ینفلت من معناه المعجمي المنغلق
                                                           

 94الروایة،ص 96
 92الروایة، ص  97
 124الروایة ،ص 98
 121الروایة ،ص  99
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المنفتحة على قنوات محایثة للجسد، تحقّق الاستبطان والتمثّل من كون الأشیاء، كما تتحوّل أعضاء الجسد إلى 
 كائنات حبلى بالتحولات الدلالیّة المتشعّبة التي تغني السرد وتشحنھ بالخصب والنماء.

یر بالذكر، أن الكتابة النسائیة الناضجة فنیاً، تجید في مجملھا بلاغة الجسد، وفاعلیة التجسیم الاستعاري والجد
للأشیاء التي تمنحھا المرأة تشكیلات الجسد، وتزرع فیھا العواطف الآدمیة، بوصفھا كائنات حیّة نابضة بالحیاة، 

 .103تشارك السارد في تولید السرد وإثرائھ."
 "السردي في روایة "في تابوت امرأهبناء الزمن  
 

م الزمن في القصة. وقسّ  بین زمن السرد، وزمن 1967میّز جان ریكاردو في كتابھ (قضایا الروایة الجدیدة) 
تابة ھذه كوقعت في سنتین مثلاً)، وزمن  الخطاب الروائي إلى ثلاثة أزمنة ھي: زمن المغامرة (عن أحداث

ي كتابھ (بحوث ولیكن ساعتین مثلاً). وقد كان میشیل بوتور ف) وزمن القراءةالأحداث (ولیكن شھرین مثلاً)، 
ب خطي ھذه الآراء، وأشار إلى صعوبة تقدیم الأحداث في الروایة وفق ترتی قد عرض 1964في الروایة) 

نتباه، الا عنا منأننا لا نعیش الزمن باعتباره استمراراً إلا في بعض الأحیان، وأن العادة تمن مسترسل، ورأى
  أثناء القراءة، إلى الوقفات والقفزات التي تتناوب على السرد.

الروایة  في رأى (آلان روب غرییھ) أن الزمن أصبح، منذ أعمال بروست وكافكا، ھو الشخصیة الرئیسة كذلك
لھا  لتي كاناالتقنیات الزمنیة  المعاصرة بفضل استعمال العودة إلى الماضي، وقطع التسلسل الزمني، وباقي

  مكانة مرموقة في تكوین السرد.
الروایة التقلیدیة  ياختلف مفھوم الزمن في الروایة الجدیدة عنھ في الروایة التقلیدیة، فإذا كان الزمن ف وھكذا

ماھیاً قد حدث بین التّلقّي أو القراءة، ذلك أن ت یعني الماضي فحسب، فإنھ أصبح في الروایة الجدیدة یعني مدة
موضوعاً خصباً  وزمن الكتابة (أو السرد)، وزمن القراءة... وأصبح الزمن ،((أو القصة المحكیة زمن المغامرة

  )1وأطروحات غایة في التخصص والدّقة.( لبحوث
  الزمن عند البنیویین: ـ 2

الروس،  دراسة عنصر (الزمن) في الأدب قد بدأت في العشرینیات من القرن العشرین، مع الشكلیین مع أن
لنقد الأدبي، حیث البنیوي في ا لم تُؤخذ بعین الاعتبار إلا في الستینیات من القرن العشرین مع المنھج فإنھا

ي (تحلیلھ أھمھا: دراسة رولان بارت للسرد الروائي ف ظھرت محاولات جدیدة لتحلیل الزمن في الروایة من
ي الزمن، وربط ھ إلى تجذیر الحكایة فاستلھم فیھا منھج (بروب) الذي دعا فی التي 1966البنیوي للسرد) عام 

وأن  ي،العنصر الزمني والعنصر السببي، وأكد أن المنطق السردي ھو الذي یوضح الزمن السرد بارت بین
زمن نظام، وأن ال الزمنیة لیست سوى قسم بنیوي في الخطاب، حیث لا یوجد الزمن إلا في شكل نسق أو

  واقعي فحسب. الحقیقي ھو وھم مرجعي السردي ھو زمن دلالي/ وظیفي، بینما الزمن
زمن ) بین زمن القصة وزمن الخطاب، ورأى أن 1966میّز (تودوروف) في (مقولات السرد) عام  كما

ة): فزمن الكتابة و(زمن القراء (القصة) متعدد الأبعاد، بینما (زمن الخطاب) خطّي. كما میّز بین (زمن الكتابة
لا حین یكون إالراوي. أما زمن القراءة فلیس كذلك  القصة، أو حین یتحدثیصبح عنصراً أدبیاً بمجرد دخولھ 

أن القراءة ھي التي  القراءة بالاھتمام فلأنھ یفترض تماھي الراوي بالمتلقي، مع الكاتب قاصاً. وإذا لم یحظ زمن
ن المتلقي زمو ترتیب زمن القصة غیر المرتب بعملیة تدعى (زمن النصّ) الذي یحتوي على زمن الروائي تعید
  معاً.
الواحد،  النصّ  رأى تودوروف أن أول مشكل یصادف الباحث في الزمن ھو تعدد الأزمنة التي تتداخل في لقد

  من الأزمنة: وكل منھا یشمل أنواعاً  .فھناك في الروایة نوعان من الأزمنة: أزمنة داخلیة، وأزمنة خارجیة

                                                           

  تیمة الجسد وإنتاج المعنى..متعة النص ولذّة التألیف مقاربة تحلیلیة في الروایة النسائیة الأخضر بن السائح103
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تب فیھا كالتي  وھو زمن تاریخي، و(زمن الكاتب) وھو الظروفالأزمنة الخارجیة) وھي: (زمن السرد) ) ـ 1
داثھ وأشخاصھ. بناء النصّ، وترتّب أح الروائي، و(زمن القارئ) وھو زمن استقبال المسرود حیث تعید القراءة

  مكان إلى مكان... وتختلف استجابة القارئ من زمان إلى زمان، ومن
ي، ویتعلق بالفترة التخییل النصّ) وھو الزمن الدلالي الخاص بالعالمَالأزمنة الداخلیة) وتتمثل في: (زمن ) ـ 2

 القراءة). التي تجري فیھا أحداث الروایة، و(زمن الكتابة)، و(زمن
  تتمظھر (البنیة الزمنیة) في الروایة من خلال نسقین زمنیین ھما:

  السرد الاستذكاري/ أو الاسترجاع. ـ 1
  ستباق.السرد الاستشرافي / أو الا ـ2
سردیة مثل تقنیة وتعتمد  روایة في تابوت امرأه ،على تكسیر البنیة الخطیة للزمن  ،عبر عدد من التقنیات ال 

ند (جینیت)، السرد الاستذكاري) ھو الاسترجاع أو العودة إلى الوراء ع) فـ الاسترجاع وتقنیة الاستشراف،
 رتیة حكائیة نشأت مع الحكي الكلاسیي، وتطوھو خاص H.Weinrich (البعدي عند (فاینریش والإخبار

مت في زمن ما، قد تّ  بتطوره، ثم انتقلت إلى الأعمال الروائیة الحدیثة. فالقصة ـ لكي تُروى ـ یجب أن تكون
رة قیام تباعد أحداثھا بعد. وھذا ما یفسر ضرو غیر الزمن الحاضر، لأنھ من المتعذر أن تُحكي قصة لم تكتمل

  وث القصة وزمن سردھا.معقول بین زمن حد
بقة على سا عودة للماضي تشكّل، استذكاراً یقوم بھ لماضیھ الخاص، ویحیلنا من خلالھ على أحداث إن كل

د أن تركھا أحداث سبق للسر النقطة التي وصلتھا القصة. وھناك وظائف أخرى للاستذكار منھا: الإشارة إلى
إلى أحداث سبقت  الفراغ الذي حصل في القصة، أو العودة ف وسدّ جانباً ثم اتخذ الاستذكار وسیلة لتدارك الموق

  )2التذكیر، أو لتغییر دلالة بعض الأحداث السابقة. ( إثارتھا، تكراراً یفید
سترجاع داخلي قبل بدایة الروایة، وا والاستذكار(أو الاسترجاع) ثلاثة أنواع: استرجاع خارجي یعود إلى ما

   مزجي یجمع بین النوعین السابقین. الروایة، واسترجاع یعود إلى ماضٍ لاحقٍ لبدایة
ترجاعي متقطع والاسترجاع كان ھو الأداة الأساسیة التي اعتمد علیھا السرد في تقدیم الأحداث ،وھو سرد اس

 غیر متسلسل ولا مترابط /ولكنھ یتدخل بشكل  مفأجي لیقطع خط السرد الصاعد
یظھر إلا في  الذي دارت حولھ الروایة لم-وھي الحدث المركزي -تصاب إن استرجاع البطلة إزھار لحادثة الاغ

لھروب من ھذا )من الروایة  ،إن تأجیل   الزمن السردي لھذه الحادثة ،یعكس محاولة الروایة ا 28الصفحة  (
 لوراءالحدث ، وإقصاءه على المستوى السردي،ھذا الحدث الذي دفع بالراویة العودة سبع سنوات إلى ا

في كل  الحدث لن یتكرر ذكره والعودة إلیھ في مواضع أخرى من الروایة ،ولكن تظل نتائجھ مؤثرة وھذا
لمستشفى عدن أحداث الروایة وتحولاتھا السردیة  مثل الھروب من المنزل والعمل في منزل أم سلطان،السجن ا

 ولندن كلھا أحداث لاحقة   زمنیا لحادثة الاغتصاب والحمل
دایتھ من مرحلة تعد ھي الأفضل بالنسبة لسیرة حیاة البطلة "سارة"،وھي ینطلق من مرحلة لكن  السرد یتخذ ب

العمل عند أم سلطان وھي المرحلة التي شھدت خلالھا أزھار نوعا من العطف  ،وھي المرحلة التي تضع قیھ 
انت نقطھ مناسبة مولودھا "ولید" وھي المرة الوحیدة التي ستحصل فیھا على غرفھ تخصھا وطفلھا،ومن ھنا ك

انطلق منھا السرد ،لتتداخل بعدھا المشاھد السردیة التي  لا یحكمھا زمن الأحداث الفعلي ،بقدر مایحكمھا زمن 
الاستدعاء النفسي،فمحاولة سمیر التحرش بھا والاعتداء علیھا تستدعي زمنا أخر وھو تجربة الاغتصاب 

"تدحرجت دموعھا دحرجتھا في طریق الماضي لتسقط  والتحرش والانتھاك الذي تعرضت لھ من قبل والدھا،
في حضرة الأمس البعید،عندما وصل خبر وفاة  جدتھا حزمت والدتھا الحقائب وسافرت إلى القریة......استلقت 

 104على الكنبة في الصالة، لم تسمعھ عند الدخول ولكنھا استیقظت على كابوس لن تنساه طول حیاتھا"
الحدث، ولكنھا تعمد كذلك لتقطیعھ ،في محاولھ للھروب منھ والتغلب علیھ،"أغلقت  لا تكتفي الساردة بتأجیل 

بابھا بقوة وارتمت على فراشھا تبكي،تذكرت تلك اللیلة المشئومة للمرة الأولى منذ ذلك الیوم لا لأنھا نسیتھا بل 
 105لأنھا خافت أن تفتح لھا باب الذكرى فتعود الرائحة والألم"

 غالبا ما تتوقف ،لتعود الساردة إلى مرحلھ من السرد ا لآني ،"  إن تقنیة الاسترجاع

                                                           
 28الروایھ،ص  104
 29الروایة،ص 105
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ولا یوجد قي الروایة إلى الفترة الزمنیة محدده ،قلا یوجد أیة مؤشرات تدل على زمن الروایة كالإحداث 
، وما یسبقھا من فترة 2014الاجتماعیة أو تاریخیة مشھورة، فالزمن مفتوح وھو یرتبط بزمن كتابة الروایة 

 عاما ه ھي عمر "ولید" ولید الخظئیة  زمنیة ،تمتد الأحداث عاى مساحة زمنیة طویلة یمكن أن تتجاوز العشرین
یة من العمر لنعود " ولید " الذي یقدمھ لنا السارد طفلا ینتزعھ قسرا وقھرا من حضن أمھ " ساره "وھو في الثان

ھ ھو نفسھ بعد سنوات عدیدة لنلاقاه قي لندن ،ولا نعرف كیف ولماذا وصل إلى ھناك ولكن كل ما نعرفھ إن
 في حبھ "روزا" سنوات طویلة من عمر ولید یختزلھا الساردالشاب "صخر "الذي ستقع 

المحتوم  لم یكن مرور الزمن وسیلة لتخطي الماضي أو تجاوزه ولكن سیرورة الزمن توكد السیر نحو القدر
یة من خلال والمصیر المشئوم وھو اكتشاف روزا أن من وقعت قي حبة لم یكن سوى أبناه ولید الذي تعرفت عل

 ىواثر جرح غائر لي شقھ الأیمن ,علامة أخرى وھي الأصبع السادس قي قدمھ الیسر علامة قي جسده
 
كانت الذاكرة الزمنیة انتقائیة تحاول تتبع كل ماھو محزن ومؤسف ومثیر یر للشفقة والعطف في حیاة البطلة   

السجن إلى النھایة  ،فبدأ من حادثة الاغتصاب الأبوي مرورا بحادثة اعتداء سمیر وبالاعتداء الشاذ من ضابطة
 المفجعة بالعلاقة الجسدیة مع الابن، یتم  حذف وتجمید كثیر من الأحداث.

 
 2011الرؤیة السردیة وتیمة الجسد  المعاق في" روایة امرأة "ولكن للقاصة لمیاء الإریاني

تخوم الشعر,  تقتحم لمیاء الإریاني عالم الإبداع الروائي بعد أن قدمت أكثر من مجموعة قصصیة تقارب فیھا
وھي إذ تخوض تجربتھا الروائیة الأولى (امرأة ولكن..)  الصادرة عن مركزعبادي للطباعھ والنشر عام 

،لاتزال مأخوذة بعالم القصة في قدرتھا على التكثیف والاختزال على مستوى الأحداث والأماكن 2011
 والشخوص.

ھا على تشكیل الصورة وتكثیف اللغة والغوص في وھي في نفس الوقت لا تزال مسكونة بعوالم الشعر في قدرت
 التخییل والترمیز.

لطرح السؤال التالي حول مفھوم  –ونحن نقف بین تخوم القص وضفاف الروایة  –وھنا نجد أنفسنا مضطرین 
 الكتابة الروائیة: فھل الروایة ھي مجرد قصة طویلة؟

بصدد مناقشة ھذا العمل الإبداعي الذي یمتاحُ مما ھو  إن قضیة تداخل الأجناس الأدبیة تعیرُ تطرح نفسَھا, ونحن
شعري ومما ھو سردي, إذ تتشكل الروایة عبر مائة وخمسة وأربعون صفحة من القطع الصغیر تتوزع على 

أربعة وعشرین قسماً, مما یجعلنا أمام روایة قصیرة إذا جاز لنا ھذا التعبیر, مع میل واضح نحو الاختزال 
 والتكثیف والحذف.

لقد استعانت القاصة بتقنیة الاسترجاع, المعتمدة على فعل (التذكر) في بناء عالمھا السردي المختزل, ھذه التقنیة 
كانت ضروریة وھي تحاول الھروب من الترھل السردي, ومن خلال (الفلاش باك) استطاعت تقطیع الزمن 

كرة بطبیعتھا ھشة وإنتقائیة, فالقاصة تختار الروائي, وتجزئة الحدث, وكسر التتابع الخطي للزمن, ذلك لأن الذا
 ماتعتقد أنھ الأھم في حیاة بطلة الروایة. –فقط  –من خلال التذكر 

 (آمنة) التي تحمل على عاتقھا عبء سرد الروایة بضمیر الأنا:  
منازع.  تقول: أحب أن أتذكر أمي وقدري الذي كان بین عمر... وعمر ذاكرة تھطل بأحداث كنت یوماً بطلتھا بلا

 ) 11(ص
 وتظل الذاكرة ھي مفتاح التنقل بین أقسام الروایة تنتقى من خلالھا ما تشاء دون قید أو شرط تقول: 

"تستوقفني ذاكرتي عند سن الخامسة ھذه المرة, وتستمر الكاتبة في مختلف فصولھا تتجول كما تقول في أروقة 
 25زمن الطفولة".ص  الذاكرة, محاولة استرداد كل ما خزنتھ في الذاكرة منذ

 لقد قدمت الكاتبة تجربتھا السردیة من خلال مایشبھ تقنیة المذكرات الیومیة أو السنویة.
لقد نجحت القاصة من خلال ھذه التقنیة أن تتغلب على النمو الخطي المتتابع للأحداث, فیصبحُ منطقیاً أن تقدم 

اث الروایة, ولكن الأم زینب تظل حاضرة بعض الأحداث وتؤخر أخرى, فحدث موت أم البطلة یتصدر أحد
وفاعلة في أقسام لاحقة من الروایة, لتعود لتغیب في القسم الأخیر تقول: عامان انقضیا على انتھاء الحرب, توفت 

 ) 135خلالھا أمي, أصبحت وحیدة، أصرت والدة سارة أن أبقى بالملحق وعرضت علي أن آخذ مكان أمي. (ص
ن السرد بضمیر المتكلم وبصیغة الماضي مغرقٌ في التقلیدیة  موغلٌ في الرتابة, ولكن قد یبدو للوھلة الأولى أ

الكاتبة ستتغلب على ذلك من خلال تقنیة (الاستباق النصي) والتي یمكن أن ینتج عنھا ما یوصف" بتشظي الزمن 
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خ أو ترتبطُ بضرورة الروائي" فالساردة تتنقل بین الماضي والحاضر والمستقبل دون أن تتقید بمنطق التاری
 الجدث.

لى الإطلاق". تقول:" وسیحدثُ أن أكره المشاركة في فعالیات المدرسة ومسابقاتھا لأن جمیعھا لا تصلح لي ع
 ) 69(ص

 حر عدن".وتقول آمنة: "وسیحدثُ أن أفتقدك یا سارة إلى الأبد بسبب رعشة قلب خفقت نحوك بحضور روعة ب
 

) من الروایة، "سارة تقف على عتبة عمر جدید, أیام ثمانیة غیرت 36صفحة ( لتعود لتفصل وتشرح ھذا الفقد في
مسارات حیاتھا وحیاتي حتما, ھو ذا خالد یظھر من خلف شواطئ عدن الجمیلة مبھر لحد الدھشة بسماره الآخاذ 

نذ اللحظة الأولى". وابتسامتھ التي تترك في النفس شوقاً للحیاة... وقامتھ التي تعانق الكبریاء التي أدھشت سارة م
)36 ( 

لقد نجحت الكاتبة في محاولاتھا للخروج من آسر الكتابة التقلیدیة الثابتة وقوانین السرد التقلیدي التي تحیل على 
علاقة انعكاس مباشرة بین الأدب والواقع, واستبدالھا بتقنیات جدیدة لا تستھدف نقل الواقع بقدر ما تستھدف سبر 

وتقصي بواطنھا والكشف عن انفعالاتھا ومشاعرھا تجاه المتغیرات التي أعادت ترتیب  أغوار الذات الأنثویة
 )2رؤیتھا وتصوراتھا, متوسلة بذلك لإقامة واقع فني جدید لھ قوانینھ ومنطقھ الخاص. نساء بلا امھات (ص

تتجاوز تقلیدیة ھذا السرد  لا تكتفي الكاتبة في تقنیاتھا السردیة بأن تسَرد الروایة على لسان بطلتھا آمنة, ولكنھا
من خلال تقنیة السرد (المیتا روائي), والذي استطاعت الكاتبھ من خلالھ أن تحضرُ داخل المتن الروائي بوصفھا 

 منتجاً مبدعة للعمل الروائي ووحدھا القادرة على تغیر مصیر شخوضھ ولتحدید سیر أحداثھ"
فتاة قویة العزیمة لا یثنیھا عن ھدفھا شیئ, لكنني أنا من من تقول آمنة: "وكانت القاصة قد قدرت أن تجعل مني 

ستشعر وجع الإعاقھ وأدرك أن ما أرادت ھي لا یحدث إلا نادراً وفي حالات إستثنائیة لكنھا كانت تستلم لي من 
 نھایة الأحد, ھكذا كان یجب أن تتفھم وحبھا نظراً بطال روایتھا"

الربط المباشر بین الكاتبة والساردة, وكأن تحاول أن تكون أكثر ھذه النصوص نجحت أیضاً على تفكیك ذلك 
 دیمقراطیة في التعامل  مع شخوصھا.

فلا تحملھم مالا یطیقون من أفكارھا ورؤوھا, وتؤكد أنھا لیست بطلة روایتھا لقد تعمدت الكاتبة أن تظھر ھذه 
بالحزن والوجع, بلون كتابي أبرز  النصوص, التي عبرت عن محاولات آمنة  لتغیر مصیرھا وقدرھا المغلفة

ومتمیز عن باقي الروایة, وتنھي الساردة بصرخة عتاب وحزن: للقاصة " ماذا تبقى من ذاكرة العمر ایتھا 
 ).4القاصة, ماذا تبقى منھا غیر أقف على قارعة الطریق أبیع خبزي لزق المدینة من بشر بلا ملامح" (ص

عنواناً ناقصاً غیر متحقق (إذ یشیر حرف الاستدراك لكن إلى الكثیر من یبدو عنوان الروایة : امرأة ولكن... 
الدلالات السلبیة التي تظھر من خلال المد من الروایة امرأة ولكنھا عاجزة ودمیمة وفقیرة عرجاء مثیرة للسخریة 

أة على والشفقة لا تصلح للتعلیم أو العمل أو الحب كما أن حضور صورة المرأة كما أن حضور صورة المر
 خلاف الروایة غیر متحقق أو مكتمل فوجھھا غائب وھي مثقلة بستارتھا وخبزھا فحضورھا یشبھ الغیاب.

 تیمة الجسد المعاق 
قلیلة جدا ھي الروایات النسویة التي تتناول قضیة الإعاقة الجسدیة، الذي جعلتھ روزماري جزءا مھما في 

ة التوضیحیھ للنظریة النسویة للإعاقة ھي أن الإعاقة، مثل لیست النظریة النسویة،إذ تقول: إن المقدمة المنطقی
 حالھ طبیعیھ للدونیة الجسدیة الأنثویة" (النظریة النسویة، النظریة النسویة  للإعاقھ، روزماري غارلاند)

, وھي أنھا آمنة (بائعة الخبز) المعاقة والتي مثلت دور البطل الماسأوي فحیاتھا سلسلة من الاخفاقات والھزائم
 تختزل صورة المرأة الیمنیة في صراعھا مع المجتمع الذي یقمعھا بسخریتھ وقسوتھ.

شخصیة (آمنة) تستدعي شخصیة (فاطمة) الفتاة المعاقة بطلة "روایة الخباء" للكاتبة  المصریة میرال الطحاوي 
حریات الممنوحة للرجل والتي عبرت عن العجز والعزلة المفروضة على المرأة العربیة في مقابل الحقوق وال

ونتساءل ھنا مع الدكتور عبدالعزیز المقالح للروایة: ھل الإعاقة حقیقیة أم رمزیة تشیر إلى الواقع الذي أعاق 
المرأة وجعل منھا امرأة ولكن, وعلیھا أن تبحث بإصرار عن حیاه تكون معھا امرأة دون لكن؟  مقدمة 

 )8الروایة(ص
 145ه الروایة:سابحث عنھا وسأجدھا فقد تجعلني امرأة دون لكن" الروایة صكما ورد في السطر الأخیر من ھذ

لا شك إن الإعاقة بمفھومھا الرمزي أوسع وأشمل في التعبیر عن واقع المرأة الیمنیة خصوصاً والعربیة عموماً, 
لتي عادة ما ولكن ھذا لا ینفي ریادة الروایة في التعبیر عن قضایا النساء من ذوي الاحتیاجات الخاصة, وا



 Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

 

34 
 

یواجھن بالتھمیش والاقصاء المضاعف, أولاً لكونھن نساء وثانیاً بسبب أعاقتھن الجسدیة, وھذه القضیة من أھم 
القضایا التي التقطتھا الروایة ، والتي حاولت  من خلالھا نقد النظام التربوي والتعلیمي القاسي في التعامل مع 

 التعلیم.المعاقین والذي یفضي بدء إلى التسرب من 
مشین, تعلیم قضایا اجتماعیة أخرى ھامة ناقشتھا الروایة مثل قضایا التحرش الجنسي, وأطفال الشوارع المھ

 الفتاة, والحجاب.
تقول آمنة:" تلثمتُ للمرة الأولى في حیاتي ھكذا لأنني كبرت, وأصبحت في الثانیة عشرة وإن كنت أشعر أني 

ت بحاجة إلى إعاقة جدیدة تحجب عني الھواء والقدرة التنفس والحیاة لست مضطرة في الواقع لھذا اللثام فلس
 )14(الروایة ص

والقارئ المتحسس لقضایا النوع الاجتماعي یتقد في الروایة معالجة أو لتطرق لقضیة (زواج الصغیرات), وقد 
قات التي تقف أمام تقدم كان المجال متاحاً أمام الكاتبة لمناقشة قضیة الزواج والمبكر والتي تعد من أھم المعو

المرأة في الیمن, وذلك من خلال شخصیة "فاطمة" أخت سارة والتي حضرت لوضع مولودھا الأول بین أسرتھا 
بعد ثمان سنوات من الزواج وكاد زوجھا أن یتزوج علیھا, وبدلاً من مناقشة الزواج المبكر ناقشت الخیانة 

قولھا:" لعن الله الرجال كم یتفنون في جرح النساء أذكر لحظتھا أني الزوجیة ولكن آمنة اكتفت بالتعلیق على ذلك ب
قلت في نفسي, إذا أعفتني الحیاة من ورطة الزواج فلن تكون خسارتي فادحة, ویكفي أني سأعفي من خیانة الزوج 

 )142الأكیدة, فأنا أجزم أنھ لا یوجد زوج لم یخن زوجتھ ولو مرة واحدة. (ص
 

القات في أوساط النساء, وتأثیر ذلك على الأطفال تطرقت إلیھا الكاتبة في تحلیل عمیق قضایا أخرى مثل تناول 
للدوافع التي تقف وراء ذلك: نساء غارقات في مساحات الفراغ والوھم ولذة الحدیث في كل المحظورات بدءاً 

 )12د عنھن (صبتجارب الحب والغرام وانتھاء بالجنس ومتاھتھ المجھولة, وارتباطھ بشدق الحیاة البعی
وتأتي مفارقة الروایة بأن تموت أم آمنة بسبب"القات" تقول: كنت دائماً اكره القات وفشلي من النجاة من سطوتھ 

 )12وجبروتھ على كل تفاصیل أیامنا, ربما كنت أعي مسبقاً أنھ سیكون سببا في حرماني من أمي. (ص
فل انعكس مباشرة على مختلف القضایا المطروحة في لا شك ھنا في أن اھتمامات الكاتبة بقضایا المرأة والط

الروایة, انعكس ھذا الاھتمام على شخصیات الروایة المحوریة, فبالرغم أن بطلة الروایة تبلغ من العمر تسعة 
عشرة في زمن السرد, إلا إن معظم أحداث الروایة تقع في مرحلتي الطفولة والمراھقة, وھي بذلك من الروایات 

ي تھتم بالطفلة والفتاة, وتحدثت مرحلة الاكتمال الأنثوي وفترة المراھقة في حیاة الفتاة تقول آمنة:" في القلیلة الت
كل أیامي القادمات سأتمنى ملامح سارة وجمال جسدھا الممشوق وساقیھا السلیمتین, وأنا تضجرني التداعیات 

.. وتبقى فترة المراھقة ھي الأصعب في خالیة إلا من إعاقتي, ومن جسدي الذي لم أفھم ملامحھ حتى الآن .
 )91حیاتي وحتماً في حیاة كل من یعاني إعاقة ما" (ص

مثلت شخصیة (سارة) صدیقة آمنة والتي تعمل أم آمنة في خدمة عائلتھا نموذجاً للفتاة الارستقراطیة المدللـة, 
الذي یسیر نحو النكوص  وظل نمو شخصیة سارة یسیر نحو الاكتمال والتحقق في مقابل بناء شخصیة آمنة

والتراجع: "اختلافاتنا في كل شي لصالح ساره, محظوظة أنت یا سارة, لا تقبلي أن یسبقك أحد في أیامك, حیاتك 
)  فظلت شخصیة سارة نموذجاً مثالیاً حلمیاً أكثر من كونھا شخصیة 8ملیئة بالدفء وأیامي ملیئة بالإغفاءات (ص

 واقعیة.
البطل الرومانسي, الذي یذكرك ببطل فیلم عربي قدیم، فھو وسیم وممشوق القامة,  شخصیة (أحمد) مثلت شخصیة

وھو فارس الأحلام القادم من عمق الغیب  بالنسبة لآمنة والتي لم تكن مشاعره نحوھا تتجاوز مشاعر الشفقة 
ابعاً ایجابیاً, والعطف, وھو یمثل الحب المفقود والأمل الضائع وھو الشخصیة الرجالیة الوحیدة التي حملت ط

 بینما ظلت صور الرجال في الروایة غائمة الملامح ھامشیة تمثل الشر والافتراس.
شخصیات الروایة محدودة جداً وھي تدور حول شخصیة آمنة الشخصیة المحوریة في الروایة كما كانت حركة 

بیت آمنة داخل  –فة سارة ھذه الشخصیات مقیدة أیضاً في إطار المكان (منزل أسرة سارة في حي الزراعة) غر
شاطئ البحر عدن الزمان یظل غائم وغیر محدد في  –الطریق إلى المدرسة  –المدرسة  –الدیوان  –البستان 

) تبدأ ملامح المكان 24 – 19معظم فصول الروایة حتى القسم الأخیر من الروایة من الفصل أو القسم رقم (
 ).118م, (ص1994 والزمان في التشكل من خلال الإشارة إلى حرب
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كانت الغلبة للمونولوج الداخلي في الكشف عن بواطن شخصیة آمنة وصراعھا النفسي مع الإعاقة والمجتمع 
ومعاناتھا جراء الفشل في الحب, بینما كان الدیالوج أو الحوار الخارجي محدوداً بین آمنة وسارة باعتبارھا 

 ي مثلت صورة المجتمع لتنمیط القمع وأداة لتطبیع القھر.صوت الأمل ونموذج الاكتمال, وبین آمنة والأم الت
اً كبیراً من الأفكار ما یمكن أن أشیر إلیھ ھنا ھو أن الرؤیة الفكریة ھي التي سیطرت على الرؤیة الفنیة, وأن كم

سرد بضمیر والقضایا والمشاعر طرحت من خلال شخصیة آمنة, وھنا أرى أن الكاتبة من خلال اتكاءھا على ال
 متكلم حملت شخصیة الروایة فوق ما تتحمل عندما ناقشت قضیة الوحدة.ال

فأنت تجد نفسك  أمام محللة سیاسیة ذات رؤیة ثاقبة تقول آمنة بائعة الخبز: "لم استطع أن استوعب كیف یمكن 
جأة  أن للأخوة أن یقتتلوا أین ذھب كل ذاك الحب وكل تلك الفرحة باللقاء الذي طال انتظاره، ھل یمكن ھكذا ف

یتحول الأخ إلى عدو ویرفع السلاح في وجھ أخیھ الذي عانقھ بالأمس بكل صدق؟ ،  ھل یمكن أن یحدث 
  24الانفصال وقد اختلطت الدماء والأنساب, وعادت الأقدار مشتركة مثلما كانت ذات بدایة" الروایة ص 

تعبر عن لغة الشخصیة والتي وحتى وإن لغة الكاتبة ظلت في معظم الأحیان تمثل لغة وفكر الكاتبة, أكثر مما 
التحقت بالمدرسة بشكل غیر منتظم لا یمكن أن تعبر عن ھذا الطرح الفكري والثقافي المتقدم, حتى وإن قرأت 

 (آمنة) روایات غادة السمان, وحنامینا كما ورد في الروایة.
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You must come back . . . we need people like you to work with women in these 
marginalized communities where women are the most affected by political and 
social realities. I am one of those women who suffer on a constant basis from the 
violence of the occupation and the violence of society.1 

These are the words of one woman who participated in a theatre project in the West Bank 
in 2014. The project involved a series of interactive workshops conducted by a small 
team of theatre artists with communities predominantly of women across the West Bank. 
A play was produced and many of the women whose personal stories appeared in the 
play attended the opening performance. The project is but a recent manifestation of the 
theatre being used as a platform to engage with Palestinian lived experiences. The theatre 
has long been attuned to political and social realities in modern Palestine—including the 
increasing colonization of Palestinian land by Jewish settlers in the 1930s and 40s2 to 
contemporary social stigmas based on the dismembered geographies Palestinians have 
been ascribed to—and the role of the artist has repeatedly been paired with the anti-
colonial struggle and the building of the nation. 
 In this article, I argue that the politicization of culture and cultural production in 
the Palestinian sphere cannot be taken as a given, a natural result of historical 
circumstances. Rather the ways that cultural-artistic production has been politicized over 
the decades is a product of various actors’ (artists, sponsors, audiences, commentators) 
instrumentalization of the cultural sphere as ground for engaging political and social 
struggle. In the case that I detail below, gender becomes an axis that draws together 
artistic practice, colonial politics, and international investment in local stories of violence 
against women. The question of how gender plays this role and how the art form is 
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instrumentalized is significant to study the often taken-for-granted and unexamined 
notion of cultural resistance today, which has come to dominate the way Palestinian 
culture is represented.3 The structural sponsorship of such cases I show privileges 
‘issues’ over individuals and production over process thus positioning the participants 
involved and the art as expedients for project-oriented development. 
 Acknowledging the ways that gender activism in Palestine is embedded within 
colonial and nation-building politics, this article takes as its focus a particular genre of 
theatre-making that foregrounds gender as an issue in local Palestinian society in need of 
public intervention. These theatre projects, which are largely funded by international 
development agencies and are based on individual testimonies from the community, have 
become a major part of theatres’ repertoire in the occupied Palestinian territories (oPt) 
within the last ten years. What does this genre tell us about international development 
agencies’ interest in the Palestinian cultural sphere, of the reflective nature of the theatre, 
and of the ways that violence against Palestinian women is represented? In addressing 
these questions, I want to revisit the notion of art as an arena for political-social change. 
 I take one play of the Freedom Theatre based in Jenin refugee camp as a case 
study because of the Theatre’s more revolutionary discourse against colonialism and 
patriarchy specifically that has been coupled with a more liberal discourse of ‘gender-
based violence’ in the play. My findings are based on in-depth interviews with the 
theatre-makers involved in the play, the primary representative from the sponsoring 
organization, and a select number of cultural practitioners and activists in the West Bank. 
These findings are supplemented by nearly eight years in the field following the work of 
Palestinian theatre-makers. I do not consider this play as standing in for all issue-oriented 
theatre projects— theatre productions focused on interrogating a specific ‘issue’ in local 
society—but this analysis does raise matters of concern regarding investments in art as a 
medium for political-social change, and the diverse networks through which gender 
violence in Palestine circulates. 
 
Instrumentalizing cultural production and gender violence  

Alongside and arguably more so than any other of the arts in the post-Oslo period, 
theatre has increasingly been mobilized in the oPt as a pedagogical tool for social change. 
Since at least the 19th century, the genre of theatre in the Arab world has been linked to 
its pedagogical value, as a means for the westernization of education and culture, for 
example, or the making of a national social body (Makdisi 2006). In Palestine today, 
school curriculums comprised of theatre pedagogies have been created, psycho-social 
workshops based on the concept of drama therapy are practiced, and performance-based 
interactions with audience members are held following plays in order to engage 
perspectives and matters of local communities.4 The embodied element of the art form is 
key where theatre artists or trained teachers facilitate the active participation of members 
of the community to perform experiences, thoughts, and emotions. The subjects become 
materialized in and through participants’ bodies. Investment in theatre as a tool for social 
reform also becomes an investment in Palestinian bodies. 
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A variety of topics have been taken up and nearly all the major theatres in the 
West Bank have now directed a substantial amount of their attention to presenting issues 
of gender inequalities onstage. Not all of this work follows the structure of issue-oriented 
plays but this trend is increasing. Issue-oriented plays have been produced addressing 
‘honor killings,’ rape, infertility, and inheritance rights. These plays emerged from a 
network of institutional practices and discourse, whereby theatre-makers navigate 
between three parties: the theatre institution, the agencies that fund and sponsor the 
gender-issue plays, and the women organizations through which theatre-makers 
encounter the lived experiences of Palestinian women, upon which the plays are built. 
The projects tend to be structured as short-term research on the gender issue at hand, 
coordination conducted through local women organizations, and is then focused on the 
artistic production phases. Theatre-makers subsequently draw on and transform women’s 
narratives into a public cultural performance. 

The public element of the artform is important in considering the structure of 
gender issue-oriented theatre productions and the circulation of stories of gender 
inequality and violence. The ‘success’ of these projects is often articulated as enabling 
public reflection on normalized and/or “taboo” subjects. Time and resources are directed 
toward production of the public performances and audience numbers are important for 
donors and theatre artists alike. The question of the public (how to produce a public, what 
constitutes public reflection, what is the relationship between public and the enabling of 
social change, what are the consequences of going public) however often remains 
unexamined by sponsors, practitioners, and researchers invested in art for social change. 

As gender violence and inequalities in Palestinian society has received noticeably 
high attention from researchers, development and humanitarian organizations, and 
political figures—thereby being constituted by a public—‘gender-based violence’ has 
become constructed as Palestinians’ most noteworthy ‘social problem’ (Hammami 2017). 
In the case of Palestine, and the global south in general, gender is particularly politicized 
through a global development discourse that attempts to universalize the notion of gender 
as it simultaneously points to its cultural particularity in relation to the West (sources). 
Accordingly, gender becomes an indicator not merely of patriarchy and inequality 
between men and women but also of cultural backwardness (sources). In this 
understanding, gender is identified as a stand-alone category tied to a rights-based 
discourse and predominantly refers to women. In the Palestinian context, a culturalist 
understanding of gender is implicitly reaffirmed over a multilayered reading that takes 
into account the dynamics within the settler colonial context between international 
(largely Western) funding agencies, the local governing authority, Palestinian social-
cultural organizations, and the women they represent (Johnson 2008, others). 

Scholars and activists have noted that with the focus on local dynamics of gender 
oppression on the one hand and human rights as a universal constituted by law on the 
other, gender violence is located inside Palestinian communities and a desire to 
ameliorate that violence within a universal ‘outside’ (sources). Donor agendas function 
under the assumption that gender activism and social change can be conducted within the 
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conditions in place, in other words within the structure of settler colonialism and a non-
sovereign local governing authority where other states and transnational bodies also 
exercise power. In such a configuration, settler colonial politics are pushed to the 
background and not challenged (Johnson 2008, Merry 2006). 

Yet the very genre of the gender issue-oriented theatre production as performed in 
the oPt is a product of the colonial context. With the formation of a local governing 
authority in coordination with the colonial regime in the mid-1990s, a tremendous 
amount of resources and attention began to be directed toward the (re)building of 
Palestinian society within the oPt using state-like mechanisms. As international funders 
contributed to processes of institution-building and programming, social and political 
activism became mediated through institutional structures (sources). The mainstreaming 
approach of institutions was dominated by hegemonic discursive formations and 
produced new forms of accountability and self-assessment, reconfiguring local NGOs’ 
relationships to their local constituencies. In the theatre, for example, women have long 
participated as actors, playwrights, directors, and the experiences of women integrated 
into the theatre’s repertoire. However gender as a category has now become a component 
of contemporary theatres’ work delineated in annual reports and newsletters. Part of a 
larger institutionalization process in the arts linked to processes of accessing funds, 
women are referred to as ‘targeted groups’ for theatre productions and the question of 
women’s rights is a subject that is directly addressed in plays. In line with global 
development frameworks propagated by UN organizations, the World Bank, and 
transnational conferences and funding agencies, gender in much of the literature theatres’ 
produce as a requirement for funding is constructed as a site in itself for assessment and 
intervention. 

In my discussion below, I analyze these dynamics to show how the production of 
art is embedded within broader institutional and discursive fields5 and that a focus on the 
process is necessary to consider the instrumentalization of art for social change. Because 
the overwhelming tendency found in documentation and scholarship on gender issue-
oriented theatre productions focuses on and praises the declared aims of theatre-makers 
and funders to address women’s oppression and empowerment, a more critical 
understanding of what is considered the ‘success’ of this genre is sidelined. By analyzing 
the institutional network that gave rise to this genre, we get an understanding of the 
politics and power dynamics at play that have brought together cultural production and 
gender activism in the colonial context of Palestine. Opposed to the traditional and more 
static argument that art production is a form of cultural resistance because it was 
produced under the conditions of colonial occupation, I consider a broader framework to 
locate cultural production in the post-Oslo period. 
 
Performative documents 

On November 4, 2014 the UNESCO office in Ramallah posted an announcement 
of a theatre play based on the testimonies of women from “marginalized communities” 
across the West Bank. A hyperlink takes us to a youtube video where we catch a glimpse 
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of one of the workshops conducted with women in order to develop the content for the 
play. In these workshops, we read in the UNESCO announcement, the women 
participated in drama activities in order to be “encouraged and empowered” to share their 
experiences, and particularly those of gender-based violence. UNESCO’s Gender 
Equality Specialist is quoted as affirming UNESCO’s prioritization of “combating” 
gender-based violence and supporting the use of theatre to “allow women to express 
themselves on this sensitive and taboo subject.” The announcement additionally serves as 
an advertisement for the play’s opening the following day, which we learn will also be 
livestreamed to audiences in Gaza and all over the world. 

The play titled Askadinya is a UNESCO flagship project coordinated through the 
Palestinian Women Research and Documentation Centre, which is funded by the 
Norwegian government, and in cooperation with the Palestinian Ministry of Women’s 
Affairs. A UNESCO representative approached the Freedom Theatre, a cultural center 
based in Jenin refugee camp, to produce a play on Palestinian women, and after agreeing 
to the project, the Theatre suggested a series of interactive theatre workshops with 
communities of women in order to build the play. Four actors facilitated the workshops, 
which were framed as storytelling workshops and to be based on the women’s personal 
experiences. According to the theatre artists, the stories that emerged again and again in 
the workshops held in diverse communities were those of violence. The theatre-making 
process was documented starting from the contract secured with UNESCO to the 
workshops with the women to the rehearsals to the final performance and the final 
“deliverable”6 (to use the language of funding agencies), which in this case is a more 
comprehensive promotional video covering the entire project. In addition, an edition of 
the Theatre’s youth magazine Aswat (Voices) was dedicated to the testimonies of women 
and distributed to audience members at each performance.7  

The narrative told through the UNESCO announcement is one of “gender 
empowerment” where the art of theatre is used to bring positive change in “marginalized 
communities.” It gives the appearance of universal appeal, one of common issues and 
common goals. In terms of scale, there is an alignment or harmony (and no apparent 
discrepancy) between the localized content of the play (described as “sensitive” and 
“taboo”) and its global advertising, livestreaming, and sponsorship. The story is one of 
successful relationships between UNESCO and the Theatre and between the Theatre and 
the women. The narrative fulfills one of UNESCO’s mandates, which is to build the 
capacity of civil society initiatives to support gender equality in the oPt. As part of its 
contract, the Theatre performed the play at the opening of a conference organized by 
UNESCO and held in Ramallah titled “The Role of Women in Peacebuilding and 
Reconstruction.” 

The linear progression of the narrative gives value to certain concepts and events 
and guides the reader’s understanding of the theatre project. A brief re-writing of the 
narrative would read: ‘Women from marginalized communities used theatre activities to 
empower themselves and this is a success story that deserves to be made public.’ I offer 
this paraphrase in order to highlight the ways in which a document of an event inscribes 
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and produces its own knowledge. Such categories as “marginalized communities” and 
“gender-based violence” (and “West Bank”) are naturalized through mainstream 
development and political discourse as is the universal-ness of the project. The 
investment by the theatre-makers and international global bodies in the theatre project (or 
at least as is advertised) is based on theatre’s attempt to instill change on the local scale 
of the oPt. The theatre practice—the interactive workshops with the women and the 
layered process of thinking through and embodying the women’s testimonies—is thus 
valued in relation to the results it offers, or at least its perceived potential. 

Documentation of gender-issue theatre projects is most often configured as a 
success narrative, whether as fulfilling the use of theatre as an instrument for social 
change, or delivering the “deliverables” to the sponsor. The document (in this reading) 
serves a performative function, generating more gender-issue theatre projects and 
confirming its success. Funding continues to be allocated to such projects wherein the 
notion of ‘success’ is tied to intention (with the aim of challenging gender inequalities 
and empowering women) and result (the project is completed as a number of women 
participated and the issue of gender violence was performed in the public sphere). As 
documentation of failure does not tend to serve the interests of sponsoring organizations 
that need to justify the distribution of their funds, the limits of success are folded into 
lessons learned for the organization’s next round of gender programming in the arts. 

The document we know is not equal to the documented but rather one 
representation. As that representation performs its own success, it contributes not only to 
the way the theatre project is recalled, but also affirms the authority of the representation 
(Schechner 1984).8 What is authorized is the re-production of gender violence as a 
Palestinian social problem on the one hand, and the cultural sphere as an effective tool for 
social change on the other. What appears to be a more banal form of documentation—an 
announcement for a play’s opening—does political work. The work of theatre artists 
becomes embedded in the logics of Palestine’s ‘social problem’ as they attempt to 
confront multiple forms of violence on-the-ground. 
 
The ‘issue’ of real stories and the art of theatre 

As gender has become a global priority for UNESCO, funds are received for 
gender programming, which is conducted through “specific targeted interventions” in the 
domains of education, culture, and communication and information.9 While UNESCO 
support of Palestine’s tangible cultural heritage has received media attention, the sphere 
of what UNESCO calls “creative industries”10 is another targeted domain for UNESCO 
sponsorship and its mandate of gender mainstreaming. The linking of the cultural and the 
economic here is a visible manifestation of international development agencies’ 
investment in the cultural sphere as a “resource” and more specifically as an empowering 
resource (Yudice 2003). As cultural activities are valued in their perceived ability to 
produce social and economic development, cultural practitioners are approached to take 
on the ‘social issue’ of ‘gender-based violence.’ 
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Within the framework of the UN joint program MDG Culture and Development 
in the oPt, the Gender, Media, and Public Information Officer at UNESCO’s Ramallah 
Office Majd Beltaji initiated and worked in coordination with the Freedom Theatre to 
design the play Askadinya that was subsequently advertised and described in media 
reports as taking on the subject of gender-based violence. As the funds UNESCO 
received were earmarked for gender programming, the theatre was chosen as a “creative” 
alternative to the model of ‘development’-sponsored workshops and lectures that 
proliferate in the oPt predominantly on the topics of gender-based violence and human 
rights.11 According to Beltaji, the basis of theatre as an interactive art form was utilized 
as a more engaging technique to address the issue of gender-based violence and as a 
means to draw out stories from the participants in the workshops. The workshops were 
framed as storytelling workshops (warsha hakaya) in order to attract women and were 
coordinated through local women organizations in eleven communities across the West 
Bank categorized as “marginalized.”  These consist largely of rural areas,12 where 
according to research conducted by UNESCO the possibility of gender-based violence 
was higher than in the cities. Local women organizations provided the logistics for the 
workshops and were necessary, according to Beltaji, in order to gain access to women in 
these communities. 

The time-frame for the entire project was five months: one month preparation, 
one month of community workshops, one month of producing the play, approximately 
one month of performances, and a few weeks devoted for the project evaluation. The 
work of most issue-oriented theatre projects tend to be structured as short-term research 
on the ‘issue’ and is then focused on the artistic production phases. In the eleven 
localities, a three to five hour interactive theatre workshop was held using techniques 
with the intention of building trust with participants and to offer a platform for 
participants to share personal stories. At the close of the workshops, the theatre-makers 
identified one or two women to record an interview with whose personal story could 
serve as source material for the play with the women’s consent. The play opened on 
November 5th at the Freedom Theatre in Jenin refugee camp. UNESCO bussed in the 
women who participated in the workshops to attend. It was considered by those involved 
as a successful event and included a post-performance discussion. “But,” according to 
Khulood Tannous, one of the theatre-makers in the project, “that’s not the point.”13 

Askadinya, as with other issue-oriented plays, gains its legitimacy by being based 
on ‘real stories.’ What are ‘real stories,’ how are they obtained, and for what purpose? 
This is what Tannous reflects on when she thinks back on her experience working on the 
project, for the strength of the project—the real stories—is also what raises questions of 
responsibility, accountability, and ethics. That the stories arose from women sharing 
personal experiences lends those stories authenticity. That those stories were narrated by 
Palestinians to Palestinians complicates colonial dynamics between Western ‘experts’ 
and ‘native informants.’ Those stories are ‘real’ because they arose from the community. 
It is from such an understanding that the narrative of issue-oriented plays reads as 
successful. 
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Yet for Tannous, who was only able to reflect on the work done once the project 
was over, she expresses the difficultly in knowing that for her the women’s personal life 
experiences were stories. “Someone else’s life is for me a story.”14 She contemplates 
what it means that the women’s main role was as source material for the play. “I had a 
feeling that something was not just in the situation,” she says. It’s a question of 
responsibility. “At the very least,” she questions: “why didn’t we perform those stories in 
the places from which they came? Why did the women have to be bussed in [to the 
Freedom Theatre in Jenin] to see their stories and encounter the theatre? Why to take 
stories when in the history of theatre all human issues are already present?” That personal 
testimonies give value to a text is not a question, as Tannous recognizes, but to what end 
and in what way are questions that need to be asked. 

Within the script of the play Askadinya, the actor Ahmad Al Rokh reflects on the 
work conducted with women: 

It was difficult to start with – the real stories that they shared with us felt like a 
big responsibility. All the stories we heard were of violence, of the land and of 
occupation and how we oppress each other – like a pyramid with the few and 
powerful on top and people on every level kicking downwards.15 

His brief reflection creates a more fluid articulation on the subject of violence and 
Palestinian society within the colonial context. The conditions of ongoing colonial and 
military occupation reconfigure societies and diverse forms of violence intersect with one 
another. His focus is on individuals and structural violence rather than ‘social issues.’ 
That this commentary takes place within the play is an acknowledgement of the play’s 
process of production, the women who shared life experiences, and the positioning of the 
theatre artists in the project. 

In the structural shaping of the project, the theatre-makers’ work of creating a 
platform for the women to share personal testimonies situated theatre-makers in the role 
of both facilitators and witnesses. As facilitators they enabled an experience for the 
participants. As witnesses, they listened and recorded stories of violence. As Tannous 
related, she felt that the women had higher expectations than the theatre-makers were 
able to fulfill. During the personal interviews with select women at the close of the 
workshops when the theatre-makers recorded the personal experiences of women as 
potential source material for the play, Tannous explains: “With the recorder in front of 
you, they [the women] see you as someone who can help them, not as a theatre-maker.”16 
On the one hand, “the terms of engagement” create such a dynamic (Wood 2001). An 
‘outsider’ coming ‘in’ with an interest in the women’s lives and forms of violence they 
are subjected to puts in place a relationship of helper (or ‘expert’) and victim (sources). 
The one-off workshop of a few hours most often does very little beyond the experiential 
element of those few hours. And it is not structurally meant to do so for the point of 
gender issue-oriented theatre productions is not about those particular women but about 
the ‘issue.’ 

Yet, to recall the woman’s comment that opened this article, she endorses the 
work of the theatre-makers, as she attests to the violence she faces. “You must come 
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back,” she is quoted as saying, “we need people like you to work with women.” Her 
comment reconfigures the dynamic that Tannous felt uneasy about. The woman 
emphasizes the presence of the theatre-makers in their communities, specifically the act 
of having them come back. Her focus is not on taking their stories elsewhere, 
geographically or into the domain of art, but rather continuing the effort done in the 
workshops, which was based on techniques of the theatre. 

Theatre is often set apart from other art forms such as cinema, the visual arts, and 
literary works because of its ‘liveness’ and the interactivity rather than materiality that it 
produces (Schechner year). The ‘liveness’ of the theatre art creates a space where artists 
can engage their audiences, and in the workshops, the ‘liveness’ facilitated embodied 
experiences for the women. What I want to emphasize is that the ‘liveness’ is facilitated 
in the same way that the ‘real stories’ are produced. Because of how the overall project is 
designed, the ‘liveness’ and the ‘real stories’ are mediated by a larger institutional 
structure that conditions the project’s production process as well as its circulation. Yet 
this structure is not static but shifting and cannot be assumed to condition art’s production 
in a direct, linear fashion (Martin year). The theatre is not a mere reflective medium but 
rather a product of much mediation, as it is implicated in diverse acts of representation. 
This in effect is where the art is located and also where many locate its ethics (sources). 
 
Public and process 

According to UNESCO, the project was successful because: it reached 
“marginalized communities,” men and women were brought together to discuss gender-
based violence, a theatre script was produced based on “real and human stories,” there 
were large audiences of women and interaction with the audience, positive feedback from 
donors, there was a lot of media coverage, policy makers attended the performance 
during UNESCO’s conference, a platform was created for women to express themselves, 
and funds were given to help sustain the work of a local Palestinian cultural institution.17 
This was able to be achieved because of a wider institutional network that UNESCO 
partakes in and in part produces. What the project set out to produce was thus produced. 
Yet the very notion of production, of producing, of products in such work that is meant to 
alleviate the lives of women who are subject to violence displaces the question of process 
that is not merely a means to a project end but is where the work itself is located. 

Theatre-makers have critiqued the structural constraints placed on issue-oriented 
projects, in particular the short turn-around and lack of continuity with the communities 
they work in to produce such plays.18 Theatre-makers are required to function on a 
check-system to be accountable to their sponsors. Contracts carry specific numbers in 
terms of localities to reach, numbers of people to encounter, deadlines, and deliverables, 
such as visual documentation of each component in the production process of the project. 
In the Freedom Theatre’s contract with UNESCO, for example, at least 11 theatre 
workshops needed to be conducted in a one-month period in order to provide material for 
the play, and performances needed to be held in seven different locations with a 
minimum audience of 200 people for each show. Places, people, and their stories are 
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subjected to a check system which itself defines and produces the categories to be 
checked off. This may be a crude description of the work actually being done, yet it 
makes visible the mechanics of not only culture but people (in this case, the women 
participants and theatre artists) as expedients for project-oriented development. 

One of the main components of such projects is its public dimension. The gender-
issue theatre project is most often built on a linear progression where research-based 
activities are conducted with participants or organizations that serve as source material 
for a play that subsequently culminates in a public performance. The linear progression 
gives a sense of accomplishment and closure to the project, particularly regarding the 
fulfillment of the contract with the sponsoring organization, yet all acknowledge that the 
gender-issue theatre project is not enough in itself. Challenging the logic that making the 
‘issue’ public is the key aspect of such work, theatre artists acknowledge that those most 
influenced by the project are the particular individuals who participated in its production 
process. 

With regards to Askadinya, there were scheduled performances in Jenin, 
Ramallah, and Bethlehem. In addition to the opening performance at the Freedom 
Theatre when the women were bussed in, UNESCO specifically contracted the Theatre 
for a performance during its regional conference “The Role of Women in Peacebuilding 
and Reconstruction.” UNESCO also organized a performance for the donor from the 
Norwegian Representative Office and representatives from other UN agencies such as 
UNFPA and UN Women. The Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR) in the oPt also invited the theatre-makers to perform the play 
during its International Day of Human Rights celebration in Ramallah. As such 
performances are in line with UNESCO’s agenda to influence policy makers, what value 
do these plays carry in relation to statistics, policy papers, and field research? On what 
scale does the embodied performance speak to policy makers? Considering the 
investment sponsoring organizations place on the public element of such work, how is the 
cultural sphere instrumentalized in such spaces?  

The numerous forms of documentation produced for issue-oriented projects, 
including partial recordings of the workshops, promotional videos, the press releases and 
media coverage, and the project evaluation also contribute to the public element of this 
work. As the need for documentation arises from a desire to archive Palestinian social life 
that includes cultural production and forms of violence, it is useful to consider what 
power structures are served when stories of violence against Palestinian women circulate 
beyond the communities from which they are drawn. How do these stories signify 
different meanings and responses? Do theatre artists need to consider how their work gets 
further instrumentalized in different contexts for different audiences? If the logic 
underlying gender issue-oriented theater projects is based on an understanding that these 
forms of violence need to be discussed in public forums, how can we rethink how these 
forums are created, under what terms, and what constitutes a public?  
 
Conclusion 
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Much of the Freedom Theatre’s work over the years has foregrounded women’s 
experiences, yet ‘gender-based violence’ is not a phrase the Theatre uses. In speaking 
about the conceptual limits language places on us, co-founder and Managing Director of 
the Theatre Jonatan Stanczak said: 

I’m the Managing Director, which is drawn from the corporate sector. I want to 
redefine my position as a secretarial role.19 We have a project titled ‘kill the 
mudir’ [director]. Are we a corporation? Are we a political party? What are we? 
It’s very difficult, challenging but we are aware. And contracts. Do you contract 
to make a revolution? We work between utopia and reality. You are inside so how 
do you avoid being caught up in the reality of the everyday?20 

The work of Palestinian cultural institutions and individual artists is embedded in a dense 
material and discursive system shaped by the settler-colonial context; transnational 
actors, resources, and discourses; processes of institutionalization; and global markets. As 
theatre-makers engage in gender activism by way of issue-oriented theatre-projects, their 
work is conditioned in subtle and not-so-subtle ways by spaces defined by an intricate 
twining of local and global domains. As Tannous stated, “to work with women is already 
a project that enters into a social system,”21 one circumscribed by particular assumptions 
about violence and Palestinian society. 

The funding that has poured into the cultural realm in the oPt to target issues of 
gender violence and inequalities in local society propagates an understanding of gender 
on the one hand, and the notion that art may serve as an agent for social change on the 
other. The conceptual framework of issue-oriented theatre projects, made most visible in 
the structural constraints placed on the project, is based on an investment in ‘issues’ and 
not individuals. Prioritizing the process relocates the work in and with individuals as the 
work being done becomes more productive (for individuals) than reflective (of issues). 

The history of theatre in Palestine since the early twentieth century onward has 
predominantly been based on the belief that art has the ability to engage with and effect 
socio-political change. The ways that cultural production is configured as an “expedient” 
shapes how activism is practiced in the cultural sphere (Yudice 2003), as it reveals 
assumptions about artistic practice. As art is conceived in relation to its function, those 
who invest in cultural production, whether funding agencies or cultural practitioners, tend 
to limit imaginaries of how both the art and the political may operate (Martin 2015). To 
continue to rethink art not as reflective but as productive—not in the sense of function 
but rather through what gets produced, what forums are created, what experiences 
facilitated, and what non-aesthetic performances further enabled—shifts emphasis from 
the art product to its processes of production, from issues back to social dynamics and 
community needs.  
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since the first day to make myself redundant. Therefore, it was with great pleasure and 
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Nouveau titre : Changements vestimentaires, recompositions identitaires et 

nouveaux enjeux de genre dans la Tunisie postrévolutionnaire 
 

  Introduction et mise en contexte 
Au lendemain de la fuite de Ben Ali et de l’effondrement de son régime, la 

Tunisie s’est trouvé face à la diversité de ses visages, à ses contradictions et à ses 
paradoxes longtemps refoulés par l’étouffement des libertés par des décennies de 
régimes autoritaires. Le corps est devenu dans la période postrévolutionnaire l’un 
des moyens d’exprimer les oppositions à l’œuvre dans la société et se manifestant 
désormais  sans retenue dans les espaces publics : corps brulés, assassinés, voilées 
de façon intégrale et seins mis à nus, corps « bombes ».  

Cette recherche concerne  la montée en visibilité dans l’espace public des 
signes de « religiosité » et le développement d’une « moralisation islamique » ou 
« islamisée » du vécu, à travers l’expansion de diverses formes de tenues et de 
dispositions/extensions du corps, connotées pour être religieusement rigoristes : 
Toute une panoplie de formes vestimentaires désignées généralement par la 
dénomination « habit islamique » ( zayy char‘î) 1, se déclinant en voiles semi-

                                                        
1 Al-zayy al-char‘î , ou Al-libâs Al-char‘î, est une appellation utilisée pour identifier et décrire un type 
d’habit masculin et féminin à la fois. Pour les hommes, la tenue est composée d’une longue robe (jilbâb), 
généralement blanche, sous laquelle on retrouve un pantalon (en jean parfois) et des chaussures de sport, 
avec une calotte sur la tête dans certains cas. Pour les femmes, c’est souvent une longue robe large de 
couleur sombre couvrant tout le corps, accompagnée d’un pantalon large en dessous, et un voile large 
couvrant la tête, les épaules et la poitrine. Le visage est quasi caché par le voile qui couvre le front, le 
menton et les oreilles.  
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intégraux (dits hijâb char‘î) et voiles intégraux2 ( désignés par le terme niqâb)  
pour les femmes, et  tenue stigmatisée sous le label « habit afghan » pour les 
hommes. Au niveau du sens commun, ces tenues « islamisées » sont de plus en 
plus inséparables d’une réalité où se multiplient des actes terroristes et des 
attitudes qui questionnent l’ordre moral, juridique et social établi, de la part 
d’acteurs qui réclament leurs droits de citoyens (droit à l’intégration sociale, avec 
leur différence, à l’école et sur le marché de travail, à la pratique de la croyance 
dans l’espace public, etc.). Les paradoxes, pas aussi inouïs en réalité, entre des 
orientations qui visent d’un côté à saper l’ordre établi  et, de l’autre, la 
revendication des droits « comme tout le monde », relèvent de la recherche d’une 
nouvelle configuration sociétale par des jeunes se convertissant à un islam 
‘‘fondamentaliste’’. 

Cet article est basé sur l’analyse des données empiriques issues de l’enquête 
qualitative menée auprès de 12 jeunes tunisiens et tunisiennes, ayant entamé après 
la révolution du 14 janvier 2011 une « conversion vestimentaire » vers le port 
d’une tenue dite islamique. Les tenues religieuses désignées dans cette travail sont 
les tenues apparues après la révolution et qui ont connu une expansion fulgurante, 
dont en particulier le voile intégral ou niqâb, pour les femmes, et la tenue appelée 
zayy char‘î pour les hommes, appelée par ses critiques la tenue « afghane ». 
L’adjectif islamique est accordé à ces tenues par les acteurs concernés eux-
mêmes, mais aussi par beaucoup de leurs adversaires et par la plupart des médias. 
Ces tenues étrangères au paysage social tunisien ont suscité beaucoup 
d’interrogations quant à leurs symboliques, aux raisons qui poussent certains à les 
adopter, aux catégories sociales et économiques de leurs porteurs (ses) et aux 
implications sociopolitiques de l’expansion de ces nouvelles tendances. 

A travers ces expressions du corps, nous cherchons à explorer les dynamiques 
identitaires féminines et masculines sous-jacentes au fait de la conversion de 
l’apparence, les motivations et les vécus de ces changements, les remaniements 
dans les rapports de genre dont ils témoignent ainsi que les métamorphoses de la 
question féminine et celle des droits des femmes dans la Tunisie 
postrévolutionnaire.  

- Pourquoi l’on transforme son apparence vestimentaire dans une orientation que 
l’on revendique comme étant islamique ? Quels en sont les motivations et les 
symboliques ? Face à quels processus identitaires sommes-nous ? 

- Quels sont les systèmes de sens sous-jacents à ces « choix » ? Y-a-il des profils 
socioéconomiques plus enclins à de telles transformations ? Peut-on parler de 
choix  du passage à la tenue islamique ? 

- Quelles sont les retombées de ces changements sur les rapports de genre et les 
droits des femmes en Tunisie.  

Avant de se lancer dans l’analyse du matériau empirique, nous passerons 
brièvement en revue la question de la place du corps  dans les sciences sociales et 
les différents courants l’ayant pris comme centre d’étude. 

 

                                                        
2 Le voilement intégral consiste en une étoffe couvrant le visage, laissant voir les yeux, et robe longe 
noire couvrant tout le corps, accompagné de gants parfois.  
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I. Revue Théorique et méthodologie du travail 
 

I.A : Le corps comme support d’individualisation et de revendication 
      

Le corps et le soi sont en relation inextricable. Une telle apparence n’est pas 
spontanée, elle renseigne sur nos affiliations plurielles et témoigne du travail 
individuel sur soi pour s’intégrer, se différencier, pour affirmer une appartenance 
ou pour harmoniser entre ses identifications plurielles. La plasticité du corps 
humain, ses rattachements inhérents aux déterminations sociétales, ainsi que sa 
charge expressive et adaptative aux différentes figures de changement, nous 
renvoient au travail individuel sur son propre corps qui, dans l’opposition ou le 
conformisme, n’informe pas seulement sur des rapports intimes à soi, mais sur un 
positionnement par rapport à autrui, à son entourage, aux institutions et aux codes. 
C’est une composante de l’identité personnelle et son porteur, une entité de sens 
et un producteur de sens, il est aussi relation et rapport au monde. 

Les études anthropologiques ont démontré comment les corps sont marqués 
différemment par l’action externe de la culture pour assurer l’appartenance, alors 
que le corps comme image de ce qu’on peut être/ veut être, ou masque de ce que 
l’on ne veut pas faire paraître, est l’un des produits d’une sociologie du corps, qui 
a tardé à paraître et à se développer, il y a juste quelques décennies. Actuellement, 
l’intérêt pour l’objet corps dans les sciences humaines et sociales est en essor 
exponentiel, rendant du corps une allégorie du social, renseignant sur  l’état du 
sociétal, surtout avec la société du consumérisme, du narcissisme et de l’image.  

Toutefois, le corps n’est pas uniquement une affaire individuelle, il est 
éminemment contraint par les instances régulatrices, qui en en font un enjeu 
considérable. Michel Foucault a travaillé sur l’action des pouvoirs sur le corps, 
appelée « gouvernementalité » des corps. Les études féministes, dans leurs 
développements, ont dénoncé l’appropriation du corps féminin par le religieux, 
l’ordre tribal, patriarcal et d’autres instances, pour assoir une inégalité de genre. 
Les études actuelles sur le corps se penchent sur les symboliques identitaires de 
ce dernier, tels les travaux de David le Breton et Jean Claude Kaufmann en France. 
Désormais, le corps est de plus en plus support pour l’individualisation, de plus 
en plus approprié par les individus, en négociations et conflits avec les normes qui 
gèrent la corporéité.  

 
I.B : Méthodologie du travail  
 

Nous avons mené une enquête qualitative, par entretiens semi-dirigés, auprès 
de 12 personnes, six hommes et femmes/ jeunes filles, portant les tenues dites 
islamiques, ayant  des profils différents. L’échantillon diversifié est un outil 
indispensable pour la comparaison et la compréhension des fluctuations de sens 
en rapport avec les différents profils. L’entretien semi-directif permet d’avoir 
accès au système de représentation des acteurs, à leurs cadres de références, à 
leurs visions du monde, et ce grâce à son ouverture à l’expression à la fois libre 
(et aussi canalisée) de l’interviewé(e). 
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Ce travail a été réalisé, depuis la phase de collecte des données jusqu’à 
l’analyse du corpus et la restitution des résultats, suivant une méthodologie 
qualitative.  : absence d’hypothèses et de théories prédéfinies à la réalisation du 
travail empirique, conduite d’entrevues semi-dirigées approfondies et 
personnalisés, analyse thématique du matériau et élaboration de résultats à partir 
du corpus, donnant place à des questions et corrélations imprévues. Laisser parler 
le terrain, écouter vivement le vécu des acteurs interviewés, le restituer fidèlement 
et veiller à en extraire une logique qui relève de l’individuel et du collectif, sans 
déformer le corpus ou essayer de le caser à tout prix dans une catégorie ou une 
autre, voilà les partis pris qui ont guidé tout le travail qui ne s’est pas réalisé selon 
un schéma linéaire (lectures biographiques- travail empirique- analyse et 
présentation des résultats. 

Le guide de l’entretien est réparti en trois grands axes. Le premier est une 
identification profonde et détaillée de l’interviewé(e) et de son vécu qui permettra 
lors de l’analyse d’examiner les hypothèses récurrentes sur les liens entre un 
certain statut socioéconomique et les orientations vestimentaires et idéologiques. 
Le deuxième axe porte sur les représentations et les faits relatifs au corps de 
l’interviewé (e) : corps vécu, parures de corps, corps imaginé/ idéalisé, pratiques 
du corps, normes régissant le corps et leurs appropriations, toujours en cherchant 
lien et comparaison entre le pré/post révolution. Le troisième axe traite des 
attitudes des interviewé(e) s par rapport aux évènements relatifs au corps en 
Tunisie. Les opinions déclarées représentent une clé d’entrée pour saisir la 
hiérarchie des valeurs et des normes chez les individus en situation de transition. 

Avec la situation sécuritaire qui devient de plus en plus délicate en Tunisie, 
trouver des interviewé (e) s parmi les adeptes de ces tenues dites islamiques, et les 
retenir pour une entrevue longue et profonde fût une entreprise bien difficile. En 
effet, nous avons remarqué que les individus appartenant à cette catégorie sont de 
plus en plus réticents, donnant des rendez-vous auxquels ils ne viennent pas, très 
brefs dans leurs déclarations, avec beaucoup de suspicions quant à nos objectifs, 
accusant leurs interviewers souvent de travailler pour la police. Le contexte 
postrévolutionnaire marqué par la multiplication des attentats liés au terrorisme, 
et les suspicions quant à l’implication de cette population dans ces attentats, ont 
rendu difficile, voire parfois impossible, de les interviewer. Certains hommes 
adeptes de la tenue dite islamique ont refusé de nous parler, nous demandant de 
nous couvrir la tête et le corps, et nous appelant à adopter une tenue pudique pour 
pouvoir leur parler : « Ustur rûhik (couvre toi bien) avant !», disent certains avec 
indignation. Même si des filles et des femmes niqâbées ont refusé ou annulé 
l’entrevue, celles que nous avions pu trouver ont accepté gentiment l’entrevue, 
cherchant souvent même à se montrer comme « normales »,  tolérantes, et non 
sélectives dans leurs liens sociaux sur base de leurs affinités religieuses. 

Sur quoi renseigne alors ce travail empirique réalisé ?  Nous allons discuter 
des motifs et des vécus de ces changements vestimentaires mais aussi identitaires, 
tels que narrés par les personnes concernées. Nous examinerons leurs charges en 
rébellion sociopolitique et leurs retombées sur les rapports des hommes et des 
femmes en Tunisie.  
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II. Les motifs de l’adoption de la tenue dite « islamique » ? 
La question des motivations à l’origine des changements  au niveau d’un mode 

de vie et de pratiques où le religieux est le référentiel ultime est cruciale. La 
révolution tunisienne, comme vecteur de libération des anciennes formes 
d’oppression du régime déchu, permettant de choisir sa tenue en espace public et 
de pratiquer librement ses convictions religieuses, est un argument présent dans 
toutes les interviews. Dans leurs récits des conversions3, nous avons remarqué que 
la majorité des interviewé(e)s tentent de montrer que leur volonté de porter la 
tenue considérée comme religieuse est antérieure à la chute du régime de Ben Ali 
mais qu’elle fut étouffée par les différentes formes d’oppression les obligeant à 
recourir à la clandestinité et à la prudence par peur d’être victimes des contrôles 
répressifs ; ainsi, Oussama (cadre administratif célibataire, âgé de 34 ans),  nous 
dit : « J’ai toujours fait les 5 prières à la mosquée, mais je n’étais pas connu dans 
le voisinage  comme un membre actif dans un parti ou une association.  J’étais 
sur mes gardes et méfiant ; j’évitais surtout de montrer mes affinités  avec le 
mouvement islamiste. » Parmi les femmes, beaucoup disent avoir reporté le port 
de la tenue religieuse jusqu’à l’après obtention du diplôme. Du côté des 
hommes, l’interdiction de la barbe a surtout été évoquée comme une forme de 
privation de liberté et une volonté d’éviter d’afficher sa religiosité par peur de 
s’exposer à des exactions policières ou administratives.  

En dehors de l’argument de la révolution libératrice, la question qui se pose 
ici est de savoir pourquoi, aux yeux des acteurs concernés, l’on se convertit à un 
style d’habillement, à des tenues dites « islamiques » ? Avant d’aller plus loin 
dans l’analyse, il est important de procéder à la clarification de 
l’expression « conversion ». Nous n’employons pas le terme conversion - 
précisément dans ce cadre – uniquement dans son acception religieuse mais dans 
son sens premier référant à un changement d’opinion et d’attitude différentes de 
celles adoptées auparavant. La conversion concerne ici le style d’habillement et 
les tenues mises en espace public. Dès lors, nous nous sommes autorisés à utiliser 
le terme conversion car la totalité des interviewés, hommes et femmes, affirment 
avoir adopté auparavant d’autres styles d’habillements différents de leurs habits 
actuels, comme le précise, par exemple, Narjess (34 ans, mère célibataire en 
chômage) : « Avant je portais des jeans, des habits moulants et des  décolletés, 
beaucoup plus que vous n’imaginez. » De son côté, Abir (24 ans, niqâbée, 
contractant un mariage char‘î4)  dit : « Avant le niqâb, je m’occupais bien de moi 

                                                        
3 Le terme de conversion est polysémique. Lorsqu’on parle de conversion religieuse, l’on désigne alors le 
processus de passage d’une religion à une autre ou de l’adoption d’une nouvelle religion, avec les rituels 
de passage marquant l’appartenance à une nouvelle communauté de croyants. Il désigne aussi en 
psychanalyse une maladie mentale : « la conversion désigne un phénomène dans lequel un symptôme 
somatique représente la résolution symbolique d'un conflit psychologique inconscient, réduisant l'anxiété 
et servant à maintenir le conflit hors de la conscience » in, Psycho-média, en ligne, consulté le 29.02.2016 : 
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/conversion 
4 C’est une forme d’union non reconnue et punie par la loi tunisienne. Elle consiste en un mariage devant 
deux témoins et un personne reconnues par les contractants comme ayant autorité à valider l’union au nom 
de la religion, d’où son appellation islamique. Parfois le contrat se fait tacitement entre le jeune couple et 
quelques connaissances. Cependant, ces unions sont de plus en plus souvent contractées avec le 

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/conversion
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comme toutes les filles ! Maintenant j’avais déjà arrêté de me maquiller ou de 
porter des trucs attirants. »  Encore, cette conversion fait partie, selon les 
interviewé(e)s, d’une conversion plus large : le passage d’un style de vie qui ne 
tient pas compte des impératifs religieux, à un mode présenté comme « le droit 
chemin de l’islam » et des vertus prônées par la religion : « J’ai mis le voile char‘î 
avant de passer au niqâb. Mais auparavant, je mettais tout et n’importe quoi ; je 
sortais avec des shorts, des pulls trop courts. Je remercie Dieu qui m’a guidé vers 
le bon chemin », raconte Sonia ( 32 ans, en troisième cycle universitaire, mariée 
et mère d’un enfant). Nous avons là à faire à une véritable conversion au sens 
religieux puisque plusieurs acteurs considèrent que leur vie d’avant n’avait rien à 
voir avec l’islam qu’ils n’ont découvert et compris qu’après ce changement 
intervenu dans leur vie. Plusieurs vont jusqu’à jeter l’anathème sur celles et ceux 
qui ne partagent pas leurs conceptions de la religion et d’une vie se conformant 
aux normes religieuses. 

Ceci est valable pour les hommes comme pour les femmes interviewées qui 
présentent le changement au niveau du  corps comme une modification concernant 
toute la conduite et le mode de vie en général. A cet effet, Mohamed (26 ans, 
commerçant, célibataire) perçoit sa conversion comme une stabilisation dans une 
voie fondée sur le respect d’une droiture garantie par l’observation stricte des 
normes religieuses, après une succession de plusieurs allers retours entre 
engagement religieux et désengagement : « Maintenant tout va bien, Dieu merci. 
Avant je faisais la prière de manière irrégulière, mais maintenant je suis engagée 
de manière régulière », affirme-il. Le style d’habillement de Marwen (37 ans, 
mécanicien, père de 4 enfants) était très moderne et branché, selon la manière dont 
il le décrit. Il précise aussi qu’il était une personne irréligieuse et loin de la 
droiture : « Les gens ont été étonnés de me voir changer à 180°, d’une personne 
agitée, hédoniste, satanique à un homme posé, sage et engagé religieusement. » 
Se convertir pour Mohamed est même analysé comme un grand changement 
permettant de devenir un homme au-dessus de la mondanité et de la nature 
humaine par sa religiosité, contrairement aux autres : « La personne qui pratique 
bien la religion se sent un vrai être humain ; elle est même élevée au rang des 
anges, alors que les autres, les non pratiquants, vivent pour manger et consommer 
comme des bêtes. »  

Pourquoi se convertir ? Les réponses que nous présenterons ici sont celles 
données par les interviewé (es). Il est évident que les acteurs ne livrent pas 
totalement  ‘‘la réalité de leurs raisons d’agir ’’ mais leurs versions, leurs regards 
sur leurs propres réalités, avec autant de relativisation nécessaire quant à l’usage 
du terme de réalité. C’est le sens donné à sa propre action et la narration des 
éléments du vécu, surtout ceux qui se rapportent à de grands changements, qui 
sont les plus instructifs. La sociologie étant une construction et une abstraction 
réductrice d’un discours que l’individu construit sur soi -même, en sachant qu’il 
s’agit d’un discours incomplet, décrivant des trajectoires et des attitudes qui sont 

                                                        
consentement de la famille, et sous la forme de cérémonies avec des rituels spécifiques qu’ils considèrent 
comme religieusement « légaux » et au-dessus  de la loi positive et du mariage civil pourtant obligatoire. 
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loin d’être irréversibles. Ceci dit, les interprétations fournies par les interviewé(e)s 
des motifs de leurs conversions nous mettent face à des paradoxes et des 
incohérences à l’égard desquelles il faut rester vigilant, pour les relever et les 
analyser, sans pour autant chercher à les démentir. Il faut les traiter comme des 
faits.  

Nous verrons plus loin, par exemple, que les interviewé (es), tous confondus, 
affirment par exemple que la décision du port de la tenue dite « islamique » est 
individuelle, réfléchie, responsable et autonome.  Il y a même une grande 
insistance sur la question du choix individuel : « Personne ne m’influence… C’est 
ma volonté… C’est mon choix… J’en suis convaincu… J’ai beaucoup lu, vu, 
entendu, je me suis bien renseigné… » : Voilà ce que répondent les interviewé(e)s 
quand on leur pose la question sur les facteurs ou les personnes les ayant 
influencés ou ayant joué un rôle dans la prise de décision de mettre la tenue dite 
« islamique ». Cependant, des éléments influents, incitateurs et encore décisifs, 
émergent dans différents moments de l’entrevue, et que nous exploiterons dans 
l’analyse des trajectoires de conversion. Nous verrons aussi que les motifs de cette 
conversion et les représentations qui la soutiennent sont inséparables. Le 
changement met en question une image de soi par rapport à son entourage et en 
revendique une autre ; il a des causes qui peuvent devenir aussi des conséquences.  

 
          II.A. La conversion au voilement intégral ‘‘niqâb’’ 
 

Nous avons interviewé 6 femmes  et jeunes filles portant le niqâb et ayant des 
profils sociaux différents, dont une qui vient de l’enlever.5 Parmi elles, trois sont 
de haut niveau universitaire et trois sont de faible niveau d’instruction, primaire 
ou secondaire. Cette diversité confirme le constat déjà mentionné quant à 
l’absence de lien automatique entre port du niqâb et faible niveau d’instruction ou 
appartenance à une catégorie sociale défavorisée. La pratique du port du voile 
intégral traverse toutes les classes sociales ; cependant les motifs de cette 
conversion au niqâb et son vécu relèvent d’éléments à la fois semblables et 
dissemblables.  

Derrière l’affirmation du choix individuel du changement vestimentaire, 
évoqué plus haut, quels sont les éléments qui contribuent à ce passage au port du 
niqâb ?  

Porter le niqâb est, pour certaines filles, une façon de se démarquer des 
parents, de la société, un choix reflétant une quête juvénile d’affirmation de soi 
dans la différence. Fadwa (23 ans, diplômée en informatique de gestion) est de 
parents divorcés ; sa mère est coiffeuse. La jeune femme rappelle, avec ironie, les 
clichés qui entourent la profession de sa mère (mœurs légères, métier harâm). A 
chaque fois qu’il s’agit de sa mère, elle ne manque pas de souligner le grand 
clivage en termes de tenue et d’engagement religieux entre elle et sa mère. Elle 
nous dit en riant: « Ma mère est coiffeuse, certainement que vous vous demandez 
comment est-ce possible que la maman exerce un métier pareil alors que la fille 

                                                        
5 Nous avons estimé que le récit de cette femme ayant enlevé son niqâb est d’une grande importance pour 
la compréhension des processus d’adoption et de renoncement/ abandon d’une pratique.  
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est niqabée ! » Il semble que son port du voile intégral soit une démarcation par 
rapport aux clichés répandus dans le quartier populaire, dans lequel elle vit, au 
sujet d’une fille de parents divorcés et d’une maman coiffeuse. Ses propos 
renseignent sur les nouvelles dynamiques identitaires féminines en rupture avec 
les héritages automatiques des parents et expriment aussi un défi par rapport au 
refus d’autrui, surtout celui provenant de sa famille : « Beaucoup ont essayé de 
me contrecarrer. Il se peut que ce soit la raison pour laquelle j’ai tenu le plus à 
le garder », renchérit-elle. L’adoption d’idées relevant de l’islamisme constitue 
une orientation en opposition par rapport aux modes de pratique de l’islam dans 
le cercle familial en Tunisie, comme en témoigne aussi Souheila (20 ans, étudiante 
en anglais): « Ma mère n’est pas niqâbée, elle est juste voilée. A vrai dire, elle a 
refusé au début que je mette le niqâb, mais quand elle a vu mon entêtement et mon 
attachement au niqâb, elle a désespéré et laissé tomber.» Porter le niqâb est alors 
symbole d’affirmation par la différentiation par rapport aux parents et à la société. 
Les propos de Fadwa et Souheila confortent l’idée d’une culture de la résistance 
et de l’opposition par le corps. Adopter la tenue dite islamique devient symbole 
d’engagement, d’héroïsme, de défi et de rectitude morale. 

Le port du niqâb est aussi synonyme de démarcation par rapport aux autres 
jeunes filles perçues comme « impudiques, irréligieuses ». Souheila s’estime 
supérieure de par son engagement religieux au point de se croire présenter 
l’exemple par sa tenue : « J’espère, à travers mon niqâb, que beaucoup de filles, 
des musulmanes que je vois dans la rue dans un état de rébellion contre leur 
religion, contre Dieu, se convertissent », dit-elle.  Son port peut également être à 
la demande du compagnon, que ce soit par des moyens de persuasion ou par la 
contrainte, les limites entre les deux procédés ne sont pas bien claires. Le 
compagnon peut être le mari, l’amoureux, le fiancé. Les appellations deviennent 
plus complexes avec la propagation du mariage religieux ou char‘î ( en référence 
à la charia) dans le rang des hommes et des femmes adoptant une version 
‘‘individualisée’’ de l’islam, aucune de nos interviewées n’a été influencée ou 
guidée par un parent (père ou frère). Au contraire, les pères s’opposent 
généralement à la décision de leurs filles à mettre le niqâb.  

Ainsi, Abir, contractant un mariage char‘î, porte le niqâb depuis trois ans, sans 
accepter de l’enlever malgré les tracasseries des policiers. Elle dit que son choix 
était autonome et individuel, alors qu’elle déclare être souvent influencée par son 
compagnon (qu’elle appelle mari) qui, lui-même, porte un « habit islamique », 
kamis et une calotte ainsi qu’il maintient la barbe. Aussi, le mari de Sarra (25 ans, 
diplômée en chômage contractant un mariage char‘î) constitue pour elle un 
modèle de perfection. Par ailleurs, cette jeune diplômée se contredit en 
s’appropriant la décision de porter le niqâb dont elle dit qu’elle relève de son 
propre choix : « Cela répond à mes convictions personnelles, mon mari n’a fait 
que m’encourager. » Le mari, engagé religieusement et pris comme modèle à 
suivre, se retrouve aussi dans le cas de Salma (32 ans, jeune ouvrière mère de 
quatre enfants). Elle déclare avoir subi ‘‘positivement’’ son influence, grâce à ses 
savoirs en matière de religion : « Mon mari est un homme très pieux et très 
engagée religieusement. Je suis très émerveillée par son immense savoir. 
J’applique souvent ses conseils …  J’ai mis le niqâb il y a trois ans, c’est lui qui 
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m’a convaincu.». Comme la majorité des femmes niqâbées, Salma présente la 
décision de conversion au niqâb comme étant sienne.  

Toutefois, la conversion n’est pas toujours choisie ou consentie. Narjess 
représente le modèle le plus significatif du voilement intégral forcé. Son récit de 
conversion au niqâb est compliqué et intimement lié à sa situation matrimoniale 
complexe. Contrainte au port du hijâb char‘î puis du niqâb par son compagnon, 
elle s’en est débarrassé dès l’arrestation de ce dernier et elle s’est retrouvée mère 
célibataire après s’être rendu compte que son conjoint a fourni de faux papiers 
pour le contrat de mariage. Narjess et sa fillette vivent actuellement avec sa 
famille, ressentant une grande peur que son ex-compagnon quitte la prison et 
revienne la punir pour l’abandon du niqâb. Elle se décrit comme une personne 
très loin de mener une vie religieuse engagée, que ce soit avant de porter le niqâb, 
pendant la période où elle le portait ou actuellement : « Je n’allais à aucun cours 
de prêche. Je déteste ces trucs ! Je n’y crois pas. Cet habit m’était imposé. Je me 
suis pliée à sa volonté pour éviter les bagarres. C’était un homme à problèmes. » 

La conversion forcée est décrite par Narjess comme un calvaire anéantissant 
sa personne : « En portant le niqâb, j’ai senti que je n’existais plus. Derrière cette 
étoffe noire, je me plaignais, je me sentais morte. Dans la rue, les gens ne me 
reconnaissaient plus et ça me faisait très mal. On demandait à ma mère où est-ce 
que j’étais partie alors que je les voyais tous les jours. Je vous assure que c’est 
en portant le niqâb que j’ai senti la honte devant le regard de l’autre ; car c’est 
étranger à la Tunisie cette histoire de niqâb. C’est comme une mode. » Elle relate 
comment l’emprisonnement de son conjoint était une libération pour se 
débarrasser d’une tenue non choisie même contestée par la famille : « Avant de 
connaître mon ex, j’étais jeune et libre. C’est lui qui m’a obligée à mettre le voile 
char‘î que j’ai vite enlevé. Je l’ai remis après pour éviter les problèmes avec lui, 
mais il m’a forcée après cela à porter le niqâb. Ma famille a été choquée au début 
puis ils se sont moqués de moi. » 

Présenté comme choix individuel, ou comme effet de persuasion, le passage 
au niqâb est une décision importante où interviennent d’autres acteurs et vecteurs 
de propagande dont la toile numérique, les prêches sur l’espace virtuel ou réel et 
les liens de sociabilité influents. Il est important de mentionner que ces facteurs 
sont d’une importance très inégale et différente selon le genre. En effet, l’impact 
n’est pas le même selon qu’il s’agit d’influences sous l’effet d’intervention 
d’hommes ou de femmes.  

D’autres facteurs et vecteurs de la conversion sont signalés par les interviewés 
surtout la toile numérique qui a élargi l’offre sur le « marché » du religieux,6 avec 
les pages consacrées aux questions religieuses sur les réseaux sociaux, les espaces 
d’échange et de communication, les innombrables vidéos, constituant de ce fait 
l’un des vecteurs importants de la conversion au niqâb.  

La majorité des filles et des femmes mettant le niqâb déclarent être 
connectées, de façon plus ou moins active à la toile numérique. De la simple 
inscription sur des pages spécifiques de réseaux sociaux pour rechercher 

                                                        
6 Voir Partick Heannie, L’islam du marché, Paris, Seuil, 2005, Olivier Roy, L’islam mondialisé, Paris, 
Seuil, 2002. 
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l’information, à l’interaction entre femmes niqâbées autour des centres d’intérêts 
qui leur sont communs, le rôle de ce vecteur est très important, comme le montre 
ce témoignage d’Abir : « Je suis abonnée sur des pages Facebook religieuses, 
mais je suis également connectée à des groupes ou des pages privées de nikabées 
où on échange entre filles sur des questions de religion. On se conseille au sujet 
des limites à ne pas dépasser, mais on peut rigoler aussi entre filles nikabées ; 
nous sommes des filles normales comme toutes les autres !! »  Une simple 
consultation pour rechercher une information, comme nous dit Fadwa au sujet de 
son usage de Facebook, peut déboucher sur des échanges  prolongés pour 
approfondir ses connaissances, même si certaines, comme elle, n’utilisent pas 
internet pour se connecter à des sites de prêche ou pour être entrer en contact avec 
des nikabées. Le rôle d’internet est donc loin d’être négligeable quant au choix du 
référentiel islamique. Même s’il n’est pas toujours cité, il constitue un facteur 
crucial, voire décisif. Ces sites, sur les réseaux sociaux, sont affinitaires ; ils 
réunissent des personnes d’une même affiliation, autour d’échanges d’expériences 
et de solidarités, comme l’atteste le témoignage de Sarra : « Nous parlons avant 
tout de l’affaire du niqâb et comment faire pour soutenir notre cause. Puis, il y a 
des sœurs qui ont des difficultés à aller à la faculté ; on les aide dans leurs 
études. » 

Qu’elles soient diplômées de l’université ou de faible niveau d’instruction, les 
femmes voilées intégralement disent que les réseaux sociaux occupent une place 
importante dans leur vécu. Ainsi, Salma, de niveau d’éducation primaire, 
reconnait l’importance d’internet dans l’acquisition des informations concernant 
la religion et insiste particulièrement sur son usage de Facebook. En effet, les 
niqâbées mettent le point sur un élément significatif : le rétrécissement du cercle 
de sociabilité après le port du niqâb, ainsi que la diminution de la fréquence des 
sorties à l’espace public. La sociabilité sur le web constitue, par conséquent, un 
grand substitut. Sarra nous raconte que ses journées de ce fait sont rythmés par la 
prière et la connexion à internet : « Mes journées se ressemblent : la prière à ses 
heures régulières, avant tout, avec récitation ou lecture du Coran, puis je passe 
du temps sur Facebook. » 

Outre l’Internet, la fréquentation des mosquées et des cours de prêche (dans 
les mosquées ou dans des espaces privées) est une pratique courante chez les 
femmes niqâbées. Toutefois, ces dernières dissimulent les effets des prédicatrices 
et des cours et minimisent leurs effets, dans le cadre de l’appropriation de la 
conversion qu’elles présentent comme un acte individuel. Par ailleurs, elles disent 
que les tracasseries des agents de police, notamment à cause de la montée des 
actes terroristes, les incitent à réduire la fréquentation des mosquées et des cercles 
de prêche ou à en réduire la visibilité. Dans ce cadre, Sarra confirme : « Avant 
j’assistais à beaucoup de cours de religion ; maintenant ce n’est plus le cas. » De 
son côté, Abir dit : « Auparavant, je restais à la mosquée après la prière pour 
assister à des cours, mais actuellement, avec ce qui se passe en Tunisie, on évite 
ces cours. Mon mari a peur pour moi ; il me demande de faire la prière chez 
moi. »  

En tout cas, le poids d’internet ou des cercles de prêche n’est pas toujours 
clairement évoqué dans les propos des interviewées lorsqu’elles parlent des 
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facteurs à l’origine de leur conversion vestimentaire. Leurs usages sont décrits 
comme une conséquence d’un engagement qui les a précédés, et comme éléments 
essentiels dans l’approfondissement de l’engagement par l’enrichissement des 
connaissances et la constitution de liens de sociabilité affinitaires et de substitut. 

Qu’en est-il des motifs présentés par les adeptes de la tenue masculine dite 
islamique ?  

 
         II.B. Le passage à la tenue dite « religieuse » pour les hommes 

Y-a-t-il des différences dans les motifs de la conversion à une tenue dite 
islamique entre les hommes et les femmes ? Nous avons vu qu’il y a souvent un 
homme derrière le passage au niqâb de la majorité des femmes interviewées, 
qu’en est-il pour les hommes ? Quels sont les facteurs déterminants dans la 
conversion des hommes à ce genre d’habit ? Est-ce toujours la conséquence de 
l’adhésion à un courant de pensée ou à une mouvance religieuse ?  

Pour comprendre ce phénomène, nous avons interviewé six hommes dont les 
âges sont compris entre 26 et 39 ans.  Ils portent tous ce qui est appelé un « habit 
afghan » ou char‘î, kamis, zayy dînî 7…, appellations pour désigner un style 
d’habillement qui se distingue et de l’habit masculin traditionnel tunisien (Djebba, 
kachâbiyya) et de l’habit courant ( pantalons, chemises, pulls, etc.) 

 Majoritairement, les hommes se convertissant au zayy char‘î sont ceux qui 
adoptent une version de l’islam considérée comme unique référentiel en matière 
de religion et de conduite.  Selon Sahbi (35 ans, marié, diplômé travaillant dans 
un restaurent), c’est uniquement la dualité du licite/ illicite qui conditionne la vie 
de l’homme et ce dernier ne doit nullement négocier les limites ; il n’a qu’à s’y 
plier : « Rien dans notre vie ne dépend de mes désirs ou des tiens ; mes seules 
références c’est le halâl et le harâm, c’est indiscutable. » Le vécu géré par le 
religieux comme source unique de sens est même perçu comme un retour à la 
nature même de l’être humain selon Sahbi : « L’humain est assoiffé de religieux 
par essence, c’est sa  nature innée qui s’exprime dès qu’elle trouve le terrain 
favorable. » Oussama conçoit l’islam comme régulateur de toutes les 
composantes de la vie, constituant par là le référentiel ultime de sens : « C’est 
vraiment la spécificité de notre religion, d’être partout et pour tout !» Le religieux 
a une suprématie sur les us sociaux selon ce jeune cadre administratif. 

Sahbi décrit sa conversion comme un fait de passion, de dévouement au divin. 
Elle est duelle : spirituelle et vestimentaire ; la deuxième étant expression de la 
première et impliquant un désintéressement du jugement d’autrui : « J’aime mon 
kamis et j’aime ma prière. Tout en moi est pour Dieu : mon corps, ma prière, ma 
vie et ma mort ; le reste m’importe peu. La tenue est un aspect mineur ; ce n’est 
qu’une marque extérieure de mon engagement. »  C’est aussi le cas de Marwen 
qui insiste sur sa passion pour l’islam et le Prophète : « De nos jours, aucune 
personne ne peut m’influencer. Mon seul amour et guide est notre Prophète 
Mohamed. C’est lui qui m’influence et sa sunna est ma seule référence. » Il vit sa 
conversion comme le respect définitif d’une ligne de droiture après des allers 
retours entre engagement et abandon des pratiques. C’est le même cas de Ridha 

                                                        
7 Zayy veut dire tenue, dînî veut dire religieux. 
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(30 ans, travailleur journalier, marié)  parlant qui parle de son « repentir » et de 
son engagement religieux comme un sauvetage consécutif à une prise de 
conscience. 

La révolution comme déclencheur du changement est un facteur évoqué par 
plusieurs interviewés qui sont passés à la pratique scrupuleuse de l’islam un peu 
après la chute du régime de Ben Ali. Nous avons constaté que la majorité des 
hommes interviewés disent qu’ils étaient pratiquants avant la révolution mais les 
pratiques répressives de l’ancien régime les empêchaient d’exhiber les signes 
externes de leur religiosité, comme le port du kamis, le maintien de la barbe et la 
prière régulière dans la mosquée. Cette explication nous semble relever d’une 
posture visant à démentir l’image du converti par effet de mode ou par attitude 
utilitaire liée au contexte postrévolutionnaire et à la montée au pouvoir du parti 
Ennahda. Ce constat concerne en partie les rapports entre l’interviewer et 
l’interviewé ; ce dernier a tendance, surtout au début de l’entrevue, à fournir un 
discours donnant une image positive de soi pour remettre en cause les clichés 
sociaux le concernant. Walid (38 ans, père de enfants, commerçant)  parle, dans 
ce sens, de son engagement religieux prérévolutionnaire comme un parcours 
héroïque défiant les pratiques de contrôle répressif du pouvoir déchu : « Quand je 
remarquais que les contrôles policiers augmentaient, je changeais de mosquées, 
de route, ou je n’y allais pas régulièrement.»  De ce fait, la révolution n’a pas 
libéré, pour Walid, la pratique de l’islam, mais l’expressivité du corps comme 
extension de l’engagement religieux : « Avant je faisais ma prière avec mon jean ; 
ce n’est que la tenue qui a changé, sinon tout est resté pareil. » Ridha présente sa 
conversion comme une révélation ayant une dimension d’enchantement : 
« J’avais un penchant religieux caché ; puis il s’est réveillé. C’était en moi comme 
du feu sous les cendres, et Dieu m’a éveillé..» 

De même, Mohamed affirme qu’il a toujours été engagé religieusement mais 
c’est uniquement la barbe qui constitue le plus depuis trois ans. Il confirme aussi 
que depuis son engagement, il n’a renoncé à aucun élément de sa tenue, les 
lectures des ouvrages sur l’Islam ayant encouragé cette conversion. Il affirme que 
personne ne l’a contraint ou influencé. Par contre, beaucoup parmi ses amis 
portent la même tenue comme lui, et ceci est un élément important indiquant 
l’influence du cercle de sociabilité. Il se trouve aussi une influence de l’entourage 
sur le changement à considérer, même indirecte, comme en témoigne Sahbi : 
« J’habite à Douar Hicher et beaucoup ici s’habillent char‘î comme moi ; c’est à 
dire que ma tenue ne pose pas problème ici, bien qu’on puisse la désigner comme 
symbole d’appartenance à un courant religieux ou doctrinaire. » 

 Des amis, voisins ou autres jouant le rôle d’intermédiaires agissent comme 
acteurs de changement. Pour dissimuler le fait d’avoir subi l’influence de ces 
passeurs, Marwen invoque la volonté divine derrière l’action de ces 
« missionnaires » : « Dieu merci que des personnes de bonne foi sont venues me 
conseiller ! Je pense que c’est Dieu qui me les a envoyées. Depuis, je fais ma 
prière de manière régulière et j’applique mon islam comme il faut. » L’entourage 
le plus proche, qui s’avère influent pour certains de nos interviewés comme 
Oussema et Walid, est également la famille perçue comme le noyau dur de la 
transmission d’un engagement religieux, devenu plus épanoui et ouvertement 
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assumé grâce à la révolution. Walid considère son engagement comme un fait de 
transmission familiale : « Dieu merci, j’ai grandi dans une famille conservatrice ! 
Dès mon jeune âge, je regardais les vidéos et j’entendais les cassettes que mon 
père aimait mettait ; il nous éduquait en nous recommandant d’éviter l’illicite 
(harâm) !» 

 
A d’autres moments de l’entrevue, les éléments influents apparaissent et 

concernent essentiellement la mosquée comme lieu d’initiation et de changement. 
En effet, le jeune homme suit des cours de prêche à la mosquée, une activité 
partagée avec les amis, et ce constat est aussi mentionné par Marwen, qui affirme 
que les cours à la mosquée se font de plus en plus en cachette.   

La mosquée est un lieu de socialisation religieuse cité par la majorité des 
interviewés, mais souvent dissimulée de par les enjeux politiques qui contournent 
sa gestion. Dans ce cadre, Ridha, adepte du salafisme et vivant dans un quartier 
populaire de Tunis raconte : « Je rencontre mes amis dans un même lieu qui est 
la mosquée, ce lieu nous a réuni, dieu merci. Même pour ceux qui sont loin de 
Dieu, nous nous sommes déplacés vers eux et avons fait une tactique pour les 
rapprocher de dieu et le mettre dans le bon chemin. » La problématique 
sécuritaire qui règne en Tunisie et la gêne des interviewés par certaines questions 
les incite à masquer l’importance des effets de la mosquée.  

 
Comme pour les femmes, la toile numérique et la télévision constituent des 

sources de référence, bien que cette dernière vient en troisième position car elle 
est loin de laisser la liberté totale du choix du message religieux recherché. A vrai 
dire, l’influence de la mosquée, des pairs et de la toile numérique, se conjuguent 
pour donner à la conversion sa portée rigoriste.  Il y a une pluralité des motifs 
conduisant à l’engagement, cachés derrière l’argument du choix individuel 
autonome, se vérifie aussi à travers le cas de Walid qui affirme que son port de la 
tenue religieuse est le résultat d’un choix personnel, tout en évoquant des sources 
d’information dont en particulier la télévision : « Je regarde les chaines Al-
zaytûna et Al-nâs (les gens), et j’écoute souvent ce que disent les cheikhs. » 
Toutefois, nous avons relevé dans les propos de Walid que le port du kamis est 
venu suite à l’influence d’amis, de son entourage et des échanges concernant des 
questions et des pratiques religieuses dans le cadre de cercles restreints : 
« Beaucoup de mes amis, de mes proches et de la famille de mon épouse portent 
le kamis. Réunis, on parle de la religion et de tous les comportements corrects et 
pieux ; mais aussi de divers aspects de la vie quotidienne. » 

En dehors des effets, considérables et effectifs, du milieu, de la famille, des 
acteurs influents, de la révolution qui favorisé la liberté d’expression et des 
pratiques, les déclencheurs du changement peuvent être aussi subjectifs. 
L’engagement répond à un besoin de quiétude existentielle, à une recherche de 
sens dans un vécu sans horizons et espoir, comme l’exprime Marwen énumérant 
les bons effets de l’engagement : « Il y a de plus en plus d’engagés car les gens 
sont hyper stressés à cause de la vie difficile. Ils deviennent anxieux et pressés et 
l’islam procure un bien être, une quiétude.  Nous partageons ces avantages ; les 
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malades ont guéri grâce à leur foi et des déviants sont revenus sur la bonne voie. 
»  

C’est l’adoption de conceptions religieuses comme source de références et de 
modèles d’organisation de la vie sociale qui conduit au port de la tenue religieuse 
pour les hommes. Cependant, les versions du religieux et de la religiosité sont très 
différentes.  Leur teneur et leur impact se modèlent en fonction des effets de l’offre 
de la toile numérique, de l’entourage, des milieux influents comme la mosquée et 
le voisinage.  

 
III. Vécus et ressentis des conversions vestimentaires 

Comment hommes et femmes vivent et ressentent-ils les changements qu’ils 
apportent sur leurs apparences ? Les ressentis de la conversion à une tenue 
islamique sont présentés par les acteurs interviewés selon deux sentiments qui 
s’opposent et cohabitent : l’apaisement et la gêne.  

Avant de passer au décryptage en profondeur du vécu des conversions, il est 
important de signaler que pour les femmes, différemment des hommes, le passage 
au niqâb se caractérise souvent par la progressivité : elles passent du non 
voilement au port du voile moderne puis à des formes plus rigoristes : « Avant le 
niqâb, je portais un voile normal, mais auparavant, je m’occupais bien de moi 
comme toutes les filles », disent Abir et d’autres femmes interviewées. Rares sont 
celles qui passent directement du non voilement au niqâb, même si la phase 
intermédiaire du port du voile moderne peut être courte ou écourtée. Nous avons 
souligné la présence d’une sorte de test de soi et de la réaction de son entourage, 
par le biais du passage d’une forme de voilement à une autre. Une telle évolution 
n’a pas son équivalent chez les hommes. Aussi, le passage progressif d’une forme 
de voilement à une autre peut être le résultat d’un choix plus ou moins rationnel 
visant à concilier, d’un côté, les rêves de réalisation de soi dans une société où les 
diplômes constituent toujours une valeur en soi malgré, les difficultés 
d’employabilité, et, de l’autre, ce qui est décrit comme penchant religieux.  

La progressivité est un processus de consolidation et de confirmation du 
changement, favorisé et motivé par différents facteurs tels que l’influence du 
compagnon, l’effet des ami(e)s adoptant une même orientation, le rôle de la toile 
numérique dans la consolidation des choix individuels et leur amplification dans 
certains cas. Les effets sociaux et psychologiques du changement sont largement 
évoqués par les hommes et les femmes, et qui se résument autour de trois ressentis 
essentiellement : un sentiment d’épanouissement individuel et de quiétude produit 
par le passage à l’acte, une sorte de malaise face au rejet consécutif à l’adoption 
de telle ou telle tenue, et en troisième lieu, l’accoutumance sur fond de 
justification par l’importance de l’engagement religieux. 

 
- Un habit de bien être…  

Beaucoup décrivent leur engagement comme une thérapie psychologique leur 
procurant une paix intérieure, une réconciliation avec soi et avec Dieu, ainsi qu’un 
dépassement des inquiétudes mondaines grâce à une profonde adhésion à une vie 
spirituelle. Sahbi dit dans ce sens : « J’aime mon kamis et j’aime ma prière. Tout 
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en moi est pour Dieu : mon corps, ma prière, ma vie et ma mort ; le reste 
m’importe peu.» 

Le voile intégral procure selon ses porteuses un bien être car il est présenté 
comme une sorte de protection, renforçant la personne qui le met contre les 
menaces et les tentations du monde externe. Souheila s’exprime sur l’importance 
de son voile intégral: « Avec les recherches que j’ai faites, je me suis convaincue 
que le niqâb est une obligation pour la femme dans ces temps de sédition (fitna). 
Je vous assure que nous vivons dans un temps pire que la simple sédition ; je veux 
vous dire que même en portant le hijab char‘î on me draguait dans la rue alors 
que rien de moi n’était visible. Malgré ça, je ne suis pas à l’abri des harcèlements 
et des moqueries. » 

La mise en valeur des bienfaits du port du niqâb sur l’individualité est aussi 
présente dans les propos de Fadwa qui le décrit comme une sorte de salut et de 
délivrance.. Elle parle de son adoption comme d’un grand rêve enfin réalisé, après 
l’avoir ajourné jusqu’à l’obtention du diplôme : « Pour moi, c’est une couronne 
sur ma tête ; c’est plus qu’un niqâb ! Il me m’élève au-dessus des autres. Je sens 
que j’atteins les sommets avec mon niqâb. Je ne sais comment vous l’expliquer, 
c’est quelque chose de fantastique.»  

Par-dessus le bien-être, l’engagement religieux est analysé par certains comme 
une sorte d’avancement, d’élévation, d’éveil de conscience. L’augmentation du 
nombre des personnes portant la tenue islamique est interprétée par Oussama 
comme un signe de l’élévation du  niveau de la conscience religieuse consécutif à 
un mouvement qui avait débuté avec l’accès aux programmes orientaux diffusant 
des prêches télévisés. Il y voit un processus qui l’exalte et suscite son admiration : 
« Dieu merci ! Il y a eu ce flux de retour du voilement, vers le religieux en général, 
et aux enseignements de Dieu et du prophète. » 

 
- Un bien être contrarié… 

Le sentiment de bien-être lié à l’adoption des tenues religieuses est cependant 
doublé d’une gêne suscitée par le rejet d’autrui : « Je me sens autre sous mon 
niqâb, bien dans ma peau, bien convaincue, affirme Salma. Les autres me 
regardent comme si j’étais un extraterrestre. Je les sens leurs regards trop centrés 
sur moi. Ils se demandent qui suis-je et pourquoi je m’habille ainsi ? C’est surtout 
les petits et les jeunes qui fixent leurs regards, mais en général, tout le monde a 
peur de moi en raison des derniers évènements (allusion aux attentats commis par 
des personnes portant le niqâb). » 

Il y a aussi l’expression d’un grand attachement à la tenue religieuse, qui 
s’exprime par le refus d’une éventuelle interdiction des signes religieux en espace 
public, comme l’exprime Salma : « Si la police politique l’interdit à nouveau, je 
reste chez moi, mais je n’enlève jamais mon niqâb ». 

D’autres se sentent visés à cause de leurs apparences et se présentent comme 
des victimes. Dans leurs discours, on sent une certaine hantise alimentée par l’idée 
d’un complot et d’une diabolisation visant les islamistes : « Il y a des Tunisiens 
parmi nous qui souhaitent que des barbus ou des personnes portant des tenues 
islamiques commettent des actes indignes pour diaboliser tous les islamistes ou 
pour faire des surenchères en prenant prétexte de ces actes. » Le vécu de la 
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conversion est caractérisé par un sentiment de dépaysement, car la société dans 
laquelle vit Souheila est perçue, selon elle, comme éloignée de son identité 
religieuse, ce qui en fait une société génératrice de clichés et de stigmates 
dévalorisant à l’égard des religieux. Le ressenti que cela provoque en elle oscille 
entre un grand malaise face aux moqueries de certains (qui contredit un de ses 
aveux de son indifférence par rapport au regard d’autrui) et le sentiment d’une 
grande fierté ; elle vit une sorte de tiraillement et alternance entre sentiments de 
douleur, provoqués par la stigmatisation, et de fierté de tenir tête à l’hostilité grâce 
à la force de ses convictions : « (…), je me sens étrangère dans ma patrie qui 
devrait être en principe une terre d’islam. Malheureusement, en Tunisie, ce n’est 
pas le cas. Parfois, certains se retournent vers moi en disant ‘‘quel corbeau ! 
Pourquoi tout ce noir ?’’, c’est vraiment terrible de se sentir étranger chez soi. 
Mais pour moi, personnellement, c’est un motif de fierté ; car mon objectif n’est 
pas de satisfaire les gens mais d’obéir à Dieu et le satisfaire. » 

Le regard de l’autre qui change à cause du port du niqâb ne laisse pas 
indifférentes la plupart des personnes interviewées. C’est surtout le rejet et la peur 
que renvoie l’attitude d’autrui qui sont retenus, comme en atteste le témoignage 
d’Abir : « Bien sûr que les gens me regardent autrement. Dans la rue, je sens 
qu’ils ont peur de moi. » Ce changement dans le regard des proches et d’autrui, 
en général, rend les convertis tiraillés entre l’affirmation du confort procuré par 
leur engagement à porter la tenue choisie et l’attachement à ce choix, d’un côté, 
et, de l’autre, le malaise provoqué par les regards portés sur leur allure, mêmes 
quand ces regards sont, en apparence, ignorés. Fadwa exprime les mêmes 
sentiments de malaise dus au rejet, à la crainte de subir une injustice, d’être 
ridiculisée. La stigmatisation d’autrui affecte l’individualité qui se sent 
incomprise : « Cela me fait beaucoup de mal ! Des gens qui ne me connaissent 
pas, qui n’ont jamais parlé avec moi, se permettent de me juger et de me 
condamner. Pourquoi ne font-ils pas de même avec les filles qui s’habillent de 
manière exhibant leur corps ? » 

 
- L’engagement religieux plus important que la tenue   
  Pour beaucoup parmi les hommes surtout, le port de la tenue religieuse ne 

représente qu’une extension de l’engagement spirituel, alors que pour les femmes 
la tenue a une importance à part entière relative à ses vertus de protection et 
d’honorabilité. Ainsi, pour Ridha, jeune homme se réclamant du courant salafiste, 
l’habillement islamique signifie une  obéissance à  un ordre religieux, une 
imitation du modèle prophétique : « Il faut suivre le prophète dans sa manière 
d’être, ses faits et ses dires. »  Le corps, ainsi habillé, est symbole de 
l’appartenance à une communauté.  

Cette attitude est plus présente chez les hommes portant l’habit dit « afghan » 
et gardant leurs barbes. Pour eux, l’apparence et le soin du corps ne représentent 
qu’une « suite logique », le prolongement d’un engagement et d’une affiliation 
symbolique et effective à une  communauté de croyants pratiquants, se côtoyant 
dans les lieux de culte. Pour les femmes, tenue et degré d’engagement ne 
correspondent toujours pas. Dans ce cadre, Oussama considère que le 
comportement de la personne engagée procède d’un devoir d’exemplarité qui est 
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plus important que la tenue. Ce qui est visé c’est le changement du regard social 
négatif, des musulmans comme des étrangers, à l’égard de celles et ceux qui 
portent la « tenue islamique » : «  Avec mes amis barbus, j’insiste sur le fait que 
ce n’est pas une  question de barbe, qui n’est qu’une sunna du Prophète ; mais le 
plus important est de s’amender soi-même et de ramener sa famille dans le droit 
chemin ! On doit  donner la bonne interprétation des textes, et contrer la mauvaise 
image que les occidentaux cherchent à donner de notre nous et de notre religion. »  

L’altérité est souvent considérée comme source de menace et de rejet du « Soi 
islamique » incompris et mal jugé par ses « adversaires ». La tenue elle-même agit 
comme une sorte de repoussoir qu’il est important de neutraliser pour changer le 
regard à son égard par le biais du bon comportement du « musulman ».  

Suite à l’examen des vécus des conversions vestimentaires et de leurs 
implications identitaires et sur le quotidien des concernés, nous nous pencherons 
sur leurs regards sur la question des rapports de genre, juridiquement 
institutionnalisés et socialement vécus.  

 
IV. Identités féminines et masculines, rapports de genre, droits des 

femmes : sommes nous face à de nouveaux phénomènes ?  
 
IV. A. Vers de nouveaux rapports hommes femmes ? 
Les propos des interviewé (e) s  adoptant un référentiel islamique ou se 

conversant vers ces référentiels laissent voir une réappropriation des  
représentations patriarcales traditionalistes des rapports de genre, face à laquelle 
ils sont nostalgiques, et cherchent à trouver les éléments la légitimant. Dans ce 
cas, l’état des rapports actuels entre les hommes et les femmes en Tunisie est perçu 
comme antinature, anti-islam et antimoral, tel que qu’en parle Oussema :  « 
J’adhère à la polygamie, et je suis aussi pour le principe de liberté pour tous.  
Peut-être qu’en pratique, je m’abstiendrai de la polygamie, mais je veux que mon 
droit garanti par la charia soit reconnu et qu’on me laisse la liberté d’en jouir. 
L’épouse peut être parfaite et l’homme se remarie, comme a fait notre prophète.».  

Beaucoup d’hommes comme Oussema et faisant partie de ce groupe de 
convertis revendiquent le retour des femmes à la sphère privée pour restaurer les 
mœurs sociales perçues comme dépravées, et appellent à l’application de la 
chariâa en matière de polygamie qu’ils cherchent à légitimer par l’injonction 
divine et par le célibat féminin de plus en plus élevé. Certains d’entre eux  
incriminent la prohibition de cette règle de l’islam comme étant responsable de la 
débauche et affirment que le modernisme est le responsable de la réduction de la 
femme dans sa fonction sexuelle et du déséquilibre des rapports de genre. C’est 
par exemple le cas de Ridha qui s’oppose entièrement à l’état actuel des rapports 
entre les hommes et les femmes. Pour lui, le corps de la femme est une bannière 
de l’honneur, son assujettissement actuel est du à l’inapplication des codes divins : 
« la femme était dans sa meilleure situation avant la colonisation. On ne voit pas 
des femmes actuellement, ce sont des femelles et non de femmes. Très peu d’entre 
elles suivent la voix de dieu et protègent leur honneur, vous voyez ce que font les 
autres dans la rue, dans les lycées et les facs, tous s’oppose à la char‘ : mixité, 
nudité, habits indécents, je ne pense pas que Dieu ait voulu des trucs pareils.»  
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Pour Marwen, les rapports de l’homme à son épouse et la distribution des 
tâches sont décrits comme répondant aux normes de la sunna et aux normes 
traditionnelles présentées comme enchevêtrées et cohérentes : « Nous sommes 
comme tout mari et femme, agissant selon notre sunna et nos habitudes reçues de 
nos parents. La femme doit être au foyer à élever les petits, l’homme dehors à 
subvenir à leurs besoins ». De niveau d’éducation primaire, Salma se laisse 
convaincre au port du niqâb par son mari malgré le refus de sa famille. D’ailleurs, 
la distribution des tâches dans le couple, comme c’est le cas pour le couple de 
Marwen,  suit un ordre patriarcal traditionnel: « mon mari ne m’aide en rien, ni 
pour le ménage ni pour les enfants, le pauvre rentre fatigué ». La jeune épouse 
exprime un tiraillement entre l’acceptation de la polygamie comme injonction 
divine et le rejet de la pratique pour des motifs affectifs.   

En effet, Beaucoup d’interviewés, à l’image de Marwen et Abdou, trouvent 
que les femmes en Tunisie vivent dans des situations qui les troublent, à cause de 
la double injonction du système patriarcal et de société d’emploi moderne. Ils la 
responsabilisent des troubles actuels du couple et notent que le retour au foyer est 
la solution : « La femme tunisienne est dans une mauvaise situation, elles ont tort 
de penser que le travail de la femme est une libération.». Encore, beaucoup 
d’entre eux affichent un acharnement à soumettre le corps et les comportements 
féminin à des dogmes rigides, de peur d’en perdre le contrôle : « la femme a une 
piste dans laquelle elle doit marcher, quand on lui élargit cette piste et on lui 
donne de 4 ou 5 voies,  c’est inutile, elle va déraper et marcher dans tous les sens, 
Dit ridha d’un ton affirmé. La femme nécessite une seule voie simple dans laquelle 
elle doit  acheminer, tout autre chose est inutile. » 

L’on assiste dès lors à une vraie remise en question de l’état actuel des rapports 
de genre en Tunisie, considéré comme un modèle faillite morale et 
institutionnelle, contre la présentation des rapports fondamentalistes patriarcaux 
comme étant la solution à une situation largement critiquée.   

 
 

 
IV.B. Recompositions des identités féminines et masculines 

Comment l’engagement religieux  a-t-il changé les rapports des interviewés à 
eux mêmes ?  Comment se redessinent les identités féminines et masculines suite 
à l’adoption de nouveaux référentiels ?  

Chez Souheila qui se présente fièrement comme membre d’un groupe de 
salafite, nous constatons une sorte de détachement des cadres familiaux de 
socialisation. Par contre, il y a une montée en force de nouveaux référentiels qui 
composent ses identifications ; Elle revient souvent sur les textes religieux pour 
appuyer et légitimer le port du niqâb, son raisonnement est fait sur la base de 
l’analogie à un passé de l’islam et en référence à des figures symboliques : 
« Beaucoup de sourates du Coran et de la sunna démontrent que le hijab char‘î, 
équivalent du niqâb est un devoir de la femme. Les femmes du prophète étaient 
niqâbées et elles sont en principe le modèle à suivre ». Les épouses du prophète 
deviennent le modèle à suivre. Pour cela, l’engagement religieux devance en 
importance la poursuite des études et la jeune fille ne manque pas de multiplier 
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les preuves de sa dévotion dans la fidélité de l’engagement qui est la source ultime 
de son soi et de sa réalisation de soi. L’au-delà est l’aboutissement de Souheila 
qui ne rêve que de paradis: « Je ne désobéit pas Dieu contre un travail ou des 
études ou de l’argent. Je serais dans l’ascétisme pour gagner ma fin. Je veux être 
comme ça et je le resterai, même si ça me coute de sacrifier les études, c’est 
normal et ça ne me dérange en rien. » Ce qui constitue sens est désormais la 
fidélité religieuse au point d’une absence d’une projection du soi dans l’avenir. 
Sur cette question, elle nous répond avec un grand rire: « Mes ambitions à moi… ?  
Je n’en ai pas », par connaissance d’une employabilité très faible due au port du 
niqâb. Malgré Cela, la jeune étudiante affirme tenir une grande force de son niqâb: 
« Ma personnalité devient plus forte », son voile devenant symbole d’une culture 
de la résistance et de l’opposition. 

Pour les hommes, le terme de force employé par les femmes se transforme en 
héroïsme, Marwen se considère comme devenir transcendant de la mondanité et 
de la nature humaine par sa religiosité. Les nouvelles identités masculines qui se 
reposent sur un dit engagement religieux sont centrées sur l’idée de l’héroïsme,  
du dépassement de soi dans la matérialité de ses besoins et un sens du sacrifice 
pour une cause transcendante.   

Les propos de Soumaya (28 ans, étudiante en troisième cycle), employant un 
langage religieux qui frise le fatalisme durant tout l’entretien, se rapproche de 
ceux de Souheila : «  Celui qui compte sur Dieu et y croit pleinement, tout lui sera 
facilité par la volonté divine », dit-elle. On retrouve dans ses propos le même 
sentiment de force et de protection provenant du voilement intégral et  des 
convictions religieuses, dégageant une image d’exemplarité d’elle-même : «  Le 
directeur de l’école me respectait. Il virait de la classe les voilées mais ne faisait 
pas de même avec moi. Tous pensaient que j’avais des connaissances à l’école.  
Je disais que je n’avais que Dieu, aucune connaissance ». La religiosité est 
synonyme d’abandon de soi total aux commandements divins, d’une auto 
dissolution dans un fatalisme et une prédestination qui incite à abandonner tout 
esprit critique: « J’ai appris que celui qui aime quelqu’un, il lui obéît en tout, il 
se laisse faire. C’est aussi le cas pour l’amour de Dieu. Certains sujets doivent 
être pris comme des évidences, inutile de philosopher là-dessus. Si Dieu nous 
ordonne de porter le hijâb, c’est que c’est un devoir indiscutable. Qu’on le mette 
sans trop de complications ; car il devrait y avoir une sagesse qu’on découvrira 
avec le temps. ». Soumaya montre une obéissance aveugle aux injonctions et une 
incapacité de remettre en question même les ordres qui la gênent, comme la 
polygamie : «  Je ne peux pas refuser un devoir validé par des savants avec des 
preuves à l’appui, comme la polygamie. Je ne peux pas dire non à ce que Dieu a 
ordonné…Mais je me dis que je ne l’accepterais pas au profond de moi-même, je 
suis une femme, vous me comprenez ? ». Contrairement à Souheila et malgré cet 
abandon de soi dans le religieux, nous retrouvons chez Soumaya un attachement 
à la réussite professionnelle et sociale et une quête de conciliation entre 
l’engagement religieux et la réussite de la vie active.   

Les changements qui suivent les conversions ne se situent pas seulement au 
niveau des référentiels, mais aussi au niveau de l’image de soi comme femme, 
dans son rapport à l’homme. Fadwa, mettant le niqâb, a obtenu son diplôme et 
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s’est mariée aussitôt et vient d’avoir un enfant. Après le mariage, elle a renoncé à 
la recherche d’emploi et s’est crée son propre commerce à domicile. Les modes 
de s’affirmer au féminin semblent changer chez les converties ; ca ne passe plus 
désormais par la satisfaction de soi mais de Dieu, du conjoint. Fadwa dit au sujet 
de leurs rapports : «  c’est mon mari, il est la personne la plus influente  sur ma 
vie, je veux dire qu’il a le dernier mot, c’est lui qui dirige tout. C’est comme tous 
les époux je pense, c’est son droit ». Elle s’identifie à l’image de femme au foyer, 
surprotégée par l’homme et réduite à son rôle d’épouse : « chez moi je suis à 
l’aise, je ne sors pas, je ne contacte pas les autres. Je ne fréquente les lieux mixtes 
qu’avec mon mari», ajoute-elle.  

Sarra est diplômée en langue arabe, en chômage depuis 2 ans. Son niveau 
d’instruction ne l’a pas empêché de contracter un mariage char‘î, hors loi, qu’elle 
reconnaît comme religieusement licite. Comme Fadwa, elle abandonne la 
recherche d’un emploi  suite au port du niqâb: « je ne travaille pas et je ne cherche 
pas à travailler », confirme-elle. Dans son couple, elle décrit une répartition des 
rôles patriarcales où la femme est destinée à rester au foyer : « pour moi, le travail 
n’est pas du tout une priorité pour la femme, sa place est dans sa maison. Je suis 
contre le fait que les femmes sortent chercher du boulot ». Son conjoint est 
présenté comme étant la personne la plus proche et la plus influente, elle affirme 
que cette influence est le produit normal de la relation conjugale char‘î : « il est le 
plus influent car c’est le cas pour tous les liens de mariages char‘î, il y a une 
nature de lien spécifique entre nous ».  

 
Nous constatons dès lors des changements effectifs dans les processus de 

construction des identités masculines et féminines et dans les rapports de genre, 
où les référentiels changent mais aussi le regard porté sur soi et sur le sens de la 
vie. Toutefois, nous insistons sur le fait que toutes les catégorisations  faites dans 
ce travail ne renferment pas les interviewé (e) s qui s’y trouvent dans une case, 
elles renseignent plutôt sur les traits les plus marquants réunissant leurs propos et 
positionnements. Cependant, nous pouvons affirmer le développement de 
dynamiques d’individualisations par le religieux, et qui prennent plusieurs 
facettes.   

 
 

 
IV.C. Représentations de la question des droits des femmes tunisiennes et du 
Code de statut personnel CSP8 

                                                        
8  « Le Code du Statut Personnel ou CSP consiste en une série de lois progressistes tunisiennes, 
promulguées le13 août 1956 (…) visant à l’instauration de l’égalité entre l’homme et la femme dans 
nombre de domaines (…)Il donne à la femme une place inédite dans la société tunisienne et dans le monde 
arabe en général, abolissant notamment la polygamie, créant une procédure judiciaire pour le divorce et 
n’autorisant le mariage que sous consentement mutuel des deux époux. », in, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_statut_personnel_(Tunisie) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Progressisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galitarisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygamie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divorce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_statut_personnel_(Tunisie
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  Bien que certaines et certains avouent ne pas avoir des connaissances 
particulières en matière des acquis juridiques des femmes et des lois en faveurs de 
l’égalité entre les sexes, ou que d’autres les connaissent mais se plaignent de leurs 
lacunes et leurs faibles applications effectives, les représentations des rapports 
entre les sexes en Tunisie, ainsi que les images portées sur les « femmes 
tunisiennes » sont principalement imprégnées voire même forgées  par l’arsenal 
juridique, entrepris par Bourguiba, comme étant une arme en faveur des femmes 
et de l’émancipation féminine. Ce facteur ne manque pas de rendre les rapports 
de genre plus complexes, partageant hommes et femmes entre défenseurs et 
critiques de ces acquis, qui donnent entre autre aux femmes de libres droits sur 
leurs corps : en matière d’habillement, de liberté sexuelle, de procréation, de 
dénonciation de toute forme d’exploitation ou de violence…  

Les individus, à orientation religieuse, se penchent en majorité sur la critique 
de tout le projet de modernisation entamé par Bourguiba et poursuit par Ben Ali. 
C’est le cas d’Abdou (31 ans, niveau d’instruction élevé, provenant d’un milieu 
social originel pauvre d’un gouvernorat de l’intérieur du pays) qui discrédite 
l’héritage bourguibien et rejette la ségrégation positive et les « privilèges » 
accordés aux des femmes : « La situation des rapports entre les sexes est une 
catastrophe qui a commencé avec Bourguiba. Les hommes voient leurs collègues 
au travail bien coquettes et les désirent et ceci est dommageable pour le couple ; 
La nudité des femmes est source de trouble. Regardez les effets de la liberté des 
femmes sur notre société.» 

Une remise en cause intégrale des modes de vie modernes instituant l’égalité 
de genre et accusation de la présence féminine en espace public est illustrée par 
les propos hostiles de Ridha  contre la mixité surtout: « Dieu a demandé de couvrir 
les corps des femmes alors qu’ils veulent les dévoiler !!! Mettons un bus pour les 
hommes et un autre pour les femmes. Je conseille mes sœurs dans l’islam de rester 
chez elles car ce n’est pas un pays où on peut étudier. Inutile que la femme ait une 
instruction.» Ridha s’appuie sur la comparaison (avec d’autres pays) et avec 
d’autres ères historiques lointaines pour légitimer religieusement la domination 
masculine, l’exclusion féminine de la vie publique et l’accaparation de la gestion 
de son corps : « La police à l’ère des Aghlabites partait au souk et battait les 
femmes qui portaient un habit qui ne descend pas jusqu’à leurs chevilles.»  

Les femmes portant le niqâb expriment généralement une appréciation de 
l’ancienne phase en matière des droits à l’enseignement, uniquement, trouvant que 
l’ancien régime était injuste et déficitaire en matière de libertés et de savoirs 
religieux. C’est pour cette raison que beaucoup d’entre elles trouvent que les droits 
de la femme sont plus protégés dans la phase post révolutionnaire, encore plus 
sous le gouvernement du parti islamiste : « Je pense que les droits des femmes 
sont plus garantis suite à la révolution car je pense que c’est une ère de 
changement», soutient Hana (26 ans, réviseur comptable). Nous avons remarqué 
que les femmes ne s’attardent pas sur la question des acquis des femmes, ou la 
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fuient parfois, pour ne pas se sentir, comme l’exprime Soumaya, ingrates par 
rapports aux avancées réelles permettant aux femmes de mener des études longues 
et de travailler. En revanche, la majorité d’entre elles trouvent que le seul gain de 
la révolution est la liberté de porter l’habit religieux ; toute la révolution se réduit 
par exemple chez Souheila à un retour à la voie de Dieu assimilée à une 
renaissance.  

Nous avons aussi soulevé chez les femmes niqâbées une faible connaissance 
du Code de Statut Personnel en Tunisie, une majorité d’entre elles confirme que 
la phase postrévolutionnaire de la montée des religiosités féminines est meilleure. 
Certaines d’entre elles avouent connaître peu sur les acquis des femmes et 
trouvent que le CSP est un jeu politique impartial et factice, tel que dit Fadwa : 
« le Code de statut personnel n’est que des paroles sur papier. Est ce que leurs 
droits démocratiques est de considérer la niqâbée comme un fantôme et la 
dévoilée comme émancipée !!! Je crois que la meilleure constitution est celle de 
Dieu, du Coran. Appliquons notre religion ! ». 

Abir, acceptant la polygamie, considérée comme une injonction divine, 
explique : « oui je suis pour la polygamie. C’est Dieu qui l’a bien mentionné dans 
le coran, pourquoi vouloir désobéir à Dieu et être contre nature. » Fadwa est du 
même avis, La polygamie est acceptée comme une injonction divine indubitable, 
pis encore, si le mari la pratique, c’est la résultante d’une négligence de la femme 
de ses devoirs à l’égard de son mari : « la polygamie est inscrite dans le livre de 
Dieu, on ne va pas prétendre connaître notre intérêt mieux que Dieu. Je ferais 
mon maximum pour ne pas emmener mon mari à chercher une autre, peut être 
aussi que j’ai en moi un problème qui l’oblige à voir une autre ».  

La situation de la femme est vue comme chaotique pour les personnes à 
orientation religieuse, elle était meilleure même avant l’indépendance pour 
plusieurs. Selon Marwen,  l’époque coloniale est la plus respectueuse des droits 
des femmes, car le femme était vouée à la vie domestique : « tout le mal actuel 
est du à la sortie de la femme pour travailler, avant elle était bien respectée chez 
elle à élever ses enfants. Le meilleur travail au monde que Dieu a demandé à la 
femme est l’éducation de ses enfants ».  De sa part, Sahbi trouve que les fillettes 
sont à socialiser selon la chari‘a dès leur jeune âge, les obligations sont à appliquer 
dès la puberté.  

Certains adoptent des attitudes encore plus rigides en soutenant que la femme 
n’est pas destinée à vivre en liberté, comme Sara qui critique les autres femmes : 
« Je ne respecte pas ces femmes qui revendiquent trop de liberté, il faut apprendre 
la norme de l’islam ». La jeune femme se prononce même contre les femmes 
quand leurs droits s’annoncent loin de la ligne du religieux : « je suis pour les 
droits des femmes  à condition de ne pas toucher aux limites de la charia», dit-
elle. C’est le même « extrémisme » dans les propos de Ridha  rejetant totalement 
le  CSP en déclarant « Franchement, la femme qui n’est pas engagée 
religieusement n’a aucun bon côté. Je suis athée et mécréant face au Code de 
Statut Personnel. » 

Eventuellement, et pour les femmes en général concernées par la question de 
leurs droits, l’affaire ne fait pas l’unanimité. Il est clair qu’il y a une critique 
générale des « acquis en matière des droits des femmes et de l’égalité de genre ». 
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Entre condamnation et reproche des défaillances ou des écarts entre réalité et 
textes juridiques, la question est loin de constituer une composante inébranlable 
de l’imaginaire collectif en Tunisie, comme la majorité l’avait pensé jusqu’à 
l’avant révolution. Les propos recueillis démontrent une régression vers les 
rapports de genre les plus machistes et inégalitaires, qui sont nés de l’adoption 
d’un référentiel islamique où les femmes se représentent la religion comme le 
garant des droits des femmes et  qui les protège et les égalise à l’homme. La 
modernisation de la société depuis l’indépendance est selon la majorité la source 
de tous ses maux, particulièrement en matière de condition féminine détériorée 
avec la libéralisation des mœurs. L’islam est pensé comme la seule source des 
droits des femmes, les droits positifs des modernisateurs l’ont anéantis. Nous 
soulevons une sorte de fatalisme religieux qui cache des difficultés à gérer une 
existence dont on jette l’issue à la divinité pour fuir le sentiment d’incapacité à 
donner son propre sens au vécu. 

 
Conclusion  

Comme partout dans le monde, et spécifiquement suite aux effets de la 
révolution de janvier 2011, la jeunesse tunisienne passe par des mutations 
profondes, laissant voir des remises en question de tout un état de progrès sociétal 
que beaucoup ont considéré comme étant irréversible. Le modernisme et les 
progrès en matière des égalités de genre s’affrontent aujourd’hui avec une 
jeunesse qui, d’un côté, cède, vilipende et rejette les fondements de leurs sociétés 
perçues comme impies, occidentalisées, injustes et en besoin de refonte sur des 
bases islamiques, et de l’autre côté revendiquent fermement leurs droits de 
citoyens dans une société tolérante des différences.  

Les motifs de ces bifurcations s’enchevêtrent et se superposent, interdisant les 
corrélations automatiques entre statut socioéconomique et adhésion à l’islamisme. 
Le vide de sens, la déception quant à la situation économique et politique, la 
montée des inégalités, l’accentuation des offres d’apaisement individuel par le 
religieux sur les espaces cybernétiques, ne  constituent que quelques éléments 
contribuant à la compréhension des mutations actuelles.  

Nous concluons aussi de ces observations sur ces différentes manières de 
s’individualiser, par le cloisonnement du soi dans un référentiel religieux, ou par 
la subjectivation des savoirs ou des pratiques, ou par la négociation des normes,  
est que d’abord, nous sommes face à la persistance du social dominateur : le 
voilement  continue pour la majorité à être un outil pour une respectabilité sociale. 
Cette considération émane d’un regard communautariste à l’égard du corps qui 
n’est en aucun cas propriété de l’individu. Il est de/à Dieu, de/à la société, de/à la 
culture et traduit la place que se cherche l’individu dans ces entités. Il se trouve 
aussi une primauté du regard d’autrui dans la gestion de soi, avec la centralité de 
la notion d’honneur et de reconnaissance sociale.  L’estime de soi pour plusieurs 
passe par le respect des normes et la protection de « la face des parents », le respect 
des convenances permet souvent de mener une vie sans gêne. Beaucoup gardent 
l’image de la femme vulnérable, exposée au regard de l’homme et de la société, 
en devoir de conserver sa réputation et l’honneur de sa famille par la couverture 
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et la discipline du corps. Le voile traduit la peur d’autrui et constitue une arme de 
défense contre l’autre, bien qu’il n’arrive toujours pas à assurer cette protection.  

Le deuxième constat concerne les changements des sens de la couverture du 
corps. Même pour les niqâbées interviewées, nous constatons une quête de 
conciliation entre des soucis d’ordre esthétique, la recherche du beau, à la mode, 
et l’engagement religieux. Pour les hommes, les tenues dites religieuses épousent 
de plus en plus le communautarisme et le sectarisme même. Il relève d’une colère 
contre l’état de mœurs de leur société, une volonté de révolte contre l’ordre 
(moral, social, sociopolitique) existant. Pour certains, ce rejet alimente un retour 
sur soi où l’engagement religieux serait synonyme d’une réconciliation, d’une 
quiétude. Pour d’autres, c’est l’annonciation de l’affrontement et la marque du 
défi.  

Face à l’accentuation internationale des actions violentes revendiquées au nom 
du religieux, où le corps se trouve symbole, arme et point d’appui, les sciences 
sociales se trouvent devant le défi et l’obligation d’une analyse qui rend mieux 
compte des ressorts de ces dynamiques et des outils à les contrer.  
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تضرراً،  ثركالأالنساء ھن ة المجتمع السوري بشكل عام، وكانت یعكس معانااً جدیداً واقعفرضت الأزمة السوریة 
حیث  ،إضافیاً  عبئاً  اتالسوریالنساء الأزمة  حمّلت فقد "،زمةبدایة الأ" 2011حتى قبل عام وأنھن كن یعانین ما سیّ 

على النساء الأمر الذي أجبر  ،ھاینسبة كبیرة من الأسر السوریة معیلبعد أن فقدت  وذلك سرةللأ تالمعیلاأصبحن 
الذي السوق  فيمن أجل حمایة الأسرة والبقاء تتناسب والقدرات اللازمة  سابق تحضیراتسوق العمل دون دخول 

، حیث بینت دراسات سابقة أن دور المرأة یتدنى في التسویق لیصبح معدوماً الرجال قبل الأزمة كان حكراً على
النساء من  )%98في الاقتصاد المنزلي) تبین ان ( المرأةفي بعض المناطق في سوریة، ففي دراسة بعنوان (دور 

  ).2010وإنما یعتمدن على الرجل في ذلك (الزعبي،  في تسویق الانتاج الزراعي لا یعملن
بناء بین أن ، على سبیل المثال في صربیا وقطاع غزة، تلأزماتومواجھتھا ل بلدان أخرىوفي دراسة لتجارب 

وللاستفادة من  الحل الأمثل للتغلب على الآثار السلبیة للأزمة. اكانالتدریب والتمویل الصغیر القدرات من خلال 
على منح القروض  یة والمنظمات التي تعملوالتنممشاریع الالعدید من  في سوریا، ونظراً لوجود ھذه التجارب

قرض ) 1500( الذي قدم ما یزید عن مشروع تطویر المنطقة الجنوبیة على سبیل المثال،وبناء القدرات الصغیرة 
تنمیة المنطقة الجنوبیة ، مكتب مشروع للنساء ( مقدمة ٪) من ھذه القروض90(كان، و2011عام حتى صغیر 
 السویداء وحماة حتىمحافظتي في  قرض) 11000ر أكثر من (یصغئة العامة للتمویل الالھیكما نفذت )، 2011

في حین )، 2011، الھیئة العامة للتمویل الصغیرللنساء (موجھة ) من ھذه القروض كانت ٪30، و (2010 عام
 خاصة بالنساء٪) من ھذه القروض كانت 27في سوریة. ( ) قرض45000أكثر من (غا خان للتنمیة الآ نفذت شبكة

)AKDN ،2011 .( وفي بعض الحالات تجدھا انخفضت بشكل ملحوظ منذ بدایة الأزمة،  ھذه الخدماتإلا أن
الذي لم یشھد أي عملیات اقراض منذ  حتى في المناطق الآمنة مثل مشروع تطویر المنطقة الجنوبیة توقفت تماماً 

 .)2014و 2013 ،تنمیة المنطقة الجنوبیة مشروعتقاریر مكتب ( 2013عام 
في دراسة (مواجھة تحدیات المرأة السوریة في  )2014ت (الزعبي، ، حیث بینالصغیر ونظراً لأھمیة الاقراض

جراء الأزمة، حیث  ظل الأزمة الحالیة) أن النساء اللواتي استفدن من الاقراض الصغیر ھن الأقل عرضة للفقر
كما أظھرت الدراسة )، ٪23.3(ن مشاریع الاقراض الصغیر عملت على تخفیض احتمال حدوث الفقر إلى وجد أ

حافظن جاحاً ون مشاریعھن أكثر كانت لقرضقبل حصولھم على اأن المستفیدات اللواتي خضعن لدورات تدریبیة 
 الظروف الراھنة.  ظل فوق خط الفقر الأدنى في على بقاء أسرھن

حقیق ات على تالمقترضفي مساعدة أسر  ریالصغالاقراض تحدید الآثار المترتبة على ل ھذه الدراسةمن ھنا كانت 
والحد من  على التكیف مع الأزمة السوریةسر ھذه الأمساعدة دور الإقراض الصغیر في  وبالتالي الاكتفاء الذاتي
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، ة السوریةالمناسبة للتعامل مع الأزمھي التدابیر  المشاریع الصغیرةإذا كانت ھذه  معرفة مال وذلك ،أضرارھا
 .من خلال توفیر فرص عمل مناسبة لھن ھنلأسرت لامعیال أصبحن يللواتوخاصة بالنسبة للنساء ا

 
 الدراسة:وأھمیة مشكلة 

في الحد من  2006والممتدة من عام  الصغیر الاقراضمشاریع مدى فعالیة مساھمة  حول تتمحور مشكلة الدراسة
 المشاریعوھل ساھمت ، سرة السوریة والمرأة بشكل خاص مع الواقع الحاليوتكیف الأ أضرار الأزمة السوریة

الغذاء، الدخل، مختلف الصعد (على ھن لأسرالاجتماعي والاقتصادي تحقیق الاكتفاء الذاتي في  الصغیرة للنساء
حیث  تنبع حاجة ھذه الدراسة  الوضع الاقتصادي السیئ في سوریة،وبالتالي حمایتھا من ، الاسرة ..) الكساء، إدارة

في معیشة الأسر  من  ضرورة سد الثغرات في الدراسات المرجعیة حول كیفیة تأثیر برامج الاقراض الصغیر
المشاریع في ومعرفة ماھیة استمرار ھذه  تحقیق الاكتفاء الذاتي،  لالریفیة بشكل عام والنساء بشكل خاص من خلا

إجراء تقییم الأثر لھذه البرامج بغیة تحدید النھج الأكثر فعالیة في تحسین وضع ظل الازمة وما بعدھا، من خلال 
وتغییر معارف الجھات المانحة  المرأة، مما یعمل على تحسین آلیة عمل ھذه البرامج وزیادة كفاءتھا وفعالیتھا

للوصول إلى عدد أكبر من الأسر الفقیرة ه البرامج للاستفادة منھا والممولة بغیة تشجیع استثمارھا في مثل ھذ
  .كحل لتفادي المضار الناجمة عن الأزمة السوریة والمھمشة، وادماجھم في عملیة التنمیة وتحقیق النتائج المرجوة

 
 :فروض الدراسة

وبالتالي لیس  مستوى الأسرة ،حقیق الاكتفاء الذاتي على دور في تالصغیر أي  للإقراض: لیس H0العدم  الفرضیة
 زمة السوریة على المستوى الاجتماعي والاقتصاديالتخفیف من آثار الأ لھ أي دور في

في  وبالتالي یساھم یساھم الاقراض الصغیر في تحقیق الاكتفاء الذاتي على مستوى الأسرة،:H1الفرضیة البدیلة 
  الاجتماعي والاقتصادي.زمة السوریة على المستوى التخفیف من آثار الأ

 
 :الدراسات الأدبیة

 
، أنھ خلال العقود الثلاث الماضیة تمكن العاملون في مجال الإقراض الأصغر حول Harris ،2004بین 

العالم من خلق ثورة في النظام البنكي نجحت في قلب الأمور رأساً على عقب، لقد نجحت ابتكاراتھم في فتح الأبواب 
لیحصلوا على الخدمات المالیة، ففي الوقت الذي كانت فیھ البنوك تقدم القروض للأغنیاء قدم ھؤلاء أمام الفقراء 

الرواد قروضاً للفقراء، وفي الوقت الذي كانت فیھ البنوك تقدم القروض للرجال قدموا قروضاً للنساء، وفي الوقت 
ي الوقت الذي كانت فیھ البنوك تطالب بضمانات الذي كانت فیھ البنوك تقدم قروضاً كبیرة قدموا قروضاً صغیرة، وف

كانت قروضھم بدون ضمانات، وفي الوقت الذي كانت فیھ البنوك تطالب بكثیر من الأوراق والإجراءات كانت 
قروضھم تعتمد على إجراءات مبسطة تناسب الأمیین، وفي الوقت الذي كان یتوجب على الزبائن الذھاب إلى البنك 

كانوا یذھبون لخدمة الزبائن، إن رغبة العاملین في مجال الإقراض الأصغر في كسر كل  فإن مسئولي الإقراض
قوانین النظام البنكي التقلیدي وإصرارھم وإخلاصھم جعل الإقراض الأصغر یحقق نجاحاً متواصلاً یمتلك كل 

 2931أظھرت تقاریر  2003كانون الأول  31القدرة لیساھم بشكل فعال في الوصول لأھداف الألفیة التنمویة، ففي 
.كانوا من بین 54.785.433عمیل، منھم  80.868.343مؤسسة من مؤسسات القروض الصغیرة أنھا وصلت إلى 

ملیون)،  45.2% (أي 82.5أفقر الفقراء عند حصولھم على أول قرض، ومن أفقر الفقراء كانت نسبة النساء 
ملیون إنسان  274ملیون فقیر قد اثروا على  54.8ن الـ وبافتراض أن متوسط الأسرة خمسة أفراد فإن ذلك یعني أ

أن تنمو حملة  2005ملیون عائلة من الفقراء بحلول سنة  100من أعضاء عائلاتھم، حیث یتطلب الوصول إلى 
، لذلك فقد حققت الحملة 1997ملیون عائلة في نھایة  7.6% سنویاً انطلاقاً من 38قمة الإقراض الصغیر بنسبة 

 %.39% وھذا یعني أن نسبة النمو السنویة حوالي 621نسبة نمو إجمالیة تقدر ب  2003_1997في الفترة 
 

، في التمویل متناھي الصغر: حالات دراسیة من المنطقة العربیة(الحالة 2006رمضان وإلیا، وضحت 
جدیدة وبالتالي فإن ) أن القروض الأسریة المقدمة من ھیئة مكافحة البطالة لا تمول إلا مشروعات 6الدراسیة رقم 

ھذه المشروعات تصبح أكثر خطورة من غیرھا خاصةً أن الھیئة تركز أعمالھا على مجتمعات غیر متطورة وعلى 
النساء بشكل خاص وعلى المناطق البعیدة التي یعاني السكان فیھا من نقص في الخدمات الأساسیة، فقد كانت نسبة 

% وضحت الدراسة أن أغلب المستفیدات ھن من النساء اللواتي یعمل 52العملاء من النساء تعادل الرجال وتبلغ 
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أزواجھن في وظائف الدولة، وبالتالي یقوم الزوج بالاقتراض باسم زوجتھ من أجل تجاوز قانون الھیئة الذي لا 
ریفیة، % من المستفیدین أو من عملاء الھیئة ھم في المناطق ال98یسمح للموظفین بالاستفادة من القروض، كما أن 

وبین أن الھیئة قامت بتقدیم موجودات أو مواد أولیة مطلوبة للقیام بالنشاط بدلاً من النقود من أجل تجنب سوء 
الإدارة والاستھلاك المنزلي بدلاً من الإنتاج مما خلق نقاط ضعف وقوة في ھذا النظام المستخدم، كما بین أن ھناك 

بالمصارف والتي أشار أغلب المستفیدین إلى صعوبتھا، المقترض ة نقطتین تعتبران فشل بالنظام، الأولى: علاق
والثانیة: صعوبة نظام الكفالات كما ھو الحال في منطقة الخابور فقد كان ھناك نقص بالموظفین الحكومیین وعدم 

وقد  إمكانیة استخدام المنازل كضمانات بسبب عدم وجود أوراق قانونیة أدى إلى عدم استخدام القروض كما یجب،
أشار في دراستھ إلى أن التدریب ھو جانب شكلي نتیجة وجود نقص كبیر في احتیاجات مواد التدریب ولوازمھ 
الأساسیة معتبراً أن الدورات التي تقدمھا الوحدات الإرشادیة غیر كافیة، وبما أن الوحدات الإرشادیة ھي التي تقوم 

تتعلق بالاتصالات، أو العلاقات الشخصیة مع العاملین، أو التحیز باختیار العملاء بالدرجة الأولى فقد تولدت مشاكل 
 في الاختیار، مما أدى إلى اختیار العملاء السیئین على حساب الجیدین.

 
) أن برنامج المشروعات الصغیرة (المكون من القروض 2004، سوریة،ھیئة مكافحة البطالةوذكرت (

مشروعاً صغیراً قدرت العمالة  9425ة، عن طریق تمویل فرصة عمل جدید 56124الصغیرة والأسریة) أوجد 
 18424مشروعاً أسریاً قدرت العمالة الناجمة عنھا بـ  14739فرصة عمل، وتمویل  37700الناجمة عنھا بـ 

 فرصة عمل، والذي رافقھ تحسن على المستوى الاجتماعي والثقافي والصحي.
 

، في التمویل متناھي الصغر: حالات دراسیة من المنطقة العربیة(الحالة الدراسیة 2006 كاربیرو،كما جاء لدى 
تنمیة شركات القروض الصغرى بالمغرب أن الزبائن  –)، في دراسة تقییم أثر أجرتھا جمعیة الأمانة 7رقم 

ب الزبائن الجدد درھم مغربي بعد ثلاث سنوات من التشغیل فیما لا یكتس 2030ین) القدامى یكسبون المقترض(
%، واعتبرت الدراسة أن تأثیر الدخل 22درھم مغربي بالمتوسط، ھذا یعني أن الارتفاع بالدخل ھو  1658سوى 

على النساء ھو أھم من تأثیر الدخل على الرجال على الرغم من أنھن یكسبن دخلاً أقل من الرجال لأن تلك القروض 
 من اندماجھن بالمجتمع واستقلالیتھن واحترامھن لذاتھن.ساھمت بتنمیة أنشطة النساء الخارجیة وقوى 

 
في دراسة عن البنوك التجاریة والتمویل المتناھي الصغر في  2003 ،وآخرین) Dhmaleدوھمل ( لاحظ

مصر والتي تناولت تقییم برنامج المشروع متناھي الصغر بالبنك الوطني للتنمیة أن القروض التي یمنحھا البنك 
% من الأرباح تستخدم 60% إلى 50لرئیسي للسیولة اللازمة لتمویل رأس مال المشاریع، كما أن تعتبر المصدر ا

وأسرتھ، وكذلك ادخار  المقترضةللاستثمار بالمشاریع نفسھا، بینما یستخدم الباقي في تحسین ورفع مستوى معیشة 
 ي قد تواجھھا الأسرة.جانباً من ھذه النسبة على أشكال مختلفة لمواجھة الظروف غیر المتوقعة الت

 
المشروع متناھي الصغر بالبنك الوطني للتنمیة في مصر، عند تقییمھ تأثیر برنامج ، Lqbal ،2002وبین 

% قد 20% من القروض الصغیرة المقدمة قد أتاحت فرص عمل جدیدة ومستدیمة للعاطلین عن العمل، و30أن 
% من أفراد العینة إلى زیادة دخولھم 60بالدخل فقد أشار أتاحت القروض لھم فرص عمل مؤقتة، وبالنسبة للتغیر 

%، وبالنسبة لامتلاك الأصول 50% منھم أن دخولھم قد ارتفعت بنسبة أقل من 11%، بینما أوضح 50بنسبة 
 % قاموا بتوسیع محلاتھم فقط.5% من أفراد العینة بشراء محلات لمشاریعھم أما 9المتعلقة بالمشاریع قام 

 
% من المشروعات الصغیرة التي 60: أن إحصائیات البنك الدولي تؤكد أن" 2005، الكریم عبدكما أوضح 

تؤسس سنویاً على مستوى العالم تتعثر خلال الثلاث سنوات الأولى والتي یكتب النجاح والاستمرار لا تتعدى نسبة 
 % فقط "40

 
ثلاث سنوات من ضمنھا سنة  ، أن المشروعات الصغیرة عموماً تحتاج على الأقل2009سلمان، وأضافت 

الذي تتركھ بشكل صحیح، حیث تم  التأسیس حتى یتم اختبار نجاحھا من فشلھا وبالتالي إمكانیة تقییم الأثر التنموي
قیاس نجاح عملیة التمویل من خلال نجاح المشاریع وتحسس آثارھا على المستویات الأربعة، الفردي والعائلي 

 ى المشاریعي.والمجتمعي وأخیراً على المستو
 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

4 

 

، أن الآثار غیر المباشرة للتمویل الصغیر ھي غیر مالیة وترتبط بمجمل الفوائد Ismail ،2001ووضحت 
التي تنتج عن تحسن الوضع المالي للمرأة، وھذه الآثار غیر المباشرة قد تخص تحسین وضعھن الاجتماعي داخل 

غیرات السلوكیة لدى النساء والتي تقع نتیجة لاكتساب وخارج الأسرة، كما أن التمكین الاجتماعي یقع نتیجة للت
معرفة مھارات جدیدة وخاصة اللواتي دخلن مشاریع جدیدة مدرة للدخل، وقد عرفت التمكین بالنسبة للنساء اللواتي 
حصلن على قروض صغیرة بأنھ قدرة النساء على اتخاذ القرارات في مختلف أنشطة مشاریعھم، كما یتجسد تمكین 

 في تحسین مشاركتھن في اتخاذ القرار داخل الأسرة. النساء
 

في التمویل متناھي الصغر: حالات دراسیة من المنطقة العربیة(الحالة  2006دریوشي وآخرون، فأكد 
)، في دراسة تقییم أثر أجریت على مقترضات من جمعیة واد سرو للسلف الأصغر بالمغرب أن 8الدراسیة رقم 

أكثر (یتمّكنَ) بعد الحصول على القرض وتأسیس مشروع مدر للدخل، فقد ارتفعت النساء یحصلن على حریة 
حریتھن باتخاذ القرارات عما كانت علیھ قبل القرض في مجال البیع والشراء والخروج من البیت والمشاركة 

م أو التعاقد بمصاریف البیت والمدخرات وغیرھا باستثناء القرارات المتعلقة باتخاذ قرارات تخص البیت بشكل عا
لأخذ قروض جدیدة فھي لم تتغیر عما كانت علیھ قبل القرض لأنھن یشتركن مع أزواجھن أو مع أي قریب آخر 
في اتخاذھا، فرأى الباحثون أن وجود التمویل الصغیر في حیاة تلك النسوة قلل بشكل كبیر من استسلامھن وساھم 

ھا تظُھر أنھ من دون التمكین الاقتصادي لا یمكن للنساء مواجھة في تمكینھن، واعتبروا أن ھذه النتائج جد مھمة كون
الإیدیولوجیات النوعیة التي كانت لأمد طویل تطغى على محیطھن مما حد من أدائھن الاجتماعي والاقتصادي 

 وجُعل یقَتصر على الشؤون المنزلیة.
 

 
المجموعة لمقترضات في في دراسة حالة عن منھجیة الإقراض بضمان  ،2004الصفدي وعاشور، بینت 

عاماً وما فوق، ومتوسط عدد أفراد أسر  61العینة ھم مقترضي % من إجمالي 1.1قطاع غزة، أن 
% 9.4% عازبات، ونسبة الأمیات 9ات متزوجات والمقترض% من 77.1فرداً، كما بینت أن  7.29المقترضةات

داریة للمشاریع بالغة الصغر أكدت وجود إجماع من إجمالي العینة المدروسة، وعند دراستھا للمشاكل الفنیة والإ
ومصروفات المشروع، كما بینت نتائج  إیرادات لتسجیل بسجلات الاھتمام بالاحتفاظ على المتوسط من أكثر لدى

أفراد  نصف من أكثر لدى خسارة أو ربح من المشروع أعمال نتیجة بتحدید الدراسة على وجود اھتمام واضح
 المقترضین لدى مشكلة وجود عدم یتعلق بتأمین المواد الخام والبضاعة فقد وضحت النتائج علىالعینة، أما فیما 

لمشاریعھن، وعند تناولھا جانب مصادر رأس مال المشاریع الممولة  والبضاعة اللازمة الخام توفیر المواد في
% 23.2مؤسسات المقرضة، و% من إجمالي المشاریع اعتمدت على القروض المقدمة من ال38.2بینت النتائج أن 

من إجمالي المشاریع اعتمدت على القروض بالإضافة إلى مصادر أخرى متممة، كما بینت أن السبب الرئیسي في 
 التعامل مع المؤسسات المقرضة ھو السمعة والمعاملة الحسنة للمؤسسة.

 
القروض الصغیرة في الریف ، أن التمویل الریفي الذي یولي اھتماماً خاصاً بتمویل IFAD ،2004ویؤكد 

ھو وسیلة حیویة للحد من الفقر وتحقیق التنمیة الریفیة: فثلثا مشروعات الصندوق الجاریة تحتوي على عنصر 
% تقریباً من موارده للتمویل الریفي، والغالبیة العظمى من المجموعة 21للتمویل الریفي، ویخصص الصندوق 

لمنتجین العاملین في أنشطة زراعیة أو غیر زراعیة في مناطق ذات التي یستھدفھا الصندوق عبارة عن صغار ا
إمكانات متفاوتة للغایة، فالحصول بصورة مباشرة على الخدمات المالیة یؤثر على إنتاجیة صغار المنتجین، وعلى 

 تشكیل الأصول، وعلى الدخل والأمن الغذائي أیضاً.
 

على تنویع مصادر الدخل في أوغندا وأحدثت نمواً ، أن التمویل الصغیر ساعد 2003، تموز، CGAPبینت 
 Activistsسیدات (زبائن/عملاء) مؤسسة  103للمشروعات في أوربا الشرقیة، وفي مجال التمكین تم انتخاب 

for Social Alternatives  للمجالس المحلیة في الھند، وفي زیمبابوي قام زبائن/عملاء التمویل الأصغر بفتح
أو مكاتب البرید، وفي مجال العمالة الناتجة عن القروض الصغیرة فقد خلق كل زبون/عمیل حسابات في البنوك 

 للتمویل الأصغر في البیرو ثلاثة أیام عمل إضافیة في الشھر للعاملین من خارج الأسرة.
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ریفیة، ، إن تقدیم الخدمات المالیة عملیة ھامة في المجتمع الریفي وخاصةً تجاه المرأة الBinns،1998وذكرت 
حیث أن احتیاجات المرأة إلى الخدمات المالیة لیست متشابھة في جمیع الأحوال والأماكن، وبالتالي لا یمكن تصمیم 
برنامج تمویلي یلبي جمیع الاحتیاجات ولكن یجب التأكید على أشیاء أساسیة عند التفكیر في مثل ھذه البرامج وعند 

 تصمیمھا وتنفیذھا وتقییمھا.
 

أن المشروعات الصغیرة أصبحت سمة العصر، تضعھا معظم الدول وخاصة النامیة  2000 ،دنیاوأضاف 
في مكان بارز على خریطتھا الاستثماریة، باعتبارھا عنصرا فعالا وركیزة عملیة یتحقق بھا ومعھا زیادة حقیقیة 

ن زیادة في الإنتاج ورفع ومعدلات مرتفعة للتنمیة الاقتصادیة والصناعیة والاجتماعیة، وذلك نظراً لما تحققھ م
مستوى الدخل القومي والمساھمة في حل مشكلة البطالة ودعم الصناعات التحویلیة والغذائیة مع إتاحة فرص عمل 

 والانتقال بالمواطن من حالة الاعتماد على الدولة إلى حالة الاعتماد على الذات.
 

العوامل المؤثرة على الفقر الریفي في منطقة ، في دراسة تحلیلیة لبعض 2008، حبیب وآخرونكما أشار 
الباب/حلب، أن القروض الرسمیة الممنوحة بمختلف أحجامھا لم تؤثر على خفض الفقر بشكل معنوي. ولم یحصل 

) ل.س/الأسرة. وعلى صعید العدالة في توزیع 84000) فقط من أسر العینة بمتوسط (%19.2علیھا سوى (
حاصلین على القروض بمختلف أنواعھا ھم لیسوا فقراء، بینما حصل الفقراء ) من ال%63.1القروض تبین أن (

) فقط من إجمالي القروض الممنوحة بالمنطقة، وتعود المشكلة أساساً إلى عدم امتلاك الفقراء %36.9على (
اختلال  للضمانات المطلوبة للحصول على القروض الزراعیة كالأراضي الزراعیة أو الحیوانات، وھذا ما یشیر إلى

) من المبحوثین إلى القروض كوسیلة سریعة %65العدالة في توزیع القروض على حساب الفقراء، كما أشار (
 لتخفیف الفقر، وخاصةً إذ ما تم توجیھھا نحو الفقراء بشكل صحیح وتدعیمھا بإجراءات میسرة.

 
 

مجال تأسیس مشاریع صغیرة ، في دراسة تقویمیة عن أثر التدریب في UNICIF ،2005العبد الله وویوضح 
لتمكین المرأة اقتصادیاً واجتماعیاً في المناطق الشمالیة من الریف السوري، أن أھم المشاریع التي تم تأسیسھا ھي 

)، أم بقیة المشاریع فكانت بقالھ %3)، وتسمین عجول(%37) ومشاریع تربیة الأبقار(%54مشاریع تربیة الأغنام(
% من المبحوثات أن مشاریعھن كانت ناجحة والشيء الذي یدعم ھذه 86.36بر ومشغل ومصففة شعر، وقد اعت

%، في 75% إلى 25الفكرة من وجھة نظر الباحث ھو تطور رأس مال المشاریع وتوسعھ بنسبة تتراوح ما بین 
ھت % كانت مشاریعھن غیر ناجحة، وعلى الرغم من نسبة النجاح العالیة إلا أن ھناك معوقات واج13.64حین أن 

% (ولا سیما الأعلاف)، وقلة أسعار 84.45ھذه المشاریع تمثلت بارتفاع أسعار المواد الأولیة للمشروع بنسبة 
%، 23.64%(حلیب وألبان)، والمنافسة من قبل المشاریع المشابھة بنسبة 45.45المنتجات عند عرضھا للبیع بنسبة 

أرباع المستھدفات أسسن مشروعھن بسبب الحاجة وعن دوافع تأسیس المشروع بینت الدراسة أن حوالي ثلاثة 
الماسة لدخل یؤمن الحد الأدنى من الاحتیاجات، وأكثر من النصف كان بسبب مساعدة رب الأسرة في تحمل جزء 

أن الربح المادي ھو الدافع بالحصول على قرض  المقترضاتمن مصاریف المنزل، في حین ذكر أكثر من ثلث 
اسة إلى أن الزیادة في دخل المبحوثات اسُتثمرت في مجالات عدة من شأنھا أن وتأسیس مشروع، وخلصت الدر

تحسن السویة المعیشیة للمرأة وأسرتھا مثل: الاستثمار في الإنتاج الحیواني (شراء حیوانات جدیدة، بناء حظائر 
ال كالتلفاز ومستودعات)، أو في شراء تجھیزات وأدوات منزلیة ضروریة للمنزل (براد، غسالة، وسائل اتص

 والھاتف)، أو في مجالات أخرى كتحسین المسكن، أو شراء وسائل نقل، أو معدات زراعیة ضروریة للمزرعة.
 

، في دراسة تقییمیة للمشاریع المدرة للدخل المنفذة من قبل منظمات غیر حكومیة في 1996، شتیويوقد ذكر 
یق الائتمان، أن نسبة النجاح في مشاریع الأسر المنتجة الأردن والتي تناولت برنامج الأسر المنتجة وبرنامج صناد

%، كما خلصت 78%، بینما ترتفع بصنادیق الائتمان إلى 70التي تنفذھا المنظمات غیر الحكومیة لا تتجاوز 
الدراسة إلى أن أھم المشكلات التي تعاني منھا مشاریع الأسر المنتجة ھي تركیزھا على المشاریع التقلیدیة كتربیة 

غنام، ثم تدني المردود المالي من تلك المشاریع بالإضافة إلى تدني حجم القروض في ھذا البرنامج، أما فیما الأ
 یتعلق بمشاریع برنامج صنادیق الائتمان فقد كانت أكثر تنوعاً وأكثر نجاحاً.
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تمان أن جنس ، في دراسة تناولت برنامجي الأسر المنتجة وبرنامج صنادیق الائ2001، الأسكواكما أضافت 
المبحوث لا یؤثر على استمراریة ونجاح مشاریع برنامج الأسر المنتجة بینما تزید احتمالیة نجاح المشاریع التي 
تدیرھا الإناث عن تلك التي یدیرھا الذكور في برنامج صنادیق الائتمان، أما فیما یتعلق بالعمر واستمراریة المشاریع 

ة باتجاه زیادة نسبة النجاح كلما ارتفع العمر، كما بینت الدراسة أن للتعلیم أثراً تبین وجود علاقة ذات دلالة إحصائی
إیجابیاً على نجاح واستمراریة برنامج الأسر المنتجة ولم یكن ھناك علاقة لدى برنامج صنادیق الائتمان، وكان 

لبرنامجین، وكان ھناك علاقة ھناك علاقة إیجابیة باستمراریة المشاریع ونجاحھا وكفایة رأس المال لدى كل من ا
إیجابیة بین الاستمراریة والمتابعة في كل من البرنامجین، كما بینت النتائج أن المشاریع الحرفیة والخدماتیة 
والصناعیة تتمتع بفرصة استمراریة أفضل من المشاریع التقلیدیة (كتربیة الأغنام) في برنامج الأسر المنتجة، أما 

 ن فإنھ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین نوع المشروع واستمراریة المشروع. برنامج صنادیق الائتما
  

، في دراسة الآثار الاقتصادیة UNDP ،1998، وESCWAالجمعیة العلمیة الملكیة، ووبین كلاً من 
 15ن % من المنتفعین یقل دخلھم من المشاریع ع57والاجتماعیة لقروض صندوق التنمیة والتشغیل بالأردن، أن 

% من المنتفعین یستغلون جزءاً من الدخل لغایات تسدید القروض، وترتفع نسبة المشاریع التي 68دیناراً شھریاً، و
أدت إلى تحسین مستوى معیشة أصحابھا في المشاریع التجاریة والسیاحیة والخدماتیة، مقابل انخفاضھا في 

بالآثار الاجتماعیة للقروض، فقد أشار المنتفعون إلى وجود المشاریع الحرفیة والمشاریع الزراعیة، أما فیما یتعلق 
آثار اجتماعیة إیجابیة للمشاریع في العدید من المجالات منھا المكانة الاجتماعیة في المجتمع المحلي، والعلاقات 

 الاجتماعیة والاستقلالیة وزیادة الثقة بالنفس، وتحسین وضع الأسرة الاجتماعیة. 
 

دراسة عن أھمیة ودور صندوق الملكة عالیة، ومؤسسة نور الحسین، والاتحاد العام في  1995، بدوربین 
% 13% مشاریع صناعیة، و35% من مجموع المشاریع الممولة ھي مشاریع زراعیة، و51للجمعیات الخیریة، أن 

ین، % من الأمی28% سیاحیة، وكان نصف المنتفعین بمستوى تعلیمي یقل عن الثانوي و1مشاریع تجاریة، و
 وكانت مشكلة التسویق من أبرز المشاكل التي تواجھ المستفیدین بالإضافة إلى مشاكل الإنتاج والإدارة.

 
% 38.7، في دراسة عن تقییم مشروعات التأھیل المھني في مدینة عمان أن ھناك 1995، الترتوريبینت 

الفشل في المشاریع القدیمة زمنیاً أعلى فقط من المشاریع ما تزال قائمة حتى وقت إعداد الدراسة ولوحظ أن نسبة 
 منھا في المشاریع الحدیثة التنفیذ.

 
، في دراسة تحلیل أثر تمویل المشاریع 2009، مؤسسة شركاء في الحلول الإبداعیةمن جھة أخرى ترى 

، ات، أنھ نتیجة عدم تطابق نشاط القرض مع القطاع الذي یندرج فیھالمقترضوالمقترضین الصغیرة على حیاة 
قاموا باستخدام القرض لغرض مغایر عن الھدف الذي طلب القرض من أجلھ المقترضین إضافةً إلى أن بعض 

المشمولین في عینة الدراسة، وبینت نتائج المقترضین % من إجمالي 10.02كانت نسبة عدم الاستجابة للاستبیان 
% من إجمالي القروض في 54وما دون، ومن حملة الشھادة الثانویة المقترضین ھم % من إجمالي 74الدراسة أن

% 37% من إجمالي المشاریع ھي مشاریع مستدامة، أما عن عمالة المشاریع فكانت 65الأریاف والمخیمات، و
یشركون عمالة من العائلة، المقترضین % من إجمالي 49ھم من یقومون بأنشطة المشروع، والمقترضین من 

یما یخص علاقة المشروع بدخل الأسرة بینت نتائج الدراسة أن % من المشاریع تشغل آخرین بأجر، وف14و
% منھم یشترك المشروع 48% من الأسر، و42المشروع الذي تم الاقتراض لأجلھ ھو مصدر الدخل الوحید لدى

% من المشروعات لا یساھم فیھا دخل الأسرة لكونھا من المشاریع 11مع مصادر أخرى في دخل الأسرة، و
 عائد من المشروع یستخدم بشكل كامل في تراكم رأس مال المشروع.الخاسرة أو أن ال

 
% 80.7، في دراسة میدانیة عن تجربة مشروع تنمیة المجتمع الریفي في جبل الحص أن 2008، أسعدبین 

% یستخدمون 34.5من المستفیدون یستخدمون الدخل الوارد من الأنشطة المدرة للدخل في الإنفاق على الطعام، و
% یستخدمون الدخل في 15.9% یستخدمونھ في الإنفاق على الألبسة، و43.1الدخل في الإنفاق على التعلیم، و

% یستثمرون الأرباح الواردة 29% یستخدمون الدخل في شراء مستلزمات للمنزل، و27.6الإنفاق على العلاج، 
قاموا بإجراء المقترضین % من إجمالي 46.2في زیادة رؤوس أموال مشاریعھم، أما فیما یتعلق بالمسكن فإن 
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شملت ترمیم أو تحسین الجدران أو سطح المنزل أو المدخل، أو تحسینات في منازلھم خلال العامیین الماضیین و
 بناء غرفة أو مطبخ أو حمام أو سیاج حول المنزل وغیرھا.

 
، في دراسة مسحیة عن أثر التمویل 2008(مؤسسة معنیة بدراسات الأثر)،  Planet Financeوقد جاء لدى 

لاء جدد متعاملین مع مؤسسات التمویل والإقراض الصغیر في مصر من خلال إجراء مقارنة بین عملاء قدامى وعم
 متناھي تمویل برنامج في من الاشتراك أكثر أو سنوات ثلاث علیھم مضى الذین الصغیر في مصر أن العملاء

 البرامج، كما بأحد حدیثاً  التحقوا الذین أولئك عن% 25 بنسبة في المتوسط تزید شھریة أرباحاً  یكسبون الصغر،
 أن استطاعوا قد فأكثر سنوات الصغر لثلاث متناھي للتمویل برنامج في مشتركین ظلوا الذین العملاء أولئك أن

 حصول فترة طالت للبرنامج، وكلما حدیثاً  المنضمین أولئك ما استثمره ضعف من أكثر أعمالھم في یستثمروا
 میزانیة في العمال، وزادت أیضاً المساھمة من بتشغیلھم یقوم عدد من زاد كلما الصغر متناھي تمویل على العمیل
 أو سنوات ثلاث منذ الصغر متناھي للتمویل برنامج اشتركوا في الذین أولئك عند %20 بنسبة أكبر فھي الأسرة

 المبحوثین من% 76 برنامج، أما من الجوانب الاجتماعیة للدراسة فقد أفاد في حدیثاً  الذین دخلوا أولئك من أكثر
 نوعیة في إیجابي تغیر حدوثالمقترضین  نصف الذاتي، ولاحظ بالاستقلال شعورھم على إیجابي أثر بحدوث
 %40 التعلیم، وأفاد مستوى في إیجابي تغیر حدوث أطفال لدیھم الذین العملاء من% 40الغذاء، ویتصور وكمیة

 من%46 رأى الصغر، وأخیراً  متناھي للتمویل برنامج في الاشتراك بدء منذ الصحیة أحوالھم بتحسن المبحوثین من
 علیھ یحصلون الذي زیادة الاحترام في یسھم الصغر متناھي المشروع خلال من الاقتصادي نشاطھم أن المبحوثین

 .الزوجة أو الزوج من
 

، عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإقراض الجماعي Swiss Contact ،2002وفي دراسة أجرتھا 
 في الرئیسیین القرارات متخذي كانوا أنھم مقابلاتھم تمت الذین العملاء % من47.5أن التضامني في تنزانیا تبین 

 للمشتریات، سجلات مسك مثل جیدة أعمال إدارة یقومون بممارسات العملاء من % 90من المعیشیة، فأكثر أسرھم
مشاریع التي تمارس أنشطة والأرباح ومن المھم الإشارة إلى أن العینة المدروسة شملت ال والتكالیف، والمبیعات،

أعمالھم،  أنشطة في جیدة بممارسات مقابلتھم تمت الذین العملاء جمیع فیھ یتمسك الذي الوقت غیر زراعیة، وفي
 أنشطة عن الناتجة أن الدخول على یدل أعمالھم وھذا أنشطة من رواتب لأنفسھم یدفعون أنھم %23سوى  یفد لم

ھؤلاء، أما عن الدخل فقد بینت الدراسة  العملاء أرباع ثلاثة من لأكثر المعیشیة الأسر إلى مباشرة تتدفق الأعمال
 عن %56بنسبة  أعلى أرباح شھري متوسط یظھرون ائتمانات على حصلوا ممن مقابلتھم تمت الذین العملاء أن

الدراسة إلى نتیجة أن ائتمانات، أما فیما یتعلق برأس مال المشاریع فقد خلصت  أیة على یحصلوا لم ممن العملاء
 القروض تستخدم للمشروعات حیث العامل المال رأس على ومباشر مھم أثر الصغرى الائتمانات على للحصول

 مادیة استثمارات أیة إلى والأرباح الناتجین الدوران لي معد ازدیاد یؤدي لا ولكن المخزون، من المزید شراء في
 الصغرى للائتمانات شھراً، من جانب أخر ظھر أن 12 فترة خلال الصغرى المشروعات في عمل فرص وخلق
 .المعیشیة أسرھن إطار في صاحبات المشروعات من الاجتماعیة وخاصةً النساء المكانة على البالغ أثرھا
 

، في تقییم أولي لإنجازات مشروع القروض 2005، مدیریة الدراسات والتخطیط بالأردنوفي دراسة أجرتھا 
% من إجمالي قروض العینة لم تكن قائمة إما بسبب إنشاء مسكن 12.9الفقر والبطالة تبین أن الصغیرة لمكافحة 

% من إجمالي المشاریع لم تكن قائمة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة 7.8أو بسبب تسدید دیون شخصیة، و
ن القروض كانت رضین أالمقت% من إجمالي 78الخبرة والمرض وخسارة المشروع، أما عن كفایة التمویل فاعتبر 

ھو الذي یحدد قیمة المبلغ  المقترضة% أفادوا بأن القروض لم تكن قیمتھا كافیة علماً أن 22قیمتھا كافیة مقابل 
المراد اقتراضھ، ولكن یبدوا أن الذین فادوا بعدم كفایة التمویل قد اكتشفوا بعد تنفیذ مشروعاتھم بأن ھذه المبالغ لا 

 تكفي كافیة.
 

، في تقییم أولي لإنجازات مشروع القروض 2006، مدیریة الدراسات والتخطیط بالأردنوأشارت أیضاً 
% سبق لھم أن حصلوا على قروض من المؤسسة نفسھا فقط، في حین 22.4الصغیرة لمكافحة الفقر والبطالة، أن 

ضمانات وعدم توفر لم یسبق لھم الحصول على قروض وذلك بسب عدم كفایة الالمقترضین % من 77.6أن 
الضمانات أو عدم المعرفة بالخدمات المقدمة، وعن مستوى الدخل للمقترضین قبل وبعد عملیة الاقتراض فقد بینت 

دینار أردني/سنویاً حیث تعتبر جمیع  1000قبل الحصول على القرض ھو المقترضین الدراسة أن متوسط دخل 
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دینار أردني/سنویاً،  1955سط الدخل الوارد من المشروع فكان الأسر المستھدفة تحت خط الفقر المدقع، أما متو
حیث أشارت الدراسة إلى أن القروض ساھمت بالتخفیف من مشكلة الفقر وحسنت الدخل حیث انتقل مقترضي 
العینة إلى فوق مستوى خط الفقر، ویلاحظ أن ذلك حدث بشكل واضح في مجال مشاریع الثروة الحیوانیة وتصنیع 

 لتصنیع الغذائي.الألبان وا
 

، في دراسة تناولت المشاریع الصغیرة والأطفال أن دخل العائلة Hulme ،1994و Peaceبین كلاً من 
المتزاید المُؤمن من خلال مشروعات وبرامج المشروعات الأصغر یحظى بأثر إیجابي على رفاھیة الطفل من 

لباحث والباحثة یلفتان الانتباه إلى إمكانیة أن تزید حیث الصحة الغذائیة والتعلیم والحد من الاستغلال، غیر أن ا
 عمالة الأطفال إما كبدیل أو كمكمل لعمل البالغین في المشروعات الصغیرة أو مشاریع العمل العائلي الأسري.

 
في دراستھا عن نظم المعلومات أن المؤسسات المالیة الریفیة في البلدان النامیة  ESCWA، 2002بینت 
تحسین كفاءة عملھا عن طریق تحسین حصولھا على المعلومات الدقیقة والغنیة، وفي الأوقات المناسبة، قادرة على 

كما أن نظم المعلومات الإداریة یساعد المؤسسات المالیة الریفیة على تحقیق الانتشار والاستدامة وإمكانیة تحقیق 
 لریفي.الأرباح وبالتالي النجاح والمساھمة في مسیرة تنمیة المجتمع ا

 
في دراستھا عن القروض الصغیرة وتمویل المشاریع الصغیرة في التخفیف  ESCWA، 2001كما أوضحت 

من وطأة الفقر أنھ لا بد من توافر عدد من العوامل في برامج التمویل الصغرى حتى تكفل حیویة المؤسسة واستمرار 
صغار المستفیدین وخاصة النساء وفقراء الأریاف، عملھا وقدرتھا على الانتشار وإیصال خدماتھا إلى أكبر عدد من 

ویتمثل ذلك في الموارد المالیة ونوعیتھا وإدارتھا، ونظم المعلومات والطرق المبتكرة في الإقراض وتوفیر 
الضمانات اللازمة وتدریب وتحفیز القوى البشریة العاملة، كما أن استقرار البیئة الاقتصادیة والمقدرة على التحكم 

 م في حده الأدنى أو استقراره یساعدان كثیراً على نجاح مؤسسات التمویل في خدمة أھدافھا.بالتضخ
 

، أن نجاح مؤسسات التمویل الصغیر یعتمد على معرفة Rhyne and Otero ،1998بینت كلاً من 
اءات الحصول المستفیدین بھذه المؤسسات، وتشییدھا في أماكن مناسبة وقریبة منھم لتقلیل التكلفة، وتبسیط إجر

 على القرض، والعمل أیضاً على استعمال طرق مبتكرة لتشجیع تسدید القروض كطریقة ضمان المجموعة.
 

لا بد للجھات المانحة والراعیة أن تركز على مبدأ تقدیم القروض الصغرى  CGAP ،1995كما أوضحت 
الاستمرار وتوسیع طرق وصولھا  كجزء من سیاساتھا والمساعدة على بناء مؤسسات مالیة متخصصة، قادرة على

إلى الفقراء لتوفیر الخدمات لھم، وبالتالي لا بد من العمل مع الحكومات في مختلف الدول لإیجاد المناخ الملائم 
 لعمل مؤسسات القروض الصغرى.

 
في دراسة عن إنجاح التمویل بالغ الصغر في منطقة الشرق الأوسط ، 1998براندسما وشوالي، وجدت 

 الصغر، بالغ برامج تمویل 10 سوى تحقیقھ على یوشك أو یحقق لم الكامل الذاتي الاستمرار بأن إفریقیاوشمال 
 القادرین الفقراء إلى للوصول بلیون دولار 1.4 لمبلغ الأقل على المنطقة في الصغر بالغ التمویل برامج وتحتاج

 شخص ملیون 4.5 بحوالي عددھم یقدر والذي بالغ الصغر، تمویل إلى یحتاجون والذین المشروعات تنفیذ على
 المحلیة، المؤسسیة القدرات بناء المنطقة في الصغر بالغ التمویل أنشطة صناعة تنمیة المنطقة، وتستدعى في

 الأنشطة. ھذه في الرسمي المالي القطاع وإشراك الاستمرار، على الصغر البالغ التمویل وقدرة برامج كفاءة وزیادة
 

 عام  نھایة وبین السابقة الدراسة تاریخ 1997 عام نھایة بین ، لتؤكد بأنھ2002، براندسما وھارتوعادت 
 زالت متعامل، وما 170000 إلى نشط متعامل 90000 من الصغر بالغ التمویل صناعة حجم تضاعف1999

 التمویل في العاملة المالیةالوساطة  مؤسسات بأن علماً  المنطقة، في ھائلة الصغر البالغ التمویل انتشار إمكانات
 من كبیر عدد بأن الدراسة وجدت الخدمات، كذلك ھذه على الطلب من5% من  بأقل سوى تفي لا الصغر بالغ

 تغطیة على المتعاملین والقدرة من المزید إلى للوصول أسالیب العمل أفضل تطبق أخذت التمویل وبرامج مؤسسات
 والقطاع الخاص القطاع في السابقة الخبرة ذوي من مدیرین قبل مناستخدامھ  والذي یتم العملیات، تكالیف

 .المصرفي
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، أن نظُم المعلومات لیست مجرد إضافات لتطویر مؤسسات التمویل havers and Ferrand ،1997بین 

الحالیین لعملاء االصغیر، ولكنھا تدخل في صمیم عملھا وأن جزءاً كبیراً من التكالیف یتعلق بتوفیر المعلومات عن 
والمحتملین ومعلومات العرض والطلب في السوق وغیرھا من المعلومات التي تؤثر على نجاح مشروعات 

 الإقراض الصغیر.
 

(منظمة الأغذیة والزراعة العالمیة) إلى أن تدعیم المؤسسات  FAO(وكالة التنمیة الألمانیة) و GTZأشارت 
المالیة وتقویتھا یمثل دعامة تنمیة المجتمع الریفي وذلك من خلال تحسین نوعیة عنصر الإدارة وتحفیزھا وتدریب 

ات الموظفین وتحسین ھیاكل البنیة الأساسیة والعمل في البیئة المناسبة من حیث القوانین والتشریعات والفئ
 المستھدفة الأشد حاجة.

 
، بأنھ یجب التعامل مع الحاجة في الریف والفقر الریفي من منطلق أن القروض IFAD  ،2000وضح

الصغرى وسیلة لتحقیق زیادة الدخل والأمن الغذائي المستدام للعائلات الأكثر حاجة للتنمیة في المجتمع الریفي، 
للفقراء بوضع نظُم مالیة قابلة للتطبیق وقادرة على الاستمرار حتى  وبالتالي یجب الاستعاضة عن الخدمات المؤقتة

 تعود بالنفع على فقراء الریف وخاصة في المناطق النائیة من البلدان النامیة.
 

لمؤسسات الإقراض لیست ھدفاً  Financial Sustainability، أن الاستدامة المالیة Rhyne ،1998بینت 
نتشار والوصول إلى الفقراء وشدیدي الفقر في الأریاف والأماكن النائیة، ولیس ھناك في حد ذاتھا ولكنھا لازمة للا

تضارب بین الاستدامة المالیة والانتشار بل أنھما وجھان لعملة واحدة فالاستدامة تدعم الانتشار وھي شرط من 
 شروطھ.

 
لذین یقدر عددھم ببلیون % فقط من فقراء العالم النشطین اقتصادیاً ا10یقدر أن  ،UNCDF، 2004ذكر 

شخص ھم الذین تتاح لھم سبل الحصول على الخدمات المالیة الأساسیة، وفي معظم البلاد النامیة یظل ھذا القطاع 
الأدنى من قطاعات السوق لا یحصل على خدمات إلى حد كبیر لأن القطاع المالي یفضل التركیز على قطاعات 

 أقل وتحقق ربحاً أكثر. السوق الأغنى، التي یرُتأى أن مخاطرھا
 

للفقراء،  الفائدة الأصغر التمویل مؤسسات تحقق أن احتمال وراء أسباب عدة توجد، بأنھ IMF ،2001وبین 
 الأسر أغلبیة لأن نظراً  ھامة میزة وھي مكاني، وقرب المحلي المستوى على أفضل تتمتع بمعرفة المؤسسات فھذه

 التجاریة، وتتجاوز البنوك من كافیة خدمات على تحصل لا شاسعة ریفیة في مناطق تعیش الفقیرة المعیشیة
 فإن ذلك على وعلاوة المالیة، الخدمات على الریف فقراء حصول المسافة لتیسر الأصغر التمویل مؤسسات
 الخدمات تقدیم خلال من الرسمي المالي النظام تكمل النظامیة النظامیة وغیر شبھ الأصغر التمویل مؤسسات

 عدد في مطرد ازدیاد ھناك لذلك ونتیجة الرسمي، المالي إلى النظام وصولھم یتعذر الذین الأشخاص إلى المالیة
 .الأصغر التمویل بإنشاء مؤسسات تتعلق والتي جیداً  توثیقاً  المُوثقة النجاح قصص
 

تقُدمھا ، یجب على الریفیین الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المالیة CGAP،2004كما أوضحت 
أنواع مختلفة من المؤسسات المالیة عن طریق آلیات متنوعة، وبالتالي یتطلب الأمر وجود خدمات مالیة سریعة 

 الاستجابة تتعدى تقدیم الائتمان لمشروعات بالغة الصغر وتشمل خدمات الادخار والتحویلات والدفع والتأمین.
 
 
(Leach et al.,2000) followed women who undertook enterprise training in India, 
Ethiopia, Peru and Sudan, and documented the effects that it had on increasing their 
income-generation activities. 
 
(The Inter-American Development Bank ,2000) reported on technical and vocational 
training, stating that there was no tangible evidence that training alone creates jobs 
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and that, ‘training by itself will not be effective unless the conditions for the 
deployment of learned skills are favourable’  
 
Many factors that need to be in place to make training effective particularly for 
women.  emphasised that ‘It may be possible for farmers to acquire the technical 
knowledge needed to use a machine, but if they do not have the capital to acquire the 
machinery then there will be no return on the training(Palmer,2007). 
 
Without access to credit, it is difficult for the poor to plan, and they are also unable to 
undertake more dynamic and diverse activities as these typically require start-up 
capital to enter the market. This problem is made worse for women, because of their 
lack of collateral in terms of land and asset ownership (Commission for Africa, 
2005;Palmer, 2007; Okunade, 2007) 
 
Furthermore, it has been found that credit has a greater impact on households when 
granted to women. Programme evaluations in countries as diverse as Bangladesh and 
South Africa identified that: ‘credit in the hands of women result in greater spending 
on children’s human capital, improved health and nutrition for both boys and girls, 
and increased access to formal health care for women’ (World Bank, 2005). 
 
Addressing the challenge of credit access among women is therefore an important 
complement to technical training. Additionally, training which improves financial 
literacy may also be strongly complementary to agricultural training because of its 
impact on access to credit. 
 
To assist in reversing the problem a lack of access to capital for poor individuals in 
developing nations, especially for women , was microfinance which claims to make a 
real difference in the lives of those served, (Duvendack et al., 2011).  
 
It was in the 70s that microfinance became a “modern” phenomenon. The modern 
concept of microfinance is often championed by Muhammad Yunus. In 1974, the 
beginnings of the now famous Grameen Bank occurred when Yunus lent a small 
amount of money from his own pocket to a crafts woman he trusted to repay him. 
Since then, Grameen Bank has garnered a lot of international attention(Yunus, 2003).   
 
Grameen and the many institutions that have modeled its system claim to not only be 
a powerful source for alleviating poverty, but many MFIs also claim to empower 
women, even in traditionally patriarchal societies such as Bangladesh. These 
institutions assert that they are providing individuals with useful capital at interest 
rates that are not exorbitant, unlike the informal lenders within these developing 
nations. (Imai and Azam, 2010,).  
 
It is also important to note that microfinance began by giving only micro-credit to 
individuals. Since then, the financial toolbox of microfinance institutions has 
expanded by not only studying micro-credit, but micro-savings and micro-leasing 
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(Stewart et al., 2012). In addition to these microfinance instruments, some institutions 
also provide micro-insurance, and non-financial programs that assist in social 
development such as business and financial literacy training (Duvendack et al., 2011).  
 
ASA in Bangladesh offered loans for women in 2001  they made good use of the loan 
and set up their own business like a bamboo-based cottage industry. the average of the 
income becomes 3000-4000 Taka each month and With the profit they do many 
things.( Shimelles &K.M. Zahidul , 2009) 
. 
micro finance is expected to have a positive effect on the adoption of new 
technologies, use of good and recommended agricultural practices and, therefore, on 
the productivity and farmers’ livelihood (Diagne ,1999) .access to credit and its use in 
rice farming may significantly improve the demand for and use of suitable inputs 
(Fall, 2008). Thus, farmers who have access to credit and use it in rice farming could 
easily manage to get fertilizers, pesticides, labor and other inputs in required quantity 
and in a timely manner, especially when the credit is obtained before the cropping 
season. This would improve their productivity and income. 
 
Comparing the impact of IRDP Male and IRDP Female illustrates that channelling 
credit to women in India enables them to obtain a substantially higher stake in 
decision-making matters that are directly related to the loan use itself. Compared to 
wives of IRDP Male beneficiaries, women who receive credit in their own name are 
about seven times more likely to decide alone rather than to follow norms. However, 
they are not able to translate the one-time financial input into a longer-term and more 
deeply entrenched impact on decision-making in other areas (Nathalie, 2005). 
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أن الذین  انتقدت برامج الإقراض الصغیر موضحة Gina Neff الدراسات، مثل دراسة جینا نیف بعض نإلا أ
من الاسر ما زالت بعد ثماني سنوات من الحصول  55ساعدھم التمویل الأصغر للفكاك من الفقر قلیلون، وأن %ی

انھا تستعمل تلك  حیث [بنغلادیش] عاجزة عن ارضاء حاجاتھا الغذائیة الأساسیة” بنك غرامین“قرض من على 
لیس بوسع الاشخاص الأشد فقرا استعمال ھذا النوع وبالتالي السلفات من اجل مشتریات لا من أجل استثمارات، 

تسلیف مغایرة، وأسعار فائدة أقل بكثیر  إذ ھم بحاجة الى مبالغ مالیة أكبر وبشروط”. بكیفیة منتجة” من القروض
 .وعلى مدى أطول

 
 :منھجیة الدراسة

 
ستتبع الدراسة المنھج الوصفي في محاولة منھا لتحدید المشكلة البحثیة، ومن ثم وضع الفروض البحثیة المناسبة، 

المتاحة، والاستعانة بمختلف وتحدید المفاھیم المستخدمة، والمجالات البحثیة، والرجوع إلى الدراسات السابقة 
 الوثائق والتقاریر الرسـمیة المنشورة وغیر المنشورة المتوفرة.

وسیعتمد المنھج التطبیقي في عمل المسح الاجتماعي بالاعتماد على أسلوب العینة الإحصائیة، وذلك لجمع البیانات 
وبناء المشاریع التنمویة، مشاركة في ھذه عن مدى تحقیق المكاسب والمنافع التي كان من المتوقع تحقیقھا جراء ال

علیھ سیتم أخذ العینة المناسـبة وفقاً للإطار الجغرافي والبشـري في زمن محدد، وسیتم جمع بیانـات ھذه الدراسة 
سیقوم  زمة لتحقیق ھدف الدراسة وتفریغھا،لجمع البیانات اللا باستخدام اسـتمارة الاسـتبیان بالمقابلة الشـخصیة

الرئیس بتدریب عدادین لإجراء عملیة المسح المیداني، وتحدید الدوافع للاستفادة من ھذه البرامج الإنمائیة الباحث 
(الإقراض الصغیر) وأوجھ القصور في عملھا، ومدى تحقیقھا للغایات المرجوة وما ھي أھم آثارھا الاجتماعیة 

ھا في الحد أو التخفیف من انعكاسات الأزمة والاقتصادیة على الأسرة الریفیة والمرأة بشكل خاص وتحدید دور
 .من خلال تحقیق الاكتفاء الذاتي للأسرة الحالیة

 أسلوب جمع البیانات .
 تعتمد الدراسة على نوعین من البیانات بشكل أساسي في تنفیذھا ھما:

 أولاً. البیانات الأولیة:
سیتم إعداد وتصمیم استمارة استبیان لجمع البیانات والمعلومات من الواقع المیداني، في فترة زمنیة واحدة 

 ، وذلك عن طریق المقابلة الشخصیة  2015-2016
  ثانیاً. البیانات الثانویة:

 وھي بیانات تم الحصول علیھا من المصادر التالیة:
 من شبكة الانترنت (الشبكة العنكبوتیة). -
لزیارات المكتبیة للمشاریع التنمویة والمنظمات المختصة (مشروع تنمیة المنطقة الجنوبیة ، ، شبكة الاغا ا -

 خان، ھیئة تنمیة المشروعات الصغیرة...الخ).
 الدراسات المرجعیة ذات العلاقة. -
 
 أسلوب اختیار العینة: .

الصغیر في كل من المناطق  الاقراض قرى التي استفادت من برامجمن ال مكونة سیتم اختیار عینة عشوائیة
بطریقة عشوائیة،  المقترضاتة من النساء ، سیتم اختیار عینالمقترضةتكون وحدة الدراسة المرأة المستھدفة، س

 . مقترضة 100عینة اللیبلغ حجم 
 

 منطقة الدراسة:
 (السویداء).السلمیة)، المنطقة الجنوبیة ( ستتم الدراسة في كل من المنطقة الوسطى في سوریة

 
 :أھداف الدراسة

 على مختلف الص��عد تحقیق الاكتفاء الذاتي للأس��رةفي القروض الص��غیرة  دوریھدف ھذا البحث إلى دراس��ة 
من خلال دراس�����ة أثر ھذه القروض على المس�����توى الاجتماعي والاقتص�����ادي للآس�����رة كآلیة للتكیف مع الازمة 

 لمؤسسات الإقراض الصغیر والتي تساھم في تحقیق أفضل أثر. أفضل الممارسات الراھنة، وتحدید
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 التعاریف الإجرائیة: 
مكن تحدیدھا یالأثر: ھو التأثیرات على المدى الطویل، الإیجابیة والسلبیة، على مجموعات سكانیة التي  -1

ه وھذوتنتج عن تدخل إنمائي، بشكل مباشر أو غیر مباشر، وسواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة. 
، أو من أنواع التأثیرات قد تكون اقتصادیة أو اجتماعیة ـ ثقافیة، أو مؤسسیة، أو بیئیة، أو تكنولوجیة

 ).2004، آذار، UNFPAأخرى، (
القروض الصغیرة: ھي القروض التي تم منحھا من قبل المؤسسات والجھات العاملة في مجال  -2

 الإقراض والتمویل الصغیر.
 .ي استفادت من الإقراض الصغیرة  الت/ة: السید/المقترض -3
 ).1992) نسمة(إسماعیل، 20000القریة: كل تجمع سكاني یقل عدد سكانھ عن ( -4
الأسرة المعیشیة: وھي الأسرة التي تضم جمیع الأفراد الذین یقطنون منزلاً واحداً ویتقاسمون الدخل  -5

 ).2008والمأكل وظروف العیش معاً(حبیب، 
 

 
 : المدروسةالمنطقة في أنواع القروض 

تمت دراسة الواقع الراھن للقروض الصغیرة المشمولة في عینة الدراسة، وذلك وفقاً لحالتھا العملیة على أرض 
الواقع من حیث نجاحھا واستمراریتھا، باعتبار النجاح والاستمراریة ھما الأساس لاستدامة الأثر التنموي الذي 

 .تحدثھ مشاریع القروض الصغیرة
 :قسمت قروض العینة المدروسة إلى ستة مجموعاتبناءً على ذلك 

مجموعة القروض الناجحة: وھي قروض منفذة على أرض الواقع بشكل فعلي، مشاریعھا قائمة حتى  -1
لحظة إعداد الدراسة، مدرة للدخل لصاحبیھا وقد وظفت القروض الممولة لھذه المشاریع في مكانھا 

% من إجمالي 44.4شكل ھذه المجموعة ما نسبتھ الصحیح ولم یحصل أي تحول في نوعیة نشاطھا، ت
% من القروض الناجحة ھي قروض زراعیة، بحكم أن العینة أخذت من مناطق 56.5وقروض العینة، 

ریفیة تتمیز بأنھا مجتمعات زراعیة، حیث تعتبر الزراعة الرافع الأساسي للاقتصاد في المجتمع 
ب والأغنام وتسمین العجول والخراف وشبكات الري الریفي، فشملت ھذه القروض تربیة الأبقار الحلو

بالتنقیط والآلات الزراعیة واستئجار الأراضي وضمان المحاصیل، تلیھا القروض الخدماتیة بنسبة 
 الخ.% والتي اتصفت بتنوع الأنشطة فشملت البقالة والألبسة والأحذیة والحلاقة....35.1

 ..%1.2وكانت أقلھا القروض الحرفیة والمھنیة بنسبة %7.2والصناعات الغذائیة استحوذت ما نسبتھ
مجموعة القروض الناجحة المحولة: ھي قروض ناجحة أیضاً، لھا نفس صفات المشاریع الناجحة   -2

% من إجمالي قروض 7.4ولكن طرأ تغییر في الأنشطة التي تمارسھا، تشكل ھذه القروض ما نسبتھ 
تحولة (الزراعیة والخدماتیة) قد بقیت في نفس القطاع % من القروض الم78.5أن حیث تبین العینة، 

الذي تعمل بھ سابقاً، حیث أن نسبة القروض الزراعیة التي غیرت من أنشطتھا ضمن القطاع الزراعي 
% وذلك بسبب الجفاف وقلة المراعي والتقلبات السعریة ومرض الحیوانات وعدم استجابتھا 57.1ھي 

حین أن القروض الخدماتیة التي غیرت في  .منخفض لھذه المشاریعللعلاج وصعوبة الخدمة والدخل ال
%، وذلك بسبب انخفاض الطلب وكثرة 21.4من أنشطتھا ضمن القطاع الخدماتي كانت نسبتھا 

أما المشاریع التي غیرت من ، المنافسین وتأسیس مشاریع مشابھة على مستوى القرى المستھدفة
% من إجمالي القروض المحولة، وقد غیرت 14.3زراعي بـ أنشطتھا بین القطاعات، كان أكبرھا ال

نشاطھا إلى القطاع الخدماتي لتحقیقھا دخل أفضل ولأنھا أقل عرضة لمخاطر الجفاف والظروف 
  .المقترضةالمناخیة من وجھة نظر 

% من إجمالي القروض الممسوحة في 5.8مجموعة القروض المتوقفة: تشكل ھذه المشاریع ما نسبتھ  -3
، وھي مشاریع كانت ناجحة ومولدة للدخل، قام أصحابھا بالتوقف عن مزاولة أنشطتھم بإرادتھم العینة

% من إجمالي 72.8یتضح أن القروض المتوقفة الزراعیة تشكل ما نسبتھ  دون أي ظرف قاھر. 
القروض المتوقفة، في حین كانت نسبة كلٍ من القروض الخدماتیة والصناعات الغذائیة متساویة 

 .لكل منھما 13.6%
 :ویمكن تقسیم الأسباب التي أدت إلى توقف القروض عن العمل إلى
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a- عن ممارسة أنشطتھم بإیجاد  المتوقفات اتالمقترض% من إجمالي 36.4تحقیق دخل أفضل: قام
أعمال تدر علیھم دخلاً أفضل من دخول مشاریع القروض الصغیرة، حیث لم یكن لدیھم متسع من 

 .الوقت لإدارة مشروعین بآن واحد، خاصةً إذا كانا في مكانین مختلفین
b- ي % من إجمال31.8ھذه ما نسبتھ  اتالمقترضتحقیق الاكتفاء المادي المطلوب: تشكل مجموعة

. فكانت عبارة عن المقترضةالقروض المتوقفة، وذلك بسبب تحقیق الكفایة المالیة التي یتوخاھا 
قروض تسمین عجول وخراف نظراً لقصر فترتھا الإنتاجیة(سرعة الربح) والربح الجید التي تحققھ 

من العام  وعدم حاجتھا لجھد ووقت كبیرین، والھدف ھو تحقیق كتلة نقدیة لمواجھة فترة زمنیة محددة
 .حرجة مادیاً بالنسبة للمقترض

c-  من العمل بمشاریع القروض الصغیرة بالإضافة  اتالمقترضالرغبة بالراحة: التعب الذي أصاب
% من إجمالي القروض 18.2إلى أعمالھم الأخرى جعلھم یتوقفون عن العمل بھا، فكانت نسبتھم 

 .المتوقفة
d-  اث كانت سبباً في توقف مشاریع القروض الصغیرة، ات الإنالمقترضات: زواج ترضالمقزواج

ة إلى مكان إقامة جدید. فكانت نسبة القروض المتوقفة بسبب زواج المقترضخاصةً عند انتقال 
 .%13.6ات المقترض

% من إجمالي قروض العینة، وھي 25.7مجموعة القروض الفاشلة: تشكل ھذه القروض ما نسبتھ   -4
أن حوالي ثلاثة أرباع القروض الفاشلة .، حیث تبین ولكنھا فشلت نھائیاً قروض نفذت على أرض الواقع 

%) ھي قروض زراعیة لأنھا أكثر عرضة للمخاطر من القروض الأخرى، حیث ترتبط 75.2(
استمراریة المشاریع الزراعیة بالعامل المناخي الذي لا یؤثر بالقدر ذاتھ في المشاریع الخدماتیة 

الغذائیة والحرفیة والمھنیة، فقلة الھطول المطري وانحباس الأمطار والتقلبات والورش والصناعات 
المناخیة والجفاف وما ینتج عنھ من ارتفاع أسعار الأعلاف لن یؤثر بشكل مباشر على المشاریع غیر 

 .%24.8الزراعیة التي كانت نسبة قروضھا الفاشلة مجتمعة 
 :إلى أربعة مستویات اتالمقترضروض من وجھة نظر ویمكن تقسیم الأسباب التي أدت إلى فشل الق

، في حین المقترضات% من أسباب الفشل ھي أمور خارجة عن نطاق المؤسسات المقرضة و52.9أن تبین 
والمشروعات متقاربة من بعضھا البعض، فجاءت  اتالمقترضكانت الأسباب المتعلقة بالمؤسسة المقرضة و

%، وكانت أقلھا 15% تلتھا الأسباب المتعلقة بالمشروعات بنسبة 17.7 بنسبة اتالمقترضالأسباب المتعلقة ب
 .اتالمقترض% من إجمالي الأسباب التي ذكرھا 14.4الأسباب المتعلقة بالمؤسسات المقرضة بنسبة 

ونظراً لأھمیة ھذه الأسباب وضرورة أخذھا بعین الاعتبار ودراستھا في أي مشروع من مشاریع 
 : بد من عرض الأسباب التفصیلیة التي أدت إلى الفشل كالآتيالقروض الصغیرة، كان لا

% من إجمالي الأسباب التي ذكرھا 52.9: بنسبةالمقترضةأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة المقرضة و -أ
 :، حیث توزعت ھذه الأسبابالمقترضات

من الأسباب الخارجة عن السیطرة تمثلت بقلة الھطول المطري وارتفاع أسعار الأعلاف، حیث  -28.3% 
أنھم قادرون على التحكم إلى حد ما بمختلف الظروف التي تحیط بعملیة الإنتاج الزراعي  اتالمقترضرأى 

 -الھطول المطريقلة  -بشقیھ النباتي والحیواني، باستثناء العامل المناخي الخارج عن السیطرة (الجفاف
زداد الأمور تعقیداً عندما تكون الزراعة وتوما تسببھ من ارتفاع أسعار الأعلاف)،  -انحباس الأمطار

 .مصدر الدخل الأساسي للمقترض ولا تتوفر المواسم الزراعیة الجیدة
قروض من الأسباب الخارجة عن السیطرة مرض الحیوانات وعدم استجابتھا للعلاج خاصة - 21.2% -      

 .، مما یدفع بھ إلى بیع مكونات المشروع وبأسعار قلیلةالمقترضةالأبقار الحلوب، فیصبح المشروع عبئاً على 
 .من الأسباب الخارجة عن السیطرة نتجت عن نفوق الحیوانات، كالجفاف وقلة الھطول المطري 8.1%- 

طحیة، فتأثر وفقاً لذلك قروض شبكات الري من الأسباب الخارجة عن السیطرة كانت نتیجة جفاف الآبار الس- 3% 
 .بالتنقیط وكانت ھي الأكثر عرضة للفشل

 ا.أو أحد أفراد أسرتھ المقترضةمن الأسباب الخارجة عن السیطرة نشأت عن مرض  8.1%-
من الأسباب الخارجة عن السیطرة نتجت بفعل المنافسة وتأسیس مشاریع مشابھة، فھذه ھي طبیعة المجتمع  7.1%-
لریفي، بمجرد نجاح مشروع یبادر البعض الآخر على مستوى القریة إلى تقلید ھذا المشروع أو ذاك الأمر الذي ا

 .یسبب فشل بعضھا وبقاء البعض الأخر منھا ضعیف البنیة غیر قادر على النمو والتطور
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نتیجة الاختلال بین الطلب من الأسباب الخارجة عن السیطرة انخفاض أسعار المنتجات الزراعیة وذلك  14.1%•-
 .والعرض من خلال الزیادة في الكمیات المنتجة والمعروضة بالأسواق

ى ذلك أن ، أضف إلالمواد الأولیة من الأسباب الخارجة عن السیطرة سببّھا الارتفاع المفاجئ في أسعار  3%•-
مبالغ بعد ارتفاع مستقرة وتم استعادة القدموا الخدمات والمنتجات بالدین للزبائن عندما كانت الأسعار  اتالمقترض

لأمر الذي االأسعار، فلم تكن ھذه المبالغ قادرة على شراء نفس الكمیات من المواد الضروریة لعمل المشروع، 
 .أن ھذه التقلبات لا یتحمل مسؤولیتھا أحد المقترضةسبب فشل المشاریع، فمن وجھة نظر 

لإجراءات الحكومیة، حیث تعرضت بعض مشاریع القروض الصغیرة من الأسباب الخارجة عن السیطرة ا 4.1%-
للفشل نتیجة دخول مواقعھا في مخططات تنظیمیة لم تكن مأخوذة بالحسبان، أو تغیر موقع الطرقات الرئیسیة في 
القریة الأمر الذي جعل المشروع بعیداً عن مركز القریة والسوق، وبالتالي غیاب الطلب بسبب تأسیس مشاریع 

فسة بالمواقع الجدیدة. أو نتیجة تحریم وجود حیوانات الرعي في مناطق محددة، فمع بدایة حلول فصل الربیع منا
ولحین الانتھاء من حصاد المحاصیل یقوم مربي الأغنام والماعز الموجودون في مناطق التحریم بترحیل أغنامھم 

التعاونیة في المحافظة، وذلك لتلافي المشاكل التي  باتجاه البادیة بإشراف الوحدات الإرشادیة والجمعیات الفلاحیة
 .تنشأ من رعي الأغنام لمحاصیل المزارعین

من إجمالي الأسباب الخارجة عن السیطرة ھي أسباب أخرى: كقلة المراعي بسبب الطبیعة الجغرافیة  3% -
 .للمنطقة، تعرض الحیوانات للسرقة،.....الخ

 
 :،اتالمقترضھا ت% من إجمالي الأسباب التي ذكر17.7: بنسبة اتترضالمقأسباب تتعلق ب-ب

نتجت عن سوء الإدارة، حیث یعتبر عامل سوء الإدارة المالیة من  اتالمقترضبمن الأسباب المتعلقة  48.5%
العوامل الأساسیة والحاسمة في فشل المشاریع خاصةً الخدماتیة ویتجلى سوء الإدارة من خلال عملیة البیع بالدین، 

یعة مما یؤدي إلى انتقال رؤوس أموال ھذه المشاریع إلى دیون صعبة التحصیل، صعوبة تحصلیھا مرتبطة بطب
البیئة الریفیة الزراعیة المقامة علیھا ھذه المشاریع والمتمثلة بالسداد على الموسم أي یتم السداد كل عام عند موسم 
الحصاد أو القطاف، ویزید من صعوبة تحصیل ھذه الدیون ھو ارتباط ھذه المواسم بالظروف المناخیة وھطول 

  .الأمطار
المشروع  مدیر الفصل بین أموال الأسرة وأموال المشروع، حیث یقومومن مظاھر سوء الإدارة عدم القدرة على 

بتلبیة احتیاجات أسرتھ المعیشیة من مكونات وخدمات المشروع، الأمر الذي یؤدي إلى تآكل رؤوس أموال 
 .المشروعات تدریجیاً مع مرور الزمن وفشل ھذه المشاریع

 بالقرض.ت الكافي لإدارة المشروع والعمل عدم توفر الوق اتالمقترضبمن الأسباب المتعلقة  9.1%
الخلاف مع الشریك، فعدم توفر المكان أو عدم كفایة رأس المال لشراء  اتالمقترضبمن الأسباب المتعلقة  9.1%

رأس المال والشریك یقدم المكان،  المقترضةللشراكة مع أحد أفراد القریة، فیقدم  المقترضةأو استئجار مكان یدفع ب
قة المشروع ونجاحھ یعید صاحب المكان رأس المال للمقترض ویطرده من العمل، مما یسبب فشل وعند انطلا
 .لعدم وجود المكان أما صاحب المكان یتابع العمل بالمشروع المقترضة

عدم توفر الخبرة لدیھم لتنفیذ أنشطة مشاریعھم، سواء الخبرة بتربیة  اتالمقترضبمن الأسباب المتعلقة  9.1%•
ات، أو الخبرة بالتعامل مع المشاریع الخدمیة وخدمة الزبائن، أو عدم وجود الخبرة سوى التقلیدیة المنزلیة الحیوان

 .منھا المفتقرة للمھارات الحرفیة
 .عدم توفر العمالة العائلیة لإدارة المشروع والعمل بھ تالمقترضابمن الأسباب المتعلقة  6.1%
ھي حرمة الفائدة، فمن المعروف أن المجتمع الریفي بسیط ومتدین،  اتالمقترضبمن الأسباب المتعلقة  6.1%

فوجود المعتقدات الدینیة التي تنادي بحرمة الفائدة والتي تحكم بدورھا ھذه المجتمعات الریفیة، تساھم بفشل مشاریع 
 :القروض الصغیرة وذلك بسبب

 .بحرمة الفائدة رضةالمقتقناعة ، والضغوط التي یمارسھا أفراد المجتمع ورجال الدین
مثل: الحاجة لبناء أو توسعة المسكن، زواج أحد  المقترضةأسباب أخرى من إجمالي الأسباب المتعلقة ب 12.1% 

الأبناء، دخول أحد أفراد الأسرة السجن، الحاجة لتكلیف محامي دفاع، الحاجة لتسدید بعض الدیون وخاصة سندات 
مكونات المشروع الثابتة والمتغیرة لتأمین التزاماتھ تجاه الأسرة المعیشة  ةالمقترضبیع فتالأمانة منھا......الخ. 

 .الموجود فیھا
 

 .،اتلمقترضاھا ت% من إجمالي الأسباب التي ذكر15أسباب تتعلق بالمشروع: بنسبة -ج
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جید من الأسباب المتعلقة بالمشروع عدم دراسة الجدوى الاقتصادیة لمشاریع القروض الصغیرة بشكل  32.1%-
 .قبل الحصول على القرض والبدء بالتنفیذ، الأمر الذي سبب ضعف بالمشاریع خلال عملھا وفشلھا في نھایة الأمر

نتیجة  من الأسباب المتعلقة بالمشروع غیاب الطلب على الخدمات والمنتجات التي یقدمھا المشروع، 17.9% -
ھة قویة أصلاً ات الریفیة، أو نتیجة وجود محلات مشابنوعیة تلك الخدمات والمنتجات التي لا تتناسب مع المجتمع

 .یدةفي القریة أو المنطقة تستقطب الطلب الأكبر الأمر الذي ینتج عنھ غیاب الطلب على المشاریع الجد
من الأسباب المتعلقة بالمشروع عدم توفر المكان للمشروع، حیث وضعت الحیوانات في أماكن قریبة  17.9%-

قارب والجیران، أو تم تقدیم الأماكن للقروض غیر الزراعیة كمساعدة، وحین طلب ھذه الأماكن عند الأصدقاء والأ
 .خیار سوى بیع مكونات ھذه المشاریع وبالتالي فشل المشرعات ةالمقترضمن قبل أصحابھا فلا یوجد أمام 

شاریع، حیث كان بعضھا من الأسباب المتعلقة بالمشروع الموقع غیر الجید الذي أسست علیھ تلك الم 14.3%-
فأحجم الزبائن عن دخولھا، وكان بعضھا الآخر في أماكن بعیدة ومتطرفة بالقریة، أو  اتالمقترضجزءاً من بیوت 

 .بعیدة عن سوق القریة إن وجد، الأمر الذي سبب صعوبة بالوصول إلیھا
فترة زمنیة بعد  اتالمقترضمن الأسباب المتعلقة بالمشروع النوعیة السیئة للحیوانات، حیث أعُطي  10.7%-

 فتسرعنالحصول على القرض كمھلة للتأكد من صرف القرض في غایتھ قبل البدء بعملیات المراقبة والمتابعة، 
عرفة بالحیوانات، في حین اشتكى البعض بشراء حیوانات ذات نوعیة سیئة قلیلة الإنتاج، لعدم امتلاكھم الخبرة والم

 .الآخر من نوعیة الأغنام السیئة التي تم تسلیمھا لھم من قبل المؤسسة المقرضة
أسباب أخرى متعلقة بالمشروع: كالإنشاء السیئ للمشروع، تذمر الجیران من الروائح المنبعثة من مشاریع  7.1%-

 .الإنتاج الحیواني.....الخ
 

 :اتالمقترضھا ت% من إجمالي الأسباب التي ذكر14.4لمؤسسة المقرضة: بنسبة أسباب تتعلق با -ح
من الأسباب المتعلقة بالمؤسسات المقرضة عدم كفایة رأس المال المقدم، فلم تكن قیمة القروض كافیة  40.7%-

ا لم یستطع لتغطیة احتیاجات المشروع جمیعھا، خاصةً إذا لم یكن ھناك مكان مھیأ بشكل مسبق للمشروع، عندھ
إكمال إنشاء الحظائر أو المحلات، ولم یستطیعوا أیضاً شراء المكونات الأخرى للمشروع بالشكل  اتالمقترض
 .المطلوب

من الأسباب المتعلقة بالمؤسسات المقرضة غیاب الاستدامة المالیة للمؤسسات، خاصةً إذا كان المشروع  22.2%-
فإن أصحاب المشروعات اعتبروا أنھم بحاجة إلى قروض مستمرة  ھو مصدر الدخل الوحید وخدماتي بآن واحد،

 .كل عدة سنوات للاستمرار بالعمل، لاعتمادھم على المشاریع بشكل أساسي في تأمین متطلبات الأسرة والمنزل
فشلھن  اتالمقترضل من الأسباب المتعلقة بالمؤسسات المقرضة قصر فترة استرداد القرض، حیث حمّ  14.9%-
قصر الفترة الزمنیة اللازمة لاسترداد القرض، فاعتبروا أن الفترة الزمنیة القصیرة لا  نتیجةالمقرضة  لمؤسسةل

 المقترضة تتمكنھم من استثمار القرض بشكل جید وتولید دخل قادر على سداد أقساط القرض خاصةً إذا اتصف
 .المالیة ابمحدودیة مواردھ

من الأسباب المتعلقة بالمؤسسات المقرضة عدم توفر السرعة بالحصول على القرض: حیث سعى بعض  7.4%-
لتأمین مبالغ مالیة صغیرة خاصة محدودي مصادر الدخل منھم، بھدف الاستفادة من الفترات التي  اتالمقترض

من العام التي تقل فیھا الأعلاف  یكون فیھا سعر الأعلاف رخیصاً في ذروة الوفرة العلفیة، لمواجھة الفترات الحرجة
من المال لشراء حیوان جدید منتج بدلاً من الحیوان الذي تقدم بالعمر أو  صغیر لمبلغ الحاجةوترتفع أسعاره، أو 

 .مرض، فعدم توفر ھذه القروض بالسرعة والوقت المناسبین یسبب فشل مشاریع القروض الصغیرة
 اتالمقترضت المقرضة عدم السماح بتغیر نشاط القرض، حیث اعتبرمن الأسباب المتعلقة بالمؤسسات  7.4%-

أن الإجبار بنوع محدد من الأنشطة وعدم السماح لھم بتغیر نوعیة الأنشطة كان سبباً في فشل المشاریع، فالزیادة 
فشل في الكمیات المعروضة من منتجات وخدمات مشابھة، سبب تدني في الأسعار نتیجة زیادة العرض، وبالنھایة 

 .المشاریع
أن القائمین على عملیات  اتالمقترضمن الأسباب المتعلقة بالمؤسسات المقرضة الإجبار بالتنفیذ، فقد اعتبر  7.4%-

المتابعة قد أجبروھم على شراء حیوانات جدیدة بعد نفوق الحیوانات، أو بناء حظیرة جیدة في حین كانت الحیوانات 
أن یجبروا على بناء مكان بمواصفات عالیة وبتجھیزات ممتازة رغم عدم مریضة وبحاجة لنفقات بیطریة، أو ك

استثمار ھذه الأموال في أغراض إنتاجیة،  اتالمقترضحاجة المشاریع لكل ھذه المواصفات بالوقت الذي فضل فیھ 
روع، مما مما دفع بھم للاستدانة بھدف شراء حیوانات جدیدة أو معالجتھا أو استكمال المواصفات المطلوبة للمش

 .في مشكلة دین مزدوج، المؤسسة المقرضة من جھة والدائن بالفائدة الحرة من جھة أخرى اتالمقترضأوقع 
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بشكل جزئي جداً أي في مرحلتھ الأولى  أو نفذالمشروع بھا ینفذ لم مجموعة القروض الوھمیة: قروض  -5

فقط أو استأجر مكونات المشروع لفترة زمنیة معینة بھدف الحصول على القرض ومن ثم استخدمھ 
في مجالات أخرى مثل: بناء مسكن، زواج أحد الأفراد، مصروف منزلي، .....الخ. وقد صنفت ھذه 

كانھا الصحیح بغض النظر عن مدى القروض تحت ھذا العنوان لأن أموال القرض لم توظف في م
% من إجمالي 15.6الفائدة أو الضرر الذي ترتب عن ھذا القروض. تشكل ھذه القروض ما نسبتھ 

 القروض الممسوحة في العینة، 
% خاصة الحیوانیة 61یتضح أن النسبة الأكبر من القروض الوھمیة ھي قروض زراعیة بنسبة 

وتسمین الخراف) لإمكانیة إخفاء جزء من الحیوانات وإظھاره منھا(الأبقار الحلوب وتربیة الأغنام 
عند عملیات الكشف على التنفیذ، أو لإمكانیة استعارة الحیوانات بشكل مؤقت وإعادتھا فیما بعد 

% وخاصة البقالة لإمكانیة الحصول على خدمات 33.9لأصحابھا، تلتھا القروض الخدماتیة بنسبة 
 الحرفیةأن القرض یصرف في مجال أخر، في حین كانت قروض ا وبضائع من تجار الجملة في حین

  .% ولم یكن ھناك قروض صناعات غذائیة وھمیة5.1أقلھا بنسبة 
 
 
 الإقراض الصغیر في تحقیق الاكتفاء الذاتي للأسرة المقترضة: دور.
 

الإقراض الصغیر على المستوى وسیتم معرفة دور الإقراض الصغیر في تحقیق الاكتفاء الذاتي من خلال تحدید أثر 
 الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجالات، والتي سیتم ذكرھا مفصلاً:

 
 الأثر الاقتصادي: 

یتمثل الاكتفاء الذاتي للأسرة على المستوى الاقتصادي بتحقیق الاكتفاء الذاتي في عمالة المشروع (عمالة 
 الاستقلال المادي.  وزیادة القدرة على الانفاق،  صولأسریة) ومنتجات المشروع، زیادة الدخل وامتلاك الأ

 تشغیل أفراد الأسر المعیشیة: الأثر في -1
تعتبر الأسرة المعیشیة بمثابة المحرك الأساسي لأنشطة القروض الصغیرة، والتي تتطلب تسَاعد أفرادھا لضمان 

لأسرة، لذلك فإن جزء لا یتجزأ من ھذه الأسرة بمختلف الظروف التي تمر بھا ا المقترضةسیر أمورھا، خاصةً أن 
لأنشطة وأعمال ھذه المشاریع لا ینفصل إلا نادراً عن أسرھم المعیشیة، وتعتبر فرص العمل  اتالمقترضممارسة 

لدراسة المیدانیة أن المتولدة للأسرة من ھذه المشاریع من المؤشرات الھامة عند ھذا المستوى، فقد بینت نتائج ا
 % من إجمالي العمالة المتولدة عن استثمار القروض الصغیرة ھي عمالة أسریة توزعت وفق الآتي:79.9

 % ھي عمالة أسریة من الذكور الدائمین.36.8  
 % ھي عمالة أسریة من الإناث الدائمات. 21.8 
 % ھي عمالة أسریة من الذكور الموسمیین.16.3 

 % ھي عمالة أسریة من الإناث الموسمیات.5     
حیث نلاحظ أن نسبة الذكور العاملین بالمشروع على مستوى الأسر المعیشیة أكبر من نسبة الإناث على المستویین 
الدائم والموسمي، وأن نسبة العاملین بالمشاریع من ذكور الأسر المعیشیة ھو تقریباً ضعف نسبة الإناث العاملات 

 ن ھذه الأسر. بالمشروع م
 .% من إجمالي العمالة المتولدة ھي عمالة خارجیة 20.1بالمقابل فإن  

من إجمالي المقترضات لم تتغیر الحالة العملیة لدیھم،  %39.3بینت نتائج الدراسة المیدانیة في ھذا السیاق أن 
حیث أقدم البعض منھم على توظیف واستئجار عمالة لإدارة المشروع دون العمل بھ، كما أن مربي الأبقار أقدموا 
على شراء أغنام فازدادت أعمال الخدمة والرعایة لدیھم والعكس صحیح، بالمقابل فإن البعض ھم أصلاً مزارعین 

موا بإنشاء مشاریع شبكات ري بالتنقیط وبالتالي ازدادت أعمال الخدمة الزراعیة فقط دون حدوث تغییر جذري وقا
قد تنوعت الأنشطة التي یمارسونھا  اتالمقترضفي حالتھم العملیة، ویمكن القول بالمجمل أن ھذه المجموعة من 

 لھم.والخدمات والمنتجات التي یقدمونھا دون تغیر بالحالة العملیة 
 تغیرت لدیھم الحالة العملیة بفعل الحصول على القرض،  اتالمقترضمن إجمالي % 60.7أما 

 لا بد أن نسلط الضوء على بعض النقاط الھامة:
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ات اللواتي تغیرت حالتھم العملیة كانوا ربات منازل وھذا مؤشر جید یدل على المقترض% من إجمالي 91.8 -
ات الذین تغیرت حالتھم المقترض% من إجمالي 8.2، كما أن لمرتبطة بالمرأة الریفیةقلیدیة اكسر للأدوار النمطیة الت

اقتصادي لھم بالمجتمع بعد ھم على أنھم أشخاص لا دور إنتاجي العملیة ھم من المتقاعدات الذین ینَظر البعض إلی
 تقاعدھم، 

 
ھم الآن أصحاب أصلاً ربات منازل ة والذین كانوا تغیرت حالتھم العملی اللواتي اتالمقترض% من إجمالي 54 -

) ھم أصحاب مشاریع غیر زراعیة تمركزت في ثلاث أنشطة %46مشاریع ثروة حیوانیة، والنسبة المتبقیة (
رئیسیة: تصنیع أجبان وألبان، وخیاطة، وبقالھ، وھنا لا بد من القول إن المرأة تشكل نصف المجتمع وتنجب 

تفعیل دور المرآة بالتنمیة الریفیة من خلال تقدیم قروض صغیرة، لتكون النصفین، فلماذا لا یتم العمل على 
 المشاریع التي تدیرھا المرأة وسیلة فعالة وناجحة لمواجھة مشكلات الحیاة المختلفة جنباً إلى جنب مع الرجل.

 
 :وامتلاك الأصول الأثر على الدخل -2

تجزأ عن أنشطة الأسر المعیشیة، فأفراد الأسر العاملین تعتبر أنشطة وأعمال مشاریع القروض الصغیرة وحدة لا ت  
بھذه المشاریع لا یدفعون أجور لأنفسھم على الإطلاق ولا یقوموا باحتساب قیمة الجھد المبذول على أدنى حد، كما 

أن ھذه  أنھم نادراً جداً ما یدفعون أجوراً لأفراد الأسر المعیشیة التي تعمل إلى جانبھم، فقد بینت نتائج الدراسة
لیرة سوریة (بالمتوسط/شھریاً)، وھذا  12000القروض كانت قادرة على تولید دخل للمقترضین وأسرھم بمقدار 

الدخل ھو المحرك الأساسي لجمیع الجوانب الاقتصادیة اللاحقة على مستوى الأسرة والفرد بالإضافة إلى بعض 
ي عینة الدراسة أي وجود لعمالة أسریة مأجورة سوى حالة الجوانب الاجتماعیة. وما یجب الإشارة إلیھ أنھ لم یكن ف

% من إجمالي العمالة المتولدة عن القروض بدخل شھري بالمتوسط مقداره 0.418واحدة فقط شكلت ما نسبتھ 
من إجمالي العمالة الكُلیة للمشاریع)، واقتصر دفع الأجور على مستوى العمالة الخارجة  %0.295ل.س( 3000

 ة أي من البیئة المحیطة بالمشروعات.عن نطاق الأسر
وما یجب تسلیط الضوء علیھ ھو أن نسبة مساھمة دخل المشروعات في دخل الأسرة المعیشیة بلغت بمتوسط 

%، كما ساھمت القروض الصغیرة المقدمة للمشاریع بزیادة في دخل الأسر المعیشیة بمتوسط مقداره 42.64مقداره 
26.63.% 
والأصول الفردیة التي تمتلكھا المقترضات أو تشتریھا للأسرة بمثابة خطوط أمان یمكن تعتبر الموجودات  -

الاعتماد علیھا عند أي ظرف طارئ من وجھة نظرھم، سواء أكانت ھذه الأصول إنتاجیة (أراضي قابلة للزراعة، 
حیث قسمت ھذه الأصول إلى حیوانات، سیارة لغایة العمل،......الخ) أو غیر إنتاجیة (أرضٍ عقاریة، سیارة نقل)، 

خمسة مجموعات: أراضي، حیوانات، وسائل نقل، آلات وأدوات زراعیة، وملحقات زراعیة، وسنتناول كل منھا 
 بشكل مفصل:

 الأراضي: •
تعتبر الأراضي من أھم الأصول التي یمكن للمقترضات أو اسرھم أن یتملكوھا، خاصةً مع ارتفاع الأسعار 

من إجمالي المقترضات قاموا بشراء أراضي بعلیة  %3.1وقلة مصادر الدخل لدیھم، التي یطالھا بشكل مستمر، 
 دونم. 7من مردود القرض بمتوسط مساحة مقداره 

من إجمالي المقترضات قاموا بشراء أراضي مشجرة من مردود القرض بمتوسط مساحة مقداره % 3.1 -
 دونم. 1.72

من إجمالي المقترضات قاموا بشراء أراضي عقاریة من مردود القرض بمتوسط مساحة مقداره  2% -
 متر مربعاً. 125دونم أي  0.125

حیث لم یستطع  %8.2وعلیھ فإن النسبة الإجمالیة للمقترضات الذین استطاعوا امتلاك أراضي من مردود القرض 
المشروع بآن واحد، ومن المھم الإشارة إلى أن جمیع أي من المقترضات شراء نوعین من الأراضي من مردود 

المقترضات اللواتي استطاعوا امتلاك الأراضي قاموا بالاعتماد على كتل نقدیة كبیرة من المشروع من خلال بیع 
عدد من رؤوس الأغنام أو بیع بقرة أو بكیره من موجودات المشروع، أو بالاعتماد على تدفق نقدي كبیر من 

مواسم معینة، أو استغلال فرصة التقلبات السعریة (ارتفاع الأسعار)...الخ، من أجل تأمین قیمة المشروع في 
 الأموال المطلوبة لشرائھا.

 الحیوانات:  •
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تعتبر الحیوانات من الموجودات الھامة لأنھا مصدر دخل قابل للتطور والزیادة ولتحقیقیھا الاكتفاء الذاتي من 
معیشیة، حیث بینت الدراسة أن المقترضات استطاعوا امتلاك ثلاثة أنواع من منتجاتھا للمقترضات وأسرھم ال

 الحیوانات(الأبقار، الأغنام، الماعز، الدواجن )، 
 وسائل النقل:

بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن أسر المقترضات امتلكت ثلاثة أنواع من وسائل النقل من مردود القرض ھي:  
من  %5.1الشاحنة المتوسط الحجم فقط دون غیرھا من وسائل النقل، فقد استطاع  - الدراجة الناریة -البیك آب 

فقط  %1استطاعوا أن یمتلكوا دراجات ناریة، بالمقابل % 5.1أجمالي الاسر أن یمتلكوا سیارات بیك أب، كما أن 
 تملكوا شاحنات متوسطة الحجم

 الآلات والأدوات الزراعیة:
العصب المحرك لجمیع الأنشطة الزراعیة بالریف، فالریفیین قلما یمتلكونھا  تعتبر الآلات الزراعیة بمثابة

معتمدین على استئجارھا للقیام بأعمالھم الزراعیة، فامتلاك ھذه الأصول سیؤدي إلى توفیر في النفقات التي كانوا 
 یستخدمونھا وھي مصدر جدید للرزق عند البعض الأخر. 

 
 
 الأثر على النفقات المعیشیة: -3

 إن الدخل الوارد من مشاریع القروض الصغیرة سیتبلور وفق مسلكین أساسیین:
  المسلك الأول: تطور وتحسن في نوعیة حیاة تلك الفئات المستھدفة وذلك وفقاً لحاجات الأسر ومصادرھا

المتاحة، من خلال ازدیاد نفقات الأسرة المعیشیة على الغذاء والكساء والصحة والتعلیم والمسكن، 
والموجودات المنقولة والمتداولة للأسر بالإضافة إلى بعض الجوانب الاجتماعیة ذات الصلة بأفراد الأسر 

 المعیشیة.
  المسلك الثاني: مجموعة من الموجودات الثابتة من أراضي وحیوانات وآلات واستصلاح أراضي

ق الاستقلال المال والقدرة بالإضافة إلى تحقی المقترضةوزراعة أشجار ووسائل نقل...الخ، وھي بملكیة 
 بشكل أساسي. المقترضةعلى الإدارة واتخاذ القرارات وغیرھا من الجوانب الاجتماعیة التي ترتبط ب

 نفقات الأسر المعیشیة على الغِذاء : -3-1
یعتبر تأمین الغِذاء من أولیات أي أسرة مھما كان وضعھا الاقتصادي على مستوى المجتمع الریفي، وتعَتبر 

% من 6.7سر الریفیة الفقیرة أن الإنفاق على الغِذاء ھو الثقل الرئیسي في میزانیتھا، وإذا ما نظرنا إلى أن الأ
إجمالي القروض الوھمیة ھي مصروف منزلي توزعت على نفقات مختلفة لكن تركزت على تأمین الغِذاء وبصورة 

یع الغذائي استعداداً لقدوم فصل الشتاء، فإن ذلك خاصة تم أخذھا لمواجھة مراحل معینة من العام یزداد فیھا التصن
یؤكد أن تأمین الموارد المالیة المطلوبة لمواجھة الإنفاق على الغِذاء ھو مطلب كل أسرة معیشیة ریفیة، وھذا ما 

ذاء من إجمالي الأسر المعیشیة زادت من إنفاقھا على الغِ % 82.2تؤكده نتائج الدراسة المیدانیة فقد بینت النتائج أن 
خاصةً أصحاب المشاریع الزراعیة بشقیھ النباتي والحیواني وبعض المشاریع الخدماتیة ذات الصلة بالقطاع 

 الغذائي، والشكل التالي یبین توزیع الأسر المعیشیة تبعاً لذلك:
أن  من إجمالي الأسر المعیشیة ازداد الإنفاق على الغِذاء لدیھا إلى حدٍ ما، في حین %11.2بالمقابل فإن 

من إجمالي الأسر لن یتحسن إنفاقھا على الغِذاء، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الجید للمقترضین وأسرھم  6.6%
 المعیشیة.

 
ولكن ھذه الزیادة بالإنفاق ھل طالت الجانب النوعي لغِذاء الأسر المعیشیة، أم اقتصر تأثیر ھذا الإنفاق على 

 :فقد تبین أن الجوانب الكمیة، وللإجابة عن ھذا التساؤل
 

% من إجمالي الأسر المعیشیة التي ازداد إنفاقھا على الغِذاء، طالھا التحسن النوعي للغِذاء بشكل 84.7 -
جید، نتیجة التعامل مع منتجات وخدمات غذائیة لم یستطیعوا الحصول علیھا من قبل، أو لم یدركوھا إلا 

 بوجود المشروع.
ازداد إنفاقھا على الغِذاء، طالھا التحسن في كمیات الأغذیة التي % من إجمالي الأسر المعیشیة التي 11.2 -

یعتمدون علیھا بالإضافة إلى الجانب النوعي للغِذاء، وذلك بما یتناسب مع قیمة الدخل المتحقق من 
 القروض الصغیرة وحاجة ھذه الأسر.
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حسن الكمي للغِذاء فقط وذلك % من إجمالي الأسر المعیشیة التي ازداد إنفاقھا على الغِذاء، طالھا الت5.1 -
المعیشیة بالتوسع سوى في ھذا  اتالمقترضبسبب قلة الدخل الوارد من المشاریع الذي لم یمُكن أسر 

 الجانب.
یة نوعیة أنشطة مشاریع القروض الصغیرة عند التطرق إلى نفقات الأسرة المعیشیة على الغِذاء إذا تزداد أھم

الغذائي، بسبب الاعتماد علیھا بشكل كبیر في تحقیق الاكتفاء الذاتي لأسرھم،  كانت تلك الأنشطة ذات صلة بالقطاع
من إجمالي المشاریع كانت قد حققت الاكتفاء الذاتي للمقترضین وأسرھم  %62.8فقد بینت نتائج الدراسة أن 

كتفاء نوعاً من المشاریع حققت ھذا الا %5.6المعیشیة من منتجات وخدمات الأنشطة التي تمارسھا، في حین أن 
ما ولیس بشكل كامل، إما نتیجة طبیعة المشروع أو بسبب الخوف من الاعتماد على المشروع بشكل كبیر وبالتالي 

یمسكون سجلات مالیة ویقومون بحساب  اللواتي اتالمقترضفشلھ بالنھایة، وخلال إجراء الاستبیان وجد بعض 
وأسرھم المعیشیة من  اتالمقترضمة الخدمات التي یستخدمھا قیمة ھذا الاستھلاك، فعلى سبیل المثال: تراوحت قی

ل.س/شھریاً وذلك حسب حجم الأسرة المعیشیة وكمیة ونوعیة المواد  16500-7500مشاریع البقالة ما بین 
ل.س/شھریاً،  2850-1600المتوفرة بالمشروع، في حین أن مشاریع الأغنام تراوح فیھا ھذا الاستھلاك ما بین 

ل.س/شھریاً (حلیب، جبن، زبده، سمنة، كشك.....الخ)، ومشاریع الأشجار  1450-700الأبقار ما بین أما مشاریع 
ل.س/شھریاً للاستھلاك المباشر أو للتصنیع المنزلي وحفظ الأغذیة، أما مشاریع تصنیع  800-500المثمرة ما بین 

 3000-1800شھریاً، قصابة /ل.س 900-300ل.س/شھریاً، خضار صیفیة 1225-500الألبان والأجبان مابین 
من المشاریع لم یؤثر القرض في ذلك وھي جمیعھا مشاریع قائمة مسبقاً وتمتلك  %2.6ل.س/ شھریاً، في حین أن 
 صلة بالقطاع الغذائي من إجمالي المشاریع المدروسة ھي مشاریع لیس ذات %29القوة الاقتصادیة، بالمقابل 

% من ھذه المشاریع لیست ذات صلة بالقطاع الغذائي ولكن ھذا لا یعني 29بالاعتماد على النتائج السابقة فإن 
% من إجمالي المشاریع غیر الغذائیة أن 59.6أن أصحاب ھذه المشاریع لا یستفیدون من أنشطتھا، حیث عبر 

راعیة، مقترضیھا یعتمدون علیھا في تأمین متطلباتھم من خدماتھا كمشاریع الألبسة والأحذیة ومشاریع الآلات الز
% من إجمالي المشاریع غیر الغذائیة لا یستفید أصحابھا من خدماتھا لعدم 40.4الموبایل.....الخ، في حین أن 

 ،  مغسلكالإمكانیة ذلك 
 نفقات الأسر المعیشیة على الكِساء: -3-2

یعتبر الإنفاق على الكساء من الأمور التي تأتي في مراتب أقل أھمیة للمقترضین إذا ما قورنت بالإنفاق على 
من إجمالي الأسر المعیشیة تحسنت نوعیة وكمیة الألبسة  %65.3الغِذاء أو الصحة، فقد بینت نتائج الدراسة أن 

تحسنت نوعاً ما بشكل مقبول مشتریاتھم من  من إجمالي الأسر المعیشیة %17.9التي یشترونھا، في حین أن 
 الألبسة، 

من إجمالي الأسر لم یؤدي القرض إلى زیادة بالإنفاق على الكساء لدیھا، خاصةً الأسر  %16.8كما یبین الشكل أن 
ذات الوضع الاقتصادي الجید والتي لیست بحاجة للإنفاق في ھذا الجانب وإنما ستوظف الدخل الوارد من المشروع 

ات اللواتي امتھن الخیاطة حققن الاكتفاء المقترض، كما بینت الدراسة أن كافة نواحي أخرى وفقاً لسلم أولویاتھا في
 . الذاتي لأسرھن في مجال الكساء

 
 :اتالاستقلال المالي للمقترض -4

ا نقداً بدلاً من شرائھ تأثر شراء احتیاجاتھممن خلال  یر عن الاستقلال المالي للمقترضات وأسرھمیمكن التعب
 على الشراء بحریة أكبر للأمور التي یرغبونھا. اتبالدین ومن خلال قدرة المقترض

لا یتعاملون على الإطلاق بالدین عند شراء  اتالمقترضمن إجمالي  %11.7فقد بینت نتائج الدراسة المیدانیة 
حتیاجاتھم، حیث تم استبیان ھذه المجموعة فیما كانوا یتعاملون بالدین عند تأمین ا% 88.3حاجیاتھم، في حین أن 

 الاجتماعیة، یتضح أن: –إذا كان للقروض أي أثر بتخفیف ھذه الظاھرة الاقتصادیة 
بالدین أثرت القروض المُقدمة  ات اللواتي كن یشترین حاجیاتھن واسرھنالمقترض% من إجمالي 73.4 -

بیر، وھي نسبة جیدة خاصةً أن ھذه الظاھرة ذات بشكل جید في إیقاف ھذه الظاھرة أو الحد منھا بشكل ك
 أسباب اقتصادیة وآثار اجتماعیة.

 %  أثرت القروض المقدمة بالتخفیف منھا ومازال مقترضیھا یتعاملون بالدین ولكن بشكل أقل.14.5 -
% لم تؤثر القروض المقدمة في ذلك، لكونھا سلوك وعادة متجذرة في القرى الریفیة أو بسبب قلة 12.1 -

الدخل الوارد من استثمار القرض، أو لأن بعض المشاریع ما تزال في مرحلة البدایة، أو بسبب طبیعة 
 الإنتاج الموسمي للمشاریع.
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شراء ما وفي سیاق تحقیق الاستقلال المالي للمقترضین تم استبیانھم فیما إذا أصبحوا قادرین على 
 التالي:أكبر، فجاءت نتائج الدراسة على الشكل  یریدون بحریة

ن أو ما ترغبھ الأسر ات أصبحن یتمتعن بحریة أكبر في شراء ما یرغبمن إجمالي المقترض 75% -
 ض.ات اللواتي كُنا ربات منازل قبل الحصول على القرالمقترضالمعیشیة التي یقطنوھا، وخاصةً 

 یتمتعون بحریة نوعاً ما في شراء ما یریدون. أصبحن  17.9% -
ا الجانب بسبب قلة الدخل الوارد من بعض المشاریع أو كون بعضھا في لم یؤثر القرض في ھذ 7.1% -

 مرحلة تبشیریة (أشجار مثمرة)، بالإضافة إلى الضغط الكبیر للنفقات المعیشیة في بعض الأسر، 
 

 الأثر الاجتماعي  -2 -
وستتم دراسة الاكتفاء الذاتي الاجتماعي للأسرة من خلال الجوانب التي من شأنھا تعزیز مكانة الأسرة  في .

 كل من العلاقات الاجتماعیة واتخاذ القرارات والتمكین والسلوكیات. 
 الأثر على العلاقات الاجتماعیة: -2-1

حیث علاقة أفراد الأسرة المعیشیة من  اتالمقترضھدفت الدراسة إلى التعرف على آثار القروض على 
 .ببعضھم البعض والعلاقة مع المجتمع المحیط وتقدیر البیئة المحیطة للمقترضین

كان للقروض التي حصلوا علیھا أثر إیجابي جید على العلاقات بین  اتالمقترضمن إجمالي  65.3%
دمة أثر إیجابي مقبول في ھذه كان للقروض المق اتالمقترضمن إجمالي  %8.2وأفراد أسُرھم، و المقترضة

وذلك  اتالمقترضمن إجمالي  %73.5العلاقة، إي أن القروض التي أثرت بشكل إیجابي استحوذت ما نسبتھ 
 للأسباب التالیة:

 على بعض أفراد الأسرة المعیشیة في تأمین سیر عمل أنشطة المشاریع. اتاعتماد المقترض -1
 شروع دون مقابل لبعض أفراد الأسر المعیشیة.خدمات ومنتجات الم اتتقدیم المقترض -2
وأفراد أسرھم لإنجاح المشروع، ولم یقصر ھذا التكافل على  اتن التضامن والتكافل بین المقترضخلق حالة م -3

على سداد إحدى أقساط  المقترضةالتشجیع لإنجاح العمل بل تكافل أفراد الأسرة أیضاً عند السداد في حال عدم قدرة 
 .خاصةً إذا كان المقترضة ربة منزل.القرض 

اعتبرت بعض المقرضات أن علاقتھا تطورت مع أفراد الأسرة والزوج خصوصاً بحكم مساھمتھا في نفقات  -4
الأسرة، أو تأمین بعض المتطلبات المعیشیة دون الطلب من الزوج، وتزداد ھذه العلاقة قوة إذا استطاع المشروع 

 ة(الزوجة).ضالمقترتشغیل الزوج إلى جانب 
ھذه القروض أوجدت مصدر دخل إضافي ساعد بتأمین متطلبات الأسرة بشكل أفضل مخففاً الضغط عن أفراد  -6

 الأسرة عموماً والأولاد خصوصاً.
الاستقلالیة المالیة عن أسرھم المعیشیة، مُخففین الضغوط الاقتصادیة عن رب الأسرة  اتحقق بعض المقترض -7

 المعیشیة، بل أیضاً ساعدوا رب الأسرة في نفقات الأسُرة المعیشیة.
إن نجاح امرأة غیر متزوجة أو مطلقة في تأسیس مشروع مدر للدخل یقوي من علاقتھا مع أفراد الأسرة  -8

ى شخص یھا، بفعل تحولھا من شخص مستھلك تعتمد بنفقاتھا على رب الأسرة المعیشیة إلالمعیشیة التي تعیش ف
 منتج مشارك بمصروف الأسرة.

تأمین المتطلبات الخاصة ببعض أفراد الأسرة كنفقات التعلیم الجامعي العالیة أو إنشاء وترمیم مسكن لآخر أو  -10
 وأسرھم المعیشیة. اتفي تقویة الروابط بین المقترضت زواج أحد الأبناء الذكور....الخ، كلھا أمور ساعد

استطاعت مشاریع القروض الصغیرة خلق علاقات بین المقترضات وبین أفراد من خارج القرى كالتجار  - -11
 ووسطاء التسویق والبدو الرحل ومربین المواشي.....الخ.

ب على المنتجات والخدمات، ونجاح نشأت علاقات بین المقترضات والبیئة المحیطة بحكم عملیات الطل -12
المشروع أكثر من غیره من المشاریع المماثلة بالقریة ولجودة المنتجات المقدمة، وعدم وجود مشاریع مشابھة على 
مستوى القریة أو المنطقة، وامتلاك قدرة أكبر على تأمین متطلبات المتعاملین مع المشاریع في حال كان المشروع 

 لخقائماً مسبقاً.....ا
فلم یكن للقروض التي حصلوا علیھا أي تأثیر، لأن المشروع قائم بشكل  اتمن إجمالي المقترض %24أما 

والمقترضة منفتحة على المحیط وتتمتع مسبق وكل من أفراد الأسرة یمارس دوره في الأسرة وفي المشروع 
 بشخصیة اجتماعیة محببة.



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

22 

 

سلبیاً في علاقتھم  الصغیرة التي حصلوا علیھا أثراً  كان للقروض اتالمقترضمن إجمالي % 2.5في حین أن 
 وذلك للأسباب التالیة:

 عدم رغبة أفراد الأسرة بالحصول على قروض وتأسیس مشاریع (ضد فكرة عمل المرأة). -1
سبب التعثر ب أو المجموعة وأفراد الأسرة اتالمقترضقروض المجموعات المتضامنة نتَجََ عنھا مشاكل بین  -2

رامات التأخیر غالذي أصاب ھذه المشاریع عند انطلاقتھا وعدم قناعة أفراد الأسرة المعیشیة بھذه القروض، وبسبب 
 الناتجة عن تخلف أحد أفراد المجموعة عن السداد في الموعد المحدد.

 مشاكل نتیجة تأسیس المقترضات مشاریع مشابھة لمشاریع بعض الأصدقاء بالقریة. -3
بالضرورة أن تكون جمیع الآثار الناتجة عن القروض الصغیرة ومشاریعھا إیجابیة ومحسوبة،  یث انھ لیسح

فخلال أي عملیة تنمویة لا بد من ظھور مجموعة من الآثار السلبیة غیر المأخوذة بالحسبان وإن كان مُخطط لھا، 
عنھا نوعاً من الحذر بطرحھا على المقترضات وتعتبر الجوانب الاجتماعیة من الأمور الھامة التي یتطلب السؤال 

كالانشغال عن البیت ومتطلباتھ والانشغال عن الزوج أو الزوجة أو الأولاد وما یسببھ غیاب رب الأسرة أو أحد 
 الأفراد من أمور سلبیة على الأسرة، أو كأن یتسرب أحد الأطفال من مدرستھ للاھتمام بالمشروع.

 الأثر على اتخاذ القرارات والتمكین: -2-2
إن الحصول على قروض صغیرة یعرض أصحابھا لاتخاذ قرارات عالیة الخطورة، فأي فشل باستثمار ھذه 

المعیشیة في حلقة مفرغة من المدیونیة، وخلال عملیة تقییم أثر ھذه المشاریع  اوأسرتھ المقترضةالأموال سوف یزج 
نتوقع أن أصحاب ھذه المشاریع أصبحوا أكثر قدرة على اتخاذ القرارات على مستوى الناجحة یسمح لنا الواقع أن 

أسرھم ومشروعاتھم وبالتالي أصبحوا أكثر ثقة بالنفس مع مرور الزمن، والشكل التالي یبین أثر القروض الصغیرة 
لقرارات المتعلقة بالمشروع على اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة المعیشیة وا اتالمقترضالمُقدمة في تعزیز قدرة 

 بالإضافة إلى المھارات المكتسبة بفعل القروض: اتالمقترضوالثقة بالنفس التي تولدت لدى 
 
 

o :القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة 
أصبحوا أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة  اتالمقترضمن إجمالي  %76بینت نتائج الدراسة أن 

أصبحوا نوعاً ما أكثر قدرة على اتخاذ ھذه القرارات، أي أن  اتالمقترضمن إجمالي  %20.4المعیشیة، كما أن 
 ،المقترضاتمن  %96.4القروض أثرت بشكل جید في تمكین وتعزیز القدرة على اتخاذ القرارات الأسریة لدى 

لال تطویر المستوى المعیشي للمقترضین وأسرھم، وامتلاك مجموعة من الأصول المنقولة الأسریة وذلك من خ
والأصول الثابتة الفردیة، والقدرة على تحقیق الاستقلالیة المالیة، وإنشاء غُرف وملحقات خدماتیة بالمنزل، وتحقیق 

لذكور وإرسال الأولاد للمدارس والجامعات، الاكتفاء الذاتي من منتجات وخدمات المشاریع، وزواج أحد الأبناء ا
أقل عرضة للمخاطر التي قد یتعرضوا  اد الأسرة.....الخ، وبالتالي المقترضات وأسرھن أصبحنوعلاج أحد أفر

 لھا.
لم یكن للقروض المقدمة أي أثر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة وذلك  اتالمقترضمن إجمالي  %3.6أما 

الاقتصادي الجید للمقترض وأفراد أسرتھ أو لكون المشروع ما یزال في مراحلھ الأولى والزیادة نتیجة الوضع 
 بالدخل مستقبلة قد تؤثر بدورھا على اتخاذ ھذه القرارات.

 
 

o :القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع 
كان للقروض التي حصلوا علیھا أثر جید على اتخاذ القرارات المتعلقة  اتالمقترضمن إجمالي  87.2%

تأثرت قدرتھم نوعاً ما إیجاباً في ھذا السیاق، فشكلت النسبتان  اتالمقترضمن إجمالي % 8.2بالمشروع، كما أن 
اتخاذ على  اتالمقترض، تمثل ھذا الأثر من خلال تمكین المقترضاتمن إجمالي  %95.4السابقتان ما مجموعھ 

قرارات تتسم بالخطورة إذا ما نظرنا إلى حجم رؤوس أموالھا، وتعلقت ھذه القرارات بـ: تطویر المشاریع، إدخال 
خدمات ومنتجات جدیدة، تأسیس مشاریع صغیرة أخرى مدرة للدخل وتنویع الأنشطة (تنویع مصادر الدخل)، 

واد ضروریة لعمل المشروع نقداً وما توفره توظیف عمالة دائمة أو موسمیة بالمشروع، شراء مخزون، شراء م
ھذه العملیة من مبالغ مالیة بالمقارنة مع الشراء بالدین، التحرر من سیطرة التجار، شراء أصول ثابتة ومتغیرة وفقاً 
لحاجة المشروع، تطویر آلات العمل، الوصول إلى أسواق جدیدة لتصریف المنتج، الرغبة بالتعامل مع القروض 

 جدید، تحقیق الاستقلالیة بالعمل، عدم الارتھان لتقلبات الأسعار ....الخ. الصغیرة من
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لم تؤثر القروض بقدرتھم على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع  اتالمقترضمن إجمالي % 4.6بالمقابل 
طویر المشروع وذلك بسبب الاعتماد الكبیر على المشروع في تأمین نفقات الأسرة المعیشیة أو عدم الرغبة أصلاً بت

 أو أن الظروف المناخیة لا تمكنھم من اتخاذ قرارات تطور مشاریعھم....الخ. 
o :ازدیاد الثقة بالنفس 

على اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة والمشروع،  اتالمقترضبناءً على النتائج السابقة والمتعلقة بتمكین 
في تعزیز الثقة بالنفس لدیھم ولا سیما النساء منھم، فقد  بإمكاننا أن نتوقع أن القروض التي حصلوا علیھا ساعدتھم

ساعدتھم تلك القروض في زیادة الثقة بأنفسھم  اتالمقترضمن إجمالي  %93.4بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن 
أثرت فیھم تلك القروض نوعاً ما في بناء ثقتھم بأنفسھم،  اتالمقترضمن إجمالي % 3.6بشكل جید، في حین أن 

أثرت فیھم القروض بشكل إیجابي في تعزیز وبناء الثقة بأنفسھم،  اتالمقترضمن إجمالي  %97والنتیجة فإن 
لم یكن للقروض المقدمة أي أثر وجمیعھم مقترضین استلموا قروض عینیة  اتالمقترضمن إجمالي  %3بالمقابل 

 السیئة النوعیة أو أنھم حرموا من العمل بالقطاع الحكومي.من الأغنام 
 

o :(القدرات) بناء المھارات 
من الآثار الاجتماعیة الھامة، كون اكتساب الخبرة والمعرفة وبناء  اتالمقترضتعتبر المعرفة المكتسبة من قبل 

من مرحلة التنمیة إلى مرحلة النمو  القدرات في المجتمعات الریفیة من القواعد الأساسیة في انطلاقتھ والانتقال بھ
كان للقروض المقدمة أثر في بناء وتقویة  اتالمقترضمن إجمالي  %69.4والتقدم، فقد بینت نتائج الدراسة أن 

الثروة % من إجمالي المشاریع لم تكن قائمة مسبقاً، فأصحاب مشاریع 66.3مھاراتھم العملیة، خصوصاً أن 
اعتبروا أن القروض مكنتھم من اكتساب خبرات في التعرف على أمراض الحیوانات وطرق علاجھا،  الحیوانیة

والتغذیة، وإدارة مخاطر الجفاف، واستخدام تقانات حدیثة تتعلق بالتربیة، والتحسین الوراثي للقطیع، وإدراك أھمیة 
المراكز البحثیة، والتعامل بحذر خلال التلقیح الصناعي، والعمل على شراء أمھات من أماكن موثوقة خاصةً من 

حدوث التقلبات السعریة، والكشف المستمر على القطیع بھدف عزل الحیوانات المریضة بالسرعة القصوى، وتوفیر 
امتلكوا معرفة في تركیب وصیانة  النباتیةمبالغ مالیة بھدف تجدید حیوانات القطیع ....الخ، أما أصحاب المشاریع 

لري بالتنقیط، وتنویع التركیبة المحصولیة، واستخدام محاصیل خضریة تحمیلیة، وتقدیم واستخدام شبكات ا
الخدمات الأفضل لزیادة إنتاج مشاریع الخضار الصیفیة والأشجار المثمرة، في حین اعتبر أصحاب المشاریع 

ما اعتبروا أن التعامل أن دراسة سلوك المستھلك وطلبھ على الخدمات ھي من أھم المھارات المكتسبة، ك الخدماتیة
 المقترضةوالتجار من جھة وبین  المقترضةبالبدایة یجب أن یتم بحذر مع الزبائن والتجار لحین بناء جسور الثقة بین 

من جھة أخرى، كما أن الوصول إلى التجار الأساسین على مستوى المحافظة للتعامل  اوالمتعاملین مع مشروعھ
المشاریع، وندرج في ھذا السیاق التجھیز المسبق للمواسم بھدف استغلال تدفقھا معھم من أھم النقاط لتعزیز دخل 

النقدي كالأعیاد وبدء العام الدراسي وبعض المناسبات الاجتماعیة والدینیة، في حین أن البعض تعلم مھارات جدیدة 
لیس فقط من خلال القروض  اكتسبوا مھارات التصنیع الغذائيوإتبع دورات تدریبیة....الخ، بالمقابل فإن مشاریع 

 ا بالتنسیق مع المؤسسات المقرضة.التي أسسوا مشاریع بھا وإنما أیضاً من خلال الدورات التدریبیة التي أخُضعوا لھ
 

فقد ساعدتھم القروض في تطویر معارفھم ومھاراتھم نوعاً ما باعتبارھم أن  اتالمقترضمن إجمالي  %1أما 
 تختلف كلیاً عن الخبرة النظریة التي كانوا یمتلكونھا.الخبرة العملیة التي اكتسبوھا 

لم یكن للقروض التي حصلوا علیھا أي أثر في مجال بناء القدرات  اتالمقترضمن إجمالي  %29.6بالمقابل 
 وتطویر المھارات لدیھم لأن مشاریعھم قائمة بشكل مسبق.

 
. 
 تغییر في السلوكیات والتفكیر: -2-3

یعتبر التغیر في السلوكیات وطریقة التفكیر من الآثار غیر المباشرة وغیر المحسوبة لأي عمل تنموي مھما 
كان مخطط لھ، وذلك لعدم إمكانیة توقع الاتجاه الذي یمكن أن تسلكھ، ویتمیز ھذا الأثر بصعوبة حصره في قطاعات 

 معینة كغیره من الآثار التنمویة، 
لم تؤثر القروض في سلوكیات وطریقة تفكیر مقترضیھا، بالمقابل  اتالمقترضي من إجمال %63.3یتبین أن 

كان للقروض المقدمة أثر إیجابي في تغییر سلوكیات وطریقة تفكیر أصحابھا،  اتالمقترضمن إجمالي  %36.7فإن 
للدخل بالریف ویختلف ھذا الأثر وفقاً لتجربة كل مقترض فقد اعتبر البعض أن غیاب دور الزراعة كمصدر أساسي 
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، بالمقابل لقروض الصغیرة ھي أحد أوجھ الحللا یعني الھجرة الداخلیة أو الخارجیة بحثاً عن مصدر الرزق وإنما ا
أن الوظیفة الحكومیة وانتظارھا لیس الحل خاصةً إذا استطاع صاحب  اعتبرن اتالمقترضفإن عدد كبیر من 

ة الموظفین، وذكر البعض أن ھذه المؤسسات المقرضة الحكومیة المشروع أن یولد دخلاً أفضل من دخل أفراد الأسر
والدولیة منھا ھي سابقة جیدة للاھتمام بالطبقات الفقیرة المھمشة، بالمقابل اعتبر البعض أن حصول المرأة على 

مشروع القرض لم یعد أمراً معیباً بالریف بوجود ھذه المؤسسات، كما أكدت النساء اللواتي كن ربات منازل أن أي 
یدر الدخل أفضل من ھدر وضیاع الوقت في أمور غیر ذات فائدة، كما أن البعض اعتبر أن القروض الصغیرة 

 ھي نقطة انطلاق لفقراء الأریاف نحو قروض أكبر وغیرھا.
 
 

 التقییم الذاتي للمقترضین:
تقییم ذاتي لبعض الأمور ذات الصلة بالقروض الصغیرة ھم بمثابة تقییم مستقل لأنھم  اتالمقترضإن إجراء 

یمتلكون الحریة بالتعبیر عن تجربتھم، وھذا التقییم یرسم لنا ولشركائنا في القروض والتمویل الصغیر خطوطاً 
 فئات المستفیدة. واتجاھات عریضة عن مدى مساھمة ھذه القروض في إحداث أثر جید ومرغوب في حیاة تلك ال

 تقییم التجربة-1
عن تقییمھم الخاص لتجربتھم بالقروض الصغیرة، باعتبارھم أصحاب تجارب حقیقیة  اتالمقترضتم استبیان 

 وناجحة، فتقییمُھم سینبع من واقع ھذه التجربة، لذلك تم تصنیف إجاباتھم وفقاً لخمسة مستویات:
 لقروض الصغیرة بأنھا ممتازة.تجربتھم باقیمن  اتالمقترض% من إجمالي 43.9 -
 تجربتھم بالقروض الصغیرة بأنھا جیدة. ات قیمنالمقترض% من إجمالي 45.4 -
 تجربتھم بالقروض الصغیرة بأنھا مقبولة(وسط). قیمنالمقترضات % من إجمالي 9.7 -
تجربتھم بالقروض الصغیرة بأنھا غیر مفیدة وذلك لأنھم استلموا  قیمن اتالمقترض% من إجمالي 0.5 -

 قروض عینیة سیئة النوعیة.
تجربتھم بالقروض الصغیرة بأنھا سلبیة وذلك لأنھم حرموا من  قیمن اتالمقترض% من إجمالي 0.5 -

 العمل بالقطاع الحكومي.
 القروض الصغیرة وسیلة للتخفیف من الفقر: -2

أن القروض الصغیرة أصبحت في الوقت الراھن أحد وسائل التخفیف من الفقر في  بینت الدراسة النظریة
العالم، وھي من أھم المكونات التي تدرجھا المشاریع التنمویة في أجنداتھا نظراً لأھمیة المكون الإقراضي في 

 ، یتضح أن:بدور القروض الصغیرة في التخفیف من الفقر اتالمقترضعملیة التنمیة الشاملة، فما ھو رأي 
i. 84.7 القروض الصغیرة بأنھا وسیلة حقیقیة وأكیدة للتخفیف من الفقر اجمالي المقترضات قیمن % من

 في المجتمع الریفي، وذلك بناءً على تجربتھم.
ii. 12.2 القروض الصغیرة بأنھا وسیلة للتخفیف من الفقر إلى حد ما في اجمالي المقترضات قیمن % من

 المجتمع الریفي.
iii. 3.1 القروض الصغیرة بأنھا لیست وسیلة للتخفیف من الفقر وذلك جمالي المقترضات قیمن ا% من

 للأسباب التالیة:
 سیاسات المؤسسات المقرضة (حرمان من التوظیف أو قروض عینیة سیئة النوعیة). •
 قلة الدخل المتولد عن بعض المشاریع.  •
 بالتعامل مع مبالغ مالیة أكبر. تالمقترضارغبة بعض  •
 قناعة البعض الآخر بقیمة الدخل المتولد بالرغم من مستواه الجید.عدم  •
 القروض الصغیرة وسیلة للقضاء على الفقر: -3

 :كما یليستبیان عن مدى فاعلیة القروض الصغیرة في القضاء على الفقر فجاءت النتائج الاتم 
ى الفقر بشكل نھائي في القروض الصغیرة بأنھا وسیلة للقضاء علاجمالي المقترضات قیمن % من 48.5 -

 المجتمع الریفي، ولكن وضعوا شروطاً لتحقیق ذلك:
 قادر على إدارتھا بشكل جید. المقترضةإذا بقیت ھذه القروض مستمرة وكان  •
 إذا بقیت ھذه القروض مستمرة في ظل ظروف مناخیة جیدة ومستقرة. •
 د.إذا بقیت ھذه القروض مستمرة وكانت قیمتھا أیضاً مستمرة بالازدیا •
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 القروض الصغیرة بأنھا وسیلة لقضاء على الفقر إلى حد ما.اجمالي المقترضات قیمن % من 34.2 -
 القروض الصغیرة بأنھا لیست وسیلة للقضاء على الفقر.اجمالي المقترضات قیمن % من 17.3 -
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 الممارسات الفضلى: 
دمج الممارسات الناجحة والجیدة  على بمقدرتھا تحدیده یمكن الصغیر الإقراض مؤسسات من العدید نجاح أن

ضمن ھیكلھا المؤسساتي، وأساس ھذه الممارسات الفضلى ینبع من مخاطبتھا احتیاجات ومتطلبات البیئة الاقتصادیة 
 والتي تصل إلیھا خدمات مؤسسات الإقراض الصغیر. المقترضةوالاجتماعیة والطبیعیة التي یتواجد بھا 

 مقرضي صفات من بعض نقل على إلى المقدرة یعود الصغر متناھي للإقراض العادي غیر النجاح حیث أن
 .المطبقة الفوائد لنسب مع تخفیض الرسمیة التمویل مؤسسات إلى الأموال (المرابین)

 الجوانب المالیة: -1
 التحلیل المالي للمشاریع: •
في مجال الإقراض الصغیر من الأمور الھامة لأن التحلیل المالي الجید ھو القاعدة  التحلیل الماليیعتبر 

الأساسیة لنجاح واستمرار مشاریع القروض الصغیرة، حتى أنھ یمكننا القول أن التحلیل المالي الجید للمشاریع 
% من إجمالي العاملین 96.4حد سواء، یبین أن  المقترض علىالممولة ھو أساس لنجاح كلاً من المؤسسات و

% من إجمالي العاملین لا یقومون بھذا الإجراء 3.6یقومون بإجراء التحلیل المالي للمشاریع الممولة، في حین أن 
معروف من قبل المؤسسة ومصدر ثقة لھا ونشیط عملیاً ویوظف الأموال بمكانھا  المقترضةأحیاناً خاصةً إذا كان 

 ت لأجلھ.التي أخذ
الدقیق للمشاریع فإن ذلك  عدم قیامھم بالتحلیل المالي% من إجمالي العاملین أنھ في حال 78.2كما عبر 

% من إجمالي العاملین عبر أن ذلك یحدث أحیاناً، بالمقابل 16.4سیؤدي إلى تعثر المشاریع بالسداد، في حین أن 
رتبط غیاب التحلیل المالي الدقیق بتعثر القروض فمن % من إجمالي العاملین أن لیس بالضرورة أن ی5.4اعتبر 

لتي لا یمكن التنبؤ بھا، أو وجھة نظر العاملین ھناك مجموعة من الظروف البیئیة المحیطة بالمشاریع الزراعیة ا
قد یكونوا أكثر درایة أحیاناً المقترضین أو أحد أفراد أسرتھ إلى عارض صحي، كما أن المقترض تعرض كأن ی

ھم من الموظف المسؤول عن إعداد الدراسة خاصةً إذا كان المشروع ذو طبیعة خاصة، كما اعتبر البعض بمشاریع
 وتوفر الوعي لدیھم بمعاییر وأسس القروض الصغیرة تلعب دوراً في ذلك.المقترض أن مستوى ثقافة 

 القروض المقدمة: •
شاریع سواء من حیث قیمة القروض إن تقدیم المؤسسات المقرضة للقروض یجب أن یخاطب حاجة وطبیعة الم

 المقدمة أو من حیث طریقة السداد وطبیعة الدورة الإنتاجیة للمشاریع، یتبین أن:
% من إجمالي العاملین یقدمون قروض تقوم على أساس مراعاة حجم القرض مع الغایة من المشروع سواء 72.7 -

ع وتأمین متطلبات الدراسة الاقتصادیة المُقدمة أكان بھدف التوسعة أو تأسیس مشاریع بھدف ضمان نجاح المشرو
% من إجمالي العاملین یعتبرون أن حجم القرض المقدمة مناسب نوعاً ما، 18.2، في حین أن المقترضةمن 
% من العاملین یعتبرون أن حجم قروضھم المقدمة لا تتناسب مع متطلبات المشاریع وذلك بسبب تحدید 9.1أما

 قبل مؤسستھم.سقف القروض المقدمة من 
% من إجمالي العاملین یعتبرون أن سداد القروض من حیث الفترة والطریقة تراعي طبیعة المشروعات 74.5 -

وطبیعة المشروع، ومؤسسة التمویل  المقترضةالممولة خاصة في مكتب التنمیة والحد من الفقر الذي یراعي رغبة 
% من إجمالي العاملین اعتبروا أن 7.3ة، بالمقابل فإن الصغیرة الأولى التي تراعي طبیعة المشروعات الممول

للتسدید بفترات قصیرة بسبب الوضع المقترضین قروضھم تراعي ذلك نوعاً ما لإمكانیة الضغط على بعض 
% من إجمالي العاملین عبروا أن قروضھم المقدمة لا تراعي 18.2الاقتصادي الجید الذي یعیشونھ، في حین أن 

 اد بما یناسب طبیعة المشروع بسبب وجود فترات وأقساط محددة للسداد مھما كان نوع المشروع.فترة وطریقة السد
المقترض، % من إجمالي العاملین اعتبروا أنھم یقومون بزیادة قیمة القروض في حال توفر الرغبة لدى 50.9 -

لزیادة ترتبط بالقدرة على خاصة المشاریع التي تتطلب قروض بشكل متتالي لضمان استمراریتھا، كما أن ھذه ا
% من إجمالي 27.3توسعة المشروعات ومدى ملائمة ھذا التوسع في تأمین متطلبات البیئة المحیطة، في حین أن 

العاملین اعتبروا أنھم یرفعون قیمة القروض أحیاناً حسب مرحلة التطور والنمو التي یمر بھا المشروع مع مراعاة 
% من إجمالي العاملین لا یستطیعون زیادة قیمة القروض 21.8المدیونیة، أما  في حالة من المقترضةعدم إیقاع 

مرة واحدة في محاولة منھا لإیصال ھذه  المقترضةبسبب السقف المحدد لھا أو أن العملیة الإقراضیة تستھدف 
 القروض إلى أوسع نطاق بشري ممكن.

 
 الجوانب الإداریة: -2



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

27 

 

یجب على المؤسسات المقرضة الالتزام بتقدیم أفضل الخدمات المتعلقة بالقروض الصغیرة وذلك من خلال 
العمل وتكثیف الجھود على كافة المستویات الإداریة لضمان تقدیم أفضل خدمات مالیة لأصحاب مشاریع القروض 

المقترض تقلیل من التكالیف الإداریة أمام الصغیرة، بالإضافة إلى العمل على تقدیم تسھیلات لتجاوز الصعوبات، وال
 وتوفر السرعة والبساطة بقبض المبالغ وتسدید أقساطھا، 

 دراسة السوق:
ینبغي على الجھات والمؤسسات المعنیة بالإقراض الصغیر دراسة السوق بشكل مستمر بھدف تطویر المعرفة 

ریة والمالیة والعملیة، فقد بینت نتائج الدراسة أن على كافة النواحي الإدا المقترضالمتعلقة باحتیاجات وتفضیلات 
% من إجمالي العاملین اعتبروا أن ھناك دراسات في ھذا السیاق ولكنھا دراسات غیر رسمیة، كما أن 70.9
نوعاً ما من خلال الجولات المیدانیة وجولات المتابعة المقترض % من إجمالي العاملین تمت دراسة متطلبات 16.4

أھالي القرى، في حین أن المقترض وتسویقیة والأھم ھو اللقاءات التي تجرى بین كوادر المؤسسات ووالجولات ال
% من إجمالي العاملین عبروا بعدم وجود دراسات للسوق ولكن یكفي أن یكون موظفي المؤسسات من أبناء 12.7

 ین.المقترضالمجتمعات المستھدفة لمعرفة رغبة وتفضیلات 
o :إجراءات القرض 

ج عملیات الإقراض الناجحة إلى إجراءات سھلة للمقترضین تلبي واقعھم الاجتماعي والاقتصادي وحتى تحتا
للمقترضین، كما یجب لھذه  ملائمة بشروط الإقراض الصغیر خدمة تقدیم المھم من الثقافي للأمیین منھم، أي

 بھا.تكالیف لا طائل لھم المقترض الإجراءات أن تكون قلیلة التكالیف فلا تحمل 
لا یواجھون أي صعوبات نھائیاً في إجراءات الحصول المقترضین % من إجمالي العاملین اعتبروا أن 50.9 -

صعوبات كبیرة أو صعوبات  ھناك% وقد اعتبروا أن 49.1على القرض، أما ما تبقى فقد استحوذوا ما نسبتھ 
وع لا یمكن تمویلھ دون إجراء ترخیص رسمي مقبولة إلى حد ما تتمثل بعدم توفر الكفالات المطلوبة أو أن المشر

وفقاً لطبیعة نشاطھ، كما أن التاریخ الائتماني السيء للمقترضین وعدم التزامھم بالقروض السابقة سواء بالتنفیذ أو 
 السداد ھي من الصعوبات، یضاف إلى ذلك البعد الجغرافي بین القرى والمؤسسة المقرضة.

بروا أن إجراءات الحصول على القرض تتسم بقلة تكلفتھا أو أنھ لا توجد تكلفة % من إجمالي العاملین اعت63.6 -
% من إجمالي العاملین قیموا تكلفة إجراءات الحصول على القرض 16.4نھائیاً في الحصول على القرض، أما 

رض لا تتصف % من إجمالي العاملین اعتبروا أن إجراءات الحصول على الق20بأنھا مقبولة نوعاً ما، في حین أن 
بقلة تكلفتھا في حال وجود تراخیص لنشاط المشروع الذي یتطلب عدد من الأوراق الرسمیة الأخرى ذات التكلفة 

 العالیة. 
o :السرعة والبساطة 

 السبب الغالب في للعملاء وھي أساسیة مسألة لقیمتھ السریع والصرف القرض على السریعة الموافقة تعتبر
من جانب أخر یجب أن یتم السداد  .جدا عالیة حتى بفوائد الأموال مقرضي مع التعامل إلى الناس یدفع الذي الرئیسي

 عن طریقة ومواعید السداد. المقترضةوالانتظار طویلاً وبدرایة تامة من  المقترضةبكل أریحیة دون ضیاع وقت 
% 34.5، في حین أن % من إجمالي العاملین اعتبروا أن ھناك سرعة في عملیتي الموافقة وصرف القرض60 -

وسمعتھ الائتمانیة  المقترضةمن إجمالي العاملین اعتبروا أن ھذه الفترة مقبولة نوعاً ما بسبب الحاجة للسؤال عن 
% من إجمالي العاملین اعتبروا أن ھذه الفترة طویلة ولیست بقصیرة بسبب 5.5ودراسة المشروع....الخ، بالمقابل 

 ة.الطلب الكبیر على القروض الصغیر
% من إجمالي العاملین اعتبروا أن ھناك بساطة وسرعة في السداد من خلال توفر محاسبین بإعداد مناسبة 83.6 -

% من 14.6بإشعار عن عدد الدفعات ومواعیدھا وقیمة كل منھا، في حین أن  المقترضةبالإضافة إلى تزوید 
كن قد یحدث في المؤسسات نوعاً من الضغط في إجمالي العاملین اعتبروا أن ھذه الإجراءات مقبولة نوعاً ما ول

% من إجمالي العاملین اعتبروا أن إجراءات التسدید لا تتصف بالبساطة خاصةً عند 1.8بدایة الشھر، أما 
الذین لا یعرفون القراءة والكتابة أو الفئات البسیطة التي لم یسبق لھا أن تعاملت مع مؤسسات مالیة المقترضین 

 رسمیة من قبل.
 
 

 الجوانب العملیة: -3
 :قصر فترة الاسترداد 
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تعتمد برامج الإقراض الصغیر بشكل عام على السداد خلال فترات زمنیة قصیرة بھدف إعادة إقراض الأموال 
% من إجمالي العاملین اعتبروا أن فترات 65.5لأكبر عدد ممكن من طالبي الإقراض، فقد بینت نتائج الدراسة أن 

% اعتبروا فترات الإقراض بأنھا قصیرة نوعاً ما، أما 14.5یتعاملون بھا قصیرة، في حین أن سداد القروض التي 
% من إجمالي العاملین اعتبروا فترة الإقراض الخاصة بمؤسساتھم لیست بقصیرة وھم من العاملین في ھیئة 20

ة استرداد القرض عن العام مكافحة البطالة وبعض العاملین في مؤسسة التمویل الصغیرة الأولى عندما تزید فتر
 والنصف.
 :وجود برامج خاصة 

ین، حیث لا یمكن أن تتم معاملة جمیع مقترضاللا بد من وجود برامج خاصة تستھدف مجموعات معینة من 
الراغبین بالحصول على القروض بنفس الشروط العامة للمؤسسة، لذلك اقتضى الأمر وجود استھداف خاص لبعض 

 رى، یتبین أن:المجموعات أو بعض الق
% من إجمالي العاملین أفادوا بوجود برامج معینة تستھدف مجموعات خاصة مثل صندوق تنمیة 63.6 -

المرأة الریفیة في مكتب التنمیة والحد من الفقر بحماة الذي یتعامل مع النساء الراغبات بالحصول على 
لقرى، كما یوجد في مؤسسة قروض على الرغم من إمكانیة حصولھن على قروض من بقیة الصنادیق با

 Ultraالذین ھم في حالة من الفقر المدقع المقترضین التمویل الصغیرة الأولى برنامج خاص للتعامل مع 
Poor .(برنامج القرى الصحیة) وھناك برامج إقراضیة خاصة تستھدف القرى الصحیة 

م أو فروعھا المتواجدین بھا، % من إجمالي العاملین اعتبروا أنھ لا یوجد برامج خاصة في مؤسساتھ5.5 -
ذوي الإمكانیات المحدودة الذین لھم المقترضین ولكن بفعل تواصلھم مع الناس قادرین على تحدید بعض 

 أفضلیة بالإقراض أو بزیادة فترة استرداد القرض كي لا یشكل ضغطاً خلال السداد....الخ.
 وعات معینة.% من إجمالي العاملین لا یوجد برامج خاصة تستھدف مجم30.9 -
 :دراسة مستوى الفقر 

یفترض أن تستھدف القروض الصغیرة فقراء المجتمع الریفي من أجل تحقیق الأھداف الاجتماعیة التي تصبوا 
 تستخدم أن فیجب معین ضروریاً، فقر مستوى إلى الوصول كان فإذا مصداقیة للمؤسسات، ھناك تكون إلیھا، بحیث

% من 87.3فقد بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن  .نالمقترضی فقر مستوى لاختبار المتاحة المؤسسات الأدوات
% من العاملین 12.7إجمالي العاملین لم یكن لدى مؤسساتھم دراسات فقرعن المناطق التي یعملون بھا، في حین أن 

ملھم مع سكان القرى قادرین أنھم على درایة بالمناطق الفقیرة نوعاً ما من خلال خبرتھم العملیة، فھم من خلال تعا
 على تحدید القرى الفقیرة ولكن لیس بصورة علمیة دقیقة.

 :مشاركة أخصائي قروض بالتصمیم 
المقترضین نجاح مشاریع  فرص من كبیر بشكل یزید خبراء أخصائیین بالقروض الصغیرة إشراك إن

 منذ یشاركون عندما المقرضة، خاصةً والمؤسسات، ویقلل من إمكانیة حدوث مشاكل تعیق وتسيء للمؤسسات 
% من إجمالي العاملین أكدوا على 72.7لقیام المؤسسات والمشاریع، فقد بینت نتائج الدراسة أن  المبكرة المراحل

وجود أخصائیین بالقروض الصغیرة منذ الانطلاقة الأولى لمشاریعھم أو مؤسساتھم، في حین النسبة البقیة من 
 جود أخصائیین وأنھم اعتمدوا علیھم في بعض الأمور.العاملین أفادوا بعدم و

 :اختیار موظفي الإقراض 
بالمؤسسة، فھؤلاء المقترض إن اختیار موظفي المؤسسات المقرضة من نفس المجتمع لھ أثر كبیر على علاقة 

عمل جیدة الموظفین من خلال فھمھم للعادات والتقالید الحاكمة وعلاقاتھم الاجتماعیة مع مجتمعھم تؤمن بیئة 
ومصدر معلومات أساسي للمؤسسات، لذلك تم استبیان العاملین بالمؤسسات عن ھذا الجانب وجاءت نتائج الدراسة 

 على النحو التالي:
% من إجمالي العاملین اعتبروا أن اختیار موظفي القروض والمؤسسات یتم من نفس المجتمع المستھدف، 60

% 20الاعتبار أحیاناً بسبب البحث عن الخبرة بشكل أساسي، في حین أن % أفادوا بأن ھذا الجانب یؤخذ بعین 20و
 من إجمالي العاملین اعتبروا أنھ اختیار موظفي المؤسسة لا یتم من نفس البیئة المجتمعیة للمقترضین.

 :مراعاة الجندر 
إن تمكین المرأة من الوصول إلى مؤسسات الإقراض الصغیر وتأسیس مشاریع من الأمور الھامة التي ینبغي 
على مؤسسات الإقراض مراعاتھا بھدف تحفیز نصف المجتمع تقریباً على العمل وكسر الأدوار النمطیة المرتبطة 

املین یراعون مفھوم الجندر وتمكین المرأة % من إجمالي الع81.8بھ، وعلیھ جاءت نتائج الدراسة وفقاً لما یلي: 
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% فإن منح القروض یتم وفق الإجراءات 18.2في الطلبات المقدمة للحصول على القروض، أما النسبة المتبقیة 
 الاعتیادیة للطلبات المقدمة.

 :خلق الوعي بالمجتمع 
دفة بأھمیة وماھیة یجب على مؤسسات الإقراض الصغیر أن تعمل على خلق الوعي في المجتمعات المستھ

% 98.2الإقراض الصغیر، والتمییز بینھ وبین بقیة أشكال الإقراض الأخرى التقلیدیة، فقد بینت نتائج الدراسة أن 
من العاملین یعملون على خلق الوعي بماھیة وأھمیة القروض الصغیرة في مجتمعاتھم المستھدفة خلال عملھم، أما 

 انب في مناطق انتشارھم.% لا یولون أھمیة ببناء ھذا الج1.8
 :برامج الإقراض والمساعدات الإنسانیة 

إن تمییز المجتمع الریفي بین برامج ومؤسسات الإقراض الصغیر من جھة وبین المساعدات الإنسانیة من 
جھة أخرى من الجوانب الھامة التي تسھل من عمل المؤسسة وتوسع من انتشارھا، فالمساعدات الإنسانیة والقروض 

% من إجمالي العاملین بالمؤسسات 92.7رة ذو أھداف مشتركة ولكن كآلیة عمل ضدان متضادان، وعلیھ فإن الصغی
% من العاملین لا یعملون على 6.7المقرضة یعملون مع جمھورھم المستھدف على التمییز بینھما، في حین أن 

 توضیح الفارق بین القروض الصغیرة والمساعدات الإنسانیة لمقترضیھم.
 

 المتابعة والتقییم: -4
تتمیز مشاریع القروض الصغیرة بأن عملیات المتابعة فیھا یجب أن تكون مستمرة بھدف الاطلاع على سیر 
العمل والتأكد من استثمار مبالغ القروض في مكانھا الصحیح، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم بھ في مجال جمع 

 والقائمین بعملیة الكشف.مقترض الالمعلومات وبناء جسور الثقة المتبادلة بین 
 :استثمار القرض 

ینبغي على المؤسسات المقرضة إجراء عملیات المتابعة للتأكد من أن القرض قد استثمر في الغایة التي أخذ 
للأموال في أوجھ أخرى بعد القیام بعملیات الكشف  المقترضةلأجلھا، وبشكل مستمر خوفاً من إمكانیة استخدام 

من إجمالي العاملین یتابعون استثمار القرض بعد منحھ، في حین أن % 96.4الأولیة، فقد بینت نتائج الدراسة أن 
 أحیاناً من خلال اختیار عینة عشوائیة من القروض للقیام بالكشف على مشاریعھا.المقترضین یتابعون  3.6%

 یرات:إدراك التغ 
ومشاریعھم، المقترضین ینبغي للقائمین بعملیة الكشف إدراك التغیرات الجدیدة في البیئة المحلیة والمحیطة ب

حیث یجب أن یتمتع القائم بھذه المھمة بقوة ملاحظة ودرجة عالیة من المھارة بالتواصل بما یسمح لھ بجمع أكبر 
ملین أنھم قادرین على إدراك ھذه التغیرات خاصةً إذا كانت من إجمالي العا %81.3قدر من المعلومات، فقد اعتبر 

قادرین على إدراك  %9.1مشاریع تأسیسیة وإذا كان القائم بالكشف من أبناء المجتمع المستھدف، في حین أن 
التغیرات إلى حد ما ولیس كل التغیرات في حال كانت القروض المقدمة ھي بھدف دعم وتطویر المشاریع أو إذا 

لم یكونوا قادرین على إدراك  %3.6لمشاریع المنفذة بحاجة لفترات زمنیة طویلة لتظھر نتائجھا، في حین أن كانت ا
 تلك التغیرات في حال كانت المشاریع قائمة مسبقاً مثل مشاریع الأغنام ومشاریع البقالة.

 :الجدیة بالعمل 
أن الجدیة ھي الأساس في كافة مراحل عمل المؤسسات المقرضة من الأمور الھامة جداً،  المقترضةإن إدراك 

فخلال المراحل المختلفة بدءاً من تقدیم طلب الحصول وحتى تنفیذه وانتھاءً بسداده لا بد لعملیات المتابعة أن تلعب 
لسلطویة المطلقة بل على العكس من دوراً في ترسیخ ھذه الجدیة بالعمل، ولكن ھذه العملیة لا تعني أن تتصف با

والمجتمع الریفي المقترض الھدف منھا وبنفس الوقت تعمل على مد جسور الثقة بین  المقترضةذلك یجب أن یفھم 
من إجمالي  %98.2من جھة والمؤسسات المقرضة من جھة أخرى، فجاءت نتائج الدراسة على الشكل التالي: 

بجدیة العمل بل أنھا تشكل المقترض عة التي یقومون بھا تترك انطباع قوي لدى العاملین أفادوا بأن عملیات المتاب
اعتبروا أن عملیات المتابعة تساعد في خلق ھذا المقترضین من إجمالي % 1.8حافز على العمل، في حین أن فقط 

 إلى حدٍ ما.المقترض الشعور لدى 
  :الاستخدام غیر السلیم للأموال 

عة لا بد أن یعمل على ملاحظة أي استخدام للقرض أو الدخل الناتج عنھ في أمور غیر إن القائم بعملیة المتاب
سلیمة، وتزداد قدرة العاملین على ملاحظة ذلك مع ازدیاد الخبرة العملیة للقائمین على إجراءات المتابعة، فقد بینت 

جمالي العاملین قادرین على من إ %5.5من العاملین قادرین على ملاحظة ذلك، في حین أن  %92.7النتائج أن 
 من العاملین غیر قادرین على إدراك ذلك. %1.8ملاحظة ذلك أحیاناً، بالمقابل فإن 
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 :القائم بالمتابعة ھو بمثابة سفیر 
یعتبر القائم بعملیات المتابعة بمثابة سفیر للبرنامج أو المؤسسة الإقراضیة التي یعمل لدیھا فھو یحمل اسم 

لاتھ المیدانیة وبالتالي قادر على إعطاء صورة سیئة أو جیدة عن الجھة المقرضة، المؤسسة خلال كافة جو
وبالإضافة إلى دوره كمتابع فإنھ قادر على لعب دور إعلاني وتسویقي للمؤسسة، حیث أشارت نتائج الدراسة إلى 

من إجمالي العاملین یعتبرون أن القائم بھذه العملیة ھو بمثابة سفیر كما اعتبر البعض منھم أنھ بإمكان  %98.2أن 
بقیة أفراد العاملین بالمؤسسات أن یمارسوا ھذا الدور أیضاً ولكن كمساعد أو متتم للقائمین بعملیات المتابعة، 

 لیة الكشف یمكن أن یمارس ھذا الدور نوعاً ما.من إجمالي العاملین اعتبروا أن القائم بعم %1.8بالمقابل 
 :توثیق بیانات المتابعة 

یجب على القائمین بعملیات المتابعة جمع بیانات اجتماعیة واقتصادیة عن القروض الممنوحة خلال كل زیارة 
ن ذوي میدانیة لكل قرض، حیث تساعد ھذه المعلومات على بناء صورة صحیحة وبالتالي نقلھا إلى بقیة العاملی

المالیة إي عدم وجود مخاطر على القروض المقدمة، أو من الناحیة الاجتماعیة -الصلة، سواء من الناحیة الاقتصادیة
% من إجمالي 90.9من خلال تحقیق المؤسسة لأھدافھا الاجتماعیة التي ترنوا إلیھا، حیث بینت نتائج الدراسة أن 

% من إجمالي العاملین یعملون على توثیق 9.1المتابعة، في حین أن العاملین یقومون بتوثیق البیانات خلال جولات 
 ھذه البیانات نوعاً ما ولكن لیس بشكل دقیق.

 
 

 :تحلیل بیانات المتابعة 
بعد تنفیذ جولات المتابعة المیدانیة ومعاینة واقع القرض والحصول على البیانات الممكنة لا بد للعاملین من 

بھدف التحقق من الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسة، فقد بینت نتائج الدراسة إجراء تحلیل ولو كان بسیطاً 
من إجمالي العاملین یجرون تحلیل للبیانات التي تم جمعھا وتوثیقھا خلال عملیات المتابعة والزیارات  %87.3أن 

یانات المتابعة أحیاناً وذلك من إجمالي العاملین یقومون بإجراء تحلیل لب %7.3الحقلیة للمشروعات، في حین أن 
وجود ظروف مناخیة صعبة یواجھھا المشروع أي عندما  المقترضةعندما تدعوا الحاجة كوجود سوء إدارة من 

من إجمالي العاملین لا یقوموا بھذا التحلیل نھائیاً  %5.4یتواجد المشروع ضمن نطاق معین من المخاطر، بالمقابل 
 وجولات المتابعة الكثیرة التي ینفذھا العاملون مع عدم توفر وقت لتحلیلھا. في ظل الطلب الكبیر على القروض

  :عدد الزیارات وفتراتھا الزمنیة 
زیارة  2.8الزیارات الحقلیة وجولات المتابعة التي یقوم بھا العاملین بالمؤسسات المقرضة  متوسط عددبلغ 

من إجمالي العاملین اعتبروا  %41.8الفاصلة بین كل جولة وأخرى فإن:  الفترة الزمنیة(جولة) لكل قرض، أما عن 
من إجمالي العاملین أعطوا  %58.2أنھ لا یوجد فترات زمنیة محددة فاصلة بین كل زیارة وأخرى، في حین أن 

 تقریبا. شھرینفتات زمنیة محددة حیث بلغ متوسط الفترة بین كل زیارة وأخرى 
  المشاریع الممولة:تقییم المؤسسات لأثر 

تم استبیان العاملین بالمؤسسات المقرضة عن قیامھم بإجراء دراسات أثر للمشاریع التي تمولھا المؤسسات 
من إجمالي العاملین أكدوا أن مؤسساتھم قامت بإجراء  %23.7المتواجدین بھا، فجاءت النتائج على الشكل التالي: 

ریت في المراحل الأولى من عمل المؤسسات أي شملت الأھداف دراسات ولكنھا داخلیة وغیر منشورة وقد أج
% من إجمالي العاملین اعتبروا بأنھم یقومون بتقییم أثر للمشاریع 29القصیرة والمتوسطة المدى، في حین أن 

 .من إجمالي العاملین لا یقوموا بأي تقییم أثر للمشاریع التي تمول %47.3الممولة بشكل بسیط نسبیاً، في حین أن 
 
 

 إدارة المخاطر: -5
یواجھ الإقراض الصغیر صعوبات أكثر من بقیة أنواع الإقراض الأخرى بسبب طبیعة المستھدفین الذین ھم 
في غالبیتھم لم یسبق لھم الوصول إلى مؤسسات مالیة رسمیة من قبل وبالتالي فإن ثقافتھم في القطاع المالي بسیطة، 

الأموال التقلیدین الذین لا یھمھم الانضباط والالتزام بالسداد بقدر ما یھمھم زیادة وھم غالباً ما تعاملوا مع مقرضي 
للحصول على القرض دون أن یفكر بإمكانیة سداده أو یستخدم القرض في أمور المقابل یسعى البعض قیمة أموالھم.ب

الصغیرة في المجتمع في حلقة مفرغة من المدیونیة، أضف إلى ذلك أن القروض المقترض أخرى مما قد یوقع 
الریفي ھي بغالبیتھا زراعیة حیث یعتبر القطاع الزراعي أكثر عرضة للمخاطر من القطاعات الإنتاجیة الأخرى 
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كالصناعة أو التجارة بحكم التقلبات المناخیة التي تصیب المنطقة من فیضانات وجفاف أو آفات وأمراض تحل 
 بالمحاصیل والثروة الحیوانیة.

 العمیل: الاستفسار عن 
من أناس موثوقین قبل حصولھم على القروض ھو من واجب المؤسسة المقرضة، المقترض إن الاستفسار عن 

حیث تقوم المؤسسات المقرضة بالمشاركة مع بعض الأفراد في المجتمع المستھدف ذوي المصداقیة من قبل الجمیع 
قد یسبب مشاكل للمؤسسة خلال عملیة السداد، بالاستفسار عن طالبي القروض في محاولة منھا لتلافي أي مقترض 

من إجمالي العاملین یقومون بالاستفسار عن العمیل قبل حصولھ على القرض،  %98.2فقد بینت نتائج الدراسة أن 
من إجمالي العاملین یقومون بذلك أحیاناً ولیس بشكل دائم وذلك في حال كان طالبي  %1.8في حین أن فقط 

 ئتماني جید في سجلات المؤسسة.القروض أصحاب تاریخ ا
  المقترضعدم مصداقیة: 

بعد الاستفسار عن العمیل من أناس موثوقین وبناءً على البیانات التي یحصل علیھا العاملین من عدد من 
من حیث التزامھم بالسداد وسمعتھم وأمانتھم المالیة، وفي المقترض المصادر الأخرى، یتم تحدید مدى مصداقیة 

ص ذو سمعة سیئة ینبغي على المؤسسة أن تتأكد من صحة البیانات الواردة إلیھم من مصادر أخرى حال ظھور شخ
خوفاً من وجود التباس معین نتیجة تشابھ أسماء أو نتیجة مشاكل شخصیة بین المُعرفین وطالبي القروض، فقد بینت 

من إجمالي العاملین لا یتعاملون مع مقترضین لا یتمتعون بالمصداقیة، في حین أن  %96.4نتائج الدراسة أن 
من العاملین قد یتعاملون مع مقترضین لیس لھم مصداقیة نتیجة قلة البیانات الواردة خاصةً في حال كان  3.6%

قد تشجع البعض الآخر منح القروض یتم لأول مرة في القرى المستھدفة، لأن أي حالة تخلف عن السداد في القریة 
 وعدم نجاح المؤسسة في نھایة الأمر. المقترض على تكرار الحالة وزیادة نسبة دیون المؤسسة على 

 :الجدوى الاقتصادیة للمشروع 
من المفروض أن تعمل المؤسسات المقرضة على تمویل المشاریع التي تتمتع بالجدوى الاقتصادیة الجیدة في 

في مشكلة من المدیونیة من جھة، وازدیاد المخاطر على المحفظة المالیة للمؤسسة  مقترضالمحاولة منھا لعدم إیقاع 
% من إجمالي العاملین یعتبرون أن الجدوى الاقتصادیة للمشروع ھي 83.6المقرضة من جھة أخرى، حیث أن 

% 16.4أن  الأساس في منح القروض خاصةً إذا كان المشروع المصدر الأساسي لسداد أقساط القرض، في حین
من إجمالي العاملین قد یتعاملون مع قروض لا تتمتع مشاریعھا بالجدوى الاقتصادیة في حال كانت المؤسسة تمنح 
قروض اجتماعیة، أو أن المشروع یحقق دخلاً أكبر على المدى البعید كالأشجار المثمرة، أو عند تیَقن موظف 

 تقلیدین الذین یفرضون فوائد مالیة عالیة جداً.القرض أن طالب القرض سیتعامل مع مقرضي الأموال ال
  المقترضتنبیھ: 

عند تقدیم طلباتھم، بل یتعداه الأمر إلى  المقترضإن إدارة المخاطر لا تقتصر على دراسة سلوكیة وظروف 
عند أي سلوك ینتھجھ قد یؤدي إلى مشاكل ومخاطر على مشروعھ، خاصةً إذا  المقترضأن یصل إلى مرحلة تنبیھ 

% من إجمالي 90.9كان العاملین بالمؤسسات المقرضة یمتلكون الخبرة اللازمة، فقد بینت نتائج الدراسة أن 
شروع، في حال إدارة المشروع بطریقة غیر سلیمة قد تؤدي لظھور مشاكل بالم المقترضالعاملین یقومون بتنبیھ 

% من إجمالي 7.3أحیاناً، بالمقابل فإن  المقترض% من إجمالي العاملین یقومون بتنبیھ وتوجیھ 1.8في حین أن 
 في حال انتھجوا أي سلوك قد یؤدي إلى مشاكل ومخاطر على مشروعاتھم. المقترضالعاملین لا یقومون بتنبیھ 

 :حدوث مشاكل وأخطار غیر متوقعة 
غیرة حدوث مجموعة من التغیرات التي تسبب للمقترض أو للمشروع مشاكل یصاحب مشاریع القروض الص

وأخطار غیر مأخوذة بالحسبان وغیر متوقعة كالجفاف الذي یصیب المشاریع الزراعیة النباتیة وارتفاع أسعار 
ة والبضائع الأعلاف والتقلبات السعریة التي تطال المشاریع الزراعیة الحیوانیة، أو ارتفاع أسعار المواد الأولی

والخدمات والتضخم الذي یطال أثره جمیع أنواع المشاریع، بالإضافة إلى حدوث عارض صحي للمقترض أو أحد 
من إجمالي العاملین یقومون بإجراءات بھدف التخفیف من % 78.2أفراد أسرتھ، حیث بینت نتائج الدراسة أن 

مل مع المشاریع على ضوء الظروف الجدیدة التي المخاطر التي تطال مشاریع القروض الصغیرة، من خلال التعا
من أجل السداد من خلال إعادة جدولة القروض، أو تأجیل قسط من الأقساط  المقترضأصبحت فیھا والتعاون مع 

، وبشكل المقترضلفترة زمنیة معینة، أو تخفیف قیمة الأقساط وزیادة عددھا، أو عدم فرض غرامات تأخیر على 
 %21.8ك الأخطار أو الأضرار التي طالت المشاریع منظورة (أي یمكن حصرھا). أما خاص في حال كانت تل

من إجمالي العاملین لا یقومون باتخاذ أي إجراء في حال وجود أخطار أو أضرار إما نتیجة عدم وجود تشریعات 
 تسمح بذلك أو بسبب القوة الاقتصادیة للمقترض أو نتیجة إھمال من قبل العاملین.
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 یس بالضرورة حلیف مشاریع القروض الصغیرة:النجاح ل 
لأساسیة إن الإقراض الصغیر لیس عصا سحریة لعلاج جمیع مشاكل مجتمعنا الریفي وإنما ھو أحد الأدوات ا

من إجمالي  %81.8في التنمیة الریفیة، فالنجاح لیس بالضرورة حلیف دائم لمشاریع الإقراض الصغیر. فقد اعتبر 
ین من حقیقة أن العاملین أن القروض الصغیرة والمشاریع الناتجة عنھا لیس بالضرورة أن یكُتب لھا النجاح مُنطلق

 ھناك مجموعة من العوامل قسمت إلى أربعة مجموعات: 
قرارات خاطئة، : عدم تحلیل البیانات بدقة نتیجة ضغط العمل وبالتالي اتخاذ بالمؤسسةمجموعة العوامل المتعلقة 

 إدارة المحفظة بشكل سيء وتحدید نوعیة ونسب قروضھا، قلة قیمة القروض المقدمة.
المقترض عند طلب القرض، سوء الإدارة، ثقافة  المقترضة: عدم مصداقیة المقترضبمجموعة العوامل المتعلقة 

 التمویلیة المحدودة بالإضافة إلى بساطتھم وفقرھم. 
الاختیار غیر المُوفق لنوعیة النشاط، تعثر المشروع عند انطلاقتھا، المنافسة  :بالمشروعة مجموعة العوامل المتعلق

 من المشاریع المشابھة أو تأسیس مشاریع أخرى مشابھة.
، الظروف البیئة والتقلبات المناخیة والكوارث المقترضةفشملت: وفاة  ظروف الخارجة عن السیطرةالأما مجموعة  

یوانات والنفوق الذي تتعرض لھ، الظروف الاقتصادیة الكلیة بالقطر والتضخم المالي، وجود الطبیعیة، أمراض الح
 الروتین في إجراءات رسمیة (تراخیص) یتطلبھا قیام المشروع.

من إجمالي العاملین یعتبرون أن الإقراض الصغیر حلیفھ النجاح بشكل دائم مشترطین  %18.2بالمقابل فإن 
وع والسوق والتكالیف والأرباح بالإضافة إلى الاختیار السلیم للمقترضین من خلال وجود دراسة دقیقة للمشر

 الوصول المؤسسات المالیة إلى فئات معینة تتصف بأنھا قادرة على الإدارة الجیدة للمبالغ المالیة المُقدمة.
 

 ثالثاً: عوامل وأسس النجاح:
وبرامج الإقراض الصغیر، من خلال مجموعة  یتناول ھذا القسم من الدراسة مناقشة لأسس نجاح مؤسسات

من المبادئ الأساسیة التي وضعتھا مجموعات متخصصة في الإقراض الصغیر بناءً على تجاربھا في ھذا المضمار 
وخبرة العاملین لدیھا، وأھمھا القدرة على الاستمراریة في منح قروض دون الاعتماد على دعم خارجي، بالإضافة 

قراء والفقراء جداً بما یحق أفضل انتشار جغرافي وبشري، وتقدیم خدمات مالیة أخرى كالادخار إلى الوصول إلى الف
إلى جانب المكون الأساسي لھا ألا وھو الإقراض الصغیر، والسیاسات المتبعة في تحفیز العاملین متناولین نظم 

 ین.المقترضالمعلومات واتخاذ القرارات على مستوى المؤسسة و
 لمالیة (الحیویة المالیة):الاستمراریة ا 

 الصغیر بطریقة عقلانیة متوازنة مؤسسة وبرامج الإقراض المقدرة على إدارة ھي المالیة الاستمراریة
في تقدیم  الاستمرارالدعم أو بأقل دعم ممكن إلى جانب  على الاعتماد دون كافة مصاریفھا بتغطیة تسمح

 الوصول أجل من ضرورة القروض الصغیرة والخدمات المالیة الأخرى إن وجدت، حیث تعتبر الاستمراریة
من إجمالي العاملین یعتبرون أن  %89.1من المستفیدین، فقد بینت نتائج الدراسة أن  ممكن عدد أكبر إلى

مطبق وسیاسة خفض النفقات وفتح مؤسساتھم تعمل على تحقیق الحیویة المالیة من خلال رسم الخدمة ال
یعتبرون أن مؤسساتھم قادرة على تحقیق الحیویة المالیة نوعاً ما حیث  %3.6حسابات ادخار، في حین أن 

تتوقف المؤسسة أحیاناً عن منح القروض أو تماطل في منح الآخر منھا نتیجة الطلب الكبیر أو بسبب الظروف 
من  %7.3السداد، أما ما تبقى من العاملین فقد استحوذوا ما نسبتھ على المقترض المناخیة التي تحكم قدرة 

إجمالي العاملین وھم یعتبرون أن مؤسساتھم غیر قادرة على تحقیق الحیویة المالیة بسبب طول فترة الاسترداد 
 وقلة رسم الخدمة الذي لا یتناسب مع الظروف الاقتصادیة الحالیة.

 
 :الانتشار 

تحقق الاستدامة المالیة أن توسع من خدماتھا الإقراضیة من خلال خطط مستقبلیة بإمكان المؤسسات التي 
تطال الرقعة الجغرافیة بالإضافة إلى عمق الانتشار والوصول إلى طبقات فقیرة مھمشة لم یسبق لھا الوصول 

صول إلى إلى مؤسسات مالیة رسمیة من قبل، فالانتشار یعني قدرة المؤسسات والبرامج الإقراضیة على الو
أكبر عدد من المستفیدین وخاصة في المناطق الریفیة وعلى وجھ الخصوص الفقراء وصغار المستفیدین مع 
مراعاة استھداف النساء منھم، ومن المھم الإشارة إلى أن الانتشار السریع غیر المدروس غالباً ما یترافق مع 

 معاً.المقترضین فشل على مستوى المؤسسات و
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من إجمالي العاملین استطاعوا أن یمنحوا قروض  %96.4: بینت نتائج الدراسة أن الجغرافيالانتشار 
على أوسع نطاق جغرافي أو أن مؤسساتھم تضع خطط مستمرة للوصول إلى قرى جدیدة لم یسبق لھا العمل 

دید القرى من العاملین اعتبروا أن مؤسساتھم لا تستطیع توسیع نطاقھا الجغرافي بسبب تح% 3.6بھا، أما 
 المسموح العمل بھا.

من إجمالي العاملین یركزون عملھم على الفقراء في القرى المستھدفة  %80: فإن الانتشار البشريأما 
من إجمالي العاملین فإنھم یركزون عملیاتھم الإقراضیة  %7.3وخاصة النساء في حال طلبھن للقروض، أما 

ة دائمة وذلك وفقاً لطبیعة القرى والخصائص الاجتماعیة على الفقراء والنساء أحیاناً ولكن لیس بصور
من إجمالي العاملین لا یراعون انتشار القروض بین الفقراء  %12.7والاقتصادیة لقاطنیھا، بالمقابل فإن 

 والنساء عند منح القروض في المؤسسات التي یعملون بھا.
  :سعر الفائدة 

وإدراك مفھوم المقترضین لالتزام والانضباط بالسداد من قبل : اأولاً إن الاستمراریة والانتشار یتطلبان: 
دراسة سعر رسم الخدمة من قبل المؤسسات المقرضة بما یتناسب مع مستوى  ثانیاً:وماھیة الإقراض الصغیر. 

 التضخم وتكلفة الإقراض، وھذا الرسم یجب أن یتضمن:
 التكلفة الإداریة لإجراءات القرض وأجور الموظفین. -
 یسكنون في مناطق ریفیة بعیدة ومتباعدة.المقترضین تكلفة عملیات المتابعة لأن  -
 تكلفة توفیر الأموال للقروض من تجھیزات ومعدات وأبنیة ...الخ. -
 ین....).المقترضتكلفة الأموال الضائعة (الدیون المعدومة، سوء الإدارة، وفاة  -
 مبالغ محددة لمواجھة التضخم. -
 الظروف والتقلبات الاقتصادیة وفقا لظروف كل بلد.مبالغ محددة لمواجھة  -
 جزء صغیر یكفل تنمیة المؤسسة وتطورھا. -

وبالتالي فإن تكالیف إدارة القروض الصغیرة أعلى من تكالیف إدارة القروض الأكبر قیمةً، فإذا كانت 
للقرض الذي  %1لیرة سوریة فإن نسبة التكلفة ھي  1000التكلفة الفعلیة لكل قرض على سبیل المثال ھي 

للقرض الذي قیمتھ ملیون لیرة سوریة، ولو  %0.1لیرة سوریة ولكنھا بنفس الوقت ھي  100000قیمتھ 
فرضنا جدلاً وجود عملیات متابعة للقروض الكبیرة القیمة فإن قرض الملیون لیرة سوریة قد یتطلب زیارتي 

یرة وبالتالي تطلب عشرین جولة متابعة حقلیتین، في حین أن الملیون لیرة قد تتوزع على عشرة قروض صغ
وزیارة حقلیة مما یؤدي إلى زیادة بالتكالیف، ومما تجدر الإشارة إلیھ وخلال تنفیذ البحث لاحظ الباحث أن 

على استعداد للتعامل بھذه الفوائد المرتفعة لأن مقرضو الأموال بالفائدة الحرة (المرابین) یتقاضون المقترض 
 تلك التي تتقاضاھا مؤسسات الإقراض والتمویل الصغیر بعدة أضعاف. أسعار فائدة أعلى من

من إجمالي العاملین یعتبرون أن سعر رسم الخدمة یتناسب  %61.8حیث بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن 
من إجمالي العاملین اعتبروا أن الرسم الذي تتعامل  %18.2مع تكلفة الإقراض ومستوى التضخم، في حین أن 

من إجمالي  %20ؤسستھم مناسب تقریباً لمستویات التضخم وتكلفة الإقراض التي تتحملھا المؤسسة، أما بھ م
العاملین أفادوا بأن رسم الخدمة الذي تقدم المؤسسة من خلالھ القروض لا یتناسب نھائیاً مع مستویات التضخم 

 وتكلفة الإقراض.
 :حوافز العاملین 

الأعمال الأخرى، یتطلب سیر العمل فیھ وضع نظام معین للحوافز، إن الإقراض الصغیر كغیره من 
یعمل بدوره على تشجیع العاملین بالمؤسسات على العمل وتأدیة المھمة والرسالة التنمویة للمؤسسات 

والمؤسسة المالیة على حدٍ سواء،  المقترضةوالبرامج، بالإضافة إلى تحفیزھم على تحسین أدائھم فیما یتعلق ب
مل على زیادة الشعور بالمسؤولیة والرغبة بالمزید من الإنتاج ولكن ینبغي لھذه الحوافز أن لا تنعكس كما یع

% من إجمالي العاملین بالمؤسسات یتقاضون 80على نوعیة القروض المقدمة، فقد بینت نتائج الدراسة أن 
اضون حوافز أحیاناً وفقاً % من إجمالي العاملین یتق20حوافز بشكل مستمر ووفق نظام محدد، في حین أن 

 لضغوط وظروف عمل المؤسسة.
 
 :نظم معلومات اتخاذ القرارات 

تعتبر المعلومات التي تمتلكھا مؤسسات الإقراض الصغیر من العوامل الأساسیة في إنجاح المؤسسات 
عمل بآن واحد، والتي ینبغي أن یعُمل على تطویرھا بشكل مستمر وفقاً لمراحل الالمقترضین المقرضة و
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المختلفة، الأمر الذي یمُكن جمیع العاملین وفي مختلف المستویات الإداریة من استخدامھا لاتخاذ القرارات 
المناسبة، وبذلك لم تعد نظم المعلومات المستخدمة أداة ثانویة في عمل مؤسسات الإقراض الصغیر خاصةً مع 

در ما تكون تلك المعلومات غنیة ودقیقة بقدر نمو المؤسسات المقرضة وتطور وتعدد مستویاتھا الإداریة، فبق
ما تكون القرارات المتخذة قادرة على تحقیق الأھداف المرجوة منھا، ویجب على ھذه النظُم أن تضم بیانات 

 .المؤسسات المقرضةوالمقترضین تساعد على اتخاذ قرارات على كلا المستویین: 
ة المشمولة بالدراسة لدیھا نظام معلومات تستخدمھ حیث بینت نتائج الدراسة أن جمیع المؤسسات المقرض

لاتخاذ القرارات المتعلقة بھا، ویرتبط تطور ھذا النظام المعلوماتي بمستوى تطور المؤسسات وانتشارھا وعدد 
 فروعھا.

من إجمالي العاملین % 87.3فقد اعتبر المقترضین أما فیما یتعلق بالقرارات المتعلقة على مستوى 
ھناك نظام معلومات معین یتم استخدامھ لاتخاذ القرارات على مستوى الأفراد، في حین أن  بالمؤسسات أن

ولكن ھذه القرارات تتُخَذ المقترضین من إجمالي العاملین أفادوا بعدم وجود نظام معلومات یخص  12.7%
المعلومات الواردة من من خلال المعلومات التي یتم الحصول علیھا من قبل المجتمع المحلي أو من خلال 

 بعض الجھات المشاركة بالعملیة الإقراضیة كالوحدات الإرشادیة ومجالس البلدیات وغیرھا.
 :البنك الریفي الشامل 

ینبغي لمؤسسات الإقراض الصغیر أن تعمل على استھداف كافة القطاعات في المجتمع الریفي في محاولة 
الأنشطة المتنوعة، بعد ما كانت برامج الإقراض التقلیدیة توجھ قروضھا منھا للوصول إلى الفئات الریفیة ذات 

باتجاه القطاع الزراعي مُستھدفةً فئات محددة قادرة على الزراعة بحكم تملكھا للأصول الإنتاجیة، خاصةً أن 
الإنتاجیة الفشل أصاب أغلب تلك الأنظمة نتیجة كثرة المخاطر الخارجة عن السیطرة والتي تتعرض لھا العملیة 

الزراعیة. كما أن ھذا التنوع في الاستھداف القطاعي ھو نوع من إدارة المخاطر یتُبَع في أنظمة الإقراض 
 الصغیر.

 
فقد بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن جمیع العاملین بالمؤسسات المقرضة یقدمون قروض تشمل جمیع 

طاعات إنتاجیة متعددة إلا أن المؤسسة المقرضة قد القطاعات الإنتاجیة، لكن وعلى الرغم من التعامل مع ق
 %34.5توُجِھ قروضھا باتجاه قطاع معین أو أنھا تجُبر على التعامل بقروض ذات أنشطة معینة، حیث اعتبر 

من إجمالي العاملین أن المؤسسات التي یعملون بھا توجھ قروضھا باتجاه قطاع معین نتیجة طبیعة العمل 
ون، وطبیعة المنطقة الزراعیة، وسیاسة المؤسسة المقترضلبیئة الطبیعیة التي یتواجد بھا المتاح بالمنطقة، وا

من إجمالي العاملین  %65.5المقرضة التي تحدد نوعیة القروض الممنوحة في كل محفظة مالیة، بالمقابل فإن 
في المناطق التي تتواجد  اعتبروا أن مؤسساتھم لا توجھ قروضھا في اتجاه معین نتیجة تنوع الأنشطة الإنتاجیة

 بھا المؤسسات المالیة المقرضة. 
 :الخدمات المالیة والخدمات الإضافیة 

إن ازدیاد الخبرة التي تمتلكھا مؤسسات الإقراض الصغیر نتیجة عملھا مع الریفیین عموماً والفقراء 
فحسب، لذلك لم یقتصر  خصوصاً، أكدت أن الإقراض الصغیر لیس الحاجة الوحیدة لتنمیة المجتمعات الریفیة

الخدمات عمل مؤسسات الإقراض الصغیر على تقدیم القروض الصغیرة بل تعداه الأمر إلى تقدیم مجموعة من 
التي یتم تقدیمھا  الخدمات الإضافیة الملحقةكالادخار والتأمین والإیداع بالإضافة إلى حزمة من  المالیة

 لصلة.بالتنسیق والتعاون مع مجموعة من الجھات ذات ا
من إجمالي العاملین أكدوا أن فروعھم أو مؤسساتھم المالیة التي  %50.9حیث بینت نتائج الدراسة أن 

یعملون بھا یقدمون خدمات مالیة أخرى كالادخار والادخار الإلزامي والإیداع (مكتب التنمیة والحد من الفقر 
لسلمیة)، كما أن جمیع المؤسسات المقرضة بحماة، مؤسسة التمویل الصغیرة الأولى في فرعیھا بالسویداء وا

والمشمولة بالدراسة وفي كافة فروعھا بمحافظتي الدراسة تقدم خدمات إضافیة ملحقة كالدورات التدریبیة التي 
تطال جمیع الأنشطة المتنوعة في الریف (دورات: تربیة الحیوان، صناعات حرفیة، صناعات غذائیة، إدارة 

ركیب وصیانة شبكات الري، زراعیة .....)، دورات محو الأمیة، دورات تمكین مشاریع القروض الصغیرة، ت
 وتعزیز دور المرأة في المجتمعات المستھدفة....الخ.
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 اوسلو ومفھوم المقاومة : تجربة الاسیرات المحررات
 "التجربة والمواجھة مثیرة وھي ملح الحیاة،

 اما المقاومة فھي الحیاة"  
 (اسیرة فلسطینیة محررة)

مثل في التغیرات التي طالت المنظومة السیاسیة على رؤیة وادراك الاسیرات والمت 1اوسلوتھدف ھذه المقالة للكشف عن اثر اتفاقیة 
المحررات لتجربتھن النضالیة والمقاومة واللواتي تم اعتقالھن قبل ھذه الاتفاقیة اي في السبعینیات والثمانینیات وتزامن تحررن 

لات الفردیة المعمقة تم دراسة تجارب الاسیرات المحررات ما بعد اوسلو. فمن خلال المجموعات البؤریة والمقاب 2بصفقات
وروایتھن  لتجاربھن  داخل السجون الاسرائیلیة  وخارجھا أي بعد التحرر عن طریق دراسة تفاصیل حیاتھن الیومیة. ان التغیرات 

الاسیرات المحررات للمقاومة في المنظومة الجدیدة المھیمنة والمتجسدة في اتفاقیة اوسلو عملت على تحولات في استراتیجیات 
فأصبحت المقاومة عبر الانشطة التي تقوم بھا الاسیرات محاولة احیاء ثقافة مُقاومِة بدیلة للتصدي للضعف والھزل الذي اصاب 

                                                           
الاتفاقیة معروفة رسمیا  . وھذه1993أیلول عام  13الفلسطینیة والاحتلال الاسرائیلي في اتفاقیة أوسلو: ھي اتفاق سلام تم توقیعھ بین منظمة التحریر  1

المحادثات السریة بین  باسم إعلان المبادئ حول ترتیبات الحكم الذاتي الانتقالي. سمي اتفاق اوسلو نسبة الى مدینة أوسلو النرویجیة التي تم بھا عقد
ة التحریر الفلسطینیة تم توقیع المعاھدة في العاصمة الأمریكیة واشنطن بحضور ممثل سر اللجنة التنفیذیة لمنظمالطرفین الفلسطیني والاسرائیلي. لكن 

كلت نقطة فاصلة في شمحمود عباس، ووزیر الخارجیة الاسرائیلي شمعون بیریز، ورئیس الولایات المتحدة الامریكیة السابق بیل كلنتون. ھذه الاتفاقیة 
ممثل بمنظمة التحریر قات بین منظمة التحریر الفلسطینیة والاحتلال الاسرائیلي. ومن أبرز ما جاء فیھا ھو الاعتراف الفلسطیني المنظومة وشكل العلا

ي نوع من أنواع أبحق اسرائیل كدولة مقامة على الأراضي الفلسطینیة ولھا الحق في العیش بسلام وأمن. بالإضافة الى نبذ العنف والإرھاب أي منع 
 .قاومة العسكریة ضد الاحتلال الاسرائیليالم

لفلسطینیات من اھي صفقات تم مناقشتھا خلال مفاوضات أوسلو بین الجانب الفلسطیني والجانب الاسرائیلي، للإفراج عن جمیع الاسرى والاسیرات   2
لسیاسیة التي ت وحدتھم بتقسیمھم حسب التیارات اسجون الاحتلال. لكن بدأت الافراجات حسب معاییر المستعمِر الاسرائیلي حیث شتت الاسرى ومزق

ى قطاع غزة وأسرى ینتمون الیھا كأسرى منظمة التحریر الفلسطینیة واسرى الحركات الاسلامیة. بالإضافة الى التقسیم الجغرافي أي اسرى الضفة واسر
أي نص واضح یلزم  ن أیادیھم غیر ملطخو بالدماء. لم یكن ھناك. الى جانب الاسرى اللذین تلطخت ایدیھم بدماء اسرائیلیین واخری1948القدس ومناطق 

 عن الاسرى والاسیرات وایضا لم یحد أي جدول زمني واضح  لتنفیذ خطوات الافراد والالتزام بھا بالأفراجالمستعمِر الاسرائیلي 
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ثقافة المقاومة عن طریق عرض تجاربھن بوسائل مختلفة وتوعیة المجتمع الفلسطیني والالتفاف حول قضیتھن ودعمھا. كذلك 
ن الیات واقعیة وخفیة للتحایل على القوة المھیمنة ونضالھن السیاسي اعتمد على "السیاسیة التحتیة" والتي یصفھا جیمس استخدم

).  انطلق 1985سكوت على انھا النضال السیاسي الھادئ والخفي المقصود والذي یعمل على التغیر ضمن منظومة القوة (سكوت 
لو عملت على تغیر مسار القضیة الفلسطینیة من مشروع تحرري لإنھاء الاستعمار من فكرة عیس قراقع وھي ان اتفاقیة اوس

الاسرائیلي الى مشروع بناء دولة فلسطینیة واعتراف واضح بحق وجود المستعمِر الاسرائیلي على الاراضي الفلسطینیة، وھذا 
وتأجیل واسقاط قضیتھم داخل السجون (قراقع  كان لھ بعد على قضایا الاسرى والاسیرات في السجون الاسرائیلیة حیث تم اھمال

). فالوضع الحالي 2014، تراكي 2011). ھذا بدوره ادى الى ضعف في مفھوم المقاومة الفلسطینیة وتھمیشھا ( رفیدي 2010
جتمع أثر على الالیات والاستراتیجیات التي استخدمتھا وتستخدمھا الاسیرات المحررات لمقاومة المستعمِر الاسرائیلي والم

 الفلسطیني ما بعد اوسلو. 
 المقدمة

السیاسیات الفلسطینیات  بالأسیراتفیلم وثائقي خاص ل دعوة حول عرضقرأت من خلال رسالة وردتني عبر بریدي الالكتروني 
 محررات تجاربھن في السجون الاسرائیلیة وروایاتھن ما بعدتسع اسیرات  حیث توثق .الفیلم یدعى "ثمنا للشمس" ،المحررات

سیرات الا على وجوه واضحا الاستیاء ىآنذاك ضعیف جدا فبدشاركت بھذا العرض وكان الحضور من خلال ھذا الفیلم.  التحرر
. ركزت الاسیرات المحررات على وخاصة ان الفیلم تم عرضھ في جامعة اكادیمیة معروفة لمشاركیناعدد قلة  بسببالمحررات 

في  تلقى الاھتمام المطلوبان لا  والنضالات ھذه التجاربكیف لمثل وان  ونضالھن ضد المستعمِر الاسرائیلي اھمیة تجاربھن
التغیرات في المجتمع الفلسطیني وتسألت كیف أثرت  رراتالاسیرات المحھؤلاء حول تجارب  ئلة كثیرةاس. فراودتني ھكذا مكان

اسیرات سابقات ؟ ھذا السؤال نبع من مقارنة استحضرتھا اسیرة محررة ھن كنساء فلسطینیات مناضلات وتجاربلرؤیتھن على 
 في السبعینیات والثمانینیات وكیف اصبحتوالمجتمع الفلسطیني البیئة السیاسیة عن طبیعة  ،الفیلم النقاش الذي دار حولخلال 

قبل اتفاقیة اوسلو  في السبعینیات والثمانینیات اي وكمحاولة لفھم واقع الحیاة التي تعیشھا الاسیرات المحررات اللواتي سجن .الان
. ففي ھذه المقالة سأطرح واناقش روایات الاسیرات المحررات بارتباطھا مع وجود الاستعمار )1993(وحررن ما بعد اوسلو 

بتت عدم جدواھا الاستیطاني الاسرائیلي وظلھ الغیر مستقر في الاراضي الفلسطینیة وھو اتفاق أوسلو وما تبعھ من سیاسات اث
. وكیف اثرت التغیرات في المنظومة السیاسیة وفشلھا على أرض الواقع كما جاء في الادبیات التي ناقشت اتفاقیة اوسلو

والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة  بعد اتفاقیة أوسلو على رؤیة وفھم وأدرك الاسیرات المحررات لتجربتھن النضالیة؟ كذلك 
ات السیاسیة والحزبیة على فھم ھذه التجربة في ظل الظروف السیاسیة الراھنة؟ وھل ھناك استراتیجیات كیف ساھمت الانتماء

والیات ومنھجیات فردیة وجماعیة تتبناھا وتطورھا الاسیرات الفلسطینیات المحررات للتصدي للأنظمة الجدید التي یستخدمھا 
ظل ھذه الظروف؟ أي ھل تتبنى الاسیرات المحررات استراتیجیات المستعمِر الاسرائیلي لإضعاف المقاومة الفلسطینیة في 

مُقاومة لتواجھ الضعف الذي أصاب مفھوم المقاومَة؟ بالإضافة الى الواقع الفلسطیني الابوي وكیف تتحداه وتواجھھ بعد خوضھا 
 تجربة الاسر والحیاة داخل السجون الاسرائیلیة؟

الاف فلسطیني ومنھم   800.000تم أسر  1967مار الاستیطاني الاسرائیلي عام تشیر الاحصاءات الى انھ منذ بدایة الاستع
الأف امرأة فلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة وشرق القدس (الجھاز المركزي للإحصاء ووزارة شؤون الاسرى  10.000

یة الأسیر وحقوق الإنسان ). وحسب إحصائیات مؤسسة الضمیر لرعا2010ومؤسسة الضمیر  2012والمحررین الفلسطینیة 
أسیرة فلسطینیة. حیث تتعرض النساء الفلسطینیات للاعتقال  166یقبع حالیاً في سجون الاحتلال ما یقارب  2016و  2015لعام 

فالسجن ھو أداة قویة وھامة من الأدوات التي ). 2016بشكل مستمر كغیرھن من شرائح المجتمع الفلسطیني (مؤسسة الضمیر 
مستعمِر الاسرائیلي من أجل الھیمنة والقضاء على المقاومة الفلسطینیة، لكن فوكو في قولھ "أینما توجد قوة، توجد یستخدمھا ال

)، یؤكد عكس ذلك فالھیمنة والقوة تواجھا مقاومة لردعھا. ویرى جیمس سكوت انھ كلما 96-95: 1978ھناك مقاومة" (فوكو 
). . لم ینجح المستعمِر 1995استقلالیتھ كلما زاد الشعور بأھمیة المقاومة (سكوت  كان ھناك تھدید للإنسان لخسارة حریتھ وخسارة

الصھیوني في اضعاف ھذه المقاومة فلجأ الى الیات واستراتیجیات مختلفة أكثر قوة ومركزیة (كمبادئ اتفاق اوسلو) حیث ساعدتھ 
تصطدم الاسیرات الفلسطینیات المحررات بواقع سیاسي  على احكام الھیمنة على الشعب الفلسطیني وإضعاف روح المقاومة لدیھ.

 .واجتماعي وثقافي واقتصادي جدید شكلتھ مبادئ اتفاقیة اوسلو وبلورتھ لمصلحة المستعمِر الاسرائیلي
اعتبُرِ اتفاق أوسلو اتفاق ظاھریاً لأنھ یعزز الھویة الوطنیة الفلسطینیة لكن جوھریا ھذا الاتفاق الحق ضررا جسیما بمقومات 
الھویة الوطنیة الفلسطینیة حیث عمل على تشویھھا. فھذه الاتفاقیة ساھمت بشطب وتھمیش منظمة التحریر الفلسطینیة وإلغاء 
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). خلق ھذا تحولا في المشروع 2011، رفیدي 2001استبدالھا بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة (قراقع دورھا وتفریغھا من محتواھا و
الوطني الفلسطیني الذي ھو بالأساس مشروع تحرر وطني جمعي مناھض للاحتلال الإسرائیلي ویسعى لإنھاء الاحتلال، إلى 

اف بحدود ما یسمى بدولة إسرائیل. كذلك عمل اوسلو مشروع بناء دولة فلسطینیة ومؤسسات في ظل وجود الاستعمار والاعتر
مفھوم العیش المشترك الذي یتطلب من وفرض ،  على تعزیز مبدأ التزمت الحزبي والتنظیمي وتفكیك أفراد المجتمع الفلسطیني 

ود طبیعي وھو بالأساس الفلسطینیین التنازل عن مبادئ المقاومة والاستسلام لفكرة وجود الاخر الاسرائیلي المستعمِر وقبولھ كوج
  ).2015، ھلال 2001، روي 2011، رفیدي 2014، تراكي 2001غیر طبیعي ابداً (قراقع 

یمكن ھنا تفسیر وتحلیل اتفاقیة اوسلو على أنھا جزء من ھذه البنیة التي تخدم أھداف الاستعمار الاستیطاني الاسرائیلي وانھا 
مِر الإسرائیلي استخدم نھج جدید لتكبیل الشعب الفلسطیني باتفاقیة واھیة لتحقیق لیست مجرد وثیقة عابرة لخلق السلام. فالمستع

أھدافھ الاستعماریة. ھذا النھج ھدفھ الأساسي بشكل مباشر إلغاء المقاومة الفلسطینیة وتھمیش الاخر التابع وإضعاف الذات 
الفلسطینیین وإخضاعھم، كیف تصمد وتقاوم ھذه  الفلسطینیة. لكن مع كل ھذه الاستراتیجیات والالیات لإحكام السیطرة على

                                                                                الاسیرة المحررة ضمن كل ھذه التغیرات.
ر. فالأسیرات في ظل التغیرات الھائلة التي طالت جمیع بنى المجتمع الفلسطیني بعد اتفاقیة اوسلو تم تھمیش تجربة الاس

یحملن على اكتافھن عبئا ساھم في خلق ثنائیة في النظر لتجربتھن الفلسطینیات المحررات ممن تحررن في صفقات بعد اوسلو 
من الھیمنة الاستعماریة لكن ارتبط تحررن ببنود اتفاقیة اوسلو  الفلسطینیةقاومة وتحریر الارض مووضعھن، فھن یؤمن بال

اي علیھن التعامل مع وجود ما یسمى بدولة  ،واضطررن للتعامل مع ھذا الوضع والتعایش معھالفلسطینیین   بالأسرىالخاصة 
فالھدف توجھ نحو بناء الدولة في  .فلسطینیة ذات سیادة على بعض الاراضي والتعاطي مع مؤسساتھا الحكومیة والمدنیة الجدیدة

اھریا فكرة السلام بین الجانب الفلسطیني والجانب الاسرائیلي للاندماج في ظل الاستعمار الاستیطاني الاسرائیلي وتقبل ولو ظ
والاسیرات المحررات في الصفقات بغض النظر عن انتمائھن السیاسي حصلن المجتمع والحیاة الجدیدة التي لم یعشنھا من قبل. 

واحدة منھن على التعامل مع ھذه  الى رتب عسكریة حیث اضطرت كل بالإضافةعلى امتیازات مادیة معینة وعلى فرص عمل 
رغم مما واجھن ویواجھن حتى ھذه بالف الامتیازات حسب الایدیولوجیة السیاسیة والتنظیمیة ووضعھن الاجتماعي والاقتصادي.

یحاولن خلق استراتیجیات وطرق فردیة وجماعیة لمقاومة ترسبات اتفاقیة اوسلو على المجتمع  .  ھناك اسیرات محرراتاللحظة
تعیش الاسیرة المحررة ضمن والاستفادة من تجربة الاسر لتعزیز وتقویة مفھوم المقاومة. واثرھا ایضا على تجربتھن لسطیني الف

الذي المجتمع الفلسطیني الابوي وعند التطرق لمفھوم السیطرة لابد ان نلقي الضوء على  ،ھیاكل اجتماعیة وثقافیة تسیطر علیھا
 نھا امرأة اولا ولأنھا اسیرة محررة ثانیا. لأ یحاول ان یفرض القیود علیھا

قد عانین من الاحباط وعدم الرضى عن المجتمع الفلسطیني الذي یعشن بھ وكذلك من فشل اتفاقیة اوسلو  ان الاسیرات المحررات
الكبیرة بین الفقراء بالإضافة الى الھوة اي اللامساواة بین المرأة والرجل، ومن الفساد والتمییز القائم على النوع الاجتماعي 

ھذا ساھم في خلق اھتمامات اخرى لدى الاسیرات الفلسطینیات المحررات كتأمین وضع اجتماعي لھن  .والاغنیاء وبروز الطبقیة
). فمن ادعاء نھلة عبدو یمكن ان 2014وایضا تأمین دخل اقتصادي كالبحث عن العمل  (عبدو  ،عن طریق الزواج وانشاء عائلة

یرات المحررات تأثرن من فشل اتفاقیة اوسلو والتغیرات التي احدثتھا ھذه الاتفاقیة على المجتمع الفلسطیني بشكل نستشف ان الاس
عام والمنظومة السیاسیة بشكل خاص وھو ما یحاكي فرضیت البحث التي تعتبر ان الاسیرات المحررات خاصة اللواتي أسرن 

ولكن سرعان ما ادركن خطورة  واثر على رؤیتھن لجربتھن، ضع الھزیلقبل اوسلو وتحررن بعروھا قد اثر علیھن ھذا الو
 التحول في بالنسبة لعبدو ھناك تحول في الاھتمامات لكن یمكن اعتبار ھذه .كبل نضالھن وساقھ الى منحنى اخر الذيالوضع 
نید شكل جدید من اشكال المقاومة تحایل على الوضع القائم وكشكل من اشكال المقاومة الیومیة  مما ساعدھن على تج اتالاھتمام
فالمقاومة  متأثرة بالأیدیولوجیات السیاسیة والتنظیمیة لمواجھة ضعف مفھوم المقاومة.اخرى الیات واستراتیجیات  وابتكار
كیفیة تصرف الناس في حیاتھم الیومیة بطرق تقوم بتقویض واضعاف وتھمیش السلطة والقوة، لكنھا ھادئة ومشتت ھي  الیومیة 

ي قوة غیر مرئیة للأفراد المسیطَر علیھم. وھذه القوة تعمل على خلق افكار مكافحة للھیمنة الواقعة على المستعمَر. فالضعفاء وھ
لا یتجرؤون احیانا على مقاومة الرضوخ بالعلن مما یصیبھم بالشعور بالخیبة والاذلال، لكنھم یخلقون مجالا اجتماعیا غیر معلن 

نیا. فالمقاومة ھي رغبة في ایجاد مساحة للحریة حیث تتخذ اشكالا صغیرة ولھا معانٍ كبیرة لكن غیر لیعبروا عن معارضتھم عل
 فالأسیرات المحررات  ). Scott 1985مرئیة (

لم یتم استھداف الاسیرات السیاسیات الفلسطینیات المحررات بصفقات ما بعد اوسلو حیث لم تتطرق الادبیات بشكل مباشر  
ة الاسیرات المحررات تم اعتقالھن قبل مفاوضات اوسلو وقبل عملی ھؤلاءالفریدة ورؤیتھن لھذه التجربة. ولان  لدراسة تجربتھن



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 
 

4 
 

لكن بعد توقیع الاتفاقیة  ،السلام حیث كان الھدف الاساسي ھو المقاومة وتحریر الاراضي الفلسطینیة من المحتل الاسرائیلي
كل  .اختلف الھدف واصبح ھناك اعتراف بالمحتل الاسرائیلي ومفاوضتھ كمن لھ حق على الاراضي الفلسطینیة وبناء سلام معھ

ھذا ادى الى تغیرات في المنظومة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للمجتمع الفلسطیني مما ساھم في تغیر واضح لم 
ولان ھذه الفئة من الاسیرات المحررات لھا خصوصیة من حیث انھن  من قبل. عشنھ لفلسطینیات المحررات قدالاسیرات اتكن 

ارتباط تحررھن باتفاقیة اوسلو لذلك من . من ثم اسرن في زمن لم یكن فیھ مفھوم السلام مطروح والمقاومة ھي الخیار الوحید
مع الوضع الذي غیر وكیف تعاملن معھا و ضنھاالتجربة التي خ وادراكھن لھذه ھنالمھم التعرف والقاء الضوء على مدى تفھم

 .مسار القضیة الفلسطینیة بشكل كبیر
 المنھجیة 

أي  1993تركز ھذه المقالة على روایات الاسیرات السیاسیات الفلسطینیات المحررات اللواتي أسرن في الثمانینیات وقبل عام 
تحریرھن بعد مناقشة ملف الاسرى والاسیرات الفلسطینیین بین الجانب الفلسطیني والجانب  قبل توقیع اتفاقیة اوسلو وتم

 الاسرائیلي في صفقات ما بعد اتفاقیة اوسلو.
وقد اتبُع المنھج الكیفي في ھذه الدراسة لأنھ یوفر مساحة كبیرة من المرونة في البحث ویساعد على استنباط وجھات النظر 

لمبحوثات. تم عقد ثلاث مجموعات  نقاش بؤریة استكشافیة حیث ضمت اسیرات فلسطینیات محررات المتعددة والمختلفة ل
بصفقات ما بعد اوسلو من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربیة ومن تجمعات سكنیة مختلفة اي مدینة وقریة ومخیمات اللجوء. 

الفترة الزمنیة التي قضینھا داخل السجون الاسرائیلیة وتتراوح مع الاخذ بعین الاعتبار الانتماءات السیاسیة والتنظیمیة المختلفة و
الى عمرھن النضالي. ومن خلال النقاشات والقضایا التي برزت في ھذه  بالإضافة) سنة 25ما بین السنتین وحكم المؤبد اي (

خمس عشرة مقابلة فردیة معمقة المجموعات تم صیاغة اسئلة متعددة لطرحھا في المقابلات الفردیة المعمقة شبھ منظمة. تم عقد 
والمتاح إجراء المقابلات معھن  بعد موافقتھن على المشاركة في ھذه المقابلات. وذلك لرصد شبھ منظمة مع اسیرات محررات 

التغیرات التي طرأت على مفھوم المقاومة والذي بدوره أنعكس وأثر على فعل وأنماط المقاومة الذي قدمتھ المرأة الفلسطینیة 
حسب التقسیمات الجغرافیة التي استخدمت في المجموعات البؤریة.  وتم ھذه المقابلات ایضا وزعت . متمثل بتجربة الأسروال

وبالتالي تباین والعمر النضالي والفترة الزمنیة التي قضینھا داخل السجون الاسرائیلیة، الاخذ بعین الاعتبار الانتماءات السیاسیة 
معظم الاسیرات ختلافات في رؤیة وفھم وإدراك تجربة الأسر في فترات زمنیة تاریخیة معینة. الخبرات التاریخیة حول الا

ذوي احكام  بأسرىالمحررات اللواتي تمت مقابلتھن تزوجن من اسرى سابقین وشكلن عائلة وانجبن اطفالا ومنھن من ارتبط 
الاسیرات التحقن بالجامعات والمعاھد  فأغلبیةسبة للتعلیم عالیة داخل السجون الاسرائیلیة واخریات اخترن عدم الزواج. اما بالن

الفلسطینیة والبعض منھن ما زلن على مقاعد الدراسة الجامعیة بالرغم من كبر اعمارھن. وجمیع الاسیرات اللواتي تحررن 
میة معظمھن فضل بصفقات ما بعد اوسلو تم توفیر وظائف لھن خاصة اسیرات حركة فتح لان اسیرات الیسار والحركات الاسلا

 عدم العمل مع مؤسسات السلطة الفلسطینیة الحكومیة والعسكریة.  
تم الاسترشاد باختیار العینة  بوزارة شؤون الأسرى والمحررین الفلسطینیة سابقا التي أصبحت الیوم ھیئة شؤون الأسرى 

لحقوق الإنسان لتزوید الباحثة بجمیع المعلومات والمحررین، وكذلك تم التعاون مع نادي الأسیر الفلسطیني ومؤسسة الضمیر 
 الخاصة بالأسیرات السیاسیات الفلسطینیات المحررات لاختیار عینة البحث بالإضافة الى رابطة نساء أسرن من أجل الحریة.

 فالأسیراتائیلیة ن السجون الاسرنیة والتاریخیة التي تم بھا دخولھمن حیث الفترة الزمتم اختیار ھذه العینة  لندرة تجربتھا 
ومعظمھن اسر في الثمانینیات لھ دلالات مھمة لان السیاق السیاسي  1993الفلسطینیات اللواتي أسرن قبل توقیع اتفاقیة اوسلو عام 

حیث كان ھدف المشروع الوطني الفلسطیني ھو المقاومة وتحریر الارض الفلسطینیة من المستعمِر  آنذاكوالتاریخي كان مختلف 
تحول في كل ھذا رافقھ لي لكن سرعان ما تبدل ھذا السیاق وتم الاعتراف بالمستعمِر ومفاوضتھ وتوقیع اتفاقیة سلام معھ الاسرائی

. وارتبط تحریر ھذه الفئة من الاسیرات باتفاقیة السلام (اوسلو). كذلك كان على ھذه النضالي اھداف المشروع الوطني الفلسطیني
 بالإضافةتعھد للجانب الاسرائیلي بعدم الرجوع الى الفعل الارھابي (حسب ما جاء في التعھد)  الفئة من الاسیرات ان توقع على

مع التركیز على التنظیمات السیاسیة. فھنا  للأسیراتالى ما تم تقدیمھ من امتیازات مادیة ومعنویة وفرص عمل ورتب عسكریة 
في الحیاة الفلسطینیة على ادراك الاسیرات وفھمھن  افة اشكالھبكا اتالتغیر تتكمن اھمیة دراسة ھذه الفئة واكتشاف كیف اثر

 لتجربتھن.
احاول من خلال ھذه المقالة إنتاج معرفة جدیدة حول الأدب النسوي وتجارب الاسیرات المحررات في ظل الاستعمار الاستیطاني 
عن طریق دراسة الحیاة الیومیة لھن كمنھجیة نسویة، وذلك لفھم ھذه التجارب لتلك الأسیرات اللواتي تحررن ولكن ما زلن یعانین 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 
 

5 
 

سرائیلي وما یمارسھ من آلیات لإضعاف المقاومة وتدمیر الذات الفلسطینیة المقاومة. بالإضافة إلى من الاستعمار الاستیطاني الا
إلقاء الضوء على التغیرات الحاصلة على المنظومة السیاسیة بعد أوسلو والتي نتج عنھا السلطة الوطنیة الفلسطینیة والآلیات 

السلطة الوطنیة الفلسطینیة) على حیاة الأسیرات الفلسطینیات بعد التحرر. والضغوطات التي توظفھا القوى الداخلیة المتمثلة ب (
تساھم ھذه المقالة ایضا في تعریف القارئ بتجربة الأسر واثرھا على الاسیرات السیاسیات المحررات، وكیف عملت التغیرات 

اوم ضد المستعمِر الاسرائیلي لأنھا تعتبر إرث السیاسیة المتمثلة باتفاقھ اوسلو على تھمیش ھذه التجربة التي ھي بالأساس فعل مق
تاریخي نضالي ھام لدى الشعب الفلسطیني وخاصة المرأة الفلسطینیة المقاومة، ولتبقى تجربة الاسر حیة وحاضرة في أذھان 

 الأجیال الناشئة
 أوسلو ورحلة التحرر

وواضحة ولا یسعى  ممنھجھإن الاستعمار الاستیطاني ھو "بنیة ولیس حدث" فھو یھدف للوصول الى غایاتھ عن طریق بنیة 
كان الھدف الاساسي لاتفاقیة اوسلو ھو الأرض مقابل السلام، وبالنسبة لأسرى حیث ). 2006لاستخدام احداثا عابرة (وولف 

سروا لأجلھما. لذلك ینبغي اطلاق سراحھم بعد توقیع الاتفاقیة على الفور. لكن بعد الحرب الحریة والارض ھما المبدین اللذین أ
لم یتم الافراج عن الاسرى فورا بل في مراحل متعددة وحسب قوانین الجانب  الفلسطینیینتوقیع الاتفاقیة ومناقشة قضیة الاسرى 

، فروانة 2006وء داخل السجون الاسرائیلیة (وشاح الاسرائیلي فلم یطلق سراح الاسرى والاسیرات فورا بل ازداد الوضع س
). مع ذلك علق الاسرى والاسیرات في سجون الاحتلال الاسرائیلیة خاصة الاسرى والاسیرات القدامى ومن كانوا من 2010

. )2010روانة (ف  ذوي الاحكام العالیة ورموز المقاومة، امالا كبیرة على اتفاقیة اوسلو لإطلاق سراحھم والافراج عنھم جمیعا
بالرغم من معارضة الكثیر من الاسرى والاسیرات لھذه الاتفاقیة وعدم الاقتناع الكامل ببنودھا وتسویاتھا إلا انھم كان یتطوقون ف

لملامسة وجھ الحریة، لكن سرعان ما تراجع ھذا الأمل واخذ یذبل یوما بعد یوم وشھرا بعد شھر حتى اصبح نیل الحریة حلم 
تعبر امان عن عدم رضاھا وتقول " لا طبعا لم یكن اتفاق اوسلو جید بالنسبة لي. اولا  لدى الاسرى والاسیرات. یتبدد ویتلاشى

لكن لم یكن الواقع ھكذا لم نكن موجودین  كان من المفترض ان یكون اول بند من بنود المفاوضات قضیة الاسرى والاسیرات 
لم یتطرق الى قضیة الاسرى. نحن جنود الوطن ومن  لأنھن المفاوض الفلسطیني انفسھم تفاجئوا م الإسرائیلیینبما في البدایة ور

ادرك المفاوض الفلسطیني اھمیة قضیة  3المطالب الأولیة والاساسیة ھو تحریر الجنود ومن ثم التفاوض. لاحقا في اتفاقیات طابا
تحكم في ھذه القضیة حیث وضع شروط توقیت الافراج ومن سیتم الاسرى وتم مناقشتھا ھناك لكن الجانب الاسرائیلي ھو من 

منذ البدایة  لأنھ بأوسلومن الاسیرات القدامى اللواتي شككن ھي كغیرھا  لأمانبالنسبة الافراج عنھ ومن سیبقى في السجون". 
ستنتج اھمیة دراسة المراحل في جنوده كما وصفت أمان. ومن ھنا ن بالمطالبةكان ھناك ضعف من قبِل الجانب الفلسطیني خاصة 

لتلك المرحلة وكیف اثر تاریخھن النضالي ووعیھن السیاسي على ھذه الفلسطینیات ورؤیتھن  للأسیراتالاخیرة قبل التحرر 
 المرحلة والتي كان لھا تأثیر كبیر على الحركة الاسیرة. 

ضمن المرحلة الأولى من اتفاقیة  10/10/1995ریخ كان من المتوقع الافراج عن جمیع الاسیرات السیاسیات الفلسطینیات في تا
، وھذه الاتفاقیة ھي نتیجة وامتداد لمراحل اتفاقیة اوسلو. لكن لم تلتزم حكومة الاحتلال 28/09/1995الموقعة في تاریخ  4طابا

الاسرائیلي بتطبیق بنود ھذه المرحلة، حیث تحفظت على اطلاق سراح عدد من الاسیرات الفلسطینیات والحجة كانت ان رئیس 

                                                           
حیات والمسؤولیات من حكومة الاحتلال الاسرائیلي الى ھي نتیجة لاتفاق اوسلو حیث نتج عنھا تفاھمات حول نقل الصلا 28/09/1995اتفاقیة طابا  3

قات بین اسرائیل السلطة الوطنیة الفلسطینیة. وناقشت قضیة الانتخابات الفلسطینیة وبنیة وحجم المجلس الفلسطیني ورئیس السلطة التنفیذیة للمجلس والعلا
ذلك طرحت قضایا قانونیة بین الطرفیین وقضیة الافراج عن الاسرى والاسیرات والمجلس، وقضایا إعادة الانتشار والترتیبات الامنیة والامن العام. ك

) 1500من السجون الاسرائیلیة ضمن خطة مقررة من الجانب الاسرائیلي. وكانت تتضمن ثلاثة مراحل، المرحلة الاولى كان متوقع إطلاق سراح (
ي مدة الحكم، والاسرى اللذین سجنوا على خلفیة أمنیة لم ینتج عنھا قتلى او جرحى اسیرا من بینھم جمیع الاسیرات والاسرى اللذین قضوا أكثر من ثلث

لاسرائیلي بصورة خطیرة، والسجناء المدانون بتھم إجرامیة لا علاقة لھا بالأمن واخیرا الاسرى من الدول العربیة اللذین تم حجزھم عند الاحتلال ا
) قبل یوم من الانتخابات (المجلس التشریعي) حسب معاییر معینة وھي الاسرى اللذین بلغ 1200سراح (وبانتظار إبعادھم. المرحلة الثانیة  یتم إطلاق 

سنوات وأكثر من مدة محكومیتھم، والاسرى المرضى. اما المرحلة الثالثة  10سنة. والاسرى اللذین أمضوا  18سنة وأكثر، والاقل من  50اعمارھم 
ھائي ولم یتم تحدید السقف الزمني لھا ولا أعداد الاسرى المقرر الافراج عنھم. یمكن الرجوع الى الصفحة والاخیرة  فیھ خلال مفاوضات الحل الن

و تقریر "حریة الاسرى ما بین صفقات التبادل والعملیة السلمیة" إعداد   http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3291الإلكترونیة 
 2010عبد الناصر فراونة والذي تم نشرة في شباط عام 

4. 
  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3291
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ایزمن" في ذلك الوقت لم یصادق على الافراج عن من تلطخت ایدھن بدماء الاسرائیلیین "عیزرا والاسرائیلیة حكومة الاحتلال 
اي من اتھمن بإعمال قتل ضد الإسرائیلیین. على ضوء ھذه الحادثة رفضت الاسیرات الفلسطینیات الخروج من السجون 

) اسیرة 31تم الافراج عن ( 1997ي من عام كانون الثان 17الاسرائیلیة بشكل فردي وتمسكن بحقھن بالإفراج الجماعي. وبتاریخ 
 ). 2010سیاسیة فلسطینیة من سجون الاحتلال (فراونة 

ل الحریة إن الاسیرات الفلسطینیات من مختلف الاطیاف السیاسیة تشاركن في نفس المشاعر وھي مشاعر مزدوجة ما بین ام 
ة والمجتمع ما سیحملھ من تغیرات على الارض الفلسطینیھذا الاتفاق و بمبادئ، وعدم الاقتناع جھةوالعیش خارج الاسر من 

ینیة مع الجانب الفلسطیني من جھة اخرى، فعند سؤال أمل عن شعورھا عندما سمعت ما یتم نقاشھ من قبِل منظمة التحریر الفلسط
 الاسرائیلي حول قضیة اتفاقیة اوسلو قالت بصوت ھزیل: 

جلست وعدم الاستماع وجلست خارج الغرفة على الدرج وتبعتني أم جابر  "عندما بدأ خطاب أبو عمار في النرویج  فضلت
 نزف لانجرح ی بجانبي، قلت لھا انني لن اناقش اي شيء یخص ھذا الخطاب ولم ادخل الغرفة الا عند انتھاء الخطاب. في داخلي

قشھ ویبحث دائما عن الغریق الذي یتعلق ب خیبة أمل. لكن اكرر قولي ان  الاسیر والاسیرة مثل ھذه الاتفاقیة خذلتني وھي بمثابة
 بصیص أمل لكي یساعده على العیش ".

ار آنذاك ساعدھا للاتفاقیة وكأن عدم متابعة ومشاھدة كلمة الرئیس ابو عمھذه الكلمات على موقفھا الرافض  تؤكد امل من خلال
ى وتأكد على ان سرائیلیة، ولكنھا ترجع مرة اخرولو قلیلا للتخفیف من حدة الصدمة التي وقعت على الاسیرات داخل السجون الا

ي جمیع القضایا فھذه الاتفاقیة كانت بالنسبة لھا الامل للنجاة من الاسر حتى وھي مدركة تماما ان ھناك خسارة للفلسطینیین 
ضد ھذا  جدداخاصة قضیة وجود دولتین على الاراضي الفلسطینیة ولكنھا تعتبر ان التحرر من الاسر ھو مقاومة وستقاوم م
 ول:الاحتلال لتحریر أرض فلسطین، تنطلق نبیھة متفائلة من ھذه الفكرة حیث تروي قصتھا من وجھة نظر مختلفة وتق

"ھذه بدایة جدیدة لتحریر فلسطین، سوف نبدأ بجزء بسیط. أي نأخذ ولو جزء قلیل من الارض الفلسطینیة  في البدایة وبعدھا 
النسبة لباقي الاسیرات (ھنا اسیرات الفصیل الواحد فتح) فكرنا كثیر بھذه القضیة وكنا مع نعمل على تحریر باقي الارض. وب

توقیع ھذه الاتفاقیة لأنھا بدایة للتحرر، وأصبحنا نفكر ونحلم كل یوم كیف سیكون شكل دولة فلسطین وكیف سنبني مؤسساتھا 
 بالحریة".  على توعیة الأجیال الفلسطینیة وبقینا نحلم وكیف سنشارك نحن الاسیرات بعد التحرر في بناء دولتنا وكیف نعمل

یسعى المستعمِر دائما لتأسیس نظام تابع لھ عن طریق خلق نظام استغلالي یعتمد فیھ المستعمَر على المستعمِر. وھذا النظام یحاول 
ون الاھتمام بالظلم الاجتماعي فرض منظومة محددة تعطي قوة جسدیة للمستعِر وتضعفھ نفسیا من أجل خدمة مصالح المستعمِر د

). فالمستعمِر الاسرائیلي قام بتقویة المستعمَر الفلسطیني جسدیاً عن طریق طرح اتفاقیة 2012الذي سیصیب المستعمَر (فانون 
تبره أوسلو وخلق بما یسمى دولة فلسطینیة وإعطاء قیادات حركة فتح ومنظمة التحریر الفلسطینیة الحق بإدارتھا وتنظیمھا مما اع

 الكثیرین نصر وتحرر. واعتبرنھ بعض الاسیرات طریق مختلف لبناء دولة ومقاومة الاحتلال.
لدى نبیھة امل كبیر في بناء مستقبل لوطنھا فلسطین وھي تحلم مع باقي زمیلاتھا اللواتي ینتمین لحركة فتح بان التحرر سیحقق ف

لھن ھذا الحلم وسوف یكون لھن دور كبیر في بناء ما یسمى بدولة فلسطین وتوعیة الاجیال الجدیدة بتجارب النضال والمقاومة. 
فالسجان الاسرائیلي كان یتحكم بما یدخل  ئق كافیة حول الاتفاقیةتوفیر معلومات ووثامن عدم بثق انھذا الفكر یمكن القول ان 

انھن لم یقرأن اي وثائق او اي شيء نبیھة تضیف  الاسرى من وثائق وكان حذر في عدم اظھار معلومات كثیرة حول الاتفاقیة.
لخطاب الذي ادلى بھ الرئیس ابو عمار انذاك فتحلیل نبیھة مكتوب عن ھذا الاتفاق بل سمعن من القیادات داخل السجون وا

جدا. لكن ھناك بعض الاسیرات ایضا ساورتھن الشكوك حول ما یدور بالخارج  بسیطةوزمیلاتھا كان مبني فقط على معلومات 
 وما ھو مكتوب في الاتفاقیة وطبیعة المفاوضات، فتقول رحاب:

لو وكأن اوسلو سیحقق وطن. كانت النظرة ھكذا بالبدایة وكان ھناك فرحھ نوعا ما. "بالبدایة لم یكن ھناك معرفھ لأبعاد اوس
یحلمن بعودة الفدائیة من الخارج لكن بعد فترة من الزمن بدأت الامور تتوضح وبدأت التحلیلات والقراءات بشكل  فالأسیرات

اق ووثائق كافیة اتجاه الحدث في داخل السجن، أقوى واصبحت ردود الفعل السلبیة اتجاه الحدث تظھر، طبعا لم یكن ھناك أور
، أتذكر ان زوج اسیرة كانت معنا وھو من وتحلیلاتھاكان لدیھم أوراق ووثائق حول  الاتفاقیات وأبعادھا  الاسرى الرجالفمثلا 

من ضمنھا قضیة الاتفاقیة  وقال ان ھناك قضایا كثیرة غیر واضحة وما وصلھ من معلومات حول كوادر فتح واسیر قام بتحلیل 
م تھتم حول ماھیة  الثورة والمقاومة التي قیادتھا لفیھا تتسأل خارج السجون  الأسرى. و أذكر أن (م) ارسلت رسالة للقیادة

 سلام مع المحتل ". ت اتفاقیةعقدبكوادرھا ومناضلیھا حیث تركھم داخل السجون و
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یذبل فأم جابر وشاح تؤكد في مقالتھا "اسرى الحریة: قضیة الاسرى  مع بدایة دخول بعض الوثائق الخاصة باتفاق اوسلو بدأ الامل
قبل وبعد اوسلو" ان الجانب الفلسطیني لم یعطي الاھتمام الكافي لنقاش قضیة الاسرى والاسیرات داخل السجون الاسرائیلیة، 

لمات رحاب نستطیع ان نستشف ان ). ومن خلال ك2006آنذاك ساد شعور بالاستیاء وعدم الرضا من القیادة الفلسطینیة (وشاح 
ھناك عدم رضى عام من قبِل اسیرات حركة فتح حیث تتسأل الاسیرة (م) زمیلة رحاب كیف یستطیع قادة المنظمة في الخارج 

من المفترض ان ھؤلاء القادة القابعین داخل السجون سیشاركون القادة في  لأنھترك القادة الموجودین داخل السجون الاسرائیلیة 
الدولة المستقبلیة اي دولة فلسطین. وحسب ما ھو متعارف علیھ فإن اسرى الحرب یجب ان یفرج عنھم في حال تم  لبناءخارج ال

توقیع اتفاقیات سلام (المصدر نفسھ)، ولكن ھذا لم یحدث في الحالة الفلسطینیة بل تم تأجیل واھمال قضیة الاسرى من الجانبین 
 الاسرائیلي والفلسطیني. 

من جھة ومن جھة اخرى كان  اندالكوما سیحل بالواقع الفلسطیني الصورة واضحة داخل السجون حول اتفاقیة اوسلو  لم تكن
ھناك عدم وعي سیاسي لبعض الاسیرات خاصة من اسرن بعمر صغیر ودون انتماء سیاسي وحزبي معین. لیلى وامنھ اسرن 

تم اعتقالھن وھن في الثامنة عشر من العمر حیث قررن وحدھن وبدوافع شخصیة مقاومة الاحتلال وتنظیم عملیة ضده وعند 
"لا نعرف اي شيء مي. وعند سؤالھن عند مدى معرفتھن باتفاقیة اوسلو كانت الاجابة تیار الاسلادخولھن الاسر انضممن للو

عنھا سوا اننا في ذلك الوقت سوف نتحرر ونرجع الى حیاتنا الطبیعیة. كنا نسمع ونحن في الجلسات التنظیمیة اشیاء بسیطة وان 
والریاضیة". وتم طرح السؤال مرة اخرى خلال المقابلة عن مدى ھناك تأخیر في الافراجات لكن كنا مھتمات بالحصص الدینیة 

نعمل في مؤسسات تابعة  لأننابھذه الاتفاقیة كانت الاجابة "باننا الان لنا دولة ولنا سیادة واننا نساعد ابناء شعبنا  الان معرفتھن
سجن لكن وجدنا من یحتضننا ھناك لكن بعد للحكومة الفلسطینیة واننا لم نكن منظمات بشكل رسمي مع التیار الاسلامي داخل ال

 ینیة فوافقنا وبدأنا حیاة جدیدة". التحرر تم عرض وظائف علینا في السلطة الوطنیة الفلسط
 المقاومة الجماعیة واخیرا حریة

ھ لھم. بدایة التراجع والشعور بركاكة الاتفاق وضعفة وتحكم المستعمِر بالشعب الفلسطیني وتكبیل 1997حتى  1995ففي عام 
سنوات  5كذلك أدركت الاسیرات ھزل ما یسمى بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة وقضیة التفاوض على اخراج الاسرى والذي استمر 

متتالیة وان المفاوضات على ھذه القضیة لم تكن محط اھتمام السلطة الوطنیة الفلسطیني حیث ذكرت (ع) ان المفاوض الاسرائیلي 
قائمة بأسماء الاسیرات والاسرى اللذین یودون ان یضموا اسمائھم للخروج من الاسر لكن تم  طلب من المفاوض الفلسطیني

الاجتماع الثاني ولم یحضر المفاوض الفلسطیني لائحة الاسماء في وقتھا رفض المفاوض الاسرائیلي مناقشة الاسماء وتم تأجیل 
بقضایا الفلسطینیین وتھمیش وجودھم وعدم اعتباره فتقول: "  الاجتماع. وتؤكد ملاك على تلاعب الجانب الاسرائیلي واستھتاره

أن الإسرائیلیین دائما یتراجعوا یخلوا بجمیع الاتفاقیات وبكل المواثیق الدولیة لكن  بالنھایة وضعنا السیاسي ووضعنا بالساحة 
یمكن الاستنتاج ان ھناك عدم رضى عام حول ھذه الاتفاقیة وما جاء بھا خاصة فیما یخص الاسرى  .الفلسطینیة جدا سيء"

والاسیرات فالوصف الابشع الذي تم وصف اوسلو بھ من قبِل اسیرة محررة في رسالة كتبنھا للقیادة آنذاك ھو " تمخض الجمل 
الاسرائیلیة وخاصة من قبِل الاسیرات الفلسطینیات. وایضا یدل فولد فأرا" ھذه دلالة واضحة على فقدان الامل من داخل السجون 

 على ان معظم الاسیرات مدركات تماما أن القیادة في الخارج لم تبدي أھمیة لوضعھن داخل السجون الاسرائیلیة. 
لحظة بھذه وبعد تسویف وتأجیل تم اخذ قرار الافراج عن الاسیرات الفلسطینیات من سجون الاحتلال، فتصف ملاك تلك ال

 الكلمات:  
"جاء مدیر السجن وجمع كل الاسیرات الفلسطینیات  قال لنا انھ سیتم الافراج عنكم وقام بذكر أسماء الاسیرات المفرج عنھن 
وكان ھناك استثناء لخمس اسیرات، الآن ماذا نفعل الطرح الداخلي بیننا حتى قبل ھذا الحدث كان إنھ في حال لم یتم الإفراج عن 

الاسیرات سنتضامن ولن نخرج الا جمیعنا. وأنا كنت وحدة من الاسماء الخمسة. لكن سرعان ما تم اتخاذ القرار ورفضت جمیع 
جمیع الاسیرات الخروج من السجن الا مع الاسیرات الخمسة اللواتي لم توافق محكمة المحتل الاسرائیلي على اخراجھم. انصدم 

توح اخرجن لكن الاجابة كانت لا لن نخرج ویجب ان نخرج سویا، طبعا بعد ھذه الحادثة المدیر ومن كان معھ قالوا لنا الباب مف
وفي الیوم التالي حاولوا ان یخرجونا بالقوة. بشكل سریع قررننا ان نعتصم في الغرف فخلال ربع ساعة كان كل شيء جاھز 

ولوا ان یقتحموا الغرف بالقوة لكننا لم نخرج وبعض خلیط من كل الفصائل فطبعا حاوتجمعنا في غرفتین واغلقنا على انفسنا، كنا 
 الاسیرات وضعن على اجسادھن  زبدة وھددن السجان الاسرائیلي بحرق انفسھن في حال تم الاقتحام بالقوة ".

دد بدأت الاسیرات بمقاومة قرارات سلطة سجون الاحتلال وسرعان ما بدأ الاستنفار العام والتكاتف والعمل الجماعي دون اي تر
 فتضیف رحاب:
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المتبقیین،.  " فقررنا الاعتزال داخل الغرف في مجموعتین وان لا نستجیب لأي مطلب رفضنا الخروج من السجن الا مع الخمسة
ر ونلنا الحریة یوم بقینا صامدات حتى تم الافراج عنا جمیعا وبدانا بالتحضی 32وخضنا اضراب عن الطعام لفترة طویلة حوالي 

" 
جون یرات حققن النصر في ھذه المعركة وتمكن من الخروج جمیعا من الاسر وعدم ترك أي اسیرة داخل سنلاحظ ان الاس

ي والـتأجیل والتسویف الاحتلال في ذلك الوقت. ھذا یدل انھ رغم المعوقات والأسالیب الھمجیة التي استخدمھا المستعمِر الاسرائیل
ي الذي یتمثل الاسیرات ھي التي انتصرت في النھایة كذلك العمل الجماع في طرح ومناقشة قضیة الاسرى، الا ان ارادة وصمود

سرائیلي من قطع بالإضراب عن الطعام اللواتي قمن بھ قد حقق لھن الانتصار رغم الاسالیب القمعیة التي استخدمھا المحتل الا
ل الناشف حدث یستحضر تنظیر اسماعیالماء والكھرباء وفصل سجون الاناث عن سجون الرجال واسدال الشوادر بینھم. ھذا ال

لاسیرة بانھا حول السجون والمقاومة فیعرض اسالیب المستعمِر داخل السجون ویصف نظام السجن وبنیتھ المتمثلة في الحركة ا
د "مستقلین" تعمل بشكل ایدیولوجي ومؤسساتي على الاسیر والمجتمع في الوقت ذاتھ، حیث تعمل على تفتیت الجماعة الى أفرا

رتابة الانضباطیة ضمان السیطرة والتحكم بھم بشكل دائم بالإضافة الى انھاك قواھم. فالسجن الاستعماري الاسرائیلي یتعدى الل
شكل جسد الحركة توالعزل المكاني فأداتھ المھمة ھي حرمان الاسرى من الحریة. فالسجن ھو مكان للعیش والھویة المشتركة التي 

ض في الحیز لھا المقاومة ضد سیطرة الاستعمار من خلال تواصل وتفاعل الاسرى مع بعضھم البعالاسیرة والتي تبُنى من خلا
اة ھذه ) فقد طرح مفھوم الاضرابات واعتبره فعل احتجاجي ومقاومة ایضا وادBornstein  )2001المكاني والزماني. أما

تحمل. وھنا أوكد على القوي بھذه الاداة وبقدرتھا على الالمقاومة ھي الجسد الذي یمتلكھ الاسیر الذي یتحلى بالعزیمة والایمان 
لتي ینتھجھا المستعمَر اھمیة تنظیر الناشف و بورنستون حول الالیات التي یستخدمھا المستعمِر لقمع المستعمَر والسیاسة المضادة ا

الشعوب منھ قوتھا  لنضالي الذي تستمدف "المقاومة ھي ذلك النموذج ا  بالإضرابات لیكسر ھیبة المستعمِر ویقاومھ حتى النھایة.
ا "المقاومة ). وأیض2003مأخوذ من زینات ابو شاویش  2007من اجل مناھضة الظلم بكافة أشكالھ في مختلف العصور" (المسفر 

 ). 2003ھي فعل فطري وإرادي واعٍ ومسؤول عن الوجود والھویة والأرض" (حنفي 
موعد الافراج الحقیقي الذي لطالما انتظرتھ الاسیرات. في الیوم الذي كان مقرر  بعد كل ھذه التضحیات دقة ساعة الصفر وحان

أجبر الاسرائیلیون الاسیرات الفلسطینیات التوقیع على  1997كانون الثاني لعام  17الافراج عن الاسیرات المحررات وھو  فیھ
 :    5وثیقة تعھد لنبذ الارھاب، وفیما یلي نص الوثیقة

 اه ............، رقم الھویة............."أنا الموقع أدن
 التوقیع بأن المعرفة تمام أعرف أنني أعلن والعنف كما الإرھاب أعمال كل عن بالامتناع أتعھد

 إطار في تم قد الإفراج ھذا بأن وأعلم السجن من لإخراجي شرط ھو الوثیقة ھذه على
 لتنفیذ الفلسطینیة التحریر ومنظمة إسرائیل بین أدعمھا التي السلام مسیرة مفاوضات

 "13/09/1993 في علیھ التوقیع تم الذي المبادئ إعلان
سیر والاسیرة ینص ھذا التعھد على ان أي عمل مقاوم ضد الاحتلال الاسرائیلي ھو عمل ارھابي وعنف وانھ تم الافراج عن الا

مستعمِر الاسرائیلي ه الوثیقة كإحدى ادوات وألیات الضمن مفاوضات السلام التي یعترف بھا الاسیر والاسیرة ویدعمھا.  تعتبر ھذ
المقاومة  لإخضاع الذات الفلسطینیة وإضعافھا وزجھا في حیرة لقبول او رفض الشروط التي ھي بالأساس تعمل على نزع صفة

یة اوسلو أي فاقلما قدمنھ من نضالات وتصفھا بالأعمال الإرھابیة من جھة، ومن جھة اخرى تجبر الاسیرات على الاعتراف بات
 التعھد مثل ھذا سرى والاسیرات على توقیعالاعتراف بما یسمى بإسرائیل كدولة على الاراضي الفلسطینیة ودعمھا. ان اجبار الا

ذا استنادا الى المادة یعتبر خرق للقوانین والمواثیق الدولیة التي تعطي الفرد الحق في حریة الرأي والفكر والمعتقد السیاسي، وھ
ذا الحق "الاعلان العالمي لحقوق الانسان" والتي تنص على ان "لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر ویشمل ھ من 19

غمھن دخول ).   لكن الاسیرات رغم التردد قمن بتوقیع ھذا التعھد الذي ار2010دون تدخل" (فراونة  الآراءحریة اعتناق 
 :  المنظومة المھیمنة الجدیدة برضاھن، فتقول حلیمة

 سطیني"" انا وقعت المھم ان اخرج من السجن وارى اھلي وبلدي التي ضحیت من اجلھا وأن اخدم في الدولة والامن الفل

                                                           
الذي داد عبد الناصر فراونة وتم اقتباس نص وثیقة التعھد بنبذ العنف والارھاب من تقریر "حریة الاسرى ما بین صفقات التبادل والعملیة السلمیة" إع 5

 .2010تم نشرة في شباط عام 
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بقیمة التوقیع بماھیة بنود اتفاقیة السلام وھنا تعكس ھذه الاسیرة وجھة نظرھا وانتمائھا السیاسیة وكذلك تعكس عدم وعیھا الكامل 
لمدى البعید. لكن خلال المقابلات استطعت ان استشف من الاسیرات المحررات ان القیادات داخل على الوثیقة والتعھد على ا

لأن الاسیرات عانین كثیرا للوصول  السجون ناقشت قضیة التعھد وطلبت من كل الاسیرات ان توقع علیھ بغض النظر عن محتوه
وفي . التحرر فسوف یفعل ما یرید ویصل لمن یرید ووقتما یرید بغض النظر عما ستفعلھ الاسیرة بعد والإسرائیلیینالى ھذا الیوم 

ذكرت اسیرة محررة ظروف توقیع ھذا التعھد حیث تدخل الاسیرة في غرفة یوجد بھا طاولة وعدد من ایضا احدى المقابلات 
الكراسي بحضور مسؤول السجن ومسؤول القسم وممثل من الصلیب الاحمر ویوجد ایضا كامیرا معلقة على الحائط. وھناك 

ز رفضوا توقیع التعھد امام الكامیرات فتم اخذھم مترجم قام بترجمة نص التعھد، لكن ھناك بعض الاسرى خاصة القادة الرمو
الى غرفة اخرى خالیة من الكامیرات لتوقیع التعھد. نستطیع ان نفھم من ھذه الكلمات أھمیة ھذا التعھد والتوقیع علیھ بالنسبة 

رائیلي على الاراضي للجانب الاسرائیلي لأنھ یعتبر بمثابة نزع اعتراف قانوني من الاسیرات المحررات بوجود كیان دولة اس
اللواتي خضن الاضراب عن الطعام  للأسیراتالفلسطینیة. ومن ناحیة ثانیة نكتشف مدى صعوبة التوقیع على ھذه الوثیقة خاصة 

واللواتي جاء ھذا الاضراب لتحرري الخمسة اللواتي تم رفضھن بالبدایة لذلك اضطررن للرضوخ والتوقیع لتجنب خذل زمیلاتھن 
 ایضا ساورتھم الشكوك  حیث تصف رحاب الحدث : فالأسیراتالتحرر دونھن. اللواتي رفضن 

"وقعنا على تعھد انا مثلا كنت ضد التعھد لكن في ذلك الوقت تعرفین یجب على الإنسان أن یكون مرن. نحن وقعنا على التعھد 
فعدم التوقیع لطعام وقاومن من اجلنا مھم. المھم كان تضحیة الاسیرات اللواتي خضن الاضراب عن ا الأمر غیرلكن بالنھایة 

".غیر مبرر بالنسبة لھن  
فرحاب قامت بالتوقیع لسبب اساسي وھو عدم رغبتھا في خذلان الاسیرات اللواتي ناضلن من اجلھا لكي تتحرر معھن، فكان من 

سرن ھذا النصر ففضلت رحاب المستحیل عدم التوقیع على التعھد لان ایضا جمیع الاسیرات حققن انتصار كبیرا فلا یمكن ان یخ
التوقیع حتى ولو انھا غیر معترفة بما جاء بھ. لكن ھذا التعھد بالنسبة للمستعمِر الاسرائیلي ھو اداة مھمة اولا لیثبت للعالم ان ما 

سیبرر  قمن بھ وما سیقمن بھ ھو فعل ارھابي ولیس مقاومة وثانیا الاعتراف بھ ككیان موجود على الاراضي الفلسطینیة وثالثا
إعادة ارجاع الاسیرات الى السجون الاسرائیلیة عند الشعور بانھن قمن باي فعل مقاوم ضد الاحتلال. مع ذلك انجزت المھمة 

 فتقول امینة :
"خرجنا الى الباصات تقریبا الساعة السابعة صباحا لكن سرعان ما رجعنا الى غرفنا بسبب عدم وصول  قرار المحكمة العلیا. 

الحادیة عشر لیلا جاء القرار ورجعنا للباصات ولأخر لحظھ كان الیعملوا لنا جس نبض عشان یكسروا الروح لكن الساعة 
 المعنویة واحد والروح الجماعیة اثنین".

لم یستسلم الاحتلال من استخدام استراتیجیاتھ الھمجیة والمستفزِة للأسیرات حتى في اللحظة الاخیرة من الافراج، فقد حاول 
نویاتھن والتشكیك بخروجھن من السجن عدة مرات. لكن بعد تعب طویل دام سنوات انتھت رحلة التحرر من سجون إضعاف مع

 الاسیرات المحررات.  بثقلھا على حیاة المستعمِر الاسرائیلي وبدأت بعدھا تھب ریاح العاصفة الغیر متوقعة والتي سدلت
 ما بعد التحرر "مواجھة العاصفة"

لا تزال اتفاقیات أوسلو تحكم السیاسات الفلسطینیة حتى وقتنا الحالي، وتحدد العلاقات مع الاحتلال الاسرائیلي ومع المجتمع 
الدولي. فھدف الاحتلال ھو إبقاء ما یسمى بدولة فلسطین تحت سیطرتھم وأن یضعوا الفلسطینیین في غموض قانوني وسیاسي، 

سیاساتھ والغاء أي حق للأخر الفلسطیني . كما عملت اتفاقیات أوسلو على زیادة تفكیك  مع استمرار محاولة الاحتلال بفرض
). حیث اصبح لمفھوم المقاومة ممارسات مختلفة 2010الشعب الفلسطیني واغترابھ وتجریده من حقوقھ المكفولة دولیا (زملط 

 سیطرتھ علیھ.  واخذ اشكال مختلفة لضعف المجتمع الفلسطیني واحكام المحتل الاسرائیلیة
ھناك عدة اشكال للمقاومة كالمقاومة الفكریة للاحتلال حیث یعرف ریختر دیفرو ھذه المقاومة بالمقاومة التي تعمل على بقاء 

). فمقاومة الاحتلال فكریا یمكن 2009الامل في النفوس وذلك لبقاء الذات ولبقاء النسیج الاجتماعي قویا وسلیما (ریختر دیفرو 
). ویمكن ان تكون مقاومة یومیة خفیة عن قصد كما اسماھا سكوت 2009، ریختر دیفرو 2008اجتماعیة  (جونسون  ان تنج قوة

المحررات من خلال انشطتھم الیومیة  للأسیرات). اختلفت اشكال المقاومة في الحیاة الیومیة 1995السیاسة التحتیة (سكوت 
 وتفاعلاتھن ضمن ھذه الانشطة. 

 أية والنضال بعد التحرر"، ھكذا بدأت امل حدیثھا عن المقاومة  وأكملت "أن الاسر ھو جزء من النضال "لا تنتھي المقاوم
، ومرحلة النضال لا تقتصر على السجن ولا على حمل البندقیة، والنضال لھ مفاھیم كثیرة".  المسیرة نكمل یجب انمرحلة وبعدھا 

لكن للأسف الشدید  لم تنتھي یحتل أرضنا، والمقاومة ھناك صھیوني واحد وتضیف رحاب أن  "المقاومة حق وفرض علینا ما دام 
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القادة". فھل الاسیرات المحررات الاتفاقیة و خذلان الشعب من زاد الطین بلِھ ھو نحن لا یوجد لدینا أفق واسع للتفكیر والذي
في ظل یستطعن خلق توازن بین قیود الانظمة الاستعماریة الاسرائیلیة وفي حالتنا قیود اتفاقیة اوسلو وبین المقاومة والنضال 

 أم ھل یرضخن لھذا الواقع لعدم قدرتھن على التغیر في الوضع الحالي.ضعف عام اصاب المجتمع والقادة الفلسطینیین، 
تفقد الاسیرة المحررة روح المقاومة والنضال بعد التحرر بالرغم  مما تعرضت لھ داخل السجن من ھیمنة وسیطرة واذلال،  لم 

والتعھد الذي وقعتھ یلزمھا بالتراجع عن اي فعل مقاوم حیث وصف من قبِل المستعمِر بالإرھاب والعنف وھذا الفعل یھدد ما 
لاسیرة عندما وقعت على ھذه الاتفاقیة بوعي او دون وعي دخلت ھي ضمن المنظومة یسمى " أمن دولة اسرائیل". وفعلیا ا

. مع ذلك  لازالت الاسیرة المحررة تستحضر نھج المقاومة ولكن الطرق تغیرت وتبدلت المستعمِر واستراتیجیاتھالجدیدة لألیات 
على الاسیرات المحررات وانھن یأمن بالمقاومة ولكن ما زال تأثیره  والتنظیميفمن الواضح ان الوعي السیاسي لتلائم المرحلة. 

المحت أمل ان اسالیب المقاومة اختلفت الان اي من مقاومة مسلحة الى اشكال اخرى وھذا یدل على اختلاف اھداف المرحلة 
ایل على الوضع الجدیدة المرتبطة بالاتفاقیات مع الجانب الاسرائیلي. ان أمل تحاول خلق الیات جدیدة للنضال وكأن ھناك تح

فمن منظورھا ان المقاومة فرض وھذا لھ دلالھ على خلفیتھا  الجدید، بینما تطرح رحاب مفھوم المقاومة من منطلق دیني وقومي
حول المقاومة  ومفاھیمھالدینیة وتنظیمھا السیاسي لكن ترجع السبب في عدم مقاومة الاحتلال الى الضعف الذي اصاب المجتمع 

لكنھا تلوم  لسطینیین بالقادة اللذین اوصلوا القضیة الفلسطینیة الى ھذا المنحدر الخطر والصعب الخروج منھ.والى عدم ثقة الف
الشعب الفلسطیني والقادة الفلسطینیین. فالشعب بالنسبة لھا ینقصھ الوعي بأھمیة المقاومة ضمن ھذه التغیرات في استراتیجیات 

) 2014ھذا یتوافق مع ما طرحھ موسى ( ي حالة تخاذل وعدم اكترث بمصلحة الشعب.المستعمِر الاسرائیلي، واما القادة فھم ف
أن ھناك فئة من المجتمع الفلسطیني تخلت عن القیم الایدیولوجیة "كالمقاومة والثورة المسلحة" وانخرطت في بناء مجتمع مدني 

عي وعن الھدف الاساسي وھو القضاء على ومؤسسات مختلفة مما ساعد على تكریس فكرة الفردیة والتخلي عن العمل الجما
تحدث فرانز فانون ایضا عن الطبقة البرجوازیة الحاكمة في الجزائر وولائھا للمستعمِر  كذلك . ). 2014الاحتلال (موسى 

للشعب الفرنسي واعطاء الاولویة لمصالحھ السیاسیة والاقتصادیة كما الاھتمام بمصالحھا بنفس الوقت في الجزائر دون الاكتراث 
 ).2015الجزائري وھمومھ (فانون 

تناضل الاسیرات الفلسطینیات لنیل الحریة ویطمحن لحیاة ومستقبل افضل ویتوقعن بیئة حاضنة وتقبل مجتمعي من العائلة 
لھا. فبعد التحرر تستقبل الاسیرة المحررة باحتفالات ومھرجانات  ینتمینوالمحیط الخارجي وایضا من الاحزاب السیاسیة التي 

). تقول امان "من 2014ومنھن من یھتم بقضیتھن الاعلام المحلي والاجنبي فیوثق لحظة حصولھن على الحریة والافراج (عبدو 
ت معي الى المستشفى التي لحظة وصولي الى مكان الاستقبال في المقاطعة كانت ھناك صحفیة وثقت كل الحدث حتى انھا ذھب

ومن ثم بقیت معي حتى وصلت البیت ووثقت كل شيء". لكن سرعان ما تھدأ ھذه الموجة وتعود الاسیرة  لأراھاتعمل بھ اختي 
كسب موقعھا في المجتمع الفلسطیني. نیل الحریة مليء بالتحدیات والعقبات  ولإعادةالمحررة الى حیاتھا لمجابھة تحیات جدیدة 

من المھم طرح ف ).2014ذاتھا في المجتمع الجدید (عبدو  لإثباتالاسیرة ان تجتازھا حیث تدخل في عدة صراعات  التي على
لنكتشف كیف اثرت التغیرات ما بعد اوسلو على فھم الاسیرة المحررة  كیف استقبلت الاسیرات المحررات ھذا العالم الجدید؟سؤال 

ررة سابقا في زمن یختلف بھ السیاق السیاسي والتاریخي  اي زمن المقاومة والنضال لتجربتھا النضالیة حیث عاشت الاسیرة المح
 القادة السیاسیین. خذلانوالى زمن اختلفت بھ جمیع المعالم و ،كما قالت حنین "تقدیس القادة"وتحریر الارض الفلسطینیة و

الى المقاطعة. فقلت لھن "المقاطعة" این تقع؟ لم یقلن لي انھا سجن "سألت البنات این نحن ذاھبات الان فقلن  باستغرابتقول أمان 
لقد تفاجأت أمان من الاسم الجدید الذي اطلق على رام الله القدیم، ذكرن اسم اخر فقلت ھذا مكان جدید لم اكن اعرفھ من قبل". 

طة الوطنیة الفلسطینیة وكأن التغیر الاول الذي سجن رام الله الذي كان تابع لسلطة المحتل الاسرائیلي والذي حل مكانھ قیادة السل
لاحظتھ ھو اختلاف اسماء الاماكن وتبدیل المواقع لكنھا تكمل قصتھا وتصف لحظة دخولھا المكان متناسیھ تاریخ المكان في تلك 

 ذلك الوقت.اللحظة كان لقاء الرئیس ابو عمار والاھل ھو مركز الاھتمام والاحتفالات الكبیرة طغت على الحاضرین في 
ووجودھم  الجموعكل  اھديلكن تش غیر واعیھ لما یحصلمضروب على راسھ ال كنت كالشخصدخولھا المقاطعة " ةنبیھتضیف 

عندما خرجنا من المقاطعة وتوجھنا الى بیت لحم  جمیل.تنتظرك فعلا كان شعور كل ھذه الوجوه  جمیل ان، شعور ومھم جدا مھم
صدمت أنا في ھذه ف، للوصول الى بیت لحم طریق الالتفافيال انھا الإجابةمررنا من طریق غریبة فسألت ما ھذه الطریق؟ كانت 

یعني  ماذاستوعب صدمة لم اكانت  ربما ھذه. ثم بیت لحم ھذا لم یكن موجود من قبلالقدس  -الطریق. عادة الطریق ھي رام الله 
في وتغیر نمط الحیاة الیومیة لم اعد افھم اي شيء في تلك اللحظة.  المسافات على ابعادعمل لنا وھذا السلام لقد  الانتصارذا ھ

بعد فرحة الحریة ف". لا یخلو من الزواركان البیت  كان ھناك الكثیر من الاھل والاصدقاء في انتظاري ولمدة شھرین كاملینالبیت 
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لابد من التنقل بین ف كان طویلا وصعبا كان یجب ان تزور بیتھا وتعانق جدرانھ، لكن للوصول الى بیت لنبیھةواستقبال الناس 
حیث استغربت الطرق التي تؤدي الى المدینة التي تسكن بھا والمسافة  لھا محافظات الضفة الغربیة. ھنا كانت الصدمة الاولى

للوصول الى البیت وحتى استغربت اسم الطریق "الطریق الالتفافي" فبدأ كل شيء وكأنھ غریب  الطویلة التي قضتھا في السیارة
لم تستطع فھمھ ولا تقبلھ. فنبیھ الان مضطرة لخوض رحلة طویلة للوصول الى مدینتھا ھنا لمست الھزیمة بأم عینھا فالریاح 

 تصار یتغنون.فعن اي سلام كانوا یتحدثون وعن اي انجاءت بما لا تشتھي السفن. 
بقیت عالم غریب، قادمات الى  نناتصف ایضا امل لحظة وصولھا لمقر الرئاسة الفلسطینیة وتقول: "لما وصلنا على المقاطعة كأ

وصفت وطنھا بالعالم الغریب فبعد قضاء لقد ف ."الاخرىتساند منا حدة اوكل  لأن نا البعضمع بعض لكي نبقىالبنات  انظر الى
داخل السجون الاسرائیلیة لم ترى سوى الغرفة والساحة وقاعة الزیارة فستلاحظ ان ھناك شيء غریب لم  اكثر من عشر سنوات

تعتد علیھ سابقا. لكنھا تكمل وتقول انھا استمدت قوتھا من روح المجموعة، المجموعة التي عاشت معھا یوم بیوم وشاركتھا جمیع 
والانتقال الى حیاة جدیدة بالنسبة لھا.  فلم تشعر أمل بالأمان والراحة  قضایاھا وھمومھا وفرحھا فكان من الصعب تركھم فجأة

 النفسیة  الا معھم، ولكن اخیرا اضطرت لمواجھة الواقع وترك مجموعتھا، فتقول: 
ة صافی واھلي وانا أولادي ان یتوقفوا للحظة سعرت انني بحاجة لاستنشاق بعض الھواء لكي اقابل"لما وصلت اول البلد قلت لھم 

الاسیرة . وكان اللقاء صعباولادي وامي  الى. وبعدھا وصلت بكیت كثیرا وكانت دموعي كالمطرضغوطات المن كثر الذھن و
 ".  انني حزینة في ذلك الوقت  بتكون فرحة جدا بعد التحرر لانھا ترى اطفالھا واھلھا  ووطنھا لكنني شعرت

) حول قضیة العائلة الفلسطینیة التي تحاول في جمیع الأوقات أن تھتم بأطفالھا 2005ناقشت سرور (یمكن ان نستفید من دراسة 
وخاصة الإناث منھم. والعائلة  التي لدیھا أسیرة فتاة داخل السجون الإسرائیلیة یكون الوضع لھم صعب جدا حیث یعتبر تأثیر 

دیة ونفسیة واجتماعیة. أما إذا كانت الأسیرة متزوجة وأم فأن زوجھا سلبي على العائلة خاصة الأب والأم فیعانون من مشاكل جس
سیترك أطفالھ في بیت والده وتحت رعایة عائلتھ والأطفال سیعانون من عدة مشاكل نفسیة. وأیضا یلقون اللوم على الأم التي 

لاطفال الأم ویبتعدون عنھا (سرور قامت بفعل المقاومة وتركت أطفالھا ویلومونھا على ھجرھا لھم وفي بعض الحالات یرفض ا
2005 .( 

تكون ابنة مرة اخرى لامھا التي رببت لھا اطفالھا وان تعوضھا  فھي تود ان واضح انھا حزینةمن خلال المقابلة مع امل كان من 
ن خمسة اطفال رتھا المكونة متعید انشاء وترتیب امور اس عن معاناتھا التي سببتھا لھا عندما سجنت ومن ناحیة اخرى تود أن

ائھا علیھا بسبب تركھا لھم لكي تتفادى اي لوم قد یلقھ ابنضھم عن السنوات الطویلة التي لم تكن ھي موجودة للعیش معھم وتعو
مضطرة لأخذ قرارات حاسمة في حیاتھا كانفصالھا عن زوجھا وطبیعة العمل الذي ستقوم بھ وإعادة  كانتكذلك سنوات طویلة. 

ن تشعر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما ذكرت.  فبالنسبة لھا  لاحاجة بناتھا فھي كانت بولأولادھا و بناء منزل جدید لھا
الأسرة مھمة جدا لتبدأ حیاتھا الجدیدة. لكن البدایة كانت صعبة كان على أمل ان تبني علاقتھا من جدید بأولادھا وكان علیھا ان 

لبدایة لم یتقبلھا ابنائھا وكان التعامل معھا بشكل بسیط كان التعامل بالدرجة الاولى مع تتخذ قرارات حاسمة في عدة قضایا. ففي ا
ومطالبھم لكن سرعان ما اخذت تتقرب لھم وتتفھم وضعھم حیث استطاعت بالنھایة جمع شملھم  امورھمالجدة (أم أمل) في جمیع 

 واخذت قرار الانفصال. وتجرأتفي نفس البیت 
في قضیة كسب اطفالھا والعیش معھم وتعویضھم عن السنوات التي عاشتھا  لتجربة أمل الى حدا ما مشابھعاشت رحاب تجربة 

لكي تحظى بفرصة جدیدة  الیھا اختارت ان تنتقل عیش معھا في المدینة التيللفبعد التحرر اصرت على جذب ابنائھا لھا بالسجن. 
للعیش  عدم السماح لأولادھارفض منھم وستقرار لكن كانت تواجھ دائما بباللعیش  ھا جوحیاة جدیدة بعیدة عن مجتمعھا واھل زو

في جذب واحد من ابنائھا للعیش معھا. وسرعان ما اخذت قرراھا بعد عدة محاولات استغرقت سنوات . ولكنھا نجحت معھا
الامور العائلیة والاولاد ومسألة امل ورحاب واجھتا بالانفصال عن الزوج الذي ھو بالأساس اسیر في السجون الاسرائیلیة حالیا. 

الانفصال والطلاق وھما ذكرن في المقابلة ان تجربة الاسر ساعدتھم على الاعتماد على انفسھن في كل الظروف بالرغم ان 
الانفصال عرضھن لبعض المشاكل مع اقارب الزوجین ومع عائلاتھن الا انھن اتخذن القرار لكن امل اصرت على عدم مغادرة 

لكي تثبت لھم انھا قویة وقادرة على إعادة بناء بیتھا وعائلتھا من جدید ومن خلال المقابلة لاحظت التماسك الاسري ولمست قریتھا 
بینما رحاب اختارت ان لا تعیش  ببنائھمحبة ابنائھا وزوجاتھم واولادھم لھا وكذلك بیتھا الاكثر من عادي والتي تعبت حتى قامت 

 الصفحة والبدء بصفحة جدیدة بعیدة عن اي مشاكل وتعقیدات. في مدینتھا وان تغادر لطي 
أدركن ان الوضع الفلسطیني لیس كما كان قبل دخولھن  من الیوم الاول بعد التحرر نستنتج ان الاسیرات الفلسطینیات المحررات

تغیر مسار اسماء الاماكن وعن تغیر و السیاسیینضعف المجتمع وعدم ثقتھن بالقادة السجون الاسرائیلیة فمن خلال حدیثھن 
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) والتخلي عن المجموعة التي عشن معھا سنوات طویلة وتقاسمن جمیع المشاعر الالتفافیةالتحرك الیومي الفلسطیني اي (الطرق 
الكبیر كم المن خوف وحزن وقلق وفرح وتعب، ومن طریقة تعاطي عائلاتھن واولاد البعض منھن معھن استطعن ان یلاحظن 

  ماذا علیھن ان یفعلن؟لكن لتغیرات ومن ا
من الاحباط وعدم الرضى عن المجتمع الفلسطیني الذي یعشن بھ وكذلك من فشل اتفاقیة اوسلو  یعانین ان الاسیرات المحررات

في الى الھوة الكبیرة بین الفقراء والاغنیاء وبروز الطبقیة ھذا ساھم  بالإضافةز القائم على النوع الاجتماعي یومن الفساد والتمی
خلق اھتمامات اخرى لدى الاسیرات الفلسطینیات المحررات كتأمین وضع اجتماعي لھن عن طریق الزواج وانشاء عائلة وایضا 

یرات بعض القضایا التي اثرت على حیاة الاسعبدو ناقشت نھلة  .)197ص. 2014اقتصادي كالبحث عن العمل  (عبدو  تأمین دخل
حیث القت الضوء على الاسباب التي جعلت الاسیرة المحررة تعاني من بشكل بسیط في نھایة كتابھا "ثورة الاعتقال" المحررات 

في معظم المقابلات  اتالنقاشبعض سیطرتا على  أساسیتینمما اثار انتباھي حول قضیتین الاحباط وعدم الرضى عن وضعھا 
 قتصادي (العمل).وھما الاسرة (كقضیة الزواج والاولاد) والدخل الا

الاسیرات المحررات اللواتي تمت مقابلتھن على اھمیة الزواج وتكوین الاسرة، في ھذا السیاق یمكن استحضار  معظم تكدحیث أ
دراسة بني جونسون حول ممارسات زواج الاقارب والعمل المتضامن فیما بینھم حیث تكشف الباحثة ان تلك الممارسات تعتبر 

تشكیل الذات والھویة الفلسطینیة. فالزواج یأتي كتأكید على تشكیل ھویة تحدیا ومقاومة فكریة للھیمنة الصھیونیة بالإضافة ل
تتوافق نتائج البحث مع ما ). 2008فلسطینیة مقاومة وقوة اجتماعیة تعبر عن التعاون والتكافل والتماسك العائلي (جونسون 

اذا كان الزوج شخص قریب او شخص على ان النسیج الاجتماعي الذي یتم بناؤه عن طریق الزواج بغض النظر  طرحتھ جونسون
من جھة ومن جھة بعید او شخص تجمعھ تجربة مشتركة ومتشابھ عاشتھا الزوجة یھدف الى تحدي الاستعمار الاسرائیلي والیاتھ 

اخرى تحدي المجتمع الابوي الفلسطیني. فأغلبیة الاسیرات تزوجن من رجال عاشوا نفس التجربة اي تعرضوا للاعتقال فتشابھ 
لا  لأنھربة یخلق نوع من التفاھم بینھم ومعرفة فتقول احلام " بعد التحرر تزوجت من شخص قریبي لكن زواجنا لم یدم التج

یستطیع ان یفھم ما عانیتھ في السجون وكأن ھناك فجوة بیني وبینھ وكلما تحدثت عن اعتقالي یخلق لي مشكلة ولا یستطیع 
 ."وانجبت منھ اطفال سابق لھ نفس التجربة ویستطیع فھمي وتقدیر تجربتي بأسیرت استیعابي لذلك فضلت الانفصال ومن ثم ارتبط

 ولأنھنلا یردن ان یتحكم بھن رجل  لأنھنوھناك القلیل من الاسیرات المحررات اللواتي قابلتھن فضلن عدم الارتباط بأي شخص 
باط بشخص عادي او اي شخص ینزع منھا صانعات قرار ویستطعن التحكم بحیاتھن حیث تؤكد لمیس على انھا ترفض الارت

فھم متفھمین لوضعھا وھي  لأھلھاتعیش في مجتمع محافظ فلن تجد الشخص المناسب. بالنسبة  ولأنھاحریتھا ویكبل حیاتھا 
ھا وھي في الاربعینیات وضعت حدود لھم خاصة في نقاش قضیة الزواج لكن المجتمع الذي حولھا یتسأل عن سبب عدم زواج

نستنتج ان اولا ان الاسیرات المحررات بسبب طبیعة الحیاة التي فرضتھا اوسلو على المجتمع اضطررن للتحدي  من العمر.
والتعایش والمقاومة لكن لیس مقاومة الاحتلال الاسرائیلي بشكل مباشر كما عھدن بل مقاومة اثار الالیات المھیمنة التي فرضھا 

ومقاومة المجتمع الابوي الذكوري الذي بات ینظر الى ما قدمتھ الاسیرة المحررة من  أوسلوالمحتل من خلال تطبیق بنود اتفاقیة 
نضال ھو من الماضي وانھا الان یجب ان لا تقدم اي نوع من انواع المقاومة ضد المحتل بل یجب علیھا ان تعیش ضمن المنظومة 

 احل لاحقة.الجدید وتمارس دورھا الانجابي بشكل اساسي ودورھا الانتاجي یأتي في مر
ومواجھة المجتمع الجدید بكل ففي حالة الاسیرات المحررات تكوین الاسرة أمر مھم لمواجھة الاستعمار الاستیطاني الاسرائیلي. 

كذلك الاسیرات المحررات یفضلن الزواج لان المجتمع الفلسطیني مجتمع ابوي منظوماتھ التي لم تكن موجود ھي بھا فبلا. 
  الفلسطینیة قیود فما بالك لو كانت اسیرة محررة.یفرض على المرأة 

إن الاسیرات المحررات یقاومن ویتحدین قیود الاحتلال وقیود المجتمع الفلسطیني من أجل الشعور بالاستقلالیة وللتعبیر عن 
النساء والرجال. تناقش ذواتھن وبكونھن نساء یستطعن القیام بمھام مثلھن مثل الرجال. فنلاحظ تغیر في بنیة تقسیم الادوار بین 

) تقاطع سیطرة الاحتلال الصھیوني مع علاقات القوى الداخلیة في المجتمع الفلسطیني، لان استراتیجیات 2008ابو نحلة (
). ویمكن ملاحظة التغیرات على تقسیم الادوار 2008الاحتلال المھیمنة تؤثر بشكل ملحوظ على النسیج الاجتماعي (أبو نحلة 

 لاسیرات المحررات فجمیع من تمت المقابلة معھن یعملن في مؤسسات وھیئات مختلفة.من خلال عمل ا
كان العمل بالنسبة للأسیرات المحررات مھم جدا، اولا اعتبرنھ مصدر اقتصادي لإكمال حیاتھن والعیش بكرامة، ثانیا اثبات 

التي تعیش  انواع التحدي للوضع القائم المتشرذم العمل ھو نوع منأن كما ذكرت عبدو و .الذات والشعور بفاعلیتھن في المجتمع
واللواتي تم واسیرات التیارات السیاسیة الاخرى . فبالنسبة لأسیرات حركة فتح المحررات )2014بھ الاسیرة المحررة (عبدو 
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بالنسبة  ت الصدمةلكن ھنا كاناو على مؤسسات حكومیة إجراء المقابلة معھن فقد تم تفریغھن على الاجھزة الامنیة الفلسطینیة 
 فتقول (سٍماح): لھن

والمؤسسات الحكومیة التابعة للسلطة  منح تفرغ على الاجھزة الأمنیة الفلسطینیةومنح مالیة  رابعد التحرر اعطانا الرئیس ابو عم"
ي وطنة یاحماقوم بلن ني ن، تم تفریغي على جھاز من الاجھزة الامنیة الفلسطینیة ولكن عندما عرفت طریقة عملھم واالفلسطینیة

فرفضت وطلبت ان اعمل بشيء یخص مراقبة ابناء شعبي كنت افكر دوري سوف یكون مقاومة المحتل ولیس  لأنني مثلما تخیلت
تھتم بشؤون الأسرى الفلسطیني وھناك المسؤولة طلبت من ان اعمل معھم والتقیت بالشخص  مؤسسة الىبعدھا  الاسرى. فذھبت

عمل ھناك فوافقت وبدأت بالعمل مع الأسرى واھالي الأسرى في الجانب الذي شعرت انھ یمكن ان المسؤول (ش) وطلب مني ال
 اساعد فیھ أبناء شعبي، وبدأت العمل معھم". 

عندما بدأت سماح بالحدیث عن تجربتھا بالعمل شعرت من نبرة صوتھا الحاد رفضھا الواضحة لعدم مقدرتھا تحمل فكرة العمل 
وفكرة مراقبة من شاركوھا النضال یوما ما. لم تتخذ أي فعل عدائي او متسرع بل انسحبت بھدوء واخذت في الاجھزة الامنیة 

والاسیرات داخل  تبحث عن عمل اخر تشعر بأنھا تساعد ابناء وطنھا وتعمل من اجلھم، فاختارت العمل بمجال یخص الاسرى
ذي طرحھ سكوت حیث وصف مقاومة الضعفاء كالتراث الخفي . ھنا یمكن مناقشة مفھوم "السیاسة التحتیة" الالسجون وخارجھ

ھي النضال  "السیاسة التحتیة"فیعبر عن المقاومة بعدد من الالیات الواقعیة والخفیة التي یصنعھا الضعفاء للتقلیل من الاستیاء. و
ادراكھم وجود خلل في موازین السیاسي الھادئ فھي خفیة وھذا عن قصد، فالضعفاء یخافون المجازفة بالتعبیر عن رایھم بسبب 

). ادركت الاسیرة المحررة ان ھناك خلل في جمیع 1995القوى فالاختیار یكون عن طریق ممارسة الحقوق بھدوء  (سكوت 
نسحبت في الكثیر من الاحیان. واخیرا ا الموازین اولا خلل الاتفاقیة وتوقیع التعھد ثانیا خلل الاجھزة التي صممت لخدمة المستعمِر

دوء واوجدت لنفسھا الفضاء الذي ممكن ان تعمل بھ وھو الفضاء الانساني ولیس الرقابي. فھي تفضل العمل مع من شاركھا بھ
فبالنسبة لھا كانت المقاومة بتحدي مجتمع ما بعد اوسلو ویشاركھا تجربتھا كالاسرى والاسیرات والاسرى المحررین واھالیھم. 

التي شاركتھا تجربتھا للعمل معھا والبقاء معھم وكأن ھذا یوفر لھا الشعور بالامان وتقویة  بمؤسساتھ الامنیة والرجوع الى الفئة
 النفس.

 :فتقولاختارت رحاب كذلك العمل الانساني والاجتماعي مع الفئات المھمشة برأیھا، 
 انني أخدم ھذا یشعرنيالاھتمام بأھالي الاسرى وابنائھم وأسر الشھداء والجرحى  وھوحب الجانب الانساني والاجتماعي "انا أ 

حماس  حیث لا خدم الكلأانا  كذافي نطاق الأمن ولا شيء. وھان تخدمھ وتقدم لھ الدعم. وھذا الجانب لا یدخل في مجتمع یستحق 
أسیر". ترفض رحاب مبدأ  ھو شھید والأسیرھو ھید جریح والشھو الجریح ف وانما اخدم ابناء بلدي.ولا فتح ولا جبھة شعبیة 

تقسیم الاسرى والمناضلین حسب الافكار والایدیولوجیات السیاسیة وتھتم بجمیع اطیاف الشعب الفلسطیني وتقدم لھم الخدمات 
تنظیمھا التي یحتاجونھا ضمن صلاحیات عملھا. لكن من خلال المقابلة والحدیث مع رحاب لاحظت ان ھناك تقصیر من قبِل 

بالاھتمام بھا كأنھا كانت تتوقع اھتماما اكبر ومنصب ذي قرار في مؤسسات السلطة الفلسطینیة. لكنھم عرضوا علیھا  السیاسي
لكنھا رفضت وفضلت العمل  من اجھزة السلطة الوطنیة الفلسطینیةجھاز أي العمل في بصفقات كغیرھا من الاسیرات المحررات 

ى والجرحى وأسر الشھداء. وایضا استطعت ان استشف من خلال سرد تجربتھا في السجون في مؤسسة تھتم بأمور الاسر
متابعة قسم الاشبال داخل  جمیع القضایا وطلب القیادة الخارجیة منھاالقیادي داخل السجن والرجوع لھا في الاسرائیلیة دورھا 

تاج ھنا ان ھذه الاسیرة المحررة وما قدمتھ من نضال یمكن الاستنالسجون، ان رحاب كانت تتطوق لنیل منصب یلیق بنضالاتھا. 
الجدید في تحویل النضال الى مناصب في الدولة الفلسطینیة كأنھ  ومبادئھومقاومة ضد المحتل الاسرائیلي صھره مجتمع اوسلو 

 ثمن لذلك النضال.
اما اسیرات التیار الیساري والتیار الاسلامي التي تمت مقابلتھن لم یكن ضمن القائمة الاولیة الخاصة بالتفریغ على الاجھزة 
الامنیة الفلسطینیة لقیادات السلطة الوطنیة الفلسطینیة بل تم اعطائھن منح مالیة وقبلِن ھذه المنح المالیة للبدء بحیاتھم الجدیدة 

رائیلیة ومنھم من عُرِض علیھ التفریغ على الاجھزة ولكن دون التوجھ الى العمل بھا. لم تتكلم الاسیرات خارج السجون الاس
المحررات بھذا السیاق الا القلیل ربما لأن الموضع بنیوي ولھ علاقة بمبادئ الحزب السیاسیة وایدیولوجیاتھ. لكن كان واضحا 

 ة ومؤسسات السلطة الحكومیة. انھن رفضن الانخراط ضمن مؤسسات الاجھزة الامنی
فأسیرات حركة فتح تم تفریغھن  الفلسطینیاتانخرطن في العمل كغیرھن من النساء  كل الاسیرات المحررات اللواتي تمت مقابلتھن

الاسرى والجرحى  اعلى اجھزة السلطة الفلسطینیة ومنھن من یعمل في الاجھزة والقسم الاخر یعمل مع مؤسسات تھتم بقضای
 ات المحررات من التیارات الیساریة والاسلامیة فھن یعمل في مھن مختلفة كالعمل في المدارس ما الاسیرت الشھداء. اوعائلا
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. لكن ما لفت نظري في البحث ان الاسیرات المحررات اللواتي ینتمین للتیارات الحقول الاكادیمیةفي  كمدرسات ومنھن من عملن
حضانة (روضات) دینیة وھن دائما في محل المسألة من قبِل الاجھزة الامنیة الفلسطینیة. الاسلامیة قمن بإنشاء مدارس او دور 

وتم اعتقالي  الإسرائیلیینحیث تصف رھام تجربتھا في انشاء مدرسة دینیة وتقول: "لقد تم اغلاق المدرسة في البدایة من قبِل 
ا المدرسة بحجة انھ لأغلاقة الامن الفلسطینیة تحاول التدخل فتح المدرسة وكانت اجھز بإعادةللمرة الثالثة. وبعد التحرر قمت 

لكن اخوتي طلبوا منھم عدم التدخل والا ستصبح القصة ي من اموال التیارات الاسلامیة ودائما یتحدثون مع اخوتي بخصوص
دید من المقاومة وھي عن ھنا یبرز الصراح التنظیمي بین السلطة الفلسطینیة والتیارات الاسلامیة وایضا یبرز نوع ج كبیرة".

فمن ھذا المنطلق یحارب المحتل دینیة لزرع فكرة المقاومة كفریضة وتعزیزھا في الاجیال الناشئة.  مبادئطریق خلق جیل على 
 مكان یشكل علیھا خطر بسبب الصراع التنظیمي القائم. لأنھاوكذلك السلطة  بأغلاقھاالاسرائیلي ھذه المدارس ویقوم 

تعمل على  لأنھاتعلیم الاسرى والاسیرات داخل السجون وخارجھا مساحة جیدة في الدراسات حول ھذه القضیة لقد لاقت قضیت 
في سیاقاتھ المختلفة  رفع المستوى التعلیمي والثقافي لدى الاسرى والاسیرات وتجعلھم قادرین على تحلیل وقراءة الواقع الفلسطیني

ح التعلیم جزء أصبوساھم التعلیم في تعزیز الروح الوطنیة الفلسطینیة المقاومة ). حیث 2010، حمدونة 2012والمتغیرة (فارس 
و التقني او المھني او االمھمة للشعب الفلسطیني. ففي حالة الاسیرات اللواتي تم مقابلتھن لجأن للتعلیم اما الجامعي من النضالات 

 ار في الحیاة فتقول ملاك: من خلال دورات تدریبیة متعددة ومنوعة لتقویة شخصیاتھن وللاستمر
ة وبعدھا س��جلت في الجامعة وبدأت ادرس وبعد ما انھیت دراس��تي اس��س��ت جمعیوكانت الناس تزورني عني  الأفراج تم "بعد ما

ین والامل للأش��خاص اللذ التفاؤلمس��ؤولة في مؤس��س��ة". نس��تش��ف من تجربة ملاك وإص��رارھا على التعلیم بث روح  اص��بحت
حققت وحولھا من اھل واص��دقاء واس��یرات محررات س��ابقات. فلم تنتظر ملاك أي مس��اعدة من أي جھة بل اعتمدت على نفس��ھا 

ن تنقل ومن مذاتھا. فالتعلیم ھو مقاومة فكریة للاحتلال حیث اص������رت ملاك على التعلیم بالرغم من الص������عوبات التي واجھتھا 
 خاذ القرارات. ل الا انھا واجھت كل ھذا وانھت تعلیمھا واصبحت انسانھ مسؤولة في عملھا ولھا صلاحیة اتخوف إعادة الاعتقا

طیع ان تقاوم وان تعتقد انھ من خلال ممارس��ة ھوایة الرس��م والفنون الجمیلة فھي تس��ت لأنھااما س��ماح فقد درس��ت الفنون الجمیلة 
ي تجربتھن من الم. فھي تقیم معارض فنیة تحمل اسماء نضالات الاسیرات وتروتنقل رسالة الاسیرات الى اماكن مختلفة من الع

 خلال لوحات ورسومات خاصة بالتجربة التي عاشتھا في السجون الاسرائیلیة. 
غیرات في لقد انخرطت كل اس���یرة محررة في حیاتھا حیث تش���اركت معظمھن في انش���اء العائلة والعمل  والدراس���ة لمواجھة الت

وفكرة   De Cearteauحیث یمكن ان  نستعرض .لسیاسیة والتي اثرت على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالمنظومة ا
ممارسات المقاومة  "الاستراتیجیة والتكتیك" والذي یتعلق بما یقوم بھ الافراد من ممارسات للتكیف مع النظام المھیمن من خلال

الھیمنة أي ھیمنة  نتاجھا بطریقة تتلاءم مع الأفراد والوض������ع القائم للاس������تفادة من ھذهفي الحیاة الیومیة واس������تغلالھا وإعادة ا
لمحتل رغم من التحول في المش��روع  الوطني الفلس��طیني وض��عف المقاومة ض��د افبال. )De Cearteau  1984منظومة القوة (

اس�����تراتیجیات ھن لتجربتھن فبدأن بالتفكیر بالاس�����رائیلي وتطبیق اتفاقیة الس�����لام كل ھذا اثر على الاس�����یرات المحررات لرؤیت
اء اس��رة والتعلیم من خلال  ممارس��ات المقاومة الیومیة والتي تتمثل في انش��والاس��تفادة منھ وتكتیكات للتكیف مع الوض��ع القائم 

  . والعمل
ى أبعد من ذلك بل امتدت انش��طتھن الاي ممارس��اتھم الفردیة لم تكتفي الاس��یرات بالدراس��ة والعمل والاھتمام بالجانب الاس��ري 

تأكید في ظل ھذا الوض��ع الص��عب كما وص��فنھ وللحیث بادرن في تأس��یس عدة مش��اریع وانش��طة للتأكید على ثباتھن وص��مودھن 
 على اھمیة العمل الجماعي وبقائھم كمجموعة لھا تجربة مشتركة وفریدة.

 "علینا ان نخترع زمننا الخاص لكي نبقى على الصمود" 
). 2010(حسین  صمود معناه التماسك الوجودي في الحاضر لصناعة فرص التحول نحو تغییر التوازنات القائمة، في المستقبل""ال

علیھن  وضةالمفرقاومة حسب المنظومة السیاسیة حتى لو اختلفت اشكال الم بالنسبة للأسیرات المحررات فصمودھن ومقاومتھن
 یر في المستقبل.ترابطھن ونقل تجربتھن للعالم وتنظیم انشطتھن المختلفة لإحداث التغمرھونة بفھي  ،وعلى المجتمع الفلسطیني

ما  ولن نجد، لنا لا یمكن ان نجد كل شيء مھیأكأسیرات  نحن: "التي ایدنھا الاسیرات جمیعا اللواتي تمت مقابلتھن تقول سماھر
". ا نریدلنا م احدھم الباب علینا لكي یقدمننتظر ان یطرق  لا نحن بحاجة لمساعدة انفسنا ولا یجب ان، نحتاج وقتما نحتاجھ

 المحررة یجب ان تبحث عن طرق واستراتیجیات والیات لمساعدة نفسھا اما بشكل فردي او بشكل جماعي.  فالأسیرة
قرر بعضھن بعد اتفاقیة اوسلو فقد  صفقات مافمن خلال نقاشات المجموعات البؤریة تبین ان الاسیرات اللواتي تحررن ضمن 

ویحاكي طموحھن ویضمن استمراریة نضالھن. تطرقت ویمثل الاسیرات المحررات الاخریات العمل سویا لـتأسیس جسم یمثلھن 
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رابطة تھتم بقضایا  ن تشكیلرحاب وملاك اقترحفقالت: ان  "رابطة نساء أسرن من اجل الحریة"رنا خلال النقاش الى ذكر 
في النضال". فما  استمراریتناعتبر إن ھذا شكل جدید من أشكال أتقول رنا "و طق الفلسطینیةالاسیرات المحررات في كافة المنا

 ھي ھذه الرابطة والى ماذا تھدف وما ھي استراتیجیاتھا لاستمرار النضال والمقاومة؟.
من بعض الاسیرات المحررات وذلك لتشكیل جسم وجھة وإطار مستقل یضم الاسیرات الفلسطینیات  6انبثقت فكرة تكوین الرابطة

والعمر النضالي  رة الزمنیة التي قضتھا داخل السجون الاسرائیلیةالمحررات بغض النظر عن الانتماءات السیاسیة لكل اسیرة والفت
 بالإضافةزیز التواصل بینھن وبین المؤسسات الرسمیة والمدنیة. والتوزیع الجغرافي لھن. حیث یعمل ھذا الاطار على دعم وتع

للعمل على توثیق تجارب الاسیرات ونضالھن والارتقاء بواقعھن لخلق تیار واع وداعم ومساند للنضال الوطني الفلسطیني. اضافةً 
. وقد قامت مجموعة من مصالحھنوحقوقھن المحررات والمدافعة عن  للأسیراتلتقدیم الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي 

الاسیرات المحررات بتسجیل ھذه الرابطة رسمیا وقانونیا في وزارة الداخلیة الفلسطینیة لكي تحظى بالشرعیة. حیث تم انتخاب 
ھیئة إداریة تتكون من سبع عضوات من اصل ثلاثة عشر من الھیئة التأسیسیة. اتبعت الرابطة استراتیجیات عمل مختلفة ومنھا 

ح قنوات للتواصل مع جمیع الاسیرات المحررات في المناطق المختلفة من الضفة الغربیة وقطاع غزة وشرق القدس، كذلك فت
اھتممن بالتدریبات المختلفة لتطویر وبناء قدراتھن وتعزیز الثقة بالنفس، والتخطیط لحملات ضغط ومناصرة خاصة بقضایا 

ت العلاقة وتطویر خطة اعلامیة لتوثیق تجارب الاسیرات ونشر التوعیة حول الاسرى والاسیرات، والتشبیك مع المؤسسات ذا
ھذه التجربة واصدار مادة مكتوبة حول تجاربھن الفردیة او الجمعیة في الأسر والنضال. واخیرا یتم الانتساب لھذه الرابطة عن 

 طریق اشتراك بمبلغ بسیط لكي یستطعن الترشیح لانتخابات الرابطة.
كون قدوة وتكون تتسعى لتوثیق تجربة الأسیرات المحررات بحیث إنھا تكون مجال للدراسة یعني إنھا  الرابطةأن  " تقول امینة:

 السلسلة ھذهو قفةالو ھذهجزء من ولأننا  لن تنتھي عندنامن الصفر لأنھ الحیاة  لا نبدأبصمة من بصمات النضال للأخوات، بحیث 
 أو ھذا العمق النضالي إن شاء الله تعالى". 

تكون محط ستحاول أمینة من خلال حدیثھا عن الرابطة القاء الضوء على فكرة مھمة جدا وھي ان تجارب الاسیرات المحررات 
 اھتمام العالم یوما ما وستستفید منھا الاسیرات المحررات جمیعا.

 وتضیف ملاك:  
ان نفھم نحن  كذلك من المھم لكم، یجب ان لا تنسى وتضیع ھذه التجارب. كما قلتكان ھدفنا نحن عندما أسسنا ھذه الرابطة "

ولھا لأفلام حلكتابھ مقروءة وممكن أن حول یمكن إن ت ما أعنیھ ان ھذه التجاربتجاربنا بشكل أفضل ونعبر عنھا بشكل أفضل 
 سطیني. نسعى نحنمن للتعبیر عنھا وایصالھا للمجتمع الفل رادیو او أي أشكالالاو  للإذاعةایضا  وممكن تتحول یمكن مشاھدتھا

 فالأسیرات". یةونطلب منھ اي مساعدة خاصة المساعدة المادنذھب لأي طرف  لامتفقین علیھ إن الالأساسي والشيء لھذا الأمر. 
 تنسى وتندثر لاالمحررات حاولن ویحاولن تثبیت وجودھن ونضالاتھن المختلفة من خلال توثیق تجربتھن ونقلھا الى العالم لكي 

جھة  لأي المحررات اھدافھن غیر مادیة فھن لم یلجأن فالأسیراتمع الزمن. وذكرت ملاك قضیة مھمة وھي القضیة المالیة 
قة سردھن على درایة كاملة أن من سیدعمھن مالیا سیتحكم بطری لأنھنجھة  لأيلجوء لتمویل ھذه الرابطة ویرفضن اصلا ال

ینیة المحتلة تخضع فالمساعدات الخارجیة الدولیة والاقلیمیة التي بدأ تطبیقھا في الاراضي الفلسط وعرضھن لتجاربھن المختلفة.
ن ھنا جاء حرص ) فم2012یة والثقافیة للمجتمع (زملط القیم والبنى الاجتماع زعزعتھالممول والتي كان لھا دور في  لأجندات

ة وتفرض شروطھا ستقوم بتطبیق اجنداتھا على الرابط لأنھاالاسیرات المحررات على عدم قبول اي مبالغ مالیة من اي جھة كانت 
 التي لن توافق علیھا الاسیرات المحررات.

"ثمنا للشمس". م لیفانتاج یرة ومنھا كث نعمل برامج وأنشطةنحن  یةالحرانا مع رابطة نساء أسرن من أجل  الانوتقول امیرة: " 
 إذاعیةمل على درامھ نعوانتاجھ. والان  قمنا بتصویرهوالوثائقي لم یالف والتصویر وعملنا ھذا بالإنتاجفقد قمنا بأخذ دورة خاصة 

 ". لسطینیةف في إذاعة مسموعة الإذاعیة على تسجیل ھذه الدرامانعمل قریبا جدا  وسوف إذاعیةدورة دراما ب ایضا التحقنا
بدورة خاصة لمنتجة الافلام الوثائقیة ونتج عن ھذه الدورة فیلم بعنوان "ثمناً للشمس" حیث  بالالتحاققامت الاسیرات المحررات 

ل بسیط تعرض تسع اسیرات محررات تجاربھن داخل السجون الاسرائیلیة وحیاتھن بعد التحرر. أن ھذه الفیلم یعرض ولو بشك
بعض القضایا والمشاكل التي تواجھ الاسیرة بعد التحرر كذلك یعرض الانشطة الفاعلة التي یقمن بھا. لكن الاسیرات المحررات 

                                                           
 الأسرىبعندما كنت انفذ مقابلا خاصة لمشروع یختص  2013لقد تم اخذ المعلومات عن الرابطة من براشور خاصة بھم حصلت علیة سنة  6 

  والاسیرات الفلسطینیات.
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حاولن اظھار الجانب الایجابي من تجربة الاسر وجانب المعاناة داخل السجون الاسرائیلیة. ویعتبر ھذا الفیلم تجربة اولیة لھن 
سسات اكادیمیة وثقافیة مھتمة بقضایا الاسیرات الفلسطینیات ونضالاتھن. فبالنسبة لھن ھذا الفیلم یحقق وتم عرضة في عدة مؤ

ایضا یمكن اعتبار ھذا الفیلم بعض اھداف الرابطة التي مازالت تحتاج الى دعم من الاسیرات انفسھن ومن المجتمع الفلسطیني. 
"حتى ول ایمان قتیعد یھتم بقضایا الاسرى والاسیرات داخل السجون وخارجة فشكلا من اشكال تذكیر المجتمع الفلسطیني الذي لم 

وبعض  أو الاسیرة اھل الاسیر سواءسیرة او احتجاج عند الصلیب الاحمر لا تجدي أاو  لأسیرعندما یكون ھناك مسیرة دعم 
وان  ،والسبب ان طبیعة الحیاة اختلفت " فالمجتمع لم یعد یلتفت لھذه القضیةوالصحافة الاجنبیة الاسرى والاسیرات المحررین

لذا انتاج ھذا الفیلم الوثائقي حول الاسیرات ووضعھن داخل وخارج السجون ). 2014(موسى اوسلو عزز وكرس مبدأ الفردانیة 
وعرضھ في مراكز ثقافیة واكادیمیة یذكر المجتمع ان ھناك مفھوم یدعى المقاومة من ناحیة ومن ناحیة اخرى الاسیرات 

حررات یشعرن بان المجتمع قد تناسى نضالھن ومن واجبھن نشر الوعي حول السجون الاسرائیلیة وتأثیرھا على حیاة المرأة الم
 الفلسطینیة. 
 ان ھناك عدم اھتمام لقضایاھن من قبِل المجتمع. حیث تناقش ھذه القضیة بقولھا:  تؤكد سماھر

م بعد التحرر أنت مھتمة قضیة الاسر والاعتقال وقضیة الاسیرات المحررات وحیاتھ ولا یوجد توعیة حول الاھتمامات " اختلفت 
عونا دویتحدث معنا ویتصلون عند الانتھاء من البحث ویشكرونا او ی یأتيبحث. وھناك ایضا غیرك ب تقومین لآنكبھذه القضیة 

فالصحافیین نفس الشيء في حال وجود  یشكرونا. كل شخص حسب شغلة ولاا اصل على ورشة او مؤتمر ومرات لا یتذكرونا
لاسیر كثیر من الصحافة یتصلون بي لكي یتحدثوا معي عن تجربة الاسرى مثل یوم الاسیر. یعني في یوم ا یخص  شيء يا

یوم الاسیر ھو ذكرى  .وعندما ینتھون لا نرى اي احد التقاریر. الاسر والاسرى. فھم یبحثون عن اي اسیر او اسیرة محررة لعمل
، یجب ان یكون اھتمام مرة في السنةتكون ة اھتمام لكن بسیط الضج یوجدالیوم للأسیر.  ترید ان تشتغل بھذاالصحافة ومة مھ

یجب ان یتحدثوا  مع الاسرى والاسیرات المحررین لیس فقط عن تجربة الاسر داخل السجون الاسرائیلیة بل ایضا عن  اكثر
یا نحن ضحاانحن لسنا  ل م السبق الصحفي وتمثیلنا كضحایا للاحتلال الاسرائیلي.المھ حیاتھم ما بعد التحرر وعن اوضاعھم.

 ".لكن من لم یعش التجربة لن یشعرلأسرى ومع الأسرى ومھتمین بقضیتھم نعمل من اجل ا
على  بالأخصتبدأ سماھر بالحدیث عن عدم اھتمام المجتمع الفلسطیني بقضایا الاسرى والاسیرات المحررات. وتلقي اللوم 

الخاصة ولشھرتھم. فھي تطالب بمتابعة انشطة الاسیرات  لأھدافھمالباحثین والصحفیین اللذین یھتمون بقضایا الاسرى فقط 
حول قضیة الاسرى والاسیرات ودعمھا  الالتفافالمختلفة لأھمیتھا. وتحاول من خلال حدیثھا دعوة المجتمع الفلسطیني ككل الى 

على اھمیة  ن نموذج مھم للدراسة. وتؤكد/ولأنھمیمثلن شریحة كبیرة من المجتمع  لأنھنرات خاصة الاسرى والاسیرات المحر
توعیة الاجیال الجدیدة بھذه القضیة ومھمة زرع روح المقاومة و التحدي لتكملت الطریق اي طریق المقاومة. كما وترفض تشبیھ 

لت تمارس انشطة كثیرة تخص الاسرى والاسیرات وتعرض انسانة فاعلة ولیست ضعیفة وھي ما زا لأنھاالصحفیین لھا كضحیة 
قضایاھم/ن وتنھي قولھا بأن من لم یتعرض لتجربة الاسر لن یشعر بالمعاناة التي تتركھا تلك التجربة على الفرد. لذلك كان ھدف 

ة المجتمع. تعتبر ھذه الرابطة الاساسي ھو توثیق التجارب الفردیة والجماعیة لھن وعرضھا في مناطق ومؤسسات مختلفة لتوعی
خلال عرض تجاربھن والحدیث عنھا یؤكدن انھن ما زلن فاعلات  لأنھنالانشطة افعال مقاومة بالنسبة للاسیرات المحررات 

ھذه المشاعر حول عد الاھتمام بقضایا الاسرى والاسرى المحررین لھا دلالھ على ان الاسیرات یشعرن بفخر وقیمة  ومناضلات.
اللواتي لدیھن تاریخ  للأسیراتل ولكن المجتمع الفلسطیني والشریحة الاكبر منھ لم تعطي اھتماما كافیا خاصة المقاومة والنضا

تذكیر  للأسیرةوعمر نضالي وھن نموذج یحتذى بھ في النضال والمقاومة فتذكیر المجتمع یرجع الى ضعف الوعي وبالنسبة 
نموذج مقاومة ولكي یعلن رفضھن لما وصل لھ المجتمع من تفكك وتشرذم المجتمع لھ اھمیة لھن لكي ینظرن للتجربة على انھا 

 وقلة وعي ولو بالتذكیر بالتجربة.
ان صمود الاسیرات المحررات ینبثق من ایمانھم ببعضھم البعض، فھن یستمددن ھذا الصمود والثبات من خلال علاقتھن 

 المحررات والاسرى المحررین، تقول سحر:  بالأسیرات
. ھنا كلنا مثل ذ زمن بعیدعرفھم منھذه بیئتي وكأني أ رجال ونساء اسرى محررین اشعر ان س في مجموعة یوجد بھا "عنما اجل

نتمي لھذه البیئة . تشعرني بوجودي ي في المكتب ھي اسیرة محررة انا أعائلة والزملاء اصلا ھم اسرى محررین و(س) زمیلت
لعمل لا احد یعرف ما عملت ووضعك كانھ طبیعي  ولیوجد المعاناة. لكن في خارج انفس التجربة ونفس نا عشنا واھمیتي بینھم لأن

المحررات. وان  للأسیراتان تشكیل الرابطة ھو داعم نفسي ومعنوي  نلاحظلذلك  وفي عائلتھ". شيء كل شخص مشغول بنفسھ
وھذا یساعدھن على فھم تجربتھن في ظل  نانتمائھن لھذه المجموعة یساعدھن على الثبات والتوازن وتكملة الطریق الذي رسم لھ
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. وتعقب سحر على الفردانیة التي یعیش بھا المجتمع الفلسطیني ھذه الظروف التي تعتبر غریبة بالنسبة لھن ولما عشنھ قبل أوسلو
 وتقول:

ن في یوم الارض یخرجوانا متفاجئة منھ . یمكن البعض خاصة اولاد وبنات المخیمات لیس مثل الجیل الذي سبقھ "جیل الیوم 
على التلفزیون  ماذا یحدثیشوفوا  لماوھناك من ینفذ العملیات اي عملیات الطعن. الدافع فردي حجارة ربون الیضواي اي حدث و

أحد، انھم ینفذون ساعدھم لم یو قام بتدربھم وتبنیھمأي فصیل سیاسي  " اي دون فائدة لأنھ لا یوجدبس رایحة علیھملا یحتملون "
 موتوا كل یوم".أن یحرام الشباب والبنات بالعكس ھي ردود فعل فردیة  قویةعملیة 

حیث تقول ان الدوافع فردیة وانھ لا یوجد  2015تنطلق سحر ھنا من الھبة او ما تسمى "انتفاضة السكاكین" والتي بدأت في عام 
من  المرجوةاي تنظیم سیاسي یتبنى ھذه الانتفاضة او الھبة. وتتمنى ان تكون ھذه الانتفاضة اكثرا تنظیما لتحقیق الاھداف 

ھؤلاء الشباب والشابات كانت متأثرة جدا وتحاول ان توصل لي فكرة انھا لیست ضد المقاومة  المقاومة. عندما تكلمت سحر عن
ولكن الوضع الفلسطیني الحالي ممزق ومترھل والافعال الفردیة لیست لھذه المرحلة بل یجب ان یكون ھناك افعال منظمة 

 ومدروسة لتحقیق الاھداف. 
 رة:رأي یختلف عن سحر حیث تقول أمی لأمیرةكان 

انھم  تش���عر آنتالحیاة. إنھ یحیي المیت وفعلا  الس���ابقة.  وھو معني إن یكون لھ دور في ھذه المرحلة"ھذا الش���باب كأنھ لم یرى 
 لھم ھذه لویأسھم أق عندما  یعلن اصدقائي والمقربین منيما كنت أقول بكثیر من مواقفي، سوف یحیون ھذا الجرح المیت. أنا دائ

كشفت إنھ فعلا شعبنا حي  وقضیتھ  المرحلة لكن ھذه أن تلد وانا مؤمنھ بھذه القاعدة ى وتستطیع لت حبلالأرض غیر عاقر ما زا
شبابتموت وقصة المتابعة بالكامیرات  لن شعب تدل على حجم التضحیة والعطاء ربما الخلل في كیفیة توظیف طاقات ال  لكن ال

 ".لدیھ قوة غیر عادیھ
الفلس���طیني في المقاومة حتى لو كانت ھذه المقاومة مقاومة دوافعھا فردیة وتثني علیھ. وتص���ف تؤكد س���حر على دور الش���باب 

س��حر المقاومة الفلس��طینیة بالمرأة الحبلى التي س��تلد المناض��لین والمقاتلین الذین س��یحررون الوطن یوما ما. وتش��بھ ایض��ا الواقع 
. وتضیف سحر ان الشباب ائھ الشباب الفلسطینیین المقاومقوم بإحیالفلسطیني الحالي الھزیل والضعیف بالإنسان المیت الذي سی

تحلیل س��حر لھذه الحالة نابع من  لدیھم قوة وقدرة وإرادة غیر عادیة تمكنھم من مواجھة المحتل الاس��رائیلي دون خوف او تردد.
 رة سحر فتقول رحاب:وتؤید بعض الاسیرات المحررات فك عقیدتھا وایدیولوجیتھا ان المقاومة فرض على كل مسلم.

قویة تقودوه قیادة  فقط یریدمجتمعنا و فیھ خیر مجتمعنا  ،من دون اي تنظیمالشباب لوحدھم یناضلون "على صعید الانتفاضة  
 تغیر".لكن الوضع سیعن مرحلة سیئة یح، نحن نتكلم للطریق الصح
لأننا أصحاب  الإسرائیلییننحن شعب قوي جدا جدا لكننا غیر قادرین على إن ننتصر على ضعیف لیس شعب  نحن" وتضیف أمل

نحن مقتنعین تماما إن دام " لأنھ ما منكم السیف ومنا دمنا"محمود درویش وكما یقول  لكن ھذه لا یھم یمتلكوا القوة حق لكن وھم 
عشر سنوات غیر مھم ان امضیت  وقت طویل نضالنارق حتى لو استغنساوم علیھ فنحن قادرین على الصمود لن ھذا حقنا و

 ."ولكن تحررتبالسجن 
 لكن اختلفت وجھات نظر الاسیرات المحررات حول ھذه الانتفاضة ومشاركة الفتاة والشابة الفلسطینیة بھا فتقول سماھر: 

 ماذا عنمستقبلھا  ماذا عن طعنتقوم بعملیة تكتب وصیتھا وشر سنھ بنت عمرھا سبعة ع عندما تشاھدي ھذا شيء صعب جدا "
." ھنا یبرز لنا ازعاجیخلق قلق وبحد ذاتھ  لامان الذي نعیشھعدم ا. فباقي الشعوب بأمان وبطمأنینةك نحن نعیشلماذا لا حیاتھا 

ار كبقیة انزعاج سماھر من قضیة ھذه الفتاة والتي بنظرھا تمثل جمیع الشابات الفلسطینیات اللواتي یحتجن ان یعشن بأمان واستقر
 لكن ھنا تتناسى سماھر ان فلسطین تعاني من أطول احتلال استعماري ولھن الحق في الحیاة والتعلیم والمستقبل الامن.  العالم.

استیطاني ووان باي لحظة یمكن ان یحصل ثورة لكن تفكیر سماھر نابع من رؤیتھا للواقع الحالي وھي تفضل ان تناضل الفتاة 
 استراتیجیات وتكتیكات اخرى لمقاومتھ. لإیجادفق مع النظام الاستعماري المھیمن وان تتكیف معھ الفلسطینیة بطرق تتوا

معظم الاسیرات المحررات نظرن الى عملیات الطعن انھا اعمال فردیة وان المقاومة الفاعلة بحاجة الى تنظیم وتدریب لكي تنال 
على اوسلو لابد من إعادة بناء مفھوم وثقافة المقاومة في الاجیال  اھدافھا وان الوقت الحالي وبعد مرور اكثر من عشرین سنة

 الناشئة لكي نعید مجد المقاومة من جدید.
 

 الخاتمة
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ھذه المقالة كانت محاولة للبحث عن تفسیر وفھم رؤیة فعل المقاومة المتجسدة في ھذه الحالة بتجربة الأسیرات السیاسیات 
جذري بالمنظومة السیاسیة والاجتماعیة التي یعیشھا المجتمع الفلسطیني بكل اشكالھ وأطیافھ الفلسطینیات المحررات في ظل تغیر 

من تبدل وتحول في الفكرة الاساسیة وھي مقاومة الاحتلال وانھائھ الى فكرة دولة فلسطینیة في ظل استعمار استیطاني اسرائیلي 
محررات لمُقاومة ضعف ثقافة المقاوم. كما وتسعى الى محاولة مھیمن. وكذلك تبحث في الممارسات الیومیة لتلك الاسیرات ال

تطویر الأدبیات القلیلة التي تتحدث عن التحولات السیاسیة والاجتماعیة التي طالت فكرة ورؤیة وفھم تجربة الأسر لدى الأسیرات 
 السیاسیات الفلسطینیات المحررات والمجتمع الفلسطیني.
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Introduction 
Almost all discussions on Jordan quickly point to the divide between so called Jordanian-

Jordanians and Palestinian-Jordanians in trying to explain Jordanian politics. Despite the little 
attention Jordan’s popular movement (Al Hirak al Sha’bi al Urduni, Hirak in short) received 
compared with other popular movements who operated during the Arab Uprisings of 2011-2012, 
here too most analysts used identity rationale to explain the events. In doing so, I argue, the 
literature failed to capture major discussions and events within the Jordanian Hirak. Most 
importantly, the literature failed to see many Hirakis’ challenges to the very identity paradigm that 
was used to understand them. Particularly young Hirakis sought to organize around class rather 
than ‘place of origin.’ In this paper I examine how young Hirakis have discussed identity to 
challenge the hegemonic understandings of identity in Jordan. 

This paper asks how the discourse of young Leftist and Islamist Palestinian-Jordanian 
activists who participated in the Jordanian Popular movement has challenged hegemonic 
understandings of identity politics and discourses on nationalism in Jordan. I maintain that the 
experience of participating in the Hirak did not only change participants’ understanding of the 
Jordanian-Jordanian ‘other’ but also fundamentally impacted their perceptions of themselves. 
Centrally, I argue that we need to start analyzing Jordanian politics through the lens of class and 
move away from the Orientalist notion of tribalism. This will allow for a more thorough study of 
marginalization and resistance to it that includes forms of economic marginalization.  

This paper is part of a wider study I am conducting on the Hirak. From 2014 to 2016 I 
interviewed over sixty Hirakis from all across Jordan. In addition, I interviewed fifteen Day-Wage 
Labor activists between 2013-2014. I interviewed labor activists from the teacher’s movement to 
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establish a union, Aqaba Port workers, electricity workers and workers in shoe production 
workshops. I also met with governorate activists from the Huwwara group near Irbid in the North, 
Hay al Tafaileh in Amman in central and the Tafileh movement in, as the name suggests, Tafileh 
in the South of Jordan. In addition, I interviewed numerous youth activists from nascent groups 
which were established during the Hirak. This paper mostly draws on interviews with young 
Hirakis who were active in youth groups based in Amman. In particular, this paper draws on 
interviews with activists from Mubadarat Zamzam (a splinter group of the Muslim Brotherhood); 
Tayar al Taghier wal Tahreer the Current for Change and Liberation which is made up mostly of 
former Wihda Al Shabeeya al Dimoqrati Al Urduni, the National Unitary Party (successor of the 
Jordanian branch of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)) members; Jayeen, a 
group of Leftist youth activists; and Al Hirak al Shababi al Urduni (The Jordanian Youth Hirak). 
This paper also draws on eight interviews conducted by Shaker Jarrar, a youth activist, and study 
participant whom I had initially wanted to co-author this piece with. I conducted all the interviews 
in Arabic, which were subsequently transcribed by my research assistants.  
 To contextualize the debate on identity the paper begins by introducing the Jordanian 
Hirak.  I then examine the hegemonic understanding of identity politics in the literature. In the 
following section, I lay out some of the problems experienced by this study’s participants 
concerning the identity discourse of oppositional political parties. Finally, the paper discusses the 
new discourse the Hirakis developed by participating in the Hirak.  

The Jordanian Popular Movement (The Hirak) 
The events and social actors who took to the streets alongside the Arab uprisings of 2011-

2012 in Jordan are referred to as the Jordanian popular movement (Al Hirak al Sha’bi al Urduni, 
or Hirak in short). The Hirak comprises various actors and groups. Some of these worked together, 
others did not. They sometimes had overlapping agendas and often their agendas differed. What 
enables us to describe them all as part of the Hirak (as part of one phenomenon) is that they 
organized and protested during 2011-2012. 

It is important to note here that the Hirak was not a ‘movement’ as such. In other words, 
we are not speaking about different actors who came together under one banner. The Arabic term 
Hirak Sha’bi does not translate into English easily, mainly because of the word Hirak. To translate 
Hirak into ‘movement’, the Arabic equivalent of which is Haraka, assumes a uniformity that Hirak 
as ‘moving’ (masdar: noun implying an action) does not denote. More correctly Hirak Sha’bi 
would therefore translate into the moving of the populous, rather than a popular movement. The 
Arabic original does not necessitate a unified body (movement) but rather describes the action of 
the populous in all its diversity at a certain moment. 

Broadly speaking, the Hirak was comprised of different groups which were all 
demonstrating and organizing to achieve reform one way or another: traditional oppositional 
political parties which existed before the Hirak and continued to organize throughout the Hirak; 
nascent movements (governorate and Amman based youth groups) that emerged during the Hirak; 
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and workers’ movement that preceded the Hirak but were essential in setting up the networks for 
the Hirak and took leading roles during 2011-2012.1  

In Jordan, like in other Arab countries, various workers’ groups started mobilizing, mostly 
in opposition to neo-liberal economic policies, in the mid 2000s. The protests of 2011-2012 would 
not have been possible without the groundwork and networks of groups like the Day Wage Labor 
Movement (DWLM), the Aqaba Port workers, the movement to create a teacher’s union.2  The 
economic paper released by the Retired Military Veterans (RMV) on 1 May 2010 articulated many 
of the demands made by these workers groups and popular discussions, and provided a wider 
economic analysis of the underlying causes of public discontent. The paper called for economic 
sovereignty and provided a strong critique against neo-liberal policies of privatization (Military 
Veterans Association, Economic Paper 1 May 2010).  Released by veterans of the military, those 
who in hegemonic identity discourse have been seen as the bedrock of the monarchy, this paper 
poses a serious challenge to the hegemonic identity discourse. Yet, most of the literature on the 
Hirak hardly mentions it.  

It was the networks established, mostly by labor movements, across the country that 
enabled the organization of the first ‘Arab Spring’ protest in Jordan in the town of Dhiban on 7 
January 2011. To put this date into perspective: this protest was staged three days before Tunisia’s 
Zine al Abedine Ben Ali was ousted and 18 days before the eruptions of protests in Egypt. After 7 
January 2011, weekly Friday protests were staged in most governorates. It is important to note that 
established political parties did not join protests until the third week, a sign that in the Hirak they 
were not the driving force of action.  In an effort to push the Hirak to take a similar path to that of 
the Egyptian revolution, an anonymous facebook announcement called on all Jordanians to gather 
on 24th of March 2011 on the Ministry of Interior Circle. Protestors from all over Jordan were met 
with an opposing group of pro-regime supporters. While protests remained calm throughout the 
day, the protest was violently dispersed when protestors attempted to stay overnight. One person 
was killed. After the dismissal of the protests many accused the government of spreading rumors, 
using hegemonic identity logic, that the protest was organized by ‘Palestinians’ who wanted to 
destroy the country. Despite the protestors’ care to pick both East Bankers and West Bankers as 
                                                           
1 Governorate movements emerged in governorates across Jordan. These movements mostly protested the economic 
marginalization of governorates and their inhabitants and called for economic justice and reform inside these 
governorates and Jordan. 
2 Ahmad Abu Khalil,”U'mal Al Muyawama Bain Khat al qaher wa Khat al Faqer”, al-Mastur, No.15 (Amman, 
Jordan, 2007) 
Fida Adely. "The Emergence of a New Labor Movement in Jordan." Middle East Research and Information (2012), 
http://www.merip.org/mer/mer264/emergence-new-labor-movement-jordan (accessed on 26 May 2014). 
Ahmad Awad, Social Challenges facing the Jordanian Worker's Movement: A Study for the ILO, (Amman: Phenix 
Center for Economic and Informatics Studies, 2008). 
Phenix Center for Economic and Informative Studies, Labor Protests in Jordan, (Amman: Labour Watch and 
Friedrich Ebert Stiftung, 2010), 13.  
Ahmad Al-Sholi, “From Birth in Protest to Bureaucratic Suicide: The Partial Return of the Jordanian Teacher’s Union” 
(Min al-Wilada Ihtijajiyan ila al-Intihar Biroqratiyan: Nisf A‘wda li Naqabat al-Mu‘alimyn al-Urduniyn), Majalat 
al-Thawra al-Da’ima (Journal of Eternal Revolution), (2014) 

 

http://www.merip.org/mer/mer264/emergence-new-labor-movement-jordan
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speakers and trying to reclaim nationalist symbols like the red and white kufiyah (previously 
connected to East Bank Jordanians and pro-regime) as a sign of protest, the popular backlash 
prevented protestors from further using the 24th of March name. During this first phase, demands 
were mainly focused on calling for the fall of government, constitutional and legal reform and 
fighting corruptions, thus staying within the ‘political’ orbit of common demands historically put 
forward by oppositional political parties.  

After the events of March 24th, the center of protests moved outside Amman, mostly to the 
Southern cities of Karak and Tafileh and to Irbid in the North. Apart from Irbid, these governorates 
are inhabited mostly by East Bank Jordanians, and have been portrayed by the hegemonic identity 
discourse as being mostly royalists. The phase erupted after arrests were made in the aftermath of 
new Prime Minister Marouf al Bakhit’s visit to al Tafieleh. Unlike earlier protests, governorate 
protestors were far more radical in their calls for change. Chants no longer respected previous red 
lines and the king was targeted directly. Demands during this period were centered around 
economic matters. Most importantly, protestors demanded the immediate trial of the corrupt, the 
return of natural resources to the people (economic sovereignty), the reversal of policies that led 
to the economic marginalization of the population and fighting poverty. Groups from all over 
Jordan worked together. The government arrested various protestors. In Amman, rather than 
political parties, those who were most active were from Hay al Tafaileh and nascent Leftist youth 
organizations mostly comprised of Palestinian-Jordanians like Jayeen, al Hirak al Shababi al 
Urduni and the Current for Change and Liberation (CLC).  Again, the literature barely takes note 
of the change in actors and the significance of these actions in undermining the identity paradigm.  
Hassan al Barari, to name only one example, writes that the Muslim Brotherhood should be seen 
as the main actor in the Hirak. 3   (Barari 2013, p. 3). 

Most activists believe that the Habet Tishreen (November 14-17 2012) marked the end of the 
Hirak in Jordan.  Habet Tishreen was the public outburst that followed the announcement of Prime 
Minister Dr. Abdallah Nsour that the government would raise gas prices. For over four days normal 
citizens all over Jordan took to the streets. It was a popular outcry like one Jordan had never 
witnessed. Entire neighborhoods came together. When the riot police tear-gassed protestors, 
inhabitants would open their doors to hide them and throw onions to help with the chemical 
reaction. It seemed that all of Jordan was on the streets: traditional Palestinian neighborhoods like 
those in Jabal Hussein and Jordanian neighborhoods like Hay al Tafaileh, villages and refugee 
camps. My study participants all maintained that the chants were led by normal citizens. However, 
as quickly as protests erupted they disappeared again. On the last day of protests, with thousands 
of protestors on the street, a Muslim Brotherhood (hereafter MB) speaker took the microphone and 
asked protestors to go back to their homes and reconvene in the evening. Many of my study’s 
participants blame the MB whom they accuse of having made a backroom deal with the 
government.   

                                                           
3 Barari, Hassan A. "The Limits of Political Reform in Jordan: The Role of External Actors.” Friedrich-Ebert-Stiftung. 
(2013) http://library.fes.de/pdf-files/iez/10455-20140108.pdf <accessed June 19, 2014> p. 3. 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/10455-20140108.pdf
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Caught in the Identity Paradigm 
 One the main reasons that scholarship on the Hirak has been so far removed from the events 
on the ground is the adherence of its authors to what I will refer to as the hegemonic understanding 
of identity in Jordan.4 Using this lens, analysts explain the behavior of Jordanians through the logic 
of identity with its binary depiction of essentialist categories such as Jordanian-Jordanians and 
Palestinian Jordanians and the Orientalist notion of tribalism. Place of origin (meaning whether 
one’s family originally lived East or West of the River Jordan before the Palestinian forced 
displacement in 1948) is privileged as the primary identity marker, and as a signifier of 
marginalization or privilege.5  Adnan Abu Odeh’s work on identity is the most cited by those 
writing on Jordan. While Abu Odeh’s argument is by no means confined to him – in fact it draws 
on a widely influential popular narrative on identity in Jordan, or at least one part of the discourse 
that which has been held by, to put it simplistically, privileged Palestinian-Jordanians who are part 
of the status quo (either politically like Abu Odeh himself or economically) – his work is the most 
exhaustive on the topic. It is therefore important to examine it at length to understand the main 
components of the hegemonic identity discourse arguments and why they prevent us from studying 
the Hirak.  

                                                           
4 Hassan A. Barari, "The Limits of Political Reform in Jordan: The Role of External Actors.” Friedrich-Ebert-Stiftung, 
(2013) http://library.fes.de/pdf-files/iez/10455-20140108.pdf (accessed 19 June 2014) 
Hassan Barari and Christina Satkowski, “The Arab Spring: The Case of Jordan” Ortadog ̆u Etütleri, Vol. 3, No. 2, 
January 2012: 41ff. 
Hisham Bustani, “Jordan’s New Opposition and the Traps of Identity and Ambiguity.” Jadaliyya April 20 (2011) 
[Online]. http://www.jadaliyya.com/pages/index/1303/jordans-new-opposition-and-the-traps-of-identity-a (accessed 
February 1, 2015) 
Hisham Bustani, “The Alternative Opposition in Jordan and the Failure to Understand Lessons of Tunisian and 
Egyptian Revolutions.” Jadaliyya (2011): 1, , http://www.jadaliyya.com/pages/index/959/the-alternative-opposition-
in-jordan-and-the-failure (accessed February 1, 2015) 
Mohammad Hussainy, “Map of Political Parties and Movements in Jordan, 2013-2014,” Identity Center Report 
(January 2014), http://www.identity-center.org/en/node/263, (accessed 30 January 2015). 
E J Karmel, “How Revolutionary was Jordan’s Hirak? What the Incognito participation of Palestinian Jordanians in 
Hirak tells us about the Movements,” Identity Center Report (2014): 2. [Civil Society Organization paper]  
5 Exceptions to this were the works of  
Malika Bouziane, and Katharina Lenner, “Protests in Jordan: Rumblings in the Kingdom of Dialogue,” Working 
Paper, Protests, revolutions and transformations - the Arab World in a Period of Upheaval (Center for Middle Eastern 
and North African Politics, Freie Universität Berlin, 2011). http://www.polsoz.fu-
berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/WP_serie/WP1_All_FINAL_web.pdf 
(accessed 17 June 2014). 
Sarah A. Tobin, "Jordan's Arab Spring: The Middle Class and Anti-Revolution." Middle East Policy 19.1 (Spring 
2012): 96-109. http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/jordans-arab-spring-middle-class-and-anti-
revolution (accessed 19 June 2014) 
Sean L. Yom, “Jordan: The Ruse of Reform.” Journal of Democracy 24, no. 3 (2013): 127-139.   
Sean L. Yom, “Tribal Politics in Contemporary Jordan: The Case of the Hirak Movement,” Middle East Journal 68, 
no. 2 (2014): 229-247.   

http://library.fes.de/pdf-files/iez/10455-20140108.pdf
http://www.jadaliyya.com/pages/index/1303/jordans-new-opposition-and-the-traps-of-identity-a
http://www.jadaliyya.com/pages/index/959/the-alternative-opposition-in-jordan-and-the-failure
http://www.jadaliyya.com/pages/index/959/the-alternative-opposition-in-jordan-and-the-failure
http://www.identity-center.org/en/node/263
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/WP_serie/WP1_All_FINAL_web.pdf
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/WP_serie/WP1_All_FINAL_web.pdf
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Abu Odeh distinguishes between Transjordanians, whom he describes as Jordanian 
nationals of Transjordanian origin, and Palestinian-Jordanians who are “Palestinians who became 
Jordanian nationals after the unity of the West and East Banks in 1950” (Abu-Odeh, 1999, xv).6 
Centrally, Abu Odeh maintains that the underrepresentation of Palestinian-Jordanians in the public 
sector (most notably the army) and the Lower House since 1970 has made them de facto second 
class citizens or bearer of mitigated rights (Abu-Odeh, 1999, 195). 7 Jordanian-Jordanians, on the 
other hand, are mostly presented as less skilled natives whose place of origin rather than merit 
allows them to occupy key posts in the public sector. Abu Odeh states that Transjordanians are 
underrepresented in the private sector which is mostly dominated by Palestinian-Jordanians8 (Abu-
Odeh, 1999, p.196), justifying this exclusion on the basis that at least there is no law preventing 
East Bankers from entering the private sector. Here, and the thread continues throughout his work 
and that of liberal analysts following his argument, Abu Odeh treats the identity problem as one 
of legal discrimination and chauvinism. Economic and class marginalization do not feature in Abu 
Odeh’s analysis.  

Abu Odeh’s identity discourse is hinged on four assumptions: 1) that there are two separate 
Palestinian-Jordanian and what he calls Transjordanian identities, 2) these two identities have 
essentially opposing cores: that of the urban modern Palestinian Jordanian and the ‘tribal’ non-
modern East Bank Jordanian, 3) that political action can mostly be explained through these 
identities and 4) that an identity analysis will explain marginalization in Jordan.  

For Abu Odeh, Transjordanian nationalism is by definition exclusionary, necessarily 
established against the ‘Palestinian-Jordanian other.’ In his discussion of Transjordanian 
nationalism, the identity politics logic prevents Abu Odeh from seeing the motivations of any form 
of Jordanian nationalism as motivated by anything other than anti-Palestinian chauvinism (Abu-
Odeh, 1999, p.258).9 His discussion of the 1928 nationalist conference is an example of this logic. 
For Abu Odeh the conference’s calls for independence from the British “was mixed with a strong 
wish to see the administration exclusively manned by Transjordanians” (Abu-Odeh, 1999, p.22).10 
Historians like Tariq al Tell have argued that the East Bank participants of the conference mainly 
protested economic marginalization. Al Tell shows how through elaborate military spending the 
British mandate administration soon drove Transjordan into a state of perpetual debt, only for the 
British to then provide some aid to help the country ease its financial difficulties. In doing so, al 

                                                           
6 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), xv. 
7 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), 195. 
8 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), 196. 
9 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), 258. 
10 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), 22. 
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Tell argues, the British set up a rentier state ‘in embryo’ (Tell, 2013, p. 77).11 The 1928 conference 
organizers reached the same conclusion and called on the Mandatory power to shift spending 
priorities of economic programs that benefit the local population. The organizers argued that there 
was no need for British aid at all as tax revenues were enough to meet the needs of the agricultural, 
health, and educational sectors (Tell, 2013, 82).12 Abu Odeh’s discussion of the conference, 
however, ignores these demands for economic sovereignty and focuses on the organizers’ 
condemnation of the diversion of public money to the administrative elite (primarily 
Syrian/Palestinian). (Tell, 2013, 82).13 Reading the last demand through an eternal chauvinism of 
two fundamentally different groups of people against each other, Abu Odeh’s conclusion makes 
sense. Research that takes the historical colonial context seriously, however, shows that in the 
early Mandate period, the people of greater Syria did not differentiate between each other 
according to the lines drawn by Skypes and Picot (Al Hout, 1986).14 The fact that in 1928 such a 
differentiation were already mentioned rather attests to the success of the mandatory divide and 
rule policy.  

In part continuing Ottoman administrative policies and their own divide and rule rationale, 
the British Mandate sought to argue for the need to bring in ‘foreign’, ‘urban’ experts to rule the 
locals who were unfit to rule themselves. This new administrative elite which came from what are 
now occupied Palestine and Syria “headed all but one of the cabinets formed before 1946, as well 
as holding the bulk of ministerial positions. During the years of Mandatory rule (1921-1946), only 
8 out of the 48 officials who held ministerial positions were natives of the country” (Tell, 2013, 
75, citing Mahafza, 196-201). Thus, as Philip Robins points out, the conference slogan 
‘Transjordan for Transjordanians’ was an outcome of these divide and rule policies, which did not 
only create differences between Transjordanians and Palestinians but also between urbanites and 
rural inhabitants, Christians and Muslims (Robins, 2004, 39).15 16 Playing into the newly 
established identities, the East Bank participants sought to fight economic and political 
marginalization by calling for more representation of ‘their own group.’  

Abu Odeh discusses Prince Abdallah’s exclusion of East Bankers from higher posts. 
However, Abu Odeh justifies this exclusion using the colonial rationale of the ‘uncivilized native 
who is unfit to rule’ stating that “there was a shortage of qualified [East Bankers]” (Abu-Odeh, 
                                                           
11 “Trans-Jordan’s was a rentier ‘state in embryo.’ The Mandatory administration was sustained by a foreign subsidy 
that rose from some £100,000 in the mid-1920s to over 2 million pounds sterling a year by the end of World War 
II...[British] fiscal arrangements during this period were geared to cover its own needs rather than those of the local 
population ” (Tell, 2013, p. 77) 
12 Tell, Tariq. The Social and Economic Origins of Monarchy in Jordan. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 
13 Tell, Tariq. The Social and Economic Origins of Monarchy in Jordan. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 
14 Bayan al Hout  (1986) Al Qiyadat wal Mua'sasat Al Siyasiah fi Falastin 1917-1948 (Political Leadership and 
Institutions on Palestine 1917-1948), Beirut, Institute for Palestine Studies 
15 Philip Robins, A History of Jordan, (Cambridge University Press, 2004), 39.  
16 For a discussion on pre-Mandate Christian Muslim relations see Paolo Maggiolini, Transjordan During the 
Nineteenth Century: Reconsidering the Relation Between Arab Tribesand Christian Religious Communities,  Digest 
of Middle East Studies, Volume 20, Number 1—Pages 65–83© 2011 Policy Studies Organization. Published by 
Wiley Periodicals, Inc. 
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1999, p.20).17  Orientalist logic, which regards East Bankers as tribal and thus essentially 
ungovernable, poor, backward, non-modern subjects, justifies this sort of exclusion. Contradicting 
his own conclusion of the 1928 conference’s protest against chauvinist hiring policies, Abu Odeh 
states that being tribal Transjordanians actually accepted this as they respected the patriarchal 
decision of the prince. Caught in an essentialist identity logic, Abu Odeh plays into the very 
stereotypes and othering practices that the identity discourse set up.  

Emir Abdullah [‘s] enterprise of building the state of Transjordan, whose 
population then led a pastoral life, required an urbanized elite to help him achieve 
the task – an elite that had practiced administration under the rule of law. Such 
people came from cities in Hejaz, Syria, Lebanon, and Palestine, and many of them 
were senior officials in the outgoing Ottoman government. Ironically, these 
officials, who laid the foundations of the modern state of Transjordan, were the 
ones who provided the nascent Transjordanian nationalism with “the other.”18 
(Abu-Odeh, 1999, p.21, emphasis added) 

Abu Odeh’s analysis, and the hegemonic identity discourse on Jordan, is premised on an 
Orientalist understanding of tribes and tribalism. This rationale regards the tribal as inherently, 
essentially and always as backward, pre-modern, and highly patriarchal.19 Following a fixed binary 
between Palestinian and Transjordanians in which the former is seen as only rural and urban (never 
Bedouin) and the latter as always ‘tribal,’ sometimes rural but never urban, Abu Odeh then projects 
these cultural traits of backwardness on all East Bank Jordanians. The East Banker thus becomes 
the pre-modern Bedouin, while the Palestinian-Jordanian the enlightenment, urban, modern 
other.20 These assumptions allow Abu Odeh to portray East Bankers as tribal, in need of clear 
patriarchal hierarchies, and being unquestionably loyal to the royal family, an assertion carried on 
uncritically by the vast majority of scholarship on Jordan (Abu Odeh, 1999, 19).21 Furthermore, 
                                                           
17 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), 20. 
18 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), 21. 
19 See Yoav Alon, The Making of Jordan: Tribes, Colonialism and the Modern State (Library of Modern Middle 
East Studies), 2009 (I B Taurus) for a similar orientalist analysis of tribalism.  
20 See Abu Odeh’s discussion of Palestinian nationalism as another example of setting up a dichotomy between the 
civilized Palestinian vs. the uncivilized Jordanian native. In his discussion about Palestinian nationalism, Abu Odeh 
is keen to show that a sense of Palestine preceded Zionist settlement, and also that due to urbanization and civil society 
development, Palestinian nationalism emerged organically. Abu Odeh’s main project here is to show that Palestinians 
actually had a claim to nationhood. The contrast Abu Odeh sets up between the Jordanian and Palestinian nationalisms 
is striking. Abu Odeh starts his discussion of Transjordanian nationalism by stating that when Prince Abdallah bin 
Hussein arrived in Ma’an in 1921 he arrived in a “country [that was] … poor, backward, and ungovernable” (Abu 
Odeh, 1999, 13 emphasis added). Transjordan, in contrast to Palestine, “had never been identified as a distinct entity 
before Britain and France became the dominant imperialistic powers in the area” (Abu Odeh, 1999, 13). While he 
shows the created nature of Jordanian nationalism, Palestinian nationalism is not imagined by legitimate.  
21 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians & The Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process. 
(Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1999), 19.  
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this orientalist understanding of tribalism then necessitates that the modern, urban.  Palestinian 
assume the responsibility of building the modern nation. Instead of being thanked for building the 
country, however, Palestinians are despised by the inferior East Bankers.  

The identity discourse coupled with Orientalist understandings of tribalism are not only a 
legacy of the British mandate, however. State discourse and identity politics following the events 
of 1970/1 further increased the identity divide. In Colonial Effects (2001), Joseph Massad 
discusses how after the events of Black September in 1970 the Jordanian state sought to construct 
the idea that the original and true Jordanian is the Jordanian Bedouin. The clash in 1970 was 
between the regime (mainly the king and army) and the Fedayeen.  Some estimates argue that the 
army at the time was comprised of up to 60% of personnel of Palestinian origin.  The Fedayeen 
too were of both Palestinian and Jordanian origin. In the aftermath both the PLO and the Jordanian 
state produced a discourse of civil war. Suddenly, it was the Palestinians who had threatened 
Jordanian security, and being Palestinian suddenly conflicted with being Jordanian.  Massad 
examines how Bedouin soap operas and songs were instrumental in creating a new Jordanian 
identity, one in which Palestinians were no longer present.  

While state discourse celebrates the Bedouin for holding onto values such as hospitality 
and bravery, it perpetuates Orientalist notions of tribalism and aspires to modernity.  Bedouins 
also function as a reminder of Jordan’s pre-modern past. The Bedouin thus had the double function 
of being the living proof of Jordan’s history while simultaneously acting as a reminder of what the 
state had overcome to become modern. In addition to signifying that which was authentic, the 
Bedouin also becomes the image of all that is wrong, backwards and uncivilized in Jordan. 
Tribalism often becomes the catchphrase for all the elements of this backward lifestyle that need 
to be surpassed in order to reach modernity. In her discussion of factors preventing women’s 
advancement in Jordan, Abla Amawi, to name only one example, cites tribalism as a key factor 
(Amawi, 2000).22 

Massad shows that at the same time as Bedouins were celebrated they were also the most 
economically marginalized. Legally Bedouins were more restricted than any other group in Jordan. 
A contradiction emerged in official state discourse, which celebrated tribalism while 
simultaneously despising it for being pre-modern. On the material front, this celebration coincided 
with harsh legal restrictions and increased economic marginalization. This contradiction gave rise 
to the image of the unjustly privileged Bedouin and the hardworking, modern, and politically 
marginalized Palestinian other. The economic and legal marginalization of many East Bank 
Jordanians remained absent from national discussion. 

Calls against economic marginalization by Hirak groups, especially governorate groups, 
similarly fell on deaf ears (Yom, 2014, 243, International Crisis Group, 2012, 8, Barnes-Dacey, 

                                                           
22 Amawi, Abla (2000) Gender and Citizenship in Jordan in Joseph, Suad (ed.) Gender and Citizenship in the Middle 
East (Syracuse, USA: Syracuse University Press), pp. 158-184 
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2012, 3). 23 24 Hisham al Bustani’s remarks that the alternative opposition of the Hirak has an East 
Bank Jordanian isolationist character25 (Bustani, 2011, p.1). Understood though the hegemonic 
identity logic in which East Bank action is always fundamentally chauvinist against Palestinians, 
this is immediately equated to meaning that the Hirak is unworthy of leftist/progressive/liberal 
support. Imposing the identity lens and rationale on all ‘East Bank’ actions not only essentializes 
East Bankers (and West Bankers), but also deprives them of having any other type of agency which 
is not related to their relationship with the ‘other’.  Place of origin becomes the primary, indeed 
sole, motivator for people to act.  

By following a liberal understanding of the political which is seen as separate from the 
economic, the hegemonic identity discourse also completely ignores class as a major form of 
identification and, more importantly, as a main structure of creating, of crafting identity. 
Palestinian-Jordanians are essentialized as one group that in Abu Odeh’s accounts is mainly 
defined in terms of (political) disadvantage. No discussion of class privilege or marginalization 
complicates Abu Odeh’s work. Moreover, the forms on which these identities are shaped, 
rephrased, confirmed, resisted, inhabited and challenged on a daily basis are ignored. While 
various forms of these categories might be enacted, they are diverse, ever changing and constantly 
contested. During the Hirak, activists contested and reshaped their sense of identity in various 
ways. 

The purpose of this section was not to suggest that identity logic does not exist. The 
historical examples just examined demonstrate the productive nature of discourses. Instead of 
understanding identity as an indication of fixed essences, and tribalism as an example of the most 
negative of such essences, I argue that we should focus on the power of the identity politics 
discourse. The hegemonic identity logic masks any form of privilege and marginalization which 
is economic. In order to understand privilege and marginalization we need to go beyond this logic 
and look at identity politics and its effects.  I argue that the hegemonic identity logic gives rise to 
identity politics in which members of each group treat the members of the other group as if the 
stereotypes about them are true. Thus in-group and out-group dynamics emerge. People trust 
members of their perceived in-group, hire them, get married to them and produce narratives about 
themselves in opposition to the out-group. Using the lens of tribalism leads us to having a single 
story with a single culprit: the tribal native. However, scrutinizing identity politics allows us to see 
how the logic of othering affects all, the tribal ‘native’, the ‘urban foreigner’, the rural ‘foreigner’, 
‘Christians’, ‘Muslims’, ‘Circassians,’ and so forth. All groups perform in- and out-group 

                                                           
23 Sean L. Yom, “Tribal Politics in Contemporary Jordan: The Case of the Hirak Movement,” Middle East Journal 
68, no. 2 (2014): 243. 
International Crisis Group (ICG), “Popular Protest in North Africa and the Middle East: Dallying with Reform in a 
Divided Jordan,” Middle East/North Africa Report, No. 118, March 12, 2012, p. 8. 
24 Julien Barnes-Dacey, Julien, Europe and Jordan: Reform before it's too late, European Council on Foreign 
Relations, 54, April 2012, (London, ECFR). 
25 Hisham Bustani, “The Alternative Opposition in Jordan and the Failure to Understand Lessons of Tunisian and 
Egyptian Revolutions.,” 1.  
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practices, thus creating, recreating and resisting these practices every day. Formal and informal 
discrimination further solidifies and feeds into identity politics. Both political and economic 
marginalization reproduce it. Abu Odeh’s discourse should be seen as an example, as a product of 
this identity politics rather than an analysis of it. His work is instrumental in othering and 
recreating the dichotomy he describes as natural.  Abu Odeh writes from inside his ‘in-group’ 
rationale.  

The practice and narratives of young Hirakis examined in this paper challenges the 
hegemonic identity discourse. I study the experience of one group that can be loosely defined as 
young, Amman-based, Palestinian-Jordanian, and mostly Leftist activists.  They too were aware 
of their subject position. But rather than perpetuating the dominant narratives of their in-groups 
they sought to see how hegemonic discourses had differentiated between them and their fellow 
activists from the same social class.  Most importantly, they are interested in understanding 
marginalization outside the logic of the hegemonic identity discourse. The paper will examine the 
ways in which activists have challenged, used and gone beyond the hegemonic identity discourse 
to tell another story of privilege and marginalization.  

Those Unfit for Oppositional Work 
Who is a Comrade? 

The hegemonic identity discourse was not an abstract theoretical framework which 
activists critiqued. Activists experienced its effects on a daily basis and argued that it prevented 
them from organizing in ways akin to their Egyptian and Tunisian counterparts. In fact, the 
discourse was so powerful that it penetrated spaces of Leftist and oppositional political work. Even 
though oppositional political parties differ substantially with the likes of Abu Odeh in their 
relationship with the regime, they nonetheless accepted many of the assumptions of the hegemonic 
identity discourse. These assumptions include the acceptance of the Palestinian-Jordanian vs 
Jordanian-Jordanian divide; drawing this identity as the main form of motivation for action; 
aspiring modernity; and rejecting tribalism as a key reactionary force. Oppositional political party 
discourse (whether it was Leftist or Islamist) excluded those portrayed as tribal from being part of 
these oppositional parties. Many parties also refused to work on internal Jordanian matters.  

Ahmad al Akaileh26 is a Jordanian-Jordanian activist, at least according to the patrilineal 
hegemonic identity discourse. His father originally comes from the southern city of al Tafileh. His 
mother’s family is originally from Palestine. Al Akaileh grew up in Hay al Tafaileh, the only East 
Bank Jordanian neighborhood in East Amman. He attended UNRWA schools for a while because 
his mother is Palestinian. He spoke about how difficult it was for him as a Jordanian-Jordanian in 
the Palestinian-Jordanian dominated Islamic Action Front (IAF), the political branch of the MB 
(Ahmad al Akaileh, 27 Feb 2014, interviewed by Shaker Jarrar, p.6). The oldest of five, Akaileh 
joined the MB when he was in tenth grade. By the time he started studying civil engineering at 
Hashemite University he was the MB’s student coordinator (Ahmad al Akaileh, 4 September 2016, 

                                                           
26 I kept most participants’ names upon their request. Only in a few cases did participants choose pseudonyms. I will 
point these participants out.  
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interview with the author). Later he became a member of the inner political circle in the IAF. 
Despite his important role in the party he never felt quite at home. “I always asked myself ‘am I a 
Tafili or a Muslim Brother?’” (Ahmad al Akaileh, 15 September 2016, interview with the author). 
In many discussions inside the party it seemed that the two might be contradictions in terms. 

The same was true in terms of the rationale of the Wihda party. Tamer Khorma a 
Palestinian-Jordanian journalist and member of the Wihda party, recounts that “Jordanian identity 
was seen as the identity of the Hashemite regime, it could never be separated from that” (Tamer 
Khorma, 28 Feb 2014, interview with Shaker Jarrar). Jordanian-Jordanians had to therefore 
undergo even stricter background security checks to prove that they had nothing to do with the 
secret service or any other institution of the state. Jordanian-Jordanians like al Akaileh felt that 
they had to prove themselves inside the party. Mahdi al Saafeen, a Palestinian-Jordanian whose 
parents had been active in the PFLP, pointed out that one could accept an East Bank Jordanian 
only if s/he was an Abu Falastan (or Um Falastan in case of a woman). “Abu Falastan means that 
one cannot see anything on Earth, including Jordan, except from a Palestinian point of view [that 
is, from the standpoint of what something means in terms of its impact on the Palestine cause]” 
(Mahdi al Saafeen, 10 Feb 2015, interview with the author, p.42).  

Whether in the Wihda party or the IAF, the experiences of Khorma and al Akaileh point to 
the fact that the two parties hold on to the hegemonic assumption that East Bank Jordanians are 
essentially royalists and therefore must be treated with great suspicion if they attempt to join 
oppositional political parties. Intertwined with the idea that East Bank Jordanians and the regime 
are two sides of the same coin is a deep conviction in notions of modernization theory in which 
nomadic peoples are considered backwards, indeed anti-modern (Jarrar, 2016).27 Apart from Abu 
Falastans,28 the hegemonic identity logic in Leftist parties thus regarded most East Bankers as unfit 
for progressive work.  

Political parties had similar perceptions of the problems with tribalism, which in practice 
was equated with any East Bank Jordanian community. Yusuf Kamel , a young Palestinian- 
Jordanian activist who used to be part of the unitary party and during the Hirak participated in 
founding the CLC, was adamant about working with activists from Hay al Tafaileh in Amman. 
But the Unitary party leadership refused all his requests. To quote his words: 

‘What is the Hirak of Hay al Tafaileh?’ [the party leadership would ask]. ‘How can 
we work with a tribal governmental sub national entity?’ In the past the central 
committee [of the PFLP] considered tribes a revolutionary entity during their 
alliances in Lebanon. There they called some of the sects revolutionary and other 
sects reactionary. They made alliances with the Druze and Shi’a. So why can a sect 
in Lebanon be revolutionary and a tribe in Jordan cannot? (Yusuf Kamel , 28 Feb 
2014, interview with Shaker Jarrar, p.7).  

                                                           
27 Shaker Jarrar, Al Ahzab al Siyasia wa Mas’alat al Hawiya fil Urdun, al Hurub ila al Amam, 7iber, 25 January 
2016, http://7iber.com/politics-economics/jordanian-political-parties-and-the-issue-of-identity/#.V_g6KfkrK1s, 
accessed on 8 October 2016 
28 The historic role of most leftist parties as successors of Palestinian political factions also meant that most of these 
parties focused mostly on the liberation of Palestine in their work which explains the need for Abu Falastans (whether 
of Palestinian or Jordanian origin).  

http://7iber.com/politics-economics/jordanian-political-parties-and-the-issue-of-identity/#.V_g6KfkrK1s
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For parties, just as in the hegemonic identity discourse, being tribal is an indicator of being 
essentially royalist and anti-progressive. Unless an East Banker proves her/himself by focusing 
exclusively on Palestine, s/he has no place in these parties. Furthermore, this logic allows for the 
occasional acceptance of an East Banker as an individual, but not the acceptance of a wider social 
group based on tribal/familial relations.  

The flipside of this was when Leftist parties used identity politics, and not Leftist logic, to 
choose whom to support. Hirak activists started criticizing Bassem Awadallah, a Palestinian-
Jordanian, who served as Minister of Planning and International Cooperation, Minister of Finance 
and Director of the Office of  King Abdullah II and Chief of the Royal Hashemite Court from 
among other things, for having been instrumental in pushing through many of the neo-liberal 
reforms in Jordan. The Wihda party stood by Awadallah. In fact, the Controller General issued a 
statement supporting Awadallah. It is this inconsistency that made many activists support the 
conclusion of the political analyst Nahed Hattar (1960-2016) that “the real loyalty inside the party 
is towards identity and not to social class” (Nahed Hattar, 26 Feb 2014, interviewed by Shaker 
Jarrar, p.7-8). 

Participants felt that political parties were not interested in internal Jordanian political 
matters. Whether it was the Wihda Party or the IAF, activists mostly joined these factions in order 
to fight for justice and freedom in Palestine. Mohammad Omar, a former Wihda member and the 
editor of its newspaper Nida’ al Watan, noted that during his time in the Unitary Party most of the 
activities were in solidarity with Palestine. “We would go on hunger strike for 20 or 30 days in 
solidarity with Palestinian prisoners. However, no one was willing to go on strike in solidarity with 
the Aqaba port workers” (Mohammad Omar, 8 March 2014, interviewed by Shaker Jarrar, p.4). 
When workers protests started increasing, many of the young activists, themselves identifying as 
Leftists, saw it as their duty to stand in solidarity with the workers. They argued that an inherent 
function of Leftist parties is to stand in solidarity with workers and to fight for workers’ rights. 
Their parties were not interested. Fadi al Masmra, a Palestinian-Jordanian philosophy student at 
the University of Jordan at the time, was one of the people who were eager to join the Hirak.  The 
Unitary Party’s leadership told him that these were issues between East bankers and therefore 
‘fukhar yekaser ba’do: ‘clay should break clay’, a phrase that is used to indicate that this is a 
problem between a group of people the speaker has nothing to do with and does not care about. 
Mahdi al Saafeen too was told to not interfere with the tribes of Mleih (a small town to the south 
west of Amman). “What are you going to the tribes of Mleih for? What do we have to do with 
Mleih? Let clay break clay” his family told al Saafeen (Mahdi al Saafeen, 10 Feb 2015, p.39).  

The hegemonic identity discourse is not the sole discourse, however, that enables us to 
understand the party’s refusal to work on internal Jordanian matters. The discourse of Jordan as a 
“functionary state” (dawla wadhifiyya) is another important element to consider. The idea of the 
functionary state is that Jordan would not exist if it were not to be a buffer zone for the Zionist 
state, as an alternative homeland for Palestinians. In other words, for many activists on the Left, 
Jordan’s inherent function, its very reason for being, is illegitimate: to serve Zionist and US 
interests in the region (Robins, 2004, 13).  Amr Abu Farha, a Palestinian-Jordanian who ended up 
leaving the Wihda party, describes this thinking as follows: 
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The concept of a functionary state is inherited from the PFLP. This view regarded 
Jordan and Lebanon as platforms (sahat) while Syria, Egypt and Iraq were seen as 
proper states. Saying that Jordan and Lebanon were functionary meant that there 
was nothing one was not allowed to do there (no forbiddens (muharamat)): we did 
not have to give any attention to the needs of these [countries’] people. The only 
way their people (Volk/Sha’b) could prove that they were patriots (watani) was to 
join the Palestinian revolution (Amr Abu Farha, Interviewed by Shaker Jarrar, 1 
March 2014, p.12) 
Mahdi al Saafeen, too, initially started off focusing exclusively on Palestine. Born in 1981, 

al Saafeen grew up in Irbid to Palestinian-Jordanian parents and a family that had close ties to the 
PFLP. Al Saafeen was the first grandchild in the family. From an early age al Saafeen was 
presented as the child who knew all the patriotic Palestinian songs and would routinely sing them 
in front of guests. He described the house he grew up in as a bee hive, always full of guests, 
meetings and talk about politics.  

Al Saafeen’s independent political activism took off during his time as a student of 
accounting at al Yarmouk University in Irbid. There he joined a student group that was close to 
the Wihda party.29 The students’ work in this group was focused almost exclusively on Palestine. 
For al Saafeen, Jordanian-Jordanians and their organizations were nothing more than extensions 
of the Mukhabarat (General Intelligence Directorate (GID); the secret service), perceived as an 
essentially oppressive institution. He thus never interacted with any of these student organizations. 
This drastically changed when the university administration announced that tuition fees would be 
increased. The president of the student council approached al Saafeen to discuss what approach to 
take. The president was part of the national student block which al Saafeen and his friends 
considered a secret service bloc, since it was made up of East Bankers. Al Saafeen recounts that 
“in general we considered it forbidden [muharam] to interact with this student group on any level 
because we saw it as the bloc of the Mukhabarat” (Mahdi al Saafeen, 10 Feb 2015, p.9). The 
president, about whom al Saafeen only knew that he was a Jordanian-Jordanian from the northern 
border city of al Ramatha, started speaking to al Saafeen, saying how upset he was because he 
heard that the administration was going to increase tuition fees fourfold over the following four 
years. Al Saafeen suggested that they discuss the issue over a cup of coffee.  Al Saafeen recounts 
that the main reason he invited the student council president for coffee was so that al Saafeen 
would not been seen with someone his friends and comrades perceived as a secret service agent, 
as “a traitor to the Palestinian cause” (Mahdi al Saafeen, 10 Feb 2015, interview by the author, 
p.10).  

Al Saafeen recounts how shocked he was to see how passionate the student council 
president was about the issue of tuition fees. The image al Saafeen held of Jordanian-Jordanians 
was further shaken in the process of organizing against tuition fee rises alongside Jordanian-
Jordanian students. The students worked together to organize a student strike and eventually 
organized a sit-in, which lasted over several nights and in which students slept inside the 

                                                           
29 Al Saafeen noted that most student groups at al Yarmouk were extensions of Palestinian political parties. The 
Islamic bloc was the extension of Hamas, while Fateh, the PFLP and DFLP all had their separate student groups.  
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university. At night they played football together and the Leftists guarded the others when the 
latter prayed. Al Saafeen recounts that out of two hundred students at least seventy were of ‘tribal’ 
origin and were members of the national student current. They were students with whom al 
Saafeen’s group had never spoken. During one of the nights the students spent at the university, a 
student from Ramtha stood up and gave a speech that shook al Saafeen to the core. He recounts 
the speech as follows:  

He said ‘we are the children of tillers, our hands are cut from the earth, our faces 
burned by the sun. We have built our country stone by stone… tuition fees were 
raised on everyone, we all were slapped in the face and we need to be one hand 
[united] to fight against this. I am the son of al Ramtha.’ [Hearing this al Saafeen 
reflected] this language, this language, I used to hear it in my grandfather’s house, 
ya’ni in the refugee camp in Irbid, in my grandfather’s house, my mother’s father, 
you know, this Palestinian farmer’s accent [can also be used to mean logic/way of 
thinking] that refuses injustice. (Mahdi al Saafeen, 10 Feb 2015, p.28) 

Al Saafeen realized that the problems facing him did not only face Palestinian-Jordanians but also 
Jordanian-Jordanians. Furthermore, by later visiting his newly made friends at home he saw how 
similar his family’s way of life was to theirs. He was most struck by the class similarities between 
himself and these East Bankers whom he had always believed to be so privileged, noticing how a 
lot of meals were eaten by hand, how they would take off their shoes before entering – all ‘farmers’ 
practices’, he added. It was also the first time that al Saafeen worked on an issue that he regarded 
as just that was not related to Palestine. He took an active interest in an internal Jordanian matter. 
In doing so, he felt that that he belonged to Jordan. Through struggling against unjust economic 
policies al Saafeen came to see how similar he was to the Jordanian-Jordanian other, in particular 
to those students of rural backgrounds.   
 Mahdi al Saafeen was not alone in his initial perceptions of Jordanian-Jordanians. Most of 
the young Palestinian-Jordanians I met with had similar views. Interviewees spoke about how they 
mostly grew up with many stereotypes about the Jordanian-Jordanian other, mostly that Jordanian-
Jordanians are all informants working for the Mukhabarat and that they are against the Palestinian 
cause and thus generally bad people. Naji Abu Rsheid told me how shocked he was as a teenager 
to hear that a certain Jordanian-Jordanian had just come back from mosque (Naji Abu Rsheid, 
interview with the author). Abu Rsheid recounts how at the time, his image of Jordanian-
Jordanians was so negative that he could not fathom how they could possibly go to mosque. Similar 
to al Saafeen’s surprise at the student council’s president’s reaction, the shock in response indicates 
the success of the hegemonic discourse in othering not just on the level of the state but in the 
everyday perceptions of people, even those who are generally critical of state discourse and are 
active in the opposition. The hegemonic identity discourse produced subjects who on a daily basis 
re-built a solid wall which ensured that they did not meet potential partners in the struggle for 
social justice. It separated those who were similarly effected by neo-liberal policies of the state 
from each other. With each group focusing only on its own marginalization, the hegemonic identity 
logic made the ‘other’ group the enemy rather than a potential ally, rendering the economic and 
political structures which produced this marginalization invisible. The experiences of young 
activists slowly created cracks in this wall.   



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

16 
 

Starting to Reject the ‘Fukhar yekaser Ba’do’ Rationale  
Student protests at al Yarmouk shook the fundamental principles of al Saafeen’s identity 

discourse. For many of my study’s participants the Hirak was the event that challenged their 
perceptions not just of the other (Jordanian-Jordanian or Palestinian-Jordanian), but of Jordan itself 
and of how one understands marginalization and privilege. Workers protests between 2006 and 
2010 were turning points for other activists. The economic paper written by the RMV of 1 May 
2010 was another event that led many young activists to question their assumptions about 
Jordanian-Jordanians.  

The biggest challenge to activists’ stereotypes came from working together, hand-in-hand 
with so called ‘tribal’ East Bank Jordanians. Working together with the ‘other’ on common goals 
was the most basic way in which stereotypes were refuted. In this way, Palestinian-Jordanian 
activists met Jordanian-Jordanians whose families had been Fedayeen and fought alongside the 
PLO in September 1970, such as the grandfather of Mohammad Sneid, the spokesperson of the 
DWLM. More significant than the realization that East Bankers too loved and fought for Palestine, 
however, was the transformative experience of class solidarity.  

Working with Jordanian-Jordanians in the Hirak went beyond the Abu Falastan logic.  
Shaker Jarrar, who grew up in Marka, a neighborhood in East Amman, to Palestinian-Jordanian 
parents, first met Dirgham Halaseh, a Christian Jordanian from the Southern city of Karak and 
member first of the PFLP and later the Wihda party, during the Hirak. Jarrar went up to Halaseh 
to tell the latter how much he admired him and his work for Palestine. Halaseh responded “when 
will you [Palestinians] stop giving us [Jordanians] medals depending on our contribution to the 
Palestinian cause?” (Shaker Jarrar, 12 July 2014, interview with the author). This question led 
Jarrar to question his whole understanding of patriotic (watani) work in Jordan, a theme I examine 
in depth elsewhere. After this incident Jarrar, Halaseh and a group of activists, among them Yusuf 
Kamel30  and Fadi Masamra, sat down to discuss issues of identity that many would regard as 
taboos. 

Of course we never speak about history or think about a Jordanian figure on the 
national (watani meaning internal Jordanian) level only. We don’t consider anyone 
to be a patriot (watani) in the party who is connected to only a Jordanian event. A 
person becomes a national (watani) figure when they struggle for Palestine. The 
view that existed was that a good Jordanian was only s/he who fought with 
Palestine. Apart from that there is nothing. (Yusuf Kamel, 28 Feb 2014, interview 
with Shaker Jarrar, p.5) 

Traditionally, in Leftist parties, the definition of watani work was to work for the liberation of 
Palestine. Working for anything within a functionary state could therefore not be considered 
watani. During the Hirak, young Palestinian-Jordanian activists organized events celebrating 
Jordanian-Jordanian figures and events which were unrelated to the Palestinian cause. The 
commemoration and workshop set up to raise more awareness about Habet Nissan (the 1989 riots 
that eventually led King Hussein to lift martial law and reinstate elections of the parliament) was 

                                                           
30 Pseudonym upon the participant’s request.  
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one such event on which Hirak activists focused.  Activists sought to actively remember a Leftist 
Jordanian history, in which struggles for social justice inside Jordan were highlighted.  

Activists saw the economic paper published by the RMV on Labor Day 2010 as an 
important contribution to producing a Leftist language and history of Jordan that centers around 
struggles for social justice. The economic paper was a basic economic study of the privatization 
process. The authors of the paper argued that national industries and resources had been privatized 
against all logical profit maximization rationale. The paper shows that the prices for which national 
industries were sold were far lower than their yearly profit margin. The paper affirms that the sale 
of natural resources was illegitimate, since these resources and firms belong to the people of 
Jordan. One of the main assumptions of this paper is therefore that it is the people who own the 
resources of the country and that they should decide what economic policies should be pursued. 
Finally, the paper critiques the economic policy of the state, in particular free trade (Retired 
Military Veterans, 2010).  For most of their Leftist comrades, the military and its veterans 
exemplified the height of Jordanian chauvinism and reactionary politics.  

When I first read the declaration on 1 May 2010 I was shocked that the military 
establishment that was full of traitors, mercenaries and the men of the Hashemite 
regime, in my mind, wrote a declaration in which they speak about the Arabness of 
Palestine and the liberation of Palestine. (Tamer Khorma, 28 Feb 2014, interview 
with Shaker Jarrar, p.6) 
Yet, here the Veterans were making arguments that activists thought Leftist parties should 

be making.  In fact, the Veterans were conducting research about the privatization process in 
Jordan that Leftist parties had failed to do. All that prevented the young activists from immediately 
working with the Veterans was the hegemonic identity logic that these were reactionary agents of 
the regime and thus their enemies. Khorma, Kamel, Masamra and others wanted to at least discuss 
the paper in the party. They saw this as an epic turning point. The Unitary Party leadership 
responded that this declaration was a silly, localist (iqlimi) document that was not worth 
discussing.31  Eventually, activists went beyond the Wihda party restrictions: they discussed the 
paper, personally met with the veterans, debated matters with them, and even organized joint 
events. In doing so, activists went beyond the East Banker-West Banker divide and focused on 
joint struggles against neo-liberal economic policies as a rallying point. 

The conservative backlash against the Hirak in the aftermath of the 24th of March 2011 
events, in which the government spread rumors that the Hirak consisted of Palestinian-Jordanians 
who wanted to destroy the country, was another event that led young activists to question the 
hegemonic identity rationale. “We saw a practical example of how the population got divided. We 
saw that it is not just an abstract idea, and not just what the Mukhabarat want. No, these are real 
divisions…We saw people confront each other based on identity” (Amr Abu Farha, Interviewed 
by Shaker Jarrar, 1 March 2014, p.17).  

                                                           
31Together with Dirgham Halaseh the young activists wanted to debate these issues and start working on fighting these 
neo-liberal economic policies. The party fought those they regarded as agitators using hegemonic identity discourse. 
Halaseh was portrayed as an East Bank chauvinist who was brainwashing younger cadres like Kamel and Khorma 
(you need to consistently use the last names) (Tamer Khorma, 28 Feb 2014, interview with Shaker Jarrar, p.6). 
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The real effects of identity discourse prevented people from uniting around common goals 
the way they had in Egypt or Tunisia. Activists were dismayed at how easily the government could 
divide the population. As a result, a group of young Palestinian-Jordanian activists, mostly those 
active in the Wihda party, came together to discuss the different needs of Jordanian-Jordanians 
and Palestinian-Jordanians. Given their engagement in the Hirak, these young Palestinian-
Jordanians asked whether there might be legitimate internal political demands, apart from 
legislative reform ensuring fairer representation in the lower house (a traditionally Palestinian-
Jordanian demand). Could there be other patriotic demands?  

[A political] party should mirror society. That means that we [in the Wihda party] 
should have 50% men and 50% women, we should have about 50% Jordanians and 
50% Palestinians, etc. … In the subcommittee that I was in there were 0% 
[Jordanian-Jordanians]. It is worth that we pause and think why East Bank 
Jordanians don’t want to join our party (Amr Abu Farha, Interviewed by Shaker 
Jarrar, 1 March 2014, p.18). 

Rather than arguing that identity did not matter and that all progressives/Leftists should have the 
same priorities and needs, activists wanted to rethink Leftist politics in Jordan. Activists saw the 
identity divide as the main barrier preventing Leftists in Jordan from working on issues of social 
justice. The young activists started asking why Leftist parties had ignored whole sections of the 
population. They started rethinking hegemonic identity logic based on their experiences. One 
argument that emerged was that the main cleavage that ran through society was not one’s place of 
patrilineal origin (Jordanian-Jordanian or Palestinian-Jordanian) but rather one’s proximity to the 
capital and thus access to economic opportunities, and services. 

The outcome of these debates was that many activists left the Wihda party and formed the 
Change and Liberation Current (CLC). The CLC started meeting and organizing with youth 
activists in Hay al Tafaileh. For Abu Farha and his comrades this was a direct way in which they 
could counter the damage caused by the government’s response to the events of March 24th. 
“Ya’ni, for the Palestinian Wihda party youth to work with the Jordanian Hay al Tafaileh group, 
if we could reach common goals, this would mean that we could be able to surpass this identity 
divide in a new way” (Amr Abu Farha, interviewed by Shaker Jarrar, 1 March 2014, p.20).32 A 
clear dichotomy emerged between the thinking of the young activists and the old leadership. The 
leadership adamantly refused to change its thinking. The young activists used lables like 
Palestinian-Jordanian and Jordanian-Jordanian acknowledging the productive and real effect of 
discourse. Simultaneously, they went beyond the identity discourse by arguing that the real cause 
of marginalization and privilege was due to class and proximity to capital.  

Young Leftist Hirak activists thus moved away from the demands their parties had been 
preoccupied with since the lifting of martial law in 1989, namely, lobbying for a change in electoral 

                                                           
32 The events of the Hirak, and the Hay al Tafaileh taking the lead in Amman protests, eventually even forced the 
leadership to work with activists of the Hay, and other East Bank governorate Hiraks like that of Irbid and Sahab. 
Nonetheless, for many of the youth activists the leadership did not truly change its pre-conceptions of the Jordanian-
Jordanian ‘other.’ These attitudes eventually led a big group of young Wihda cadres to leave the party and start their 
own more mixed groups like Jayeen and the Change and Liberation Current. 
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law and political party law. It was hard for activists at first because they had no language to capture 
what was happening in Jordan. Abu Farha and his comrades had spent the previous five years 
debating issues in Palestine, Lebanon and Iraq. They had not formed any concrete opinions on 
what was happening inside Jordan. In fact, Farha admitted that they knew very little about the 
issues of the working poor in Jordan or the country’s economic policies (Amr Abu Farha, 
Interviewed by Shaker Jarrar, 1 March 2014, p.5).  Through the Hirak, through praxis, activists 
gained experience in and grounded knowledge on local economic issues.  

One the most successful campaigns during the Hirak was Samtak Bikalfak (Your Silence 
Costs You), organized by Al Hirak al Shababi al Urduni, a small group of Amman-based 
independent activists.33 Most of them had been in Leftist parties. Most were of Palestinian origin, 
although Abdallah Mahadeen, who became famous for being tortured by the police upon arrest, is 
originally from the city of Karak. The group came together when they started organizing solidarity 
protests outside the Egyptian and Libyan Embassies. The group supported the striking teachers, 
helped organize the 24th of March protests, and liaised with other groups such as Hay al Tafaileh. 
However, when the decision, upon pressure from the IMF, came to increase electricity prices the 
group started the Samtak Bikalfak campaign. Working with electricity workers and groups all over 
Jordan, Samtak Bikalfak called for civic refusal to pay electricity bills until the decision to raise 
prices was reversed. Youth activists like Ibrahim al Jamzawi spent nights flyering entire 
neighborhoods in Amman. A Facebook campaign educated people about the electricity decision. 
Simultaneously, the group collected thousands of signatures and started a parliamentary campaign 
against the decision and was eventually successful in reversing it. (Ibrahim Jamzawi, 16 August 
2016, interviewed by the author). 

Elements of a New Identity Discourse 
Young Hirakis began regarding class as their rallying point rather than place of origin. 

They spoke of themselves as Children of Tillers and critiqued those they considered regime 
supporting bourgeoisie. They insisted on holding the economically affluent responsible, wherever 
they were from. Hirakis also started reimagining their own identity.  For many, by participating in 
the Hirak they were becoming Jordanians in a way that was inclusive of being Palestinian.  

The Children of Tillers (Awlad al Haratheen) 
In conversation with other activists, Palestinian-Jordanian and Jordanian-Jordanian, 

activists started rethinking marginalization and privilege. Activists countered the ‘children of 
mitigated rights’ discourse advanced by Adnan Abu Odeh and others.Instead, Abu Rsheid argued, 
we need to look at those who have mitigated rights because they are economically marginalized 
(Naji Abu Rsheid, interview with the author). To quote al Saafeen: 

At al Yarmouk University we are mostly peasants: Jordanian peasants and 
Palestinian peasants. But we never realized how similar these peasants [we] were 
on the level of culture, class and knowledge… we thought of ourselves as being on 
opposite sides” (Madhi al Saafeen Interview, 10 Feb 2015, interview with the 
author, 20) 

                                                           
33 See https://www.facebook.com/SmtakBeklfak/  

https://www.facebook.com/SmtakBeklfak/
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Many in the Hirak took on the conclusion that Saafeen had reached after the Yarmouk University 
student protests. Rather than East Banker vs. West Banker, al Saafeen and others argued that the 
real divide is between the ‘descendants of tillers and farmers’ and those in power. Class, not place 
of origin, became the main unifying factor. Economic marginalization cut across the East-West 
divide, affecting both Jordanians and Palestinians. Mohammad Sneid, the leader of the DWLM 
and one of the leading worker’s rights activists during the Hirak, argued that the Hirak was able to 
surpass chauvinistic discourses because its demands focused on truly popular demands. Sneid 
argued that the population might be divided about reform of the political party law or the electoral 
law. However, all Jordanians regardless of their origin care about the rise in prices (Mohammad 
Sneid, 21 Oct 2015, interviewed by the author) 

Likewise, those who are economically affluent are made up of both groups. Young 
Palestinian-Jordanian activists were particularly critical of those they called the ‘Palestinian 
bourgeoisie’, arguing that this group, just like their Jordanian-Jordanian counterparts, needed to 
be seen as politically influential, part of the status quo and thus accountable for perpetuating the 
existing situation. For these Palestinian-Jordanian activists, being Palestinian no longer gave the 
Palestinian-Jordanian political and economic elite a carte blanche. Turning the Abu Falastan logic 
on its head, activists called for judging people according to their commitment to social justice 
within Jordan and their relationship to the status quo, and not only according to their commitment 
to the Palestinian cause.  Since many of the young Palestinian-Jordanian activists had 
predominately worked on Palestine before the Hirak, they had strong connections in Palestine 
circles. These circles included many of the activists referred to as bourgeois Palestinians, who gave 
generously to the Palestinian cause.  Simultaneously, however, this Palestinian bourgeoisie had 
close links to the Jordanian regime. Palestinian-Jordanian Hirakis used their credentials as 
committed Palestine activists to speak about the importance of supporting justice everywhere, not 
just in Palestine.   

Early conversations in the Hirak of bringing the corrupt to justice were often understood 
as a continuation of identity politics, with mostly Jordanian-Jordanians demanding that corrupt 
Palestinian-Jordanians were tried and Palestinian-Jordanians seeing this as an attack on themselves 
as a group rather than on corruption (Bustani, 2011, p.3). 34 A group of young Jordanian-Jordanian 
activists from Hay al Tafaileh decided to stage a mock trial for Bassem Awadallah and the Queen’s 
brother Majdi Yaseen in Hay al Tafaileh.  Al Sabeel Newspaper, the official newspaper of the MB 
and IAF, called Ahmad al Akaileh, who was one of the organizers, and asked him whether he did 
not think that “it was problematic to focus on those who are of Palestinian origin?” (Ahmad al 
Akaileh, 27 Feb 2014, p.10 interview with Shaker Jarrar) thus focusing on identity of the tried 
rather than on the wider theme of corruption.  Later on Hirak activists were careful to call for the 
trial of groups that included the rich of both sides. Hirak activists were keenly sensitive to the 
language they used. Palestinian Jordanian Hirakis made it a point to emphasize that those who 
were economically influential could no longer shirk responsibility, in the case of the Palestinian 
bourgeoisie, by claiming that they were second class citizens.  

                                                           
34 Hisham Bustani, “The Alternative Opposition in Jordan and the Failure to Understand Lessons of Tunisian and 
Egyptian Revolutions,” 3.  
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Rethinking Tribalism 
In their new discourse, activists also avoided using hegemonic understandings of tribalism, 

which has come to signify all that is backwards and patriarchal about Jordan. Thaker al Gharaibeh, 
an activist in the Huwwara Hirak, called for reimagining tribalism. He advocated that tribalism 
should be understood and practiced differently. “A good image of tribalism, how to belong to a 
country, its earth and not a person [the ruler, for example]” (Thaker al Gharaibeh, Huwwara, 28 
Dec 2015, interviewed by the author). As part of these efforts the Huwwara group organized many 
activities in the Gharaibeh Diwan, calling for civic engagement, cleaning up the streets, and 
organizing volunteer efforts to repaint public schools in the village. In doing so, the Gharaibehs 
wanted to turn the family/tribe into a social institution that helps its members and provides civic 
and economic protection, not as a way to distinguish one’s self from others, as a form of othering. 
Despite using the Gharaibeh Diwan, activists from all over Jordan were invited to participate. 
Doing so the Huwwara activitis sought to construct an image of the tribe that was divorced from 
the politicized image of the royalist, politically and socially pre-mordern tribe that cannot help 
itself.  

 Jordanian-Jordanian activists were keen to rethink Jordanian-ness and tribalism as 
separate from Hashemite royalists. Much of the activism of Hay al Tafaileh was motivated by the 
refusal to be seen as the pawns or thugs of the regime, while simultaneously maintaining a positive 
language about tribalism: 

I participated as an individual, but I wanted to be part of a tribal (‘ashairi) 
movement. This particularity that we have in al Tafileh and that was defaced and 
that many people took advantage of to promote thug like behavior. Our 
neighborhood is not like this. There are a lot of educated and aware youth here. 
Even the history of this neighborhood and its children and grandparents gives you 
pride, whether it was by falling as martyrs in Jerusalem or the battle of Had al Daqiq 
that we are very proud of because we fought injustice.  (Bara’ al Saud, 21 Dec 2015, 
interviewed by the author p.2) 

Reclaiming tribalism also entailed countering the idea of Jordan as a functionary state.  Hirakis 
argued that there were legitimate concerns to be fought for in Jordan.  Hirakis focused on 
understanding Jordanians as independent from the Hashemite monarchy. Efforts were made to 
reclaim Jordanian history and studying the lives of those who lived in Jordan before the arrival of 
prince Abdallah in 1920. Slogans such as “Diritna al Urdunia qabl al Thawra al Arabia” [‘Our 
Jordanian Homeland before the Great Arab Revolt” (Shaker Jarrar, 26 February 2014) were part 
of this effort. Some tried to show that there was a ‘Jordanian’ nation before the state. Pan-Arabists 
argued for understanding the people of Jordan as part of a wider Arab or Syrian nation. In doing 
so, they wanted to counter the modernist discourse that delegitimized, even ridiculed, the presence 
of non-sedentary populations 

By playing into the idea that Jordanian national identity is equivalent to that of the regime, 
analyst Hisham Bustani, and countless other scholars, in addition to political parties, reproduce a 
dichotomous logic in which being loyal to Jordan necessitates loyalty to the existing status quo. 
No other option exists in this mode of reasoning. In doing so, political parties reproduce a discourse 
which the state itself promotes. In this way, Jordanian-Jordanians become invisible and “can only 
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be seen [as an extension to the regime]” (Mohammad Omar, 8 March 2014, interviewed by Shaker 
Jarrar, p.4).  Activists spoke out against such practices and sought to organize events with ‘tribes’ 
and other groups which would clearly be defined as East Bankers.  

Reimagining Palestinian-Jordanian Identity 
 
It was critical time to bring up the issue of Jordanian identity. Who are we? Where 
are we? What kind of vision do we have towards the country in which we live? What 
is our view towards Palestine? (Amr Abu Farha, interviewed by Shaker Jarrar, 1 
March 2014, p. 7) 
 

The Hirak did not only allow young Palestinian-Jordanians to rethink watani work and their 
relationship with the former Jordanian-Jordanian other. Participating in the Hirak also uncovered 
a lot of questions about their own self-perceptions: 

There is a sense of schizophrenia that [we] Palestinians have, that if we work in a 
Jordanian context that we give up our ‘identity’ … but in reality my political 
identity is a Jordanian identity. My love for this country knows no limits. I am the 
fourth generation after the Nakbah. My relationship to Jordan is not just to a place 
like Jabal al Webdeh [in Amman] but I am also the son if Irbid, al Mafraq, I camp 
in valleys and I know all the dialects. I know what people eat and how they think. 
I am part of this place. And no one in this world can distinguish what I am originally 
(Mahdi al Saafeen, 10 Feb 2015, p.42) 

An effect of the hegemonic identity discourse is that it establishes a binary relationship between 
the Jordanian-Jordanian and the Palestinian-Jordanian, between Jordan and Palestine. The sense 
of schizophrenia experienced by many Palestinian-Jordanians is a direct outcome of this state 
centered logic. Al Saafeen and others fought to establish spaces and forms of identifications in 
which working for Jordan did not forfeit their claims to be Palestinian or question their love and 
loyalty towards Palestine. Working on national issues allowed activists to become Jordanians, in 
the performative meaning of the word, without having to give up being Palestinian. Intimate 
knowledge of people and places replaced stereotypes. Through the Hirak, activists traveled across 
the country. Al Saafeen participated in the demonstrations of workers all over Jordan. He got to 
know a diverse group of people, of various backgrounds both from East and West of the Jordan 
River. This diversity shattered the binary division of self and other.  

Amani al Ghoul, a Palestinian-Jordanian single mother who moved to Jordan from Kuwait 
in the aftermath of the first Gulf war, spoke about the effect of Hirak work on her sense of identity: 

All the people we worked with were of Jordanian origins. I never felt that. I forgot 
that I was Palestinian, that part, [I did not forget] Palestine, but that I am a Jordanian 
of Palestinian origin… I felt that I was Jordanian, and that I am proud of having 
this passport, and that I am part of this country. How can you feel good about 
yourself and feel you belong, if you don’t feel that you are the [daughter] of this 
country, that anything that touches it touches you. We would scream from our 
hearts, we would lose our voices when we would go home. We wanted this country 
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and wanted it to be the best country” (Amani al Ghoul, 6 March 2016, interviewed 
by the author). 

Reclaiming the legitimacy of working for Jordan, Palestinian-Jordanians Hirakis also argued 
that this type of political involvement did not mitigate their claims of return to Palestine or 
Palestinianess. Al Ghoul was careful to insist that working for social justice in Jordan does not 
mean that she no longer cares about Palestine. Activists resisted the dichotomous rationale in 
which both state and oppositional parties portray Palestinian identity and Jordanian identity as 
opposing poles. This was not always straightforward, however.  Habet Tishreen, when popular 
protests erupted in protest to the increase in gas prices, coincided with a brutal Israeli offence on 
Gaza in November 2012. While protesting Jordanian state policies, activists chanted: “Ya Gaza 
samhina, ili fina bikafina (Oh Gaza forgive us what we have here is enough for us). Activists 
wanted to protests against the violent bombing of Gaza. But they were faced with the real effects 
of price raises, an injustice that they could fight against and maybe win here and now.  For the first 
time there was no easy formula were an event in Palestine trumped all others. Activists felt the 
need to continue fighting against the neo-liberal policies of the Jordanian state.  However, they 
still remembered and spoke about Palestine during the demonstrations, paying tribute to the fact 
that Palestine was not forgotten but part of a wider struggle. Jarrar commented on the way in which 
demonstrating for Palestine had become a way to depoliticize Jordanian internal politics. The 
regime would allow Palestine demonstrations so that people could vent their anger about Zionist 
aggression while staying silent about injustice inside Jordan (Shaker Jarrar, interview with the 
author) 

To be sure, not all activists found easy ways to identify themselves. Naji Abu Rsheid talked to 
me about the difficulty he faced when people asked him where he was from. From his accent it 
was clear that he was of Palestinian origin. However, he felt uncomfortable to just say ‘Palestinian’ 
as if Jordan and growing up here meant nothing to him. At the same time, he did not feel that he 
was ‘Jordanian’ either because of hegemonic understanding in which Palestinians are excluded 
from this category. Participating in the Hirak had fundamentally changed Abu Rsheid’s 
relationship to Jordan and its people. He felt that he was more a part of this country, felt that he 
was able to change things in this country and that he was vested in this country. I interviewed Abu 
Rsheid on six occasions for this paper. He also accompanied me to many of my interviews. During 
that time he was reflecting on how he would best define himself. In one of our interviews he told 
me that he still did not know how he would identify.  “For me, I am a Jordanian citizens who is 
practicing all my rights, but I retain my historical right as a Palestinian refugee, the colonial reality 
has imposed that on us” (Naji Abu Rsheid, 28 March 2016). At that moment he felt that this 
statement most closely summarized how he understood himself. He felt that he still lacked the 
language to acutely describe himself without contradictions.  

Conclusion 
 For many of the young, Leftist, Palestinian-Jordanian activists whom I met, the Hirak was 
a turning point in terms of their perception of identity politics in Jordan. Whether it was the 
economic paper written by the RMV or the protests of the Aqaba port workers, activists felt their 
discourse of identity shift. Through participating in the Hirak, activists rethought their relationship 
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with the Jordanian ‘other’. While starting off with the Palestinian /Jordanian divide, activists 
argued that the true divide was class based: between, on the one hand, the children of farmers and 
tillers and, on the other, the elite who benefited from the system, regardless of place of origin.  
Simultaneously, activists started taking issue with what Leftist ‘watani’ work should look like. 
Instead of solely focusing on Palestine, activists argued that issues of social justice within Jordan 
were as important. In this alternative discourse, there was a space for Leftist work within Jordan 
that was unrelated to Palestine and that operated outside an Abu Falastan rationale. Furthermore, 
tribalism was not considered the source of all backwardness and new understandings of tribalism 
were advanced. This new discourse challenges hegemonic truths about patriotism, chauvinism, 
and what it means to be engaged in Leftist nationalist work. Moving beyond the 
Palestinian/Jordanian binary also allowed activists to appreciate the effect of economic 
marginalization which had remained invisible in hegemonic identity discourse. Focusing on class, 
economic marginalization and privilege enabled activists not just to move beyond the popular 
identity divide, but also to reimagine and to reclaim the Jordanian nation. 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

 
 

Nationalist Discourse and Women in the UAE 
 
 

Sarah Shaer, DUBAI 
 
 

Submitted on October 13, 2016  
 
 
 
 
 

Mentor: Dr. Zeina Zaatari 
 

 
 
 
 
 
 

Email: alshaer.sarah@gmail.com 
Phone number: +971509559465 

Skype: sarah.shaer 
Affiliation: Independent 

mailto:alshaer.sarah@gmail.com


Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

1 
 

Sarah Shaer 
 

Nationalist Discourse and Women in the UAE 
 

October 2016 
 
Funded by the Open Society Foundation 
 
Amman, Jordan 
 
Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 
This Paper May Not Be Copied, Cited, or Circulated without the Permission of the Author 
 
 
 

This paper aims to examine the nationalist discourse in the UAE between 2011 and 2016 
and understand the ways in which gender and women have been utilized in the UAE’s national 
narrative. It employs a discourse analysis method to understand the emergent national narrative 
and the ways in which women’s roles and status came to represent the state’s progress, 
modernization, maturity and openness. Furthermore, following the events of the Arab Spring, and 
the state’s renewed interest in maintaining stability, and its emphasis on moderation, tolerance, 
and happiness, this paper aims to understand how women were utilized as symbols of the UAE’s 
exceptional status among unstable neighbors1 and its identity as a tolerant, moderate, generous, 
and open Muslim country.  

National identity, for the UAE, as well as for other GCC countries is constructed internally 
and externally, simultaneously. Its chief architects are the ruling elites who, in addition to playing 
an important role at home as the upholders of “privilege and privacy” of citizens, also represent 
the UAE abroad where they negotiate the intersection of domestic and foreign interests (Dresch, 
2005: 6). Therefore, the UAE national narrative is multi-faceted, often with several intended 
audiences. It is also constructed in service of internal aims of stability and cohesion, and external 
aims of representation and exchange of wealth and information.   

In this paper I will argue that UAE women are utilized as symbols of tradition, and cultural 
continuity, and of the progressive, tolerant, and modern nation. Women’s status and progress on 
what are deemed ‘women’s issues’ is used as evidence for the benevolence and wisdom of the 
ruling elite. Discourses on national identity are institutionalized through school curricula, and the 
media, but also through the bureaucracy of government institutions. I will also argue that the 
                                                 
1 Between 2011 and 2016, at least four Arab countries have been in a state of war, and at least eight others 
have been actively participating in conflicts as a part of the Saudi-led coalition in Yemen or the US-led 
military intervention against ISIS in Syria. Furthermore, countries from Tunisia, and Egypt, to Jordan and 
Saudi Arabia have been fighting ‘Islamist’ groups at home that are considered threats to country stability.  
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emphasis on women as monikers of social change and on alignment with global ideals of women’s 
progress (as exemplified through indexes such as the Gender Gap index), provides women with 
room to act in what would otherwise be considered socially unacceptable ways. State discourse, 
in defining ‘progressive’ stances towards women’s education, work, and even reproduction, as part 
of the fiber of national identity, expand the parameters of what is considered acceptable behavior, 
and thus provide women with increased capacities for action.   

 
THE UAE CONTEXT 
Any examination of the status of women in the UAE vis-à-vis the state must be grounded 

in an analysis of the state’s political and socio-economic projects.  As such, an inquiry into the 
gendered nature of national discourse in the UAE first requires an examination of the nature of the 
UAE state, its historical and present context, and its unique strategic challenges and interests.  

In a mere 40 years, the UAE, was able, with the help of its oil wealth, to build modern 
infrastructure in what was a barren desert, educate its small population out of a state of illiteracy 
(48%  of men and women were illiterate in 1971 (CPC, 2010)) and create a global and regional 
reputation for progress and risk-taking (Forbes, 2006; NYT, 2014, NYT, 2016). This however, did 
not come without its challenges –strategic, political and social. 

 
The Trucial States and the Union of the Seven Emirates 
While the United Arab Emirates was formed in 1971, the seven emirates that make up the 

UAE have much longer histories. The Trucial States, as they were once known, were primarily 
desert sheikhdoms populated with nomadic people whose main forms of economic activity were 
animal husbandry, bare agricultural production (mostly of dates), caravan protection, desert 
raiding and fishing. The first economic boom in the region came in the 1890s when the pearling 
industry had reached its peak in the region (Davidson, 2005; Heard-Bey, 1982, Al Sayegh, 2006). 
The pearling boom brought with it many changes to the lives of the people of the Trucial states as 
it had a significant impact on other sectors such as manufacturing and luxury goods. Pearling, 
though not a stable economic practice2, opened the Trucial states up to migration from other 
countries – notably India and Iran. Merchants from neighboring countries would come to the 
Trucial states to pearl, or  trade and then would return home with their earnings. Because economic 
development was reliant on one single source (pearling) and resulted in the flight of income to 
other ‘core’ economies, development was slow and people of the Trucial states continued to rely 
on the deserts scant resources for subsistence (Davidson, 2005).  

The social structures in the Trucial states, according to Davidson (2005), were born out of 
the growth of stronger tribes (who had gained more wealth through their economic activities) and 
so formed an elite “merchant” class. Up until the formation of a rentier economy (aided by British 
involvement in the 1920 and 1930s), this merchant class was influential in social as well as political 

                                                 
2 The pearling trade was heavily dependent on the fluctuation of the international economy and as such, 
was not a stable economic practice. The fluctuations of the pearling trade also resulted in fluctuations in 
other sectors that depended on the purchasing power earned through successful pearling seasons 
(Davidson, 2005; Al Sayegh, 2006). 
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affairs. The status of these tribes continues on today. Tribal lineage and tribal hierarchy is a way 
in which members of society could claim authority and status. Additionally, kinship relations were 
also the basis of social and economic cooperation whereby economic activities could be 
undertaken collaboratively and benefit larger numbers of the kin group. These lineages and their 
exclusivity is also still maintained today.  

The political structure of the Trucial states was territorially flexible, due to the nomadic 
nature of the inhabitants of the area. Sovereignty over territory was far more important than 
sovereignty over land. Furthermore, political squabbles between Trucial Sheikhs were much more 
about authority over tribal groups than over territory (Davidson, 2005, Heard-Bey, 1982). While 
there was no coherent political entity in the states at the time, the ruling Sheikhs employed a 
number of rudimentary institutions to administer their authority. The first was the diwan, these 
were the rulers’ advisers, and the second was the majlis, which was a forum for people to air their 
grievances to the sheikh or to other influential members of his diwan or family (Davidson, 2005; 
Heard-Bey, 1982). These practices still hold a lot of cultural significance, with every ruler in the 
UAE having a diwan of their own, and with physical, and digital, majalis still in use3. Political 
allegiance and control was very fluid in the Trucial states pre-unification. Indeed, family members, 
and even appointed representatives of the sheikh could attempt (and succeed) to usurp his power. 
Additionally, unhappy tribesman simply left the territory of one Sheikh for another, or shifted their 
allegiance to suit their interests. One way in which rulers guaranteed loyalty, was through subsidies 
paid to tribal leaders. (Davidson, 2005).   

Increased contact with the British in the first half of the twentieth century lead to a number 
of conflicts between the ruling Sheikhs and the imperial powers over the trade routes of the Gulf. 
Through a number of maritime treaties, the British had established a client relationship with the 
rulers of the Trucial states that decreased their economic autonomy and abilities to trade through 
sea routes. Within this client relationship, cooperation by the Sheikhs was rewarded with 
remuneration and with legitimization of their authority over particular territories. This laid the 
foundation for the modern rentier state and cemented the power of the sheikhs in an otherwise 
fluid political context. By the 1920s, the rulers of Trucial states were receiving substantial incomes 
from their British patrons which shifted the merchant-ruler power balance. With encouragement 
from the British, the rulers of the nine Trucial states (including Bahrain and Qatar) met to discuss 
the creation of a union of Trucial states. However, by the end of negotiations in 1971, only seven 
states had come to an agreement for unification of their political and economic institutions and 
interests. Unification came in the midst of growing hostility and territorial ambitions from Saudi 
Arabia and Iran. Unification was also gradual, for fear of the instability that rapid change might 
bring (Davidson, 2005).  

These pre-unification events point to a state that, at its birth, lacked the infrastructure for 
and experience of state building. It was also a state whose local economy was under-developed, 

                                                 
3 The majlis is the traditional council of the Sheikh where decisions are discussed and promoted and 
where subjects can air their grievances and partake in conversations with the Sheikh and his advisers. 
UAE rulers still have a majlis or a diwan. More recently, Dubai launched the ‘digital majlis’ an online 
forum in which citizens can post complaints or queries.  
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whose social structures were organized on the basis of tribal allegiance and kinship groups, whose 
politics was fluid, and whose people were unskilled. It was a state that cared for stability and that 
opted for gradual social and political change4. This forms the backdrop of the first attempts of the 
state to build a national identity that was cohesive and that unified the people of the Emirates under 
the banner of Emiratis rather than the multitude of other identities they possessed. As will be 
discussed, this pre-occupation with earning loyalty, and establishing legitimacy went on well after 
the 1971 unification. 

 
The Rentier State  
The UAE has been described in the literature as a rentier state. The modern rentier state, 

according to political theorists (Luciani, 1990; Smith, 1995) is a social contract that ensures the 
stability of the state in return for the distribution of state revenue. The rentier state, according to 
Davidson (2005) is “central to explaining this crucial relationship between oil wealth and the 
monarchy” (88). Oil wealth provided rulers with excess funds that were enough to enable the state 
to become the principal economic actor and to create a new allocative state. The UAE state 
distributes its oil wealth to citizens through housing, schools, jobs, hospitals and even through the 
subsidization of weddings. “Certainly”, says Davidson, “UAE nationals are clearly the primary 
recipients of the bulk of the distributed wealth…with most fitting into a well-defined hierarchy of 
rentiers with the rulers at the top and with other locals linked into the material network at different 
layers beneath” (89).  These benefits, while they are not directly extended to expatriates, still 
improve their access to wealth in comparison to such access in their country of origin. This has led 
to an unspoken pact, according to Davidson, among the population of the UAE to accept the 
legitimacy of the rulers in exchange for material rewards.  

 
Political Culture in the UAE  
According to Rugby (2007) tribalism and certain forms of tribal rule are still alive in the 

UAE today.  Emiratis, she says, “still admire and honor…the ideals of tribalism: egalitarianism, 
reputation, consensus, accommodation, long genealogies, disdain for commerce, access to rulers, 
and at least a semblance of consultation and consensus” (235). The UAE’s leadership, she explains, 
traditionally acted as tribal leaders in their communities and as father figures at home. Political 
and economic changes necessitated a different kind of rule, and because the tribal leaders already 
occupied the role of the father figure, they were able to easily adapt and take on the role of the 
father patriarch for the nation. The role now was of distributing wealth and services, setting and 

                                                 
4 Gradual change continues to be preferred by the UAE’s ruling classes and largely accepted as 
‘appropriate’ by the media and the public. In an awareness session held for women at the Dubai Women’s 
Establishment, then Minister of State for Federal National Council Affairs, and Minister of State for 
Foreign Affairs, encouraged women to run for seats in the Federal National Council. In so doing, he 
explained that while the UAE has not yet allowed all citizens to vote (only a selected few are allowed to 
vote in every FNC election), this is for the benefit of the country which requires a gradual and calculated 
strategy for change because a new country such as this one is not yet ready for open elections. These 
views are often espoused by the media as well.  
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enforcing standards, and dealing with conflict. This was an easily acceptable role in a society that 
“idealizes family, and likes to generalize kin values to all aspects of human relations” (236).  

Within this nation-as family metaphor, obedience and loyalty are highly valued. Interviews 
with Emiratis showed that the value of loyalty to leaders was a strongly held belief. If an individual 
was to transgress against the patriarchal figure, he or she would be socially censured. Consensus 
and harmony within the state-as-family-unit is valued highly.  

 
The UAE and the World  
The UAE state has always been keen to establish itself as a regional and global player. This 

was partly for economic reasons, whereby the state was keen to boost its non-oil revenues through 
trade and foreign investments (Davidson, 2005; Hellyer, 2008), but it was also a desire for global 
recognition, security and stability (Hellyer, 2008). This engagement and desire for regional and 
global influence can be seen in the ongoing engagement of the country with the region, but also 
with international institutions and countries outside the region (Hellyer, 2008). Furthermore, the 
country has devoted considerable resources to building world class tourist destinations, theme 
parks, media centers, and economic free zones to attract and compete with regional and global 
economies.  

The country’s pre-occupation with legitimacy and stability was furthered by the events of 
2010-2011. The Arab Spring, which destabilized much of the region, brought into question the 
relevance of the logic of rentierism and made economic and social reforms an immediate priority 
for countries in the GCC (Althani, 2012). External and internal pressures, coupled with the 
influence of social media and globalization, have brought about a slew of predictions of the demise 
of the monarchies of the Arab Gulf (e.g. Davidson, 2012) and renewed commitment to 
strengthening the state. 

 
Early Integration of Women in the Nation Building Process  
Women were a crucial part of the UAE’s nation building project ever since its 

establishment in 1971. There were many reasons for this, as Pinto (2012) shows, the state’s interest 
in integrating women in the nation-building process was one primarily concerned with the state’s 
survival. The newly formed state of the 1970s was employing tactics to earn the loyalty of its 
citizens and to motivate them to participate in the nation-building process. These tactics included 
providing citizens, including women, with educational and employment opportunities, providing 
them with land and housing and increasing their incomes. Women, she asserts, were needed 
because of their influence in the family, and thus their ability to alter pre-existing attitudes, and 
because of their potential to become a productive part of the labor force. For these reasons, 
women’s education was of paramount importance to the state. However, social resistance to the 
education of women had to be tackled. The state embarked on a campaign to reframe women’s 
participation in religious, family-oriented, and tribal terms. Women’s education was recast as a 
religious duty that ensured the well-being of families (educated mothers lead to educated families) 
and that served the survival of the nation (and by extension the tribe). The 1980s, according to 
Pinto, were rife with cultural anxieties that resulted from the influx of foreigners and the rapid 
pace of modernization. As a result, the state’s emphasis on the need for modernization (and 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

6 
 

‘civilization’) had to be tempered with an emphasis on the preservation of cultural values and 
traditions. As such, women had to, again, be recast as the preservers of the continuity of tradition 
in the family and the producers of ‘true’ citizens. In order not to lose the gains made in women’s 
education and employment, the state stressed that progress for women in these domains was 
compatible with UAE culture and religion. While these anxieties emerged in the 1980s, Pinto 
suggests that they continued until 2009 (the end of her fieldwork) and that the state’s strategies in 
addressing this challenge were consistent. As the Emirati state matured, and there was a need for 
qualified men and women in all ranks of government and private sector, and as it became a player 
in the global arena, there began to emerge an emphasis on women’s leadership and political 
participation. While previous discourses on women were centered around pre-existing values and 
notions regarding women’s roles, this push was framed using the language of rights. This, claims 
Pinto, was not successful in gaining resonance in UAE society, who saw these changes as rapid. 
Female and male opinions on the matter were divergent. Many women, suggests Pinto, saw their 
political participation as a natural evolution and the result of many years of hard work. Women’s 
abilities to hold public office were still in question in the mid-2000s and women’s role in politics 
was seen to require a link with their role in the family.  

Today, women in the UAE make up 70% of students in UAE universities, and 39% of 
employees in government institutions (FAHR, 2014). 8 out of 30 ministers are women, and 9 out 
of 40 members of the Federal National Council (FNC)5 are women. In many cases, these strides 
have been top down efforts. For example, in 2015, only one seat in the Federal National Council 
was won by a woman through an election process, the remainder were appointed by their Emirates’ 
respective rulers. Similarly, the appointment of the first female minister in 2004 (Sheikha Lubna) 
was a historic event that was led by Sheikh Mohammed bin Rashid. Female education was a mantle 
that was taken up by Sheikha Fatima (the wife of the late Sheikh Zayed) and continues to be a core 
issue for many female Emirati leaders. Integrating women in the workforce is also an issue that is 
largely taken up by elite women. Institutions such as the Dubai Women’s Establishment, led by 
Sheikha Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum lead the charge for encouraging and 
supporting women to enter the private sector. Still, the role of women in the UAE is much debated 
in public and in private and continues to be a contentious policy issue. On the one hand, women’s 
roles as wives and mothers are still viewed as primary and any additional roles that women take – 
as workers or leaders must be aligned with this primary role. The tension between women’s roles 
in the home and in the workforce is apparent even in the rhetoric of policy makers. In 2013, two 
FNC members in two separate instances decried Emirati women as unworthy of government 
welfare support because they are not fulfilling their proper roles as citizens. By neither getting 
married nor being employed, these women were described as a burden on the state. Furthermore, 
divorce rates, which have been described as increasing6, are often blamed on women’s distractions 

                                                 
5 The Federal National Council the representative body of the UAE’s governing structure. The FNC 
consists of 40 members, 20 of whom are elected and the rest are appointed. 
6 Statistics on divorce rates in the UAE are misleading because couples who are engaged often have their 
engagement ceremony, the ‘milkah’ ceremony, concluded with a formal marriage contract. However, 
culturally, women are not considered married, and thus do not cohabitate with their husbands, until a 
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from their roles as wives and mothers. As one article put it “a lot of women are working women 
now. They won’t just accept what their mothers used to accept” and “usually, if you are facing 
problems at work, it shows with your family”. Debates on declining fertility rates, which are 
influenced by social anxiety around the ‘demographic imbalance’ in the country are often also 
debates about the roles of women. The state’s desire to keep women in the workplace is described 
as being in tension with the need to for women to have children in order to preserve the UAE 
population. 

Despite the strides that women have made in the UAE, these have not necessarily been 
followed by structural reforms or policy changes. Hissa Al Dhaheri (2009) argues that the progress 
for women that appears in the global and local media in the UAE is done merely “for appearances” 
and that the law is still fundamentally biased against women. In the case of divorce, she explains, 
a man is entitled to keep his family identification document (the main document that lists the 
lineage of a family and is required for many government procedures), which includes his children, 
and the woman is issued a new family identification document that does not include her children. 
She goes on to say that when applying for a separate family card after divorce, a woman is required 
to show both marriage and divorce licenses in order to be returned to the status of ‘daughter’ under 
the law. In all cases, women, in legal documents, are referred to either as daughter, wife or mother. 
The issue of male guardianship still remains in the UAE legal system. In the case of marriage, and 
even obtaining a driver’s license, a male guardian’s approval is still required. In the case of 
marriage, Al Dhaheri shows that personal status laws (which are the same today as they were in 
2009) reproduce the patriarchal family structure by assuming the authority of the male party over 
the household and over his wife. In terms of articulating the obligations of a wife toward her 
husband, the law states that a wife must obey her husband’s authority, take care of their mutual 
home, and breast feed her husband’s children. Furthermore, the law gives a husband authority over 
his wife’s mobility and ability to gain employment unless it was otherwise agreed upon in the 
marriage contract (Al- Dhaheri, 2009). Changes made to the law since 2009, when Al Dhaheri was 
writing, are few, but are notable. The UAE drafted a domestic violence law that has not yet been 
passed, but implemented a law that allows women to pass their nationality on to their children after 
a child’s 18th birthday. However, the children of Emirati women married to non-Emiratis can 
benefit from the same welfare support provided to the children of Emirati men.  

 
The Study  
In this paper I examine the speeches, media appearances, and social media feeds of the 

UAE’s ‘ruling elite’ between 2011 and 2016 to analyze the national narrative that emerges from 
their discourse and the role women play within it. This paper builds on other studies that have 
taken UAE women as their subject and that have acknowledged the strong role the state has played 
in the lives and political participation of Emirati women (Al Oraimi, 2004; Krause, 2008; Pinto, 
2012), but it also diverges from them in scope and focus. On the one hand, this study is not 

                                                 
formal wedding ceremony is conducted. However, if an engagement is broken before the wedding 
ceremony, a legal contract must also be broken. Broken engagements are also recorded as divorces in the 
courts.   
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historical in the way that others have been and is more interested in recent developments in 
nationalist discourse. Furthermore, it is primarily concerned with how women have been utilized 
in the broader exercise of national identity construction by a state invested in its global and local 
image as progressive, modern, competitive and egalitarian. 

The nature of political culture in the UAE, as discussed earlier in this paper, gives 
disproportional weight to the discourse of those perceived as the country’s leadership. For this 
reason, the discourse analyzed here is primarily that of those I will call the ‘ruling elite’ who are 
the UAE’s hereditary rulers.  

In this study, I utilize definitions of discourse developed by Foucault, but rely heavily on 
Maarten Hajer’s discourse analysis frameworks for the details of how discourse can be 
operationalized and studied. Discourse here refers to a set/sets of statements, ideas, opinions, and 
concepts that produce objects, identities and realities, as well that inform the way we can think and 
act, and demarcate the boundaries within which we negotiate meaning and identity (Mills,1997). 
In this case, discourse is not just the stories or narratives that result from ‘talk’ around a subject, 
but also the discursive structures that organize that discourse. Hajer (2006) suggests a method of 
discourse analysis that identifies and analyses metaphors, story lines and discourse-coalitions 
(actors that share the usage of particular discourses over others). In terms of steps in discourse 
analysis, Hajer suggests desktop research to identify the players in a given field, interview with 
some observers (such as journalists) to get an overview of the field, interviews with key players in 
the discourse production, reconstructing sites of discourse exchange and production (for example 
discussions or debates), analysis of actor positions, and analysis of key incidents that are essential 
for understanding the ‘discursive dynamics’.  

Discourse analysis will be limited to the period of 2011 – 2016. This start period was 
chosen because it marks the beginning of what has been called the ‘Arab Spring’7 and marks the 
beginning of a change in the UAE’s position in the Arab peninsula’s geo-politics. While national 
identity formation was a focal point for the UAE since its inception, the focus here is on more 
contemporary manifestations of national identity building. Ideally, the analysis of documents and 
media content would be accompanied by interviews of individuals involved in their production; 
however, access to such individuals, particularly prominent actors, is limited. As such, conclusions 
drawn here will depend primarily on documented “talk” related to national identity as well as on 
observations made by the researcher in policy forums, policy meetings, and events relating to 
women’s issues. Additionally, this study will interrogate the ways in which this ‘talk’ is 
disseminated and institutionalized and try to draw conclusions about the impact of the discourse 
on women. This will be done through an examination of how this discourse appears in the media, 
in school curricula, and in the activities and processes of government institutions. The discourse 
analysis is complimented by interviews conducted with Emiratis.  

 
 Narrating the Nation in the UAE   

                                                 
7 What has been called the “Arab Spring” refers to a series of protests and anti-government uprisings that 
spread across the Middle East. The Arab Spring is commonly said to have started in December 2010 
when a Tunisian man, Mohamed Bouazizi lit himself on fire to protest police corruption.  
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Many of the themes that have been analyzed by scholars such as Pinto continue to be a core 
part of the UAE national narrative. However, the changes in the region since 2011 and the response 
of the UAE state to those changes have necessitated that old themes be discussed in new ways, or 
for new themes to be introduced into the national narrative. The UAE’s involvement in armed 
conflicts in the region increased exponentially after the events of the Arab Spring. Furthermore, in 
2013 and for the first time in its history, the UAE implemented a conscription system that requires 
all men under the age of thirty to enlist in military training for at least 9 months. Moreover, the 
spill over from conflicts in the region has been felt in the UAE as well. In 2012, the UAE arrested 
over 60 individuals with alleged ties to the Muslim Brotherhood and plots to overthrow the 
government. Again in 2014, the country was shaken by the murder of an American teacher and the 
planting of a bomb by a women identified as an Islamist. In 2015, reports began to emerge of 
young Emiratis being lured in by ISIS over the internet. So much so that the UAE launched a 
media center to combat ISIS propaganda online8. Just this year, a UAE court sentenced to prison 
and even death Emiratis and expats who left the country to join ISIS.  These shifts in the UAE’s 
geopolitical position, its visible involvement in the politics of other countries, and the renewed 
threats (real or imagined) to the stability and sovereignty of the nation, led to a rhetoric that heavily 
emphasized the role of the UAE as a civilizing force, and a moderate Muslim country that openly 
embraces other cultures and peoples.  Most importantly, instating a policy in which young men 
were enlisted in the army en masse, required a sufficient justification and a renewed effort to build 
a unified national narrative worth fighting and dying for.  While, certainly, many of these themes 
existed in the past, the emphasis on the UAE as a model for the region, and indeed, a model that 
should be spread to others through the use of soft power emerged only after 2011. In what follows 
I will analyze some old themes that have continued in the UAE’s national narrative, namely 
excellence, progress, benevolence and overcoming challenges, but will also point to the emerging 
themes of tolerance, happiness, sacrifice, and the UAE’s role as a civilizing force in the region. 

In a speech delivered in 2013, in the first Government Summit9 organized by the UAE 
Prime Minister’s Office, Sheikh Mohammed bin Rashid, the Prime Minister of the UAE and Ruler 
of Dubai, asked the audience: what is the role of government? He responded with what he called: 
“ a simple answer”. The role of government, he said, was to “achieve happiness for its people”. In 
2013, this stood in stark contrast to the upheavals in the region where citizens felt oppressed and 
marginalized by their governments. In this first government summit, in which several halls were 
teeming with government employees (majority of whom are Emirati) and which was streamed to 
many more online and on TV, Sheikh Mohammed bin Rashid had requested citizens and residents 
to send him questions online that he was going to respond to “live” on stage. This performance of 
transparency by the country’s most visible ruler, was a signal that the UAE, unlike its neighbours 

                                                 
 
9 The Government Summit, now the World Government Summit, is a global event organized by the 
Office of the Prime Minister of the UAE. The summit started out as a platform for the UAE to facilitate 
the sharing of best practice in public service delivery among different countries. While the summit has 
high level attendees for all over the world, the large majority of those in attendance are Emiratis who 
work in government entities.  



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

10 
 

was open to its citizens. Indeed, questions that were chosen in this exercise served to highlight 
this. One question from a Saudi Arabian woman asked: “What is the secret to the UAE’s success?” 
He responded that it was that “we all love the UAE; we adore (na’shaq) the soil of the UAE”. He 
continued on to say that it was because citizens and rulers in the UAE worked together 
harmoniously that the country was able to achieve these heights. In response to a question about 
the Arab Spring and the future of the Arab world, Sheikh Mohammed explained that he had 
advised his Arab counterparts, for fear of the future of Arab citizens, to make changes that serve 
their nations and to develop their countries. “Citizens want a dignified life,” he said, and while he 
does not judge any other nation, he just wishes for the Arab world to go back to being peaceful. 
“The citizens of the UAE wish all Arab citizens the best”. This subtle comparison between the 
benevolence of the UAE and the malevolence of leaders in Arab Spring countries serves as 
assurance that the UAE is exceptional in the region and cannot be considered comparable to other 
Arab countries.  In an article published in The National, Anwar Gargash, Minister of State for 
Foreign Affairs, states that “[i]n the UAE, we have been less affected by the events of the Arab 
spring, partly due to our economic success and partly due to the legitimacy of the political system”. 
It is this legitimacy that is stressed in the benevolence rhetoric of UAE leadership.  

This benevolence is made inherent to the nature of UAE leadership through elusions to the 
founding leaders10. It is not just me, says Sheikh Mohammed bin Rashid, but these are the traits of 
our founding fathers (Sheikh Zayed and Sheikh Rashid). In an interview with the BBC in 2011, 
Sheikh Mohammed takes a reporter to his childhood home and explains that the ‘majlis’11 of his 
father and previous rulers was open to the public. “Any citizen”, he said, “could come and knock 
on the door”. Even today, the elusion to the majlis serves as a sign that UAE leadership are 
available and accessible to their public, and that this has always been the case. Sheikh Mohammed 
takes this further and asserts to the reporter that he has a public number that “everybody knows” 
and that his citizens are free to call him whenever they like. “Our citizens are the first, second and 
third priority! This is the path set for our government by the President, His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, who is constantly working towards the comfort, satisfaction, 
stability and happiness of his people” writes Sheikh Mohammed in his book “Flashes of Thought”. 
The wisdom, kindness, and generosity of leaders is claimed as one of the major contributors of the 
UAE’s economic and developmental success.  

In a speech delivered under the banner of “We the UAE” (naḥnu al-emarat), Sheikh 
Abdullah bin Zayed, oriented the audience at the 3rd Government Summit to the UAE’s culture, 
accomplishments, and future, by referring to the UAE as a “small country” whose “impact is felt 
all over the world”. “Yes,” he says, “our land is a desert but with the determination of its people it 
flourished with plants and civilization”. “A generous people, that are open (munfatiḥ ‘alá al-ākhar), 
and see challenges as an opportunity for innovation, we are the UAE”.  While the narrative of the 
UAE as a modern civilization that was born out of a desert is not new, the attribution of this growth 
to the virtues of tolerance, generosity, and progressive thinking and the emphasis on the UAE’s 

                                                 
10 It should be noted that the “founding fathers” of the UAE are the literal fathers of Sheikh Khalifah bin 
Zayed and Sheikh Mohammed bin Zayed, and Sheikh Mohammed bin Rashid.  
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role in the world are indicative of a nation keen to confirm its legitimacy but also to defend its 
regional activities. Furthermore, these traits are seen as a natural part of the temperament of an 
Emirati. From leadership to ordinary citizens, these characteristics are constructed as part and 
parcel of the UAE’s heritage and history. In a speech made to students on the occasion of the 40th 
National Day, Sheikh Mohammed bin Rashid takes students through the history of the union and 
argues that is not the country’s oil wealth that is the source of its success, but rather it is the 
devotion of its leaders, their wisdom, and, most importantly, their kindness toward their fellow 
citizens, that are the root cause of the UAE’s prosperity.  

The assertion that ‘oil has nothing to do with it’, positions the UAE as a unique and 
successful experiment in nation-building. Small desert Sheikhdoms that have developed into 
leading cities by the sheer will of their people and the guidance of their rulers. So successful is this 
experiment, said Sheikh Mohammed bin Zayed, that the UAE has “become a model for nation-
building”. “Our wise leadership believes in the importance of dedicating resources entirely in 
service of citizens and for the improvement of their standard of life” and this is why, asserts Sheikh 
Mohammed bin Zayed, the UAE has been able to rise in development indexes and in indexes 
related to stability and security. This narrative is so powerful that it has created a sense in UAE 
society that government has provided citizens with access to any and all opportunities. The limits 
to what one can achieve are a reflection on one’s will alone. As one young Emirati put it “we have 
all of the rights we need, we have free education, we have free housing, we have free healthcare, 
everything is available to us” and as another exclaimed to me “[being a good Emirati] is about 
doing the best you can in whatever position you are in…and one day you will reach your goals… 
I think being an Emirati citizen really helps you reach your goals…If you have a goal in life, I 
think the UAE will support you in reaching that goal. I don’t think it quits”.  The UAE’s 
undiminishing support for its citizens, is also why, the narrative goes, the UAE is the happiest 
nation in the Middle East12. In 2015, Sheikh Mohammed bin Rashid, set for the UAE the target of 
becoming one of the happiest nations in the world. In this, he said, the UAE also aims to be number 
one. The UAE as number one, is a common refrain among UAE rulers, led primarily by Shiekh 
Mohammed bin Rashid. So much so that a popular song emerged with the lyrics:  

Dubai is well in your shadow, Bu Rashid 
In the shadow of a Sheikh that has accustomed it to number one 
And we, like our Sheikh, love number one  

These words are often repeated by young men and women in online forums and comment boards 
to signal their support for the ruler’s vision. The notion of UAE as number one has taken hold 
among citizens. When asked what it means to be an Emirati, a UAE citizen told me that “when I 
think of being Emirati, I think of being number one”. In his book “Flashes of Wisdom”, Sheikh 
Mohammed emphasizes that “we are in the beginning of our journey, our ambitions are bigger 
and our vision is extensive. Every time we reach a peak, we look to the next peak”. It is common 
in many of Sheikh Mohammed’s speeches to make it clear that the ambitions of the nation know 
no limits and that “impossible, is not a word in the Emirati dictionary”.  
                                                 
12 In 2015, the Global Happiness Index ranked the UAE the 20th happiest nation in the world and the 
number one happiest nation in the Middle East 
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The UAE’s successes, says Sheikh Mohammed bin Zayed, are not merely those of internal 
development, but also of foreign policy, whereby the country has been able to safeguard its 
interests abroad, build global diplomatic relationships and work toward bringing peace back to the 
region. “Our duty as Arabs and Muslims,” says Sheikh Abdulla, “requires us to turn (naltafet) to 
developing countries and provide them with support”. Aid, according to Sheikh Abdulla is not 
merely about support, but also about representing the UAE abroad – displaying its success and the 
success of its people. Aid, which has become much talked about in recent years, is framed as a 
natural extension of the UAE people’s generous nature. In 2014, at the launch of one of the UAE’s 
many humanitarian initiatives, Suqia13, Sheikha Lubnah Al Qasimi, explained that this initiative, 
like many others, is a reflection of the generosity of the UAE’s leadership and its founding fathers.  
In a speech related to a climate change summit to be held in the UAE, Sheikh Abdulla said that 
the honor of hosting such an event was a reflection of the UAE’s contributions to the global fight 
against climate change. Again, the UAE’s development from a desert backwater to a cosmopolitan 
country is cited as the reason behind its ascent as a global player. "I want to reflect on why our 
country has taken on such a role. In barely two generations we have built a modern nation in the 
desert".  The UAE has framed itself, not only as the literal aid of Arabs in the region, but also as 
the beacon of hope for the hopeless, and as the moral guide for a floundering world. In a speech 
that launched the UAE’s Mars mission, Sheikh Mohammed bin Rashid recalls a story in which an 
Arab official asks him why the UAE was launching a space craft to Mars, and he responds that: 
“we want to send a message of hope to 350 million Arabs that we are able to regain our future”. 
In its role as a moral leader, the UAE launched a tolerance award and announced the establishment 
of an “institute for tolerance”. In the speech that followed, Sheikh Mohamed bin Rashid said that 
The UAE has established itself as a global role model for tolerance. We cherish tolerance as a key 
value. Yet, we intend to transform that value into sustainable institutional work that will reflect 
positively on our peoples in the Arab world”. 

The rhetoric of the UAE’s rulers makes evident that in the post-Arab Spring world, the 
UAE has emerged as the region’s stable moral compass, a model for development and a truly 
beloved and legitimate political regime amongst a number of illegitimate others. As an extension 
of their rulers, Emirati citizens are then also recreated as carriers of the country’s proud traditions 
of perseverance, excellence, tolerance and generosity.  

 
The Role of Women in the National Narrative  
Literature on nationalist projects indicates that it common for states and nationalists to 

utilize women as symbols of the nation particularly to demarcate the boundaries of the nation as 
well as to display national difference (Yuval- Davis, 1997; Ranchod-Nilsson and Tétreault, 2000; 
Peterson, 2000, Kandiyoti, 1991). Nationalist discourse, argues Mondal (2002) deals with women 
not as ‘material beings’ but rather as signs and symbols.  So too, in the UAE, women have come 
to symbolize the state’s benevolence, and the progressive, tolerant nation that serves as a role 
model for the region.  In a statement marking Emirati Women’s Day, Sheikhah Lubnah Al Qasimi 
                                                 
13 Suqia is a charity initiative that aims to provide clean drinking water to 5 million people of the world’s 
neediest.  



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

13 
 

attributed women’s advancement in the UAE to the wisdom of the country’s leadership. In a 2013 
speech, Sheikh Mansour identifies the UAE as a progressive country with laudable achievements 
by stating that the UAE has made strides in integrating women into the workforce and supporting 
them in reaching the highest echelons of government.  

Women’s advancement is again painted as a natural extension of the UAE’s history and 
culture. In a panel in the government summit, Sheikha Lubna explains that it was not uncommon 
for women to be a part of the decision making in the early years of the UAE. It is the method of 
the country, she says, quoting Sheikh Mohammed, not to empower women, but to empower society 
through women. For the UAE, the era of empowering women has passed. In a series of tweets, 
Sheikh Mohammed clarified that the UAE is now beyond the point of trying to empower women, 
rather, the UAE is now empowering society through women. In another speech in the event of 
Emirati Women’s Day, Sheikha Lubnah said that “The UAE has become a role model in 
empowering women through nation building and the renaissance of communities” and that “this 
day proves the essence and pillar of our nation’s development, which is now leading in all areas, 
that there is no discrimination or bias between the children of the nation, both men and women”.  

Women’s advancement has given the UAE ample bragging rights – the 2014 WEF Gender 
Inequality Index ranked the UAE number one in the world in equal educational attainment and 
literacy. Furthermore, the UAE ranked number one in the world for treating women with respect 
by the Global Social Progress Report. To that, Sheikh Mohammed bin Rashid said: “We have the 
deepest respect for women. We respect their sacrifices and their dedication as partners in the 
building of our nation. In many sectors they have been able to contribute more than men because 
UAE society gives women a supportive environment to achieve their full potential”. This claim 
that women in the UAE are empowered and equal has taken hold and has become entangled with 
national feelings. At a talk given at a women’s college in the UAE in 2016, Christine Lagarde 
approached the issue of women’s empowerment and the role of laws and cultural attitudes in giving 
women equal access to opportunities. A young man, followed by three women, interrupted her to 
explain that women in the UAE are lucky and are some of the most equal in the world. In fact, one 
young woman added, the UAE’s experience might be useful for other countries. Even when 
Emirati women make claims that there is room for improvement in women’s status in the UAE, 
nationalist rebuttals are plentiful. When a group of Emirati feminists formed a twitter account to 
voice concerns over gender issues, they were met with a slew of tweets from fellow Emiratis who 
equated the group’s activities to slander against the state. One tweeter quoted a prominent official 
in saying that “Women in the UAE are not a case or a problem, Emirati women are living the best 
life in our society” and so, according to this tweeter, the group was pointless and was merely set 
up by bored women. Women’s progress in the UAE has become equated with the fairness and 
wisdom of leadership and therefore any challenge to the idea of women’s progress becomes a 
challenge to claims about the state’s support for all citizens.  

Women in the UAE also serve as indicators of the country’s status as a moderate Muslim 
nation who espouses a tolerant and progressive Islam, in stark relation to the Islam practiced by 
Islamists and extremists around the world. A perfect example of this is the rise to prominence of 
the fighter pilot Mariam al Mansouri. Al Mansouri rose to fame when she was identified as the 
female pilot who was leading airstrikes against ISIS. In both local and foreign media, Al Mansouri 
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became a symbol for the UAE’s progressive nature. Simultaneously, this woman bombing Houthi 
and ISIS soldiers became a symbol for the masculinity and military might of the UAE. These 
iconic female ‘firsts’ (the first female pilot, metro conductor, minister etc.) are heavily reported in 
the media.  

Because the highest proportion of university graduates in the country continue to be 
women, and due to the recent conscription law, the need for women to enter the workforce is as 
high as it has ever been in the UAE. In a policy discussion featuring a number of institutions 
involved in drafting and passing regulations related to women and families, a debate ensued 
regarding which policies and programs should take precedence, those that encourage women to 
work or those that encourage them to reproduce. For their part, rulers in the UAE have emphasized 
women’s role as active participants in the economy more heavily than their roles as reproducers 
of the nation. In so far as the fertility debate goes, participants tend to be intellectuals and 
influencers in society, rather than members of the ruling elite. In a visit made to women in the 
aviation industry, Sheikh Mohammed bin Zayed congratulated women on their vital role in the 
development of the UAE and expressed that women, like men, have a civic duty. It is common in 
addresses to the nation for UAE leaders to list women’s advancement alongside other national 
accomplishments. In his address to the nation on the occasion of the 40th National Day, Sheikh 
Mohammed bin Zayed said that the UAE is proud of the advancements made by its women 
whereby they have become “true partners” in nation building.  “A society that appreciates women, 
recognizes her true value in all dimensions of life, and believes in her role in development and 
progress” says Abdullah bin Zayed, “is a society that has achieved an advanced stage of human 
consciousness”. As such, and by its own yardstick, the UAE has achieved an advanced stage of 
human civilization because of the role its women play in society. As Yuval-Davis (1997) explains, 
because women’s emancipation has come to “signify much wider political and social attitudes 
towards social change and modernity…it is there that symbolic declarations of cultural change 
have taken place” (60).  

 
Institutionalization of the National Narrative  
The national narrative in the UAE is institutionalized in a number of important ways, I will 

focus here on school curricula, the media and government institutions.  
Schools and school curricula  
The UAE’s education system requires all Arabic speakers or holders of Arab passports to 

enroll in Arabic, Islamic Studies, and Social Studies courses that employ a national curriculum set 
by the Ministry of Higher Education. The government has made a conscious effort to embed these 
curricula with agreed upon notions of what Emirati national identity is as well as ideas about civic 
duty and appropriate citizenship behavior (ADEC, 2014). Additionally, the Ministry of Education 
has prepared guidelines for teachers about how to integrate national identity into the education of 
all subjects (The National, 2012). Arabic, history, and civics books tell the story of the UAE’s rise 
from a desert into a developed country and attribute that rise to the wisdom of the UAE’s 
leadership. In many cases, particularly for children in elementary and middle school, lessons on 
the UAE are sprinkled with verbatim quotes from rulers such as Sheikh Zayed and Sheikh 
Mohammed bin Rashid. The UAE’s advancement and the important role that every student must 
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play in building the nation are common themes. Others include the wisdom and benevolence of 
leadership and the importance of language and cultural traditions.   

Media  
Media in the UAE is the major channel for the dissemination of the discourse of rulers and 

officials, whether online, in print, on TV or on the radio. Because all but one newspaper in the 
UAE is government owned, most government entities, and particularly the offices of rulers have a 
direct line to newspaper editors. In most cases, government institutions prepare simple press 
releases that are then distributed to newspapers who then publish them with minor modifications. 
Rulers typically have their own websites and social media pages that are run by specialized 
individuals in their offices. Transcripts of speeches and “thoughts” appear on the websites of 
almost all rulers and are easily accessible. In the case of rulers from Dubai, the Dubai Media Office, 
the government of Dubai’s media arm, ensures the dissemination of all relevant discourse, as well 
as posts videos online, on YouTube and other social media sites. Rulers, as well as the Media 
Office are heavily followed on social media with hundreds of thousands to millions of followers. 
Speeches, panels, and workshops that are uploaded to YouTube receive hundreds of thousands of 
views. Newspapers, even when they do not prominently publish events in which rulers were in 
attendance, publish reports on these events in some form online under tabs such as: rulers in 
pictures, or local interest news.  

Government institutions  
Government institutions play an important role in the institutionalization of the discourse 

of rulers. Rulers institutionalize their discourse through cosmetic or substantial government 
reforms. In 2015, Sheikh Mohammed bin Rashid announced the creation of two new positions in 
the UAE cabinet – Minister of State for Tolerance and Minister of State for Happiness. Irrespective 
of the actual role these ministers will play in UAE governance, the act of creating institutions 
around the rhetoric of happiness and tolerance employed by rulers furthers its influence. 
Government institutions then disseminate discourse to their employees in a variety of ways, first, 
positions in government institutions are created in order to achieve the mandates and visions 
espoused by leaders. For example, when the year of National identity was established in 2008, 
government institutions developed official regulations on national attire in government buildings. 
Awareness sessions, memos and training on national identity, leadership and positivity also serve 
to normalize rulers’ discourse. In the case of women’s empowerment, government rhetoric on the 
need for female leaders was followed by a surge of “women’s leadership” programs in government 
entities. Furthermore, national celebrations of women, which are themselves a form of 
institutionalization, are celebrated all over the country in government buildings, using public 
funds, and are then reported in newspapers. Because the large majority of Emiratis work in the 
public sector, these forms of institutionalization are particularly potent.  

 
The National Narrative and Women’s Capacities for Action  
The UAE’s national narrative, as it relates to women, fundamentally maintains and 

reproduces patriarchal state power. Through references to women’s advancement as signs of the 
wisdom and benevolence of leadership, women are used to legitimize the authority of rulers. By 
empowering only a handful of elite women (most are from prominent families) and maintaining 
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the underlying biased legal system, the UAE privileges a small group of women who reproduce 
the state’s patriarchal power structures. Furthermore, comparisons to unstable states and highlights 
of the success of the UAE’s development record, serve to utilize regional instability as a driver for 
maintaining the political status quo. Despite this, the centrality of women in the nationalist 
discourse, and the importance that they play in performing the modernity of the nation still have a 
potentially positive impact for Emirati women.  

Women’s agency could potentially be impacted by the framing of Emirati national identity 
as inherently open to the active participation of women in the public sphere. Ahearn (2010) 
identifies agency as the “socio-culturally mediated capacity to act”, suggesting that agency has a 
social nature and is influenced by culture. Just as Saba Mahmood has shown in her study of the 
mosque movement in Cairo, and as Ahearn also asserts, agency is not synonymous with resistance. 
Both of these authors argue that agency itself must be understood within the cultural and linguistic 
frameworks in which it arises, and so conceptions of agency change from one society to another. 
With these definitions in mind, it is possible to argue that national discourse on the role of women 
expands the parameters of what is deemed socially acceptable behavior and thus provides women 
with room to exercise their agency. Interviews with Emirati men and women suggested that social 
values and social norms regarding women’s roles, were not as “progressive” as those espoused by 
the rulers. As such, the gap between what society perceives as women’s roles and what rulers say 
women’s roles ought to be, can provide women with a different set of rules and discursive 
resources that can be used in the service of action.  

National identity, and indeed what it signifies in terms of citizenship and authenticity, 
serves as a means for access to social capital. Performing national identity in forms that are socially 
acceptable, and that are, in many ways, defined by the ruling elite, can create pressure to accept 
the roles prescribed by the state and to perform appropriate modernity even in one’s private life. 
As Dresch (2005) puts it “the amount of space in which [GCC] citizens can be, as it were, off-
stage varies from case to case. But a concern with public order-quite widely equated with moral 
order-exceeds what is ordinary in Arab countries”(4). Interviews with Emiratis indicated that 
citizens feel a tremendous pressure to represent their country even as they are in their country. 
“Because there are so many expats, and they rarely come into contact with Emiratis, I feel like I 
must show them what real Emirati culture is all about. For most, this will be the only impression 
of Emiratis they will ever get” said one Emirati woman. In order to challenge stereotypical ideas 
of Emiratis as isolated, traditional, and conservative, Emiratis find performing “modern” Emirati 
womanhood and manhood necessary. 
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Sulalyats or The Women’s Land Rights Movement in Morocco 
 

Land status titling in Morocco is characterized by both its complexity and diversity that includes 
Melk, (private property), Gish ( land granted to tribes that military served central power and got  
land as compensation for military fights for Makhzen or central power in Morocco._ 
 “Habous” (Land dedicated to charity by Muslims who dedicate some or all their property for 
public benift). State private land and  collective, communal or Sulalyat land . 
communal lands  are collective ethnic property  regulated by 1919 dahiri.  According to the law, 
these lands ‘s property is is inalienable and cannot be sequestrated, (the land in question cannot 
be purchased) . Jamaa of Sullala or ethnic community runs the land through delegation of a Naib 
(delegate). Every collectivity is under authority of Majliss Al-wisaya ( local Council) presided 
over by the minister of interior including membership of the minister of agriculture ( Grigori 
Lazarev 2014)  its exploitation can only be claimed through genealogical filiation  to the  local -
soulala (ethnic community). Local customary laws define access to the land exploitation and 
property in terms of genealogical male bloodline, while being supervised by the ministry of 
interior and its directorate of rural affairs, this land’s exploitation is until today governed by local 
informal customary laws defining access to land in terms of male natives heads of households 
called right holders.  The criteria of land exploitation rights and ownership exclude Women, 
unmarried men and   “”foreigners “”ii. Communal land  is often exploited by right holders that is 
those who have the right to profit from the land,( right holders need to be married males who 
claim descendance from the ethnic community inhabiting the land) women are not right holders 
as well as “foreigners” that is individuals not born from a father born in the land.   
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In the past, women could have access to the land through male family members, which they do not 
anymore because of the growing number of women outside family ties as widows, divorced, 
unmarried and women married to  (Berrani)“ foreigners”.  Women inside family structures as 
wives or mothers of male right holders have their access mediated by their kingship male 
connection. Single, divorced women  and widows without sons as well as women married outside 
the Jamaa (the ethnic community) are excluded from land right holders lists. 

 Early 2000 the government urban reconstruction plan threw the coastal suburb town 
Mahdia’s communal land into the formal“free market”, which implied the alienation of the 
previously “inalienable” land to real estate speculation. It should be noted that Morocco is 
binded by global and bilateral agreements   that put  land privatization as a prerequisite for 
foreign aid. Land privitization  is perceived as a way to decrease “barriers to investment through 
formal land markets “.( Bagely forthcoming) 
As a small fishermen and farmers town, Mahdia population’s main income came from farming 
the land and fishing in the Atlantic ocean. The arrival of the first real estate company in 2003 
transformed Mahdia population from land owners to beneficiaries of financial compensations. 
The first two lists  of right holders and benificiaries who are able to get finanacial compensation 
from real estate companies in 2003 and 2008 included only male heads of households and 
excluded a large population of women heads of households. The process of inclusion and 
exclusion in the  list  is both financial and political, it included people of the same lineage who 
have the right to receive financial compensation from land sales, but is a political process that 
excludes certain groups. 
With the support of Association democratique des femmes du Maroc ( a women’s rights liberal 
association based in Rabat), women from Mahdia started a protest for equal share compensation 
and traveled  to Rabat to voice disapproval and contest land rights identification in front of 
Parliament. Over the next decade, the movement spread to women living in rural and semi urban 
areas all over Morocco and was eventually labeled the Sulalyat women’s land rights movement. 
This paper aims to answer the following question: what are the specific conditions in Beni Mella, 
Kenitra and Sale  that have pushed Sulalyat women to the front line of local land rights 
movements in these areas? Furthermore, what terminology and rhetoric do these activists use to 
articulate their claims as rights-holders?". The gap between the sulalyats discourse and their 
formal “NGOization, “ constitute the bulk  of this paper’s overall objective. 
Despite the various local differences, Sulalyat women share conditions of displacement from 
communal lands to the margins of urban centers and of family/community solidarity network. 
The expansion of cities like kenitra, Beni Mellal and Sale, are now including rural suburbs which 
is increasing demand for  the land and reducing its space while contributing to its 
“monetization”. In addition to demographic growth,  the land’s scarcity implies its subsequent 
disproportional amount to its inhabitants, which produces crisis of right holders without land ( 
due to the scarcity of the land, young generations of men and women no longer have their share 
of the land).  
The recent feminization of the protest movement around land rights known publicly under the 
name of Sulalyats constitute the main phenomena that this paper will attempt to investigate. The 
process of the shift from local private dispute to public sphere protest movement led by Sulalyat 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

3 
 

constitute one of the main phases of this paper’s overall aim to understand the specificities of 
women’s land protestors life conditions 
 \. 
 
The scholarship on the recent arrival of female contest over land rights to the public sphere has 
often been framed in terms of female resistance to male dominance and  patriarchal local cultures 
disinheriting them from their land’s recent submission to real estate speculation that is the process 
of land commodification. These scholars (Berriane and Ait Moussa 2016) have documented the 
outset of the Sulalyats movement  and achievements and showed Sulalyat as an extension of urban 
liberal feminism to which they owe recognition  and visibility . While some aspects of Sulalyat 
activism is motivated by their absence from the list of the right holders  compensations, many of 
the Sulalyat woman I met and interviewed are going beyond mere critique of sexism surrounding 
the right holders identification process. challenging the regime of communal rights ,and mostly 
the  corruption, displacement, abuse of power, absence of accountability surrounding the process 
of land   alienation . 
 During my visit to Mahdia in the suburbs of kenitra, I was told during a meeting with the 
community that before 2000, the group held  usufruct rights over the land, in 2008 when the land 
the land was purchased by a real estate company, all men heads to households received 270.000 
Moroccan Dirhams, the list of the compensation beneficiaries, is called right holders lists. After 
women’s protests, they were included in 2011 list and received compensations that came out of 
the surplus after the men were paid their share. 
 Sulalyats women discourse provide a gendered perspective from the margins of rapidly growing  
urban expansion zones. where they are using the relative space allowed for street protest  for the 
growth of an autonomous movement led by women heads of households, as divorced or widows, 
unmarried or married women with a” foreigner” of the communit. The liminal space between the 
language of  liberal women’s rights and that of normalized sexism is putting women’s concerns 
at the heart of social contest over land rights and  access to concrete civic rights, which indicate 
the movement’s grassroots interaction with its local social justices issues. Sulalyats women 
narratives, in fact, go  beyond  claims for equal share with men to the system that produces social 
inequalities. The rural and local claims of this movement and the fact that it puts women on the 
front line of the community struggle against displacement, expropriation and dispossession, 
complicates theories about the urban elitist status of women leadership in North African 
countries (Bourqia 1996, Bessis 1992), including Morocco and invite innovative tools of analysis 
that engage with rather than attempt to subsume it into meaningful predetermined categories of 
traditional versus modern values or discrimination versus equality. Looking at the distance 
between the language of rights as it is embodied by feminist and human rights organizations and 
Sulalyat women, is one way for this paper to engage with the terms in which they “represent” 
themselves and their experience of activism to become land right holders. Rather than assuming 
smooth translation of rights into a “local vernacular” the context of land rights shows complex 
and concrete realities that may not be always accounted for in terms of a linear narrative  of shift 
from submissive to assertive feminist activism. Frequent reference to motherhood and invocation 
of the father’s authority either as a supportive presence and company during the interview 
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meeting or as initiator shows “ nonconformism” to liberal values as well as assumptions about 
female leadership qualities. The Sulalyat’s respect for authority seems to intersect with female 
leadership of local land rights movement. Confirmation of the father's authority over the family 
intersects with female leadership over local land rights. On the other hand,  autonomy from 
family relationships and attendance of training sessions  on constitutional language of parity and 
equality are perceived by urban feminist activists as privileged sites for building a feminist 
consciousness able to resist “masculine mentality” , which poses the question of whether 
feminist consciousness is part of these women’s  experiences. Across the board, all the Sulalyat 
women I spoke to do in many different ways constitute various forms of resilience, resistance 
and counter power to various forms of power starting from the tribe delegate, the local authority 
and the most powerful administrative structure, the ministry of interior, but also to human/ 
women’s rights organizations.  
 
Exploration Of the Field 
 
At the beginning of my inquiry, I focused on  human/ women’s rights associations who invented  
many ways to  address Sulalyat women’s exclusion from the communal land ownership ( sitting 
in front of ministry of interior, the parliament etc).  The issue was covered by media footage, policy 
texts, parliament, debate political parties.). As I entered the field, it became clear that I had to  
gradually immerse myself in the community of Sulalyats women, which I call exploration phase. 
I first encountered Sulaliyats women at the office of Federation de la ligue des femmes du Maroc 
(FLDDF) in Fqih ben Saleh and Beni Mellal. Founded in early 90’s, FLDDF is a liberal women’s 
rights organization based in Casablanca with branches in many different parts of the country. 
Combining advocacy and grass root intervention work, FLDDF’s work is very imbued with 
universal language of women’s right and uses the UN convention of the elimination of all types of 
discrimination against women as the founding principle of its feminist activism. FLDDF’s 
branches in both Fqih Ben Saleh and Beni Mellal have been organizing training workshops on 
protest and legal counseling.  Sulalyats women were also using their office for their meetings. 
 
Both Beni Mellal and Fqih Ben Saleh are small, but rapidly growing towns surrounded by one of 
the biggest and important farmlands in the country where both government  and private sector 
development projects are expanding.. For the exploration, I chose Azilal (Beni Mellal and Fqih 
Ben Saleh are part of Azilal region),  a considerably isolated/enclaved area in the country. The 
population access to basic services are rated as the lowest in the country. This is an area of the 
country specifically known for mobility including rural exodus to urban centers such as BeniMellal 
and international emigration mostly to Italy and Spain. The Sulalyat I first spoke to belong to this 
category of  women who migrated to the city for family or work reasons.. After the training and 
the activism they were involved in, they started their own association with the support of FLDDF. 
Because they still had not received the receipt that acknowledges their legal status as an 
association, these Sulalyats activists use FLDDF’s office for their meetings. Their application for 
legal status  for an association carrying the name of Sulalyats was rejected and the local office of 
the ministry of the interior informally asked them to connect their association’s name to 
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development. Despite the fact that they changed their name to “Sulalyat association for 
development”, they still cannot operate as a legally established association(The ministry of the 
interior can choose to not to respond to the application of legal authortization). I chose to interview 
the Sulalyat women trying to create this association in order to explore and learn about the issues 
surrounding the contemporary contestation of land access. 
I conducted unstructured open ended interviews with both the leaders of FDDL and Sulalyats  
women who attended FLDDF workshops and have been leading their community’s activism 
against corruption that accompanied the commodification of the land in the suburbs of Beni 
Mellal..  I had planned to conduct semi structured interviews, but then three of them came to the 
first meeting and then around ten in the second meeting. All the women refused anonymity because 
they wanted to take credit for their activism, the fact that they came to the meetings in groups, 
made one to one interviews impossible and turned my initially planned interviews into focus group 
they themselves created. The first meeting showed the depth of this contest that is spreading all 
over the country, and the solid argument they had. Fieldwork in terms of finding answers to my 
already determined questions proved to be challenging. Most of my Interviews  were very often 
turned into focus groups due to the fact that groups of Sulalyat women join the meeting when I 
expected one or two. Sulalyats women eagerness to publicize their issues with government 
officials, with their community delegates etc, made access to data quite easy, but turned the task 
of conducting interviews with more than three people awkward and demanding.   
I was perceived as an outlet for their frustration and I, therefore, needed to listen and show 
empathy, so doing research meant that I needed to be mindful and provide first an outlet for their 
frustration and thus cannot claim distance necessary for “objective” “scientific research”. 
Validating their complaints of the local authorities bureaucracy and sometimes brutality meant that 
I had to “negotiate” space for my research questions. 
I chose listening strategy, which allowed me to organize research method and deepen information 
on Sulalyat women. The interaction I had with Beni Mellal Sulalyat  showed that they got involved 
in this protest because they had heard about Kenitra Sulaiyat activism achievements, which 
inspired the beginning of their involvement in activism for women’s access to land ownership, but 
then later as they learned about the corruption surrounding land privatization, .their struggle 
exceeded equal rights share with men. They know that they need to be vigilant and always alert 
with the abuse of power and corruption that the process of land liberalization that accompany the 
shift from communal to privatized land. I then, decided to continue my research in Kenitra and 
Sale where the movement started in 2004. My first contact with Kenitra showed to me that Souss 
in the South could be another research site for my research and I’m planning a site visit and 
interviews there. 
. The  Expansion of my fieldwork site is not exhaustive, but shows the heterogeneity of the 
movement that consisted of various age categories, educational levels, , marital status,  resident 
and non resident in the land,  the difference also concerned perceptions of the land, the extent of 
their assimilation, consistence and challenge of the liberal human right and women’s rights 
approach 
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Review of the literature 
The issue of communal lands in Morocco was the main topic of orientalist French legal scholars. 
The writings of Michaux Bellaire and  particualry Louis Milliot who grew into “experts” of the 
Moroccan customary law largely informed the French colonial policy on communal lands.  Within 
the context of Post-colonial Morocco, communal land continued to be a research topic for French, 
Moroccan and French-Moroccan scholars such as : Jaque Berque, Najb Boderbala and Paul 
Pascon. The French-Moroccan Paul Pascon and Moroccan scholar Najib Bouderbala were the first 
to point out the social and cultural dimensions of the communal land system within a “composite” 
context where local customary law, Shariaa and French “modern law” intersect. Their 1970 study” 
le droit et le fait dans la société composite, Essai d'introduction au système juridique marocain” 
shows the complexities surrounding the interaction among customary law (urf), Sharia (Islamic 
law) and Modern system in twentieth century Morocco.  
Amar Hamdach’s 2004 article written in Arabic on social transformations in rural Morocco with 
a particular focus on  the evolution of the relationship between the tribe and the land in Beni Hssen 
tribe in Kenita, shows colonial administration land division in terms of the determination of porous 
borders that allowed freedom of mobility in the land, but also imposed  a top down system that 
depleted jamaa (community) as social, economic system with particular values and behaviors 
(Hamdach 2004). There was a particular interest of colonial administration in the land for it is the 
main reasons for its colonial enterprise. ( Hamdach 2004). For this reason, Communal land is a 
colonial system codified by the 1919 Dahir which was the product of both orientalist legal studies 
(Michaux Bellaire  and Louis Milliot 1909)and the administrative approach of the French general 
resident  who avoided confrontation with sites where Islamic law is dominant such as family and 
inheritance law. 
The first clause of the Dahir places property of the land within the  tribal lineage and maintains 
customary law. The Dahir establishes customary laws as the relevant legal system in communal 
land while framing them within institutional power represented by the directorate of indigenous 
affairs whose name has changed to the directorate of rural affairs at the ministry of interior in 
postcolonial Morocco. The Dahir stipulates the representation of each tribe through a delegate 
(naib), and considers only families  male  heads as right holders (153).  The postcolonial 
Moroccan state confirms t2he rule of the 1919 Dahir through a 1959  inter-ministerial  decision 
that extends the implementation of the Dahir to the Northern provinces after the departure of the 
Spanish colonial occupation. The Ministry of Interior published a guide that determines the local 
customary laws and the system of their implementations. 
The management and exploitation of the land established through  customary law urf. Urf is used 
to build a balance between the different parts of the tribe ( tribes are usually divided into smaller  
lineage units called bones and thighs) and between the tribes and the government.  In pre-colonial 
Morocco, land did not have an economic value, as cattle was the main form of capital in rural 
areas. Urf had an organizational value by resolving conflicts over borders between groups. The  
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beginning  of the colonial occupation meant the start of cracks in the system that urf used to create 
because of the following reasons: 

1. 1919 Dahir stopped a process of division of the land, (melkination)  according to groups 
or family property. The Dahir stopped this process and created the communal land system  

2. Increasing population growth, concentration of land ownership by economic elites, and 
liberalization processes have contributed to land fragmentation  

3. Urf used to give women access to the cattle instead of the land, which shows a local 
meaning of gendered capital division 

Legally, women can access the land only through a male relative that is a member of the soulala 
(ethnic community), since women do not exist as a legal persona according to customary law. This 
was used to discourage marriage for land by prohibiting those who marry into a community to 
have access to that soulala’s land (Hamdach 2004), 
The only major study to date specifically analyzing Sulalyat women, was part of a collective work 
on Contester Le Droit : Comunautes, Familles et Heritage au Maroc edited by the Moroccan 
anthropologist Hassan Rachik. In addition to other studies on communal land including the editor’s 
study on the judicial aspect of this issue, Ait Mous and Berriane’s  piece “ Femmes, droits a la 
terre et lute pour l’egalite au Maroc: Le movement des Sulaliaytes” (Women’s right to the land 
and the Struggle for Equality in Morocco), is a case study of the coastal town Mahdia. The article 
documents the beginning of the movement  and takes the practices of its actors as an object of 
study and ethnographic inquiry. The emphasis on right “droit” that the piece shows is inspired, 
according to the authors, by the Sulalyats themselves who  justify their protest by reference to the 
law.  The article, then proposes an analysis of  the ways in which  the movement mobilizes and 
reinterprets the various judicial references to justify and publicly formulate  their claims (90). The 
2011 constitution and the international conventions signed by the country are the main support of 
the movement.  The inconsistency  between the human rights norms inscribed by those texts and 
the gender discrimination embedded in the customary laws is the engine of the movements 
protests.  The Ministry of the Interior’s reaction was to publish circulars that first recognized 
women in Kenitra as right holders  and expanded to cover the rest of the country. These circulars 
were first implemented in Mahdia where the movement started which became a “model” for the 
ministry’s project that aimed to include women during the compensation process. As the location 
of this pilot project, Mahdia’s unique status is taken as a context and a site for Berriane and Ait 
Mouss’s  case study on Sulalyat activism to gain equal compensation. The study, according to the 
authors, is distinguished by women’s involvement in the mobilization of their inclusion. They are 
the first who joined the movement and their leader became one of the spokeswomen of the 
movement at both the local and the national level (93). Berriane and Ait Mouss identify the gap 
between Sulalyat activists and the urban association Association Demcratique des Femmes du 
Maroc (ADFM) in terms of the perceptions of the origin of the notion of equality. Both ADFM 
and Sulalyats activists deploy the notion of equality as a central value for their argument, however, 
ADFM leaders associate equality to universal laws as they are put forward by the constitution and 
as they should be implemented in a country with rule of law. Sulalyat movement activists refer, 
however, to the monarch’s will -the supreme leader- in whom they see a fervent advocate for their 
cause. The two visions converge on the notion of equality, but diverge in relation to the foundation 
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of authority  and responsibility of public authorities. They both agree on the importance of the 
ministry of interior as the main actor for communal lands management issues. (121). The authors 
conclude that Sulalyats  operate according to contradictory values such as gender equality and 
genealogy  as arguments for inclusion. Customary law, the very system that was criticized for 
excluding women was also maintained and used for the reform(170) . 
As mentioned above, the article is part of a larger study on “ Contested Rights” published in French 
under the title of Contester le Droit: Communaute, Familles et Heritage au Maroc The focus of 
the study is mainly on legal constructions within the rural context particularly communal lands. 
The study shows the need for scholarship to question the supremacy of customs, the dependence 
of rights on social status and the dominance of the group over individual rights. Within a dynamic 
and evolving context, the study recommends attention to be paid to the gradual disintegration of 
communal  rights as well as solidarities on which they are founded. The valorization of the 
individual’s contest over the connection between right and status (indigenous, women, and 
foreigners) is a site of contest and need to be subject to research and inquiry. Unlike the abstract 
and broad state law, communal law is embedded in local social practices and structures that vary 
from one tribe to another (Rachik 2016). Negotiation of local norms, according to Rachik, is a 
characteristic of communal law, which undermines ideas of blind submission to the group. 
Rachik’s analysis shows the diversity and flexibility of traditional  norms which  offer several 
options to actors indicating that traditional communities  may experience legal flexibility (12)  
Social change processes, contribute to the diminution of  communal decision which allows space 
for the growth of individual’s voice.  Despite varieties of different contexts, the assumption is often 
the exclusion of one part of the community from public affairs  which in this case includes women 
and foreigners.  Because of the recent desegregation of tribal structures, foreigners and women are 
claiming equal rights. Rights related to gender and kingship are now being contested to a much 
greater degree  (13) women’s rejection of tribal gender discriminating customs that exclude them 
while claiming modern values such as constitutional equal rights and the international convention 
is producing a paradoxical situation where women’s affirmation of  their tribal kinship ties is 
reestablished on the basis of modern values of equality and citizenship. Substituting an exclusive 
male tribal genealogy with an egalitarian one is something unpreceded  in Moroccan history, 
according to Rachik. Historically, where tribal genealogy have been dominant women were 
unanimously excluded.(15) 
 
While this research builds on the previously mentioned scholarship, this paper takes Sulalyat 
women’s stance and engages with meanings they give to land and to notions such as justice  and 
rights. Rather than assessing Sulalyat discourse in terms of its harmony with values such as 
autonomy, individualism and equality, my work attempts to document Sulalyat activism in its own 
terms not mediated by liberal feminists norms. The intersection of individuals equality with rights 
based on kingship claims constitute the significance that Sulalyat may attribute to  values such as 
justice. For this reason this paper engages with Sulalyat claims for their land  from within, but also  
outside liberal feminist values of gender equality and citizen constitutional rights. 
 
Elaboration of the research method 
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Contest over communal land is a subject that particularly requires interdisciplinary research and 
reference to various sources including official data on communal and land tenure in Morocco. 
While doing research, I have been collecting documents that give information on this issue. 

1. Research done on the topic and academic contributions  
2. Official data on Sulalyat and collective land,  agriculture and rural demographics,  from 

the ministry of interior, Eaux et Forets and ministry of agriculture 
3. Media including Blogs, NGOs correspondences and complaints letters 
4. Building research method plan 

The exploration phase of preliminary research in Azilal region gave me the basis on which 
I built a research method strategy. I expanded the sample of representation from Sulalyat 
women to include those who represent them in terms of human rights  and women’s rights 
NGOs who educated and supported these women ( Federation de la ligue democratique des 
femmes du maroc  FLDDF, L’union de l’action feminine (UAF), Ligue Marocaine pour 
citoyente et droit de l’homme (LMCDH) Association democratique des femmes du Maroc 
(ADFM), and leaders of Soulaliyat women in each part of the site. 
5. I built a rubric to understand the movement: 
-Slongans, body language, size of the protest, participants demographics. 

The first purpose of the interviews is to document protest and discourses of protesters and 
representatives by human right and women’s rights activists .  
My interviews Objectives were guided by the following axis: 

1. Learn about the vision and perspective of the feminist and human rights activists around 
Sulalyat women  
1.2 learn about how abstract and concrete these feminist slogans were (rhetoric, universal 

feminist discourse) 
1.3 find out how their liberal feminist  and human right discourses are changing in order to 

accommodate  new language for new issues that is the extent to which the feminist  and 
human right legal discourse adapts itself to the specificity of Soulaliyat issues 

On may 15, I visited Bouqnadel in the suburb of Sale in order to observe a weekly protest organized 
by the commune of ouled sebita. My visit was coordinated by Arrabitat Almaghribia li 
Almowatana wa hoqok al-insan. ( The Moroccan League of Citizenship and Human Rights). I was 
told that the protest started at 5, but then was told that the protest will start after the prayer, at 
around 6 the crowd started to gather, non mixed men and women  groups started to form, Saida 
the leader of the movement and who have been leading the protests in Rabat, kenitra and Boqnadel 
took the microphone and started chanting and everyone was repeating after her (men and women). 
While the male protestors stood on the other side barely spoke. The songs mostly addressed the 
king as the commander of the faithful to fulfill his role in support of justice against injustice (dolm). 
Observing this weekly protest that happen every Sunday and Tuesday, next to one of the biggest 
real estate companies’ projects, introduced me and put me in direct contact with the people who 
experienced displacement and are confronting the corruption surrounding land liberalization and 
privatization. It also showed me that the movement is producing activism diverging from 
predetermined meanings attached to women’s and human rights. The observation of the protest 
helped me see various types of interactions between the urban activists and Sulaliyat leaders, 
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gender dynamics as well as the discourse framing the slogans of the protestors. The dominant 
female presence was guaranteed by a gendered space segregation, which challenged the liberal 
association’s advocacy for gender interaction in public spaces. Rather than appealing to the 
constitution, the protestors slogans invoke the highest authority’s most important title (commander 
of the faithful) to claim justice against the tyranny of the real estate company.  
 
 
I interviewed the leaders of the urban  human/women’s rights associations in Beni Mellal, Kenitra 
and Rabat. The interviews were done either in the offices of the association or in cafés. I first  met 
with Latifa from Federation de la Ligue democratique des droits des femmes in Beni Mellal ( 
federation of democratic league of women’s rights. Then with Driss Sedraoui from The Moroccan 
league of Citizenship and  Human Rights  in Kenitra h Saida Idrissi from Association democratique 
des femmes du maroc in Rabat and then Nezha Alaoui from L’union de l;action feminine (UAF) 
in Kenitra. 
For Latifa from Federation de la ligue democratique des femmes du Maroc, working with and  
providing support for Sulalyat women is a natural continuation of their activism  against all kind 
of discrimination against women.  

We are a women’s rights association and work on all kind of women issues. Because our 
association hosts a listening counseling center, we had women who approached us, especially 
after they heard the changes happening in Kenitra, that is how it started in 2008 .  We started 
with individual cases and as we had groups of women coming to us,. we organized a campaign 
for the implementation of the Ministry of Interior circular that granted women the right for 
equal share with men in their land privatization money. Around 1000 women joined us, people 
started joining from all over the suburbs, this showed us  that we needed to identify the needs 
in order to be able to work with them. So we started organizing protests, and opened  dialogue 
with local  authorities, we could also see female leaders in the group, especially those who 
developeda/the language of rights (this is an important issue for analysis of the frame of 
discourse adopted by the organization and its impact on sulalyat activism), and so we supported 
the creation of an association for these women, They still have not gotten their receipt to form 
a legal association,  even when they added the word development in their name, they were 
advised to do so in order to have more chances to be authorized so they called their  association  
Sulalyat and development, and they are using our offices for their meetings. Development was 
added in order to be more “attractive” and less political. Sulalyat as a name  for their association 
would have been rejected because it invokes an ethnic identity. (parities or associations based 
on ethnic or religious identity are not granted legal status because the law does not allow groups 
to form official organizations on the basis of religious or ethnic identities). 
 These women have to face very powerful people because the stakes are very high, the land is 
huge and lots of money is involved, in  the case of tafwit (privatization/land liberalization) 
people should benefit, the company that gets the land needs to build socio economic projects 
for the local people. This is why the issue is no longer a women issue, men are also joining  the 
movement. Our biggest support in our work with these women is the constitution . The women 
started using the language of rights and they really gained experience through organization of 
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street protests, they also attended meetings with officials and spoke for themselves, we showed 
them how to work , we wrote communiques with them if even  they might be illiterate. Now 
At least there is an official recognition. The latest time there was “tafwit” it  was suspended 
because of the protest,  the game between noab (delegates) and the authorities was not fulfilled, 
the corruption is being watched, the association united the tribe and pushed 3000 people men 
and women to join the protest, the association is now working for the whole community rights 
not only for women. Big companies are acquiring huge and expensive lands for very little 
money with the complicity of nouab and local authorities,.Sullaiyyat activism created a herak 
which in itself  is a huge thing, many factors played in the constitution of this herak, we now 
decided to  go to court and adopt Sulaiyyat women case, we are trying this path and will see if 
we will be successful so that we can do the same thing for other Suliayyats in the region. Most 
of these women are Illiterate rural women and housewives very socially and economically 
vulnerable, some of them are widows. The women who went far in activism had this kind of 
profile, the president of the association  we supported is an illiterate woman, but really wise 
lady,. The second president is also a housewife, but she is educated, mostly elderly women, 
women who have been consistently showing up to the protests are not the young ones 
Latifa’s insistence on knowledge of the constitution, the right of access to information as the 
pillars of  the sulaiyat activism seems to be the meaning that frames sulalyat activism.  Despite 
the novelty of Sulliyat claims and profiles, they are for her another form of violence that they 
have always worked on. Their issue with access to the land can only be addressed if they are 
aware of their constitutional rights. The rhetoric that Sulalyat women growing mobilization 
power against corruption, displacement and land expropriation that has gained them respect of 
their community and control over street protest, seems to be reduced to a mere reference to the 
language of parity in the 2011 constittion. It is important to highlight some of the issues raised 
in her words that interest you research question, like the right discourse, the class differences 
between the organization members and the women of sulalyat and so on… 

Saida Idrissi from Association democratique des femmes du Maroc 
Saida Idrissi is leading the Sulalyat issue at ADFM. ADFM is another liberal feminist association. 
Unlike FLDDF, ADFM identifies as an elite association working on advocacy for a genderd public 
policy and legislation. ADFM has been invloved in writing shadow reports to the UN on women’s 
rights and gained visibility during the process of the family code reform.  
Saida holds the position of the counseling center at ADFM, like Latifa, she also had her first 
contact with Sullaliyat in the listening center in 2007 

I learned about Sulaliayt (again, unify the form in which you write the word through our 
listening center where we offer counseling for women on legal issues. One day,  April 
2007, Rqia Bellout came seeking  our help. It is through our proximity work that we have 
always done in order to be able to advocate for women’s rights . The family code did not 
happen because of the king’s interference, but through this daily work that we do with  
women. For me,  Sualaliyyats are feminist women who did not accept  injustice, they 
recognized discrmination  (hogra) and acted against it  especially the customary law that 
was used to discriminate against them. We did not look for them, they came by themselves. 
When I first met Rqia Bellout and she was telling me about the communal land story, it 
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looked like chineese to me. I listend to her for two hours and then I brought the issue to the 
board meeting.  We could see that it was a particular case of discrimination and there was 
an immediate unanimity to follow up on this issue and the following week, we organised a 
workshop with experts on the issue so they can explain to us 1919 dahir. We then asked 
Rqia Bellout to invit her friends, in the begining, they were six. We Addressed the ministry 
of interior , they were receptive and they then  oriented us to the directorate on rural affairs 
at the ministry, we were told that it is how ‘urf’ ( cusotmary law) is. We found this 
outrageous and decided to make this issue visible, we invited journalists and the press 
started talking and publishing on this issue. We then started a capacity building program. 
The first thing was to get these women speak about themselves, to start using « we « in 
order to constitute a movement. The first achievement, was the ministry of interior’s 
circulars that concered in the beginning women in Kenitra only and then generalized to all 
Moroccan women. Our training with the women focused on mastering and getting their 
message out. We put together a leadership  learning program for them including self-
esteem, told them about history of the feminist movement in Morocco, we told them that 
we will support them, but they will have to speak for themselves. We wrote with them 
Slogans for their first sittings, together we looked for the words in the Moroccan dialect 
that speak to their issue,the training was oral and we used simulation and role play a lot 
without any written text. After Kenitra, we were called by women in Khenifra, Hajeb, 
Ifrane, Ourzazete, Figig, Guerssif etc.. we developped  a play out of the women stories that 
the women performed in the international  2014 forum on human rights in Marrkesh. I 
could see the change of these women whose fear disappeared and we could see strong 
women emerging, we had to work with them to work on becoming loud  and then work 
with them to convince them that they are discriminated against, that what they are 
undergoing is violence because they were women. They knew more their duties than their 
rights and they were afraid to confront family members we worked with them to question 
family loyalty when it contradicts their rights, when faced with discrmination. Now, we 
realise that  we gained a women’s movement aware and  capable to complain and address 
the authorities, women who act and not wait to be assisted 

 
For the urban associations, their involvement with Sulalyats is a natural and continuation of their 
work with women through legal counseling services. These associations mainly focus on 
constitutional rights and the 2011 constitutional parity article. They all indicated that these women 
lost their fear of authority and as a result of the training they got as well as the experience they 
gained on the ground made of them agents of social change in their respective communities. 
The urban associations compete over the meaning attached to issues surrounding sulalyat women, 
for some , it is an example of gender discrimination, for others it is an indication of corruption and 
women are  at the frontline because unlike men, they do not have any outlets for their frustration 
within a repressive political and socioeconomic environment.  while ADFM perceives the circular 
as move for state recognition of Sulalyat rights, La ligue Marocaine pour la cityonete et  droit de 
l’ homme (LMCDH)perceives it as the ministry cooptation strategy elaborate more on this point. 
. While ADFM supports sulaliyyas because they are women in a situation of discrimination, 
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LDCDH thinks that this is not a women issue, this is social and political issue. For ADFM , their 
activism force a response from the government, while LDCH views this as a move to co-opt the 
movement. The achievements for ADFM are perceived as cooptation by LMCDH. While ADFM’s 
work focus for these women to question their family relationship, LDCDH points out to the fact 
the movement started when Sullaliayat shifted their claims from  the family to state. While 
LMCDH pushes for more politicization  ADFM is for depoliticization .  
 Interview with Driss Sedraoui  Moroccan Ligue of Citizenship and Human Rights 
The shift happened when Sulaliyats moved their claims from the family to the state institutions, 
which took place after the ministry of interior entered the debate with the cirulars .Contest over 
the land moved from family members to the state authority. In the beginnig the protest was on 
tradition and urf (customary laws) and shifted to ask for the fall of 1919 dahir, the women who 
were at the front of the movement were coopted through the foundation of  local development 
associations and so the women’s claims remained limited, this led to the fact that the union could 
not grow in terms of a unified protest movement. The leaders of the movement entered in 
partnership relationships with the ministry of interior while the minsitry is an adverse institution 
that cannot defend their rights  especially that our activsim revolves around the cancelation of the 
ministry of interior’s role, these associations became the mediator between the ministry and 
SulalyatSulalyats women. It works  better this way for the ministry’s interst especially in the urban 
area because of the strong orientation towards the melkinzation and privatization of the land. As 
an association we believe in women and men’s involvement together with a practical focus on 
women we work against the privatization of the  land property  and transfer to real estate companies 
in way that does not include public good of the population, we ask for the abolition of the current 
law and foundation of cooperatives that restores ownership to the indegenous population   
For Sedraoui, Sulaliyat moved from charity and begging mentatlity  to the langage of rights. Yet, 
their work for the development of the movement diminishes once few achèvements are made. 
The fact that some women were appointed as delegate did not, according to Sedraoui,change much 
of the probelm globally.  First because the experience of these naibat (women delegates) is limited, 
the next is the achveiments are symbolic from which the state gained a lot compared to what 
Sulalyat got, women’s representation is a first phase acheivement but did not change much on the 
contrary it meant reducing the protest around the issue.  Even if women’s rights associations 
consider this a big acheivement, it is a partial solution to the problem. For Sedraoui, Sulaliayts are 
undergoing (dolom) injustice, but the women’s rights assocations are weak and do not live up to 
the Sulalyat grieavances and claims  
 
Sedraoui’s critical attitude towards the governement\s management of the land privatisation and 
initiative for the recognition of women’s leadership  was both confirmed and undermined by Aicha 
Edehnani a delegate from Asskakina in Kenitra.  Aicha, a divorced women with two children who 
worked for years as a street vendor, talks about her involvement in the movement around land 
privatization in her town Saknia. After interviewing leaders of the urban association, I started 
interviews with Sulaliayyats women leaders. All the interviews with these women activists were 
in the presence of either one of their friends or family members. Some of these women were 
appointed by the ministry  of interior with the consent of their community as  women delegates in 
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some part of Kenitra. A fact  still impossible in many other parts of the country. I joined  in the 
movement in the 2013 because other sisters (akhawat )who were militant for seven years could 
find one point in an ocean, when Association democratique des femmes du maroc intervened, (this 
is a point for analysis- whose voices are heard and how)Mahadia womeniii could achieve 
something, the fact that women were integrated into the right holders lists made the impossible 
look possible. The news about women becoming right holders were known, yet the reasons for 
that were unknown, there were lots of rumors, all this created nar alfina (started the fire of chaos) 
in my town. The 2011 constitution allowed us to claim ours rights. ADFM  workshops were very 
informative in that sense., 

After attending few workshops, Aisha broke away from ADFM. 
 “ADFM  abandoned Gharb and went to the south. as if Mahdia and Haddada were the 
only objective  I also felt that I had to follow instructions , which is inconsistent with my 
principles,  I felt that the association kept us in the same relationship of  Tutelage (wisaya) 
so we started organizing our own protests  our own battle, so we stopped the coordination 
with ADFM, found out that we were used (how, more information on this point), so we 
(who is included in the WE)decided to start our own association,  
Aisha, a Sulalyat from Saknia  in the suburb of Kenitra and her friends were advised by a 
women politician to start their own association and the name of the association had to carry 
the notion of development and parity echoing the  2011 constitutional change brought by 
article 19:  association of parity and sustainable development” Jam3iat monasafa and 
Tanmia. Article 19 in the 2011 Moroccan constitution reads the following: 
 
Men and women have equal civil, political, economic, social, cultural and environmental 

rights and freedoms as listed in this article and in the rest of the constitution as well as the 
conventions and international treaties duly ratified by Morocco in conformity with the 
constitution’s provisions and the kingdom’s constants and its laws. The state shall work 
towards the establishment of parity between men and women. Therefore, it has assigned a 
specialized authority to ensure parity between men and women and fight against all forms 
of discrimination.(Morocco 2011 constitution ) 

In addition to the CEDAW and human development, article 19 constitutes the reference for all the 
workshops, the documents of the training workshop are all introduced with a session that elicits 
and teaches Sulaliayyats that parity is now a constitutional right. On her growth into leadership, 
Aisha explains that in addition to her strong  character her job  as a street vendor flexible time 
allowed her more than her friends whose job commitments did not allow for their full involvement. 

I have gained  experience in street as a vendor and was always involved in street vendors 
protests and because I stand out as someone who is not afraid, and because I could see that 
men got the money and the land and women are excluded just because urf. We were 
liberated from the fear because we could see injustice and because other women in Mahdia 
became an example, Mehdawa got their rights, why not us? I started organizing street 
protests within what the law allows, this led the authorities to call for dialogue meetings 
represented by the municipality president, when we go the meetings representing dawat 
alhokoua, women right holders, not the association we founded. 
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On the process of how she became a delegate and the representative of  the women of her town for 
the ministry of interior, Aisha talks about how she became an interlocutor for the ministry 

I sent a letter to the kaid, the wali and the ministry of interior, the reply came after a year, 
meanwhile we were protesting all the time. When after a year we were given choice 
between appointment or vote, we opted for appointment. Announcements  about our 
candidacy were posted during two months after which our appointments  became official, 
then we had to get a paper signed by twelve  dignitaries of the rural community where  I 
am a sulaliyya. 

Even if her new official title allows her to access information and talk to officials about the land, 
Aisha shows that becoming Naiba could be a cooptation strategy: 

I realized later that Naiba meant abandoning activism, but I accepted because I needed 
entry, I can access information that I could not access because I had no sifa (no title). I can 
access the information about the amount of money in  the treasury. I can now go to maktab 
hisabat at the ministry accounting bureau and access information, we could find  out that 
the money arrives to the collectivity account six years after the land is sold. we entered a 
war with male nowab, who wanted to get minors also become right holders who will 
compete with women over the land, so we put pressure on Nowab and imposed our rule. 
Our struggle is on accessing the land not the money, in order to live up to my identity of 
sulaiyyat I need to own a part of my land. We want the same share as men, we fought for 
women married to foreigners outside the community to access right holder title, our 
reference is  the constitution, and the ministry circulars. 

Aisha shows both  the value, but also the handicap of having the title of Naiba 
We will purse our right till last minute with niaba or without. I am ready to give up this title to get 
rights for women. We were received twice this week by the governor because we integrated the 
institution and because we represent people and because of the power of mobilization we could 
achieve. While describing the qualities of Naiba, Aisha refers to the ministry guide for delegate 
“Dalil Anaib” “naib lasik” close to the community, 

Being a Naiba   is a priority in my daily life, other women have jobs and my job as a street 
vendor helped me. But we are also held accountable by the people who trust me, I  represent 
1600 women and I’m accountable to all of them on the process of land privatization and 
sale. 
Aisha describes herself as” Gada” a strong and integer woman and that she learned from 
life in the street as a vendor”I was married to a violent husband addicted to drugs,  and had 
to raise my children alone I started a-nidal (activism) with my children and it was in the 
street everyday that I learned to stand up for myself. I even  run for office and almost won 
during last local elections.  

Sulalyat are not a homogenous group, the movement is traversed by  the distance it takes from 
formal organization as opposed to the right holders. The proximity to power restricts possibilities 
for action outside what is perceived and identified as gains and achievements of the movement. 
Regardless of whether the achievements were real or are merely cooptation strategy, it set an 
example for other women  to act and make their voice heard.  
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Saida, a young woman in her early thirties, who is particularly articulate and vocal. Arrabitat 
organizes meetings with the population of a particular region for the sake of mobilization, but also 
shares with them the findings of a study they are conducting on the issues in several parts of the 
country. Saida became a leader of movement against one of the most powerful real estate 
companies in the country,  after several attempts to go through the hurdles of a system where 
women who got married from a non indigenous man are immediately categorized as outsiders.  
And after she heard of the success of Sulalayyat in Mahdia, she reached out to them some of these 
Sulalyyats  who became representatives (naibates such as Menana and Naima), yet, naibates asked 
her to get a paper work showing that she is speaking for a group, and not of an individual case. 
After that, she got in touch with Arrabita (LMCDH) and invited the members to her father's house, 
the association asked her to contact other people who are asked to leave their houses by the real 
estate company 
I met with Saida in her house, the objective was to learn about the involvement in the movement.  
the beginning of her involvement was when her father was arrested for mobilizing people against 
abandoning their land.  
"  I was like other women, a housewife raising my kids, but since I saw how the company 

despised my family including arresting my father and brother, I could see that my father 
was gradually giving in after having been against people’s expropriation and displacement. 
after that the Kaid (ministry of interior local authority leader) tried to ask me for money,, I 
used to get scared of the name of Kaid. I was called by the local Kaid to get the ficha 
(document that says I'm a legitimate right holder). then the Kaid asked for 5000 DH (500 
USD) as a bribe and the excurse was that I cannot be counted as a right holder since my 
husband is not endogenous (Berani), When I refused to give him 5000DH, he said that I 
have no right because my husband is berrani, at this point I felt an exceptional strength and 
audacity and said to the Kaid, I wont give anything because I have a right, since then I 
started getting in touch with associations in order to get support.  We went to the court both 
primary and court of appeal verdict was that we should leave the house. we used  to go and 
protest in front of the court men and women after which the verdict was suspended. the 
turning point was my attendance to the international forum of human right, I learned about 
this forum from facebook and so I asked my parents to accompany me, I run into the 
president of the association I worked with who asked me to join him as an actress in the 
play he is showing on the movement and felt that he was trying to discourage me from 
attending the press conference organized by a corrupt lawyer on the issue, he tried to 
discourage me from a confrontation with the lawyer, but I did go and, in the beginning I 
felt strange because of my traditional outfit, I went to the press conference and asked to 
interfere and speak in front of the media present there. I took the microphone and as soon 
as I started speaking I could see the signs asking the cameras to stop shooting, but I still 
spoke and said that the lawyer ripped off my people and that he was bribed by the company 
Adoha in order to act for the benefit of the company instead of the people who hired him 
to defend them for their litigation with Adoha. Everyone present in the meetings/ 
conference reassured me that I will get support and help , After I came back to my village, 
ouled Sbitta, I got a call from the director of Adoha who offered me  20 plots of land and 
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money, I could write in  the amount I wanted on an empty  check then I was contacted by 
the local authorities representatives and went to their office accompanied by the Arabitta 
representatives and I then asked to measure the territory of the land. I then hired a 
topographer from the money I collected from the people, but he also was corrupted by 
Adoha, the three men from the village who my partners in this struggle with Adoha for our 
land gave up as well and I ended up alone. I was offered billions but I refused. All this 
showed to my  people the extend of my honesty and they asked that I become their delegate, 
the people want to oust the delegate (naib) and I could collect people signature and finger 
tips, but the ministry of interior refused to fire naib Some  women in my village support all 
my action, but I'm the one who stand at the frontline for two years now. 

Saida run for office and won local elections and is now representing her village at the local district. 
She explains her involvement in politics in order to better serve the interest of her people from 
within decision making local politics offices. Saida is also running for legislative elections not to 
win, but to break the alliance among  corrupt politicians because as she said “my condition to 
support any party is how much support it will provide for my people's claims and grievances” 
Saida never finished her education which stopped before she reached high school, the distance 
between the school and home, the brothers who did not do well at school put pressure on the father 
of her to leave school 
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i A dahir was a decree signed by the sultan and having value as law issued whenever French colonial officials 
judged it necessary. The dahirs were instrumental in carrying out French policy in all domains in colonial Morocco 
(Charrad 139). Please provide more information about dahir, which sultan? And include the date in the reference 
ii Outsider is someone who cannot claim descendance from a father in the community 
iii Mahdawa refers to Sulalyaits women from the costal town Mahdia in Kenitra. Mahdia is the town where the 
movement started. It is also the town that symbolizes some of the perceived gains for Sulaliyats activism such as 
the appointment of women delegates (Naibat) for more Details see Berriane et and Ait Mouss 2016 
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Writing Resources 
 

Writing Abstracts: 
“Writing an Abstract” 
https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/learning_guides/learningGuide_writingAnAbstract.pdf 
 
Writing Articles: 
 “Preparing Articles for Publication in Peer-Reviewed Journals” by Siobhan Bowler. Pages 1-17. 
http://c.ymcdn.com/sites/www.acpm.org/resource/resmgr/careers-
files/preparing_articles_publicati.pdf 
 
"Writing for Scholarly Journals Publishing in the Arts, Humanities and Social Sciences"  
http://www.gla.ac.uk/media/media_41223_en.pdf 
 
 “Chapter 6 How to Write Publishable Qualitative Research” by Kerstin Stenius et al. Pages 1-16 
http://www.parint.org/isajewebsite/bookimages/isaje_2nd_edition_chapter6.pdf 
 
“From Qualitative Dissertation to Quality Articles: Seven Lessons Learned” by Glenn Bowen. Pages 1-18 
http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1185&context=tqr 
 
“Publish Don’t Perish: Ten Tips” by Katherine Carter and Judy Aulette. Pages 1-9 
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/etf_54_1_pg20-28.pdf 
 
"Guide to Academic and Scientific Publishing: How to get your writing Published in Scholarly Journals" by Linda 
Olsen. 
http://www.proof-reading-service.com/guide/ 
Note: not to be downloaded, available for free on proofreading site. 
 
Writing Handbooks: 
“Writing for Academic Journals” Pages 1-238  
http://hum90.cdf.udc.es/bdu/downloads/writing-for-academic-journals.pdf 
 “Academic Writing and Publishing, A Handbook” Pages 1-209 
http://inf.ucv.ro/~mirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf 
 
 
 
Resources for Formatting Styles: 
Modern Language Association (MLA): 
https://style.mla.org/ 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 
 
Chicago Manual of Style 16th Edition: 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ 

https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/learning_guides/learningGuide_writingAnAbstract.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.acpm.org/resource/resmgr/careers-files/preparing_articles_publicati.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.acpm.org/resource/resmgr/careers-files/preparing_articles_publicati.pdf
http://www.gla.ac.uk/media/media_41223_en.pdf
http://www.parint.org/isajewebsite/bookimages/isaje_2nd_edition_chapter6.pdf
http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1185&context=tqr
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/etf_54_1_pg20-28.pdf
http://www.proof-reading-service.com/guide/
http://hum90.cdf.udc.es/bdu/downloads/writing-for-academic-journals.pdf
http://inf.ucv.ro/%7Emirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf
https://style.mla.org/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/
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American Psychological Association (APA):  
http://www.apastyle.org/ 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 
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Video Resources for Publishing 
 
Taylor and Francis  
“What to think about before you start to write a journal article” (3:48) 
https://www.youtube.com/watch?v=fxYVyL_s3P0&feature=youtu.be 
 
Transcript to go with previous video: 
http://authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/08/what-to-think-about-before-
you-start-to-write-a-journal-article-transcript.pdf 
 
 
SAGE PUBLISHING 
“How to Publish a Journal Article pt 1 (12:11)   
https://www.youtube.com/watch?v=klRWllrdpcg 
 
How to Publish a Journal Article pt 2 (7:41) 
https://www.youtube.com/watch?v=-61AJb2VEMA 
 
 
ELSEVIER  
 
“How to get Published Series”  
#01 Preparing Your Manuscript (6:46) 
https://www.youtube.com/watch?v=6I6IcfkowRE 
 
#02 Using the Proper Manuscript Language (5:30)  
https://www.youtube.com/watch?v=t9yX_0vSmQI 
 
#03 Structuring an Article (12:14) 
https://www.youtube.com/watch?v=l1lc1LetEMs 
 
 
 
 
Interview with Kalwant Bhopal, Editor of Women’s Studies International Forum (4:15) 
https://www.youtube.com/watch?v=WmHy4x9nzvs&list=PLCCC04D93BAD56263&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=fxYVyL_s3P0&feature=youtu.be
http://authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/08/what-to-think-about-before-you-start-to-write-a-journal-article-transcript.pdf
http://authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/08/what-to-think-about-before-you-start-to-write-a-journal-article-transcript.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=klRWllrdpcg
https://www.youtube.com/watch?v=-61AJb2VEMA
https://www.youtube.com/watch?v=6I6IcfkowRE
https://www.youtube.com/watch?v=t9yX_0vSmQI
https://www.youtube.com/watch?v=l1lc1LetEMs
https://www.youtube.com/watch?v=WmHy4x9nzvs&list=PLCCC04D93BAD56263&index=4
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Journals for Academic Publishing 
 
Adab Al-Kufa: (triannual- quarterly, English and Arabic, Published at University of Kufa, Iraq) Social 
Sciences, Law Languages, Literature, History, Archaeology, Education, Bibliographies, Library and 
Information Science 
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/kufa_arts/about/submissions#onlineSubmissions 
 
Advances in Gender Research: (publishes 1-3 time per year; English; Emerald Group Publishing 
Unlimited, UK) 
Advances in Gender Research (AGR) offers readers original manuscripts dealing with new developments 
in the study of gender informed by a variety of feminist frameworks and methodologies. 
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/index.htm 
 
Affilia: The Journal of Women and Social Work: (quarterly; English; Sage Publishing, USA) 
“Affilia is a living record of feminist social work. As such, realization of its mission to provide an 
alternative space necessarily shifts as the ideas and ideals underpinning feminist practice and praxis, and 
their manifestation in social work, change over time. Consideration of whose voices and perspectives—
what identities, from which social, geographical and theoretical locations—are and should be included in 
the forged space of Affilia is, therefore, the subject of ongoing review, reexamination, and renewal.” 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/affilia/journal200881#submission-guidelines 
 
Agriculture and Human Values: (Quarterly; English; Springer Publishing, USA) 
Agriculture and Human Values is the journal of the Agriculture, Food, and Human Values Society. The 
Journal, like the Society, is dedicated to an open and free discussion of the values that shape and the 
structures that underlie current and alternative visions of food and agricultural systems. 
To this end the Journal publishes interdisciplinary research that critically examines the values, 
relationships, conflicts and contradictions within contemporary agricultural and food systems and that 
addresses the impact of agricultural and food related institutions, policies, and practices on human 
populations, the environment, democratic governance, and social equity. Welcomes interdisciplinary 
research from sociology, anthropology, development, economics, geography, philosophy, environmental 
studies, health and nutrition science, crop and soil science, and other social and physical sciences that 
critically examines contemporary and alternative food and agricultural systems 
http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/10460 
 
Anadolu Journal of Educational Sciences International: (online, biannual, peer-reviewed; Turkish and 
English); “International Journal focused on the improvement of instructional processes and products 
curricula considerations, social and institutional issues in education.” 
http://www.ajesi.dergi.anadolu.edu.tr/index.php?menu_v=son_sayi 
 
Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities: (quarterly; English; Taylor and Francis Publishing, USA) 
“The journal is committed to fostering the theory of minor movements, recognizing their significant 
impact on dynamic relation to the development of cultures, political spaces and academic disciplines, 
and emphasizing their formative power rather than their oppositional entrenchment. The journal 

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/kufa_arts/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/index.htm
https://us.sagepub.com/en-us/nam/affilia/journal200881#submission-guidelines
http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/journal/10460
http://www.ajesi.dergi.anadolu.edu.tr/index.php?menu_v=son_sayi
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promotes inquiry into the questions of existential and political definition and agency, on the personal 
collective and institutional levels, and encourages the work of spirited and experimental theoretical 
writing in all areas of vale production.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cang20&page=instructions 
 
Annals of the Arts and Social Sciences: (not sure how many publications a year, English and Arabic; 
Published by the Academic Publication Council; Kuwait University)  
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/aass/home.aspx?id=2&Root=yes 
 
Anthropology of the Middle East: (Biannual, English and French, Published through Berghan Journals, 
New York and Oxford) “This peer-reviewed journal provides a forum for scholarly exchange between 
anthropologists and other social scientists working in and on the Middle East. The journal's aim is to 
disseminate, on the basis of informed analysis and insight, a better understanding of Middle Eastern 
cultures and thereby to achieve a greater appreciation of Middle Eastern contributions to our culturally 
diverse world.” - See more at: http://journals.berghahnbooks.com/ame/#sthash.vaAA3RIe.dpuf 
http://journals.berghahnbooks.com/ame/info-for-authors/ 
 
Arab Journal for the Humanities: (quarterly; English and Arabic; published by the Academic Publication 
Council- Kuwait University).  
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/home.aspx?id=5&Root=yes 
 
Arab Journal of Political Science: (biannual; Arabic;  published by the Arab Association of Political 
Science and the Center for Arab Unity Studies, Lebanon) 
http://www.caus.org.lb/Home/magazines_list.php?screen=1#result 
 
Al Raida Journal: (bi- annually, English and Arabic; out of the Institute for Women’s Studies in the Arab 
World at the Lebanese American University). Interdisciplinary. “Al-Raida’s mission is to give voice to 
Arab women through enhancing understanding between Arab women and women worldwide, 
highlighting scholarship on and by Arab women, promoting research on issues of Arab women, and 
serving as a platform for young voices and activists in the Arab world.” 
 http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/al-raida/submission-guidelines.php 
 
Arab Law Quarterly: (quarterly; British English or French; Brill Publishing, The Netherlands) 
The Arab Law Quarterly is indispensable for those concerned in trade with and investment in Arab 
States, and for corporate and international lawyers, and jurists, both academic and practicing, who are 
interested in comparative law. Particular subject areas covered include: Arab laws in transnational  
affairs, commercial law, Islamic Law (the Shari'a), international comparative law. 
http://www.brill.com/sites/default/files/ftp/authors_instructions/ALQ.pdf 
 
Arab Studies Journal: (biannual; English; published by Arab Studies Institute at the Center for 
Contemporary Arab Studies at Georgetown University, USA; Tadween Publishing is a subsidiary of the 
Arab studies institute). Social Sciences and Literature- Arab Studies Journal is a peer-reviewed, multi-
disciplinary research publication in the field of Arab and Middle East Studies 

http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cang20&page=instructions
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/aass/home.aspx?id=2&Root=yes
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http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/home.aspx?id=5&Root=yes
http://www.caus.org.lb/Home/magazines_list.php?screen=1#result
http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/al-raida/submission-guidelines.php
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http://www.arabstudiesjournal.org/pages/submissions 
 
Arab Studies Quarterly: (quarterly, Published in USA) co-founded by Edward Said 
“Arab Studies Quarterly (ASQ) was established in 1979 by the late Professors Edward Said and 
Ibrahim Abu-Lughod. They envisioned the journal to be a platform for academic research to 
counter anti-Arab propaganda veiled by academic jargon. Since its inception, ASQ has been a 
refereed academic journal that publishes articles on the Arabs, their history and social and 
political institutions. The journal continues in the tradition of its founders and is committed to 
promoting a humanism grounded in research as a counter to the dominant Orientalist 
discourses in the field of Arab (and Middle East) Studies.” 
http://www.plutojournals.com/asq/guidelines/ 
 
***Awal (biannual;  Paris) Berber culture and history 
http://www.worldcat.org/title/awal/oclc/15668517 
 
Cahiers De l’Orient (quarterly, Paris) 
https://lescahiersdelorient.org/contact/ 
 
Cahier du Genre: (biannual; French; published through L’Harmattan, Paris) 
“The Cahiers du Genre is a multidisciplinary and international journal of gender studies published in 
French. The journal aims at contributing to the theoretical debates in gender studies through the 
production of new tools, concepts and analyses in the field of humanities and social sciences. Recent 
topics include work, the body, equality, migration, the family, sexualities, post-colonialism, 
masculinities, feminisms, science and technology, public policies, violence, art, etc. The journal 
encourages articles which draw on disciplinary traditions, methods and theories from sociology, history, 
anthropology, psychology of labor or political science.” 
 
Cambridge Journal of Regions, Economy, and Society: (triannual; English; Oxford University Press, UK) 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society is an international multi-disciplinary journal 
publishing refereed papers on the spatial dimensions of contemporary socio-economic-political change. 
The Journal aims to be policy-relevant, and each issue is devoted to a specific topic. 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/cjres/for_authors/index.html 
 
Citizenship Studies: (8 issues per year, English; Taylor and Francis publishing, UK) 
“Citizenship Studies publishes internationally recognised scholarly work on contemporary issues in 
citizenship, human rights and democratic processes from an interdisciplinary perspective covering the 
fields of politics, sociology, history, anthropology, and cultural studies. It leads an international scholarly 
debate on citizenship, and also aims to cross the division between academic and public debate. 
The journal encourages analyses that move beyond conventional notions of citizenship, and treats 
citizenship as a strategic concept that is central to the analysis of identity, participation, empowerment, 
human rights, and democracy. Citizenship is analysed in the context of contemporary processes 
involving globalism, nationalism, and neoliberalism. It features aspects of citizenship such as gender, 
indigeneity, diasporicity, equality, security, migration, intimacy, and borders. As a theoretically basic 

http://www.arabstudiesjournal.org/pages/submissions
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concept, citizenship provides vital tools for formulating problems and providing policy analysis and 
insights in these fields. The journal seeks to publish papers that provide links between theory, 
institutions such as markets and religions, and the analysis of substantive issues.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=ccst20&page=instructions 
 
Clio: Femmes, Genre, Histoire: (biannual; English and French; published by Les Presses Universitaires du 
Mirail, à Toulouse). “Clio, Femmes, Genre, Histoire revue semestrielle francophone, ouvre ses colonnes à 
celles et à ceux qui mènent des recherches en histoire des femmes et du genre (toutes sociétés et 
périodes)- Clio, Women, Gender, History French biannual magazine, opens its columns to those and 
those who conduct research in women's history and gender (all societies and periods).” 
https://clio.revues.org/11550 
 
Community Development Journal: (English; Quarterly; Oxford Journals, UK) 
The journal “adopts a broad definition of community development to include policy, planning and action 
as they impact on the life of communities. It seeks to publish critically focused articles which challenge 
received wisdom, report and discuss innovative practices, and relate issues of community development 
to questions of social justice, diversity and environmental sustainability.” 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/cdj/about.html 
  
Community, Work, and Family: (5 issues per year; published through Taylor and Francis based in UK). Is 
“an essential resource for social scientists, including: psychologists, sociologists, anthropologists, 
economists, social, community and health workers, human resource professionals, managers and public 
policy makers, as well as those at the receiving end of professional services and public and 
organizational policies.”  
http://www.tandfonline.com/loi/ccwf20 
 
Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East: (triannual, English, published at Duke 
University Press, USA) 
“Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East (CSSAAME) seeks to bring region and 
area studies into conversation with a rethinking of theory and the disciplines. Its aim is twofold: to ask 
how area and region are implicated in the production of geohistorical universals and, conversely, to 
attend to the specificity of non-Western social, political, and intellectual formations as these challenge 
normative assumptions of social life, cultural practice, and historical transformation.” 
http://www.dukeupress.edu/Catalog/ViewProduct.php?viewby=journal&productid=45606 
 
Contemporary Sociology: (6 issues per year; English, The University of Chicago Press, USA) 
Contemporary Sociology: A Journal of Reviews (CS) publishes reviews and critical discussions of recent 
works in sociology and related disciplines that merit the attention of sociologists. Since not all 
sociological publications can be reviewed, a selection is made to reflect important trends and issues in 
the field. An official journal of the ASA, peer-reviewed and published bi-monthly. 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/contemporary-sociology/journal201970#submission-guidelines 
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Cross Cultural Research: (publishes 5 times a year; English; Sage Publishing in USA) Interdisciplinary: 
Anthropology, Economics, Education, Family Studies, History, Human Ecology, Political Ecology, 
Psychology, Sociology. 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/cross-cultural-research/journal200972#description 
 
Crossings: Journal of Migration and Culture: (Biannual; Standard British English; Intellect Publishers, UK) 
“The contribution made by this journal to debates on the important nexus of migration and culture will 
be crucial. Cultural processes and cultural identity are central aspects of migration, which require 
diverse theoretical investigations. Crossings: Journal of Migration and Culture fosters cutting-edge 
research in this area, with a strong emphasis on interdisciplinary methodologies. This journal will 
advance the study of the plethora of cultural texts on migration produced by an increasing number of 
cultural practitioners across the globe who tackle questions of culture in diverse contexts of migration. 
They do this in a variety of ways and through a variety of media. To name but a few relevant aspects of 
this juncture of migration and culture, questions of dislocation, travel, borders, diasporic identities, 
transnational contacts and cultures, cultural memory, the transmission of identity across generations, 
questions of hybridity and cultural difference, the material and oral histories of migration and the role of 
new technologies in bridging cultures and fostering cultural cross-pollination will all be 
relevant.  Methodologies of research will include both the study of ‘texts’ and fieldwork.” 
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-journal,id=173/view,page=2/ 
  
Cultural Anthropology: (quarterly; English; journal for the American Anthropological Association)  
“Cultural Anthropology publishes ethnographic writing informed by a wide array of theoretical 
perspectives, innovative in form and content, and focused on both traditional and emerging topics. It 
also welcomes essays concerned with theoretical issues, with ethnographic methods and research 
design in historical perspective, and with ways cultural analysis can address broader public audiences 
and interests.” 
https://culanth.org/pages/for-authors 
 
Cultural Dynamics: (Triannual, English, Sage Publishing, USA). “The journal is thoroughly 
interdisciplinary, encompassing anthropology, sociology, philosophy, history, and any other areas that 
can shed light on culture, power, and politics.” 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/cultural-dynamics 
 
Cultural Sociology: (quarterly; English; Sage Publishing, USA) 
“Cultural Sociology is an official journal of the British Sociological Association. It is a fully peer reviewed 
international journal that publishes original research and review articles concerning the sociological 
analysis of culture.” 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/cultural-sociology/journal201779#submission-guidelines 
 
The Developing Economies (quarterly, Via The Institute of Developing Economies in Japan, published by 
Wiley, USA). 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/cross-cultural-research/journal200972#description
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-journal,id=173/view,page=2/
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“The Institute of Developing Economies (IDE) aims at the expansion of trade relations and promotes 
economic cooperation with developing countries and regions, conducting high-quality research work to 
meet the social needs.” 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1746-1049/homepage/ForAuthors.html 
 
Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies: (triannual; English; Duke University Press, USA) 
Differences highlights theoretical debates across the disciplines that address the ways concepts and 
categories of difference—notably but not exclusively gender—operate within culture. 
https://www.dukeupress.edu/differences/?viewby=journal 
 
Dirasat: (bi/tri annually, Arabic, English, French- published through the University of Jordan) Social 
Sciences and Humanities 
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum 
 
Economic Development and Cultural Change: (quarterly; English; The University of Chicago Press, USA) 
Economic Development and Cultural Change (EDCC) is an economic journal publishing studies that use 
modern theoretical and empirical approaches to examine both the determinants and the effects of 
various dimensions of economic development and cultural change. EDCC’s focus is on empirical papers 
with analytic underpinnings, concentrating on micro-level evidence, that use appropriate data to test 
theoretical models and explore policy impacts related to a broad range of topics relevant to economic 
development. 
http://www.journals.uchicago.edu/journals/edcc/instruct 
 
Ethnicities: (publishes 4-6 times per year; English; published by Sage Journals, USA) 
Ethnicities (ETN) is a fully peer reviewed journal with an impressive international reputation and focus. 
As a genuinely cross-disciplinary journal centred on sociology and politics, Ethnicities provides the very 
best critical, interdisciplinary dialogue on questions of ethnicity, nationalism and related issues such as 
identity politics and minority rights. 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/ethnicities#submission-guidelines 
 
Ethnography and Education: (triannual; English; published by Taylor and Francis (Routledge), UK)  
“Ethnography and Education is an international, peer-reviewed journal illuminating educational 
practices through empirical methodologies, which prioritises the experiences and perspectives of those 
involved. The journal is open to a wide range of ethnographic research that emanates from perspectives 
of sociology, linguistics, history, psychology, general educational studies as well as anthropology. The 
journal’s priority is to support ethnographic research that involves long-term engagement with those 
studied in order to understand their cultures; uses multiple methods of generating data, and recognises 
the centrality of the researcher in the research process.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=reae20&page=instructions 
 
The Family Journal: (Quarterly; English; Sage Publishing, USA) 

http://www.ide.go.jp/English
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1746-1049/homepage/ForAuthors.html
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The Family Journal advances the theory, research and practice of counseling with couples and families 
from a family systems perspective. Edited by Stephen Southern, the journal provides groundbreaking, 
innovative scholarship for counseling researchers, educators and practitioners. 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-family-journal/journal200924#submission-guidelines 
 
Feminism and Psychology: (quarterly; English; Sage publishing, USA) 
Feminism & Psychology is an international peer reviewed journal that provides a forum for debate at the 
interface between feminism and psychology. The journal's principal aim is to foster the development of 
feminist theory and practice in and beyond psychology. It publishes high-quality original research, 
theoretical articles, and commentaries. This journal is a member of the Committee on Publication Ethics 
(COPE). 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/feminism-psychology#submission-guidelines 
 
Feminist Economics: (quarterly; English; published by Taylor and Francis, UK) 
“Feminist Economics is a peer-reviewed journal that provides an open forum for dialogue and debate 
about feminist economic perspectives. The goal of Feminist Economics is not just to develop more 
illuminating theories but to improve the conditions of living for all children, women, and men.” Feminist 
Economics, “Examines the relationship between gender and power in the economy and the 
construction and legitimization of economic knowledge, Extends feminist theoretical, historical, and 
methodological contributions to economics and the economy, Offers feminist insights into the 
underlying constructs of the economics discipline and into the historical, political, and cultural context of 
economic knowledge, Provides a feminist rethinking of theory and policy in diverse fields, including 
those not directly related to gender, and Includes cross-disciplinary and cross-country perspectives.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rfec20&page=instructions 
 
Feminist Formations: (triannual; English; John Hopkins University Press) 
Feminist Formations publishes three times a year—spring, fall, and winter. It is available both in hard 
copy and electronically through Project MUSE. Each issue features essays focusing on transnational 
feminist thought and practice, the cultural and social politics of gender and sexuality, historical and 
contemporary studies of gendered experience, agency, and activism, and other established and 
emerging lines of feminist inquiry of social relations. Our essays, book reviews, poetry and cover art 
provide readers with critical and cutting-edge scholarship and cultural production. We especially 
welcome work that disrupts and intervenes in rhetorics of hate, fear, and panic, while foregrounding the 
mutually constitutive interplay of race, gender, sexuality, nation, class, and (dis)ability. 
https://www.feministformations.org/submit 
 
Feminist Media Studies: (6 issues per year; English; published by Taylor and Francis, UK) 
Feminist Media Studies provides a transdisciplinary, transnational forum for researchers pursuing 
feminist approaches to the field of media and communication studies, with attention to the historical, 
philosophical, cultural, social, political, and economic dimensions and analysis of sites including print 
and electronic media, film and the arts, and new media technologies. Feminist Media Studies especially 
encourages submissions based on original, empirical inquiry of the social experiences of audiences, 
citizens, workers, etc. and how these are structured by political, economic and cultural 
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circumstances. The journal invites contributions from feminist researchers working across a range of 
disciplines and conceptual perspectives. 
 http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rfms20&page=instructions 
 
Feminist Studies: (triannual; English; Feminist Studies Inc., USA) 
As the oldest scholarly journal in our field, Feminist Studies is the journal of record for interdisciplinary 
women’s studies scholarship. Our content is vetted by an editorial board of scholars in multiple 
disciplines: history, sociology, anthropology, literature, political economy, media studies, law, and 
poetry; our editorial consultants are drawn from an even wider pool. All our accepted articles are 
reviewed by specialists in the author’s field as well as by several editors, ensuring that each article 
meets the highest standards of scholarship within the specialized field while also being of interest to a 
broader readership. The journal publishes research and criticism that takes into account the 
intersections of gender with racial identity, sexual orientation, economic means, geographical location, 
and physical ability. No other scholarly journal also features artistic, creative, and activist output on the 
same scale: each issue contains multi-page full color art spreads alongside art essays, poetry and fiction, 
photo essays, and commentaries on newsworthy topics. 
http://www.feministstudies.org/submissions/guidelines.html 
 
Feminist Theory: (Triannual; English; Sage Publications, USA) 
Feminist Theory is an international peer reviewed journal that provides a forum for critical analysis and 
constructive debate within feminism. Feminist Theory is genuinely interdisciplinary and reflects the 
diversity of feminism, incorporating perspectives from across the broad spectrum of the humanities and 
social sciences and the full range of feminist political and theoretical stances. 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/feminist-theory#submission-guidelines 
 
Frontiers: A Journal of Women’s Studies: (Triannual; English; Ohio State University Press/ University of 
Nebraska Press). 
One of the premier publications in the field of feminist and gender studies, Frontiers has distinguished 
itself for its diverse and decisively interdisciplinary publication agenda that explores the critical 
intersections among—to name a few dimensions—gender, race, sexuality, and transnationalism. Many 
landmark articles in the field have been published in Frontiers, thus critically shaping the fields of 
women’s, gender, and sexuality studies. 
http://frontiers.osu.edu/submissions 
 
Gender and Education: (7 issues per year; English; published by Taylor and Francis, UK) 
“The journal is particularly interested in the place of gender in relation to other key differences and 
seeks to further feminist knowledge, philosophies, theory, action and debate. Education is interpreted in 
a broad sense to cover both formal and informal aspects, including pre-school, primary, and secondary 
education; families and youth cultures inside and outside schools; adult, community, further and higher 
education; vocational education and training; media education; and parental education.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cgee20&page=instructions 
 
Gender and Development: (triannual; English; published by Routledge: Taylor and Francis, UK)) 
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“Gender and Development is the only journal published to focus specifically on international gender and 
developmental issues, and to explore the connection between gender and development initiatives, and 
feminist perspectives.” 
http://www.genderanddevelopment.org/page/about-us 
 
Gender, Place and Culture: (monthly; English; published by Taylor and Francis, UK) 
The aim of Gender, Place and Culture is to provide a forum for debate in human geography and related 
disciplines on theoretically-informed research concerned with gender issues. It also seeks to highlight 
the significance of such research for feminism and women's studies. The editors seek articles based on 
primary research that address: the particularities and intersections of gender, race, ethnicity, age, 
(dis)ability, sexuality, class, culture and place; feminist, anti-racist, critical and radical geographies of 
space, place, nature and the environment; feminist geographies of difference, resistance, marginality 
and/or spatial negotiation; and, critical methodology. 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cgpc20&page=instructions 
 
 
Gender and Society: (bimonthly, English, Sage Publishing out of Thousand Oaks California USA) 
Multidisciplinary, intersectional, and global approach to gender analyses. 
“Articles appearing in Gender & Society analyze gender and gendered processes in interactions, 
organizations, societies, and global and transnational spaces. The journal primarily publishes empirical 
articles, which are both theoretically engaged and methodologically rigorous, including qualitative, 
quantitative, and comparative-historical methodologies.” 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/gender-society/journal200793#aims-and-scope 
 
Gender, Technology and Development: (triannual; English; Sage Publishing, USA) 
“Gender, Technology and Development is an international, multi-disciplinary, refereed journal serving as 
a forum for exploring the linkages among changing gender relations, technological change and 
developing societies. The journal's main focus is on the shifting boundaries and meanings of gender, 
technology and development, addressing transnational phenomena and engaging in dialogues that cut 
across geographical boundaries.” 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/gender-technology-and-development/journal200816#submission-
guidelines 
 
Gender, Work and Organization: (bimonthly, English; published by Wiley-Blackwell, USA) 
“Gender, Work & Organization welcomes theory-driven papers or empirical papers that go beyond mere 
description, using data as a means of advancing, or reflecting upon theory. GWO publishes papers which 
are; sophisticated in theoretical, epistemological and methodological content; mature in their 
engagement of sociological and/or gender theory; engaged with a broad body of international 
scholarship and highly developed conceptually. As such, we aim to provide a forum for papers that go 
beyond a traditional oppositional-binary concept of gender.” 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0432/homepage/ForAuthors.html 
 
HAWWA: The Journal of Women in the Middle East and the Islamic World: (triannual; English and 
French; Brill Publishing, The Netherlands)  
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Hawwa publishes articles from all disciplinary and comparative perspectives that concern women and 
gender issues in the Middle East and the Islamic world. These include Muslim and non-Muslim 
communities within the greater Middle East, and Muslim and Middle-Eastern communities elsewhere in 
the world. Articles dealing with men, masculinity, children and the family, or other issues of gender shall 
also be considered. The journal strives to include significant studies of theory and methodology as well 
as topical matter. Approximately one third of the submissions focus on the pre-modern era, with the 
majority of articles on the contemporary age. The journal features several full-length articles and current 
book reviews. 
http://www.brill.com/sites/default/files/ftp/authors_instructions/HAWW.pdf 
 
Human Organization: (quarterly; English; Published in USA)  
journal of the Society for Applied Anthropology 
“The journal advances SFAA's mission through publishing articles that advance, synthesize, and interpret 
the application of anthropological method and theory to the analysis and solution of practical problems 
in the contemporary world. Human Organization publishes articles dealing with all areas of applied 
social science. In addition to those reporting on original research, the journal publishes articles detailing 
innovative methodological and engaged research practices.” 
https://www.sfaa.net/publications/human-organization/authors/ 
 
Idafat: Arab Journal of Sociology: (2-3 times per year; Arabic; Center for Arab Unity Studies) 
http://www.caus.org.lb/Home/publication_results.php?mode=category&CID=42&MediaID=2 

Identities: Global Studies in Culture and Power: (bimonthly; English; Taylor and Francis, UK) 
Identities: Global Studies in Culture and Power explores the formation and transformation of racial, 
ethnic, national, transnational and postcolonial identities in the contemporary world. It locates culture, 
representations and identities as key sites for processes of domination, struggle and resistance, 
recognising their intersection with other forms of social division and identification. Identities provides 
an interdisciplinary space for new theoretically informed empirical research and critical analysis which 
opens up questions of race, ethnicity and culture. It draws on and brings together insights from 
anthropology, cultural studies, sociology, social policy, cultural geography, political science and social 
psychology.  
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=gide20 
 
IDS Bulletin: (bimonthly; English; publication of the Institute of Developmental Studies) 
The IDS Bulletin is an open access, peer-reviewed journal focusing on international development. In 
continual publication since 1968, it has a well-established reputation for intellectually rigorous articles 
developed through learning partnerships on emerging and evolving development challenges presented 
in an accessible manner in themed issues that bridge academic, practice and policy discourse. It has 
become one of the leading journals in its field through engaged scholarship between academics, donors, 
non-governmental organisations and policy actors worldwide, bringing together cutting-edge thinking, 
research and debate from the Institute of Development Studies community and its partner 
organisations. The IDS Bulletin aims to contribute to critical thinking on how transformations that reduce 
inequalities, accelerate sustainability and build more inclusive and secure societies can be realised.  

http://www.brill.com/sites/default/files/ftp/authors_instructions/HAWW.pdf
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http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=gide20
http://www.ids.ac.uk/
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http://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/about 
 
International Journal of Child, Youth and Family Studies: (quarterly; English; Published by University of 
Victoria, BC Canada) 
“The International Journal of Child, Youth and Family Studies (IJCYFS) is a peer reviewed, open access, 
interdisciplinary, cross-national journal that is committed to scholarly excellence in the field of research 
about and services for children, youth, families and their communities.” 
http://journals.uvic.ca/index.php/ijcyfs/about/submissions#authorGuidelines 
 
International Feminist Journal of Politics: (quarterly; English; Taylor and Francis, UK) 
International Feminist Journal of Politics is a unique cross-cultural and international forum to foster 
debate and dialogue at the intersection of international relations, politics and women's studies. 
Developed by a team of leading feminist scholars, this journal brings together some of the most 
influential figures in the field to build a global critical community of writers and readers. The journal 
features research on women, gender relations and sexuality from the perspectives of: International 
Relations, Political Theory, Globalization Studies, International Political Economy, Comparative Politics, 
Peace Research, International Law, Developmental Studies, Political Geography, and Cultural Studies. 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rfjp20&page=instructions 
 
International Journal of Middle East Studies (quarterly; English; Cambridge University Press, UK) 
“The International Journal of Middle East Studies publishes original research on politics, society, and 
culture in the Middle East from the seventh century to the present day. The journal also covers Spain, 
southeast Europe, parts of Africa, South Asia, and the former Soviet Union, as well as other regions, for 
subjects of relevance to the Middle East. Contributions are welcome from across disciplines, including 
anthropology, comparative religion, cultural studies, economics, history, law, literature, philosophy, 
politics, sociology, and theology.” 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=MES 
 
International Journal of Modern Anthropology: (annually, at least 5 papers per year, English) 
Published by L’Association Tunisienne d’Anthropologie-Tunisian Association of Anthropology. 
“It is a peer-reviewed journal, which publishes papers that extend our understanding of the humankind 
in all its aspects. It concentrates on topics which need syntheses of multidisciplinary data from different 
specialities of Biological and Cultural Anthropology.” 
http://www.ata.org.tn/about-description.html 
 
International Journal of Politics, Culture, and Society: (quarterly; English Springer Publishing, USA) 
The International Journal of Politics, Culture, and Society welcomes original articles on issues arising at 
the intersection of nations, states, civil societies, and global institutions and processes. The editors are 
particularly interested in article manuscripts dealing with changing patterns in world economic and 
political institutions; analysis of ethnic groups, social classes, religions, personal networks, and special 
interests; changes in mass culture, propaganda, and technologies of communication and their social 
effects; and the impact of social transformations on the changing order of public and private life. The 
journal is interdisciplinary in orientation and international in scope, and is not tethered to particular 
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theoretical or research traditions. The journal presents material of varying length, from research notes 
to article-length monographs. 
http://www.springer.com/social+sciences/journal/10767 
 
International Journal of Psychology: (bimonthly, English, Wiley and Sons Publishing- New York, USA) 
“The IJP is the official journal of the International Union of Psychological Science (IUPsyS), which works 
to promote ‘the development, representation and advancement of psychology as a basic and applied 
science nationally, regionally, and internationally’ (Article 5, IUPsyS Statutes). The IUPsyS represents 
psychology in its full breadth as a science and as a profession.” 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1464-066X/homepage/ForAuthors.html 
 
International Journal of Society Culture and language: (annual publication, English language, LULU Press 
USA) anthropology, sociology, linguistics, education, intercultural studies, and policy making. Authors 
from all languages and cultures are invited to submit their research and review articles to 
the IJSCL journal. 
http://ijscl.net/journal/authors.note 
 
International Journal of Urban and Regional Research: (published 6 times per year; English; Wiley and 
Sons). Development, sociology, political science, urban studies. 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2427/homepage/ForAuthors.html 
 
The Islamic College University Journal: (Published several times, 11 times in 2015; Arabic and English; 
College Islamic University/ Najaf, IRAQ) Social Sciences (Anthropology, history, archaeology), Law, 
Education, Linguistics, Literature, Environmental Studies, Production and Engineering management, 
Business and Management 
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6789&uiLanguage=en 
 
Jordanian Journal of Educational Sciences: (Quarterly, Arabic and/or English)- “The Jordanian Journal of 
Educational Sciences (JJES) is an International Refereed Research Journal established by the Higher 
Research Committee, Ministry of Higher Education & Scientific Research, Jordan, and published 
quarterly by the Deanship of Research & Graduate Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan.” 
http://journals.yu.edu.jo/jjes/PublicationGuidelines.html 
 
Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development (ONLINE JOURNAL): (quarterly; 
English; The publisher of JAFSCD is the Thomas A. Lyson Center for Civic Agriculture and Food 
Systems (the Lyson Center), a project of the nonprofit Center for Transformative Action(CTA), an 
affiliate of Cornell University.)  
The Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development (JAFSCD) is an online, 
international, peer-reviewed publication focused on the practice and applied research interests of 
agriculture and food systems development professionals. JAFSCD emphasizes best practices and tools 
related to the planning, community economic development, and ecological protection of local and 
regional agriculture and food systems, and works to bridge the interests of practitioners and academics. 
Articles are published online as they are approved, but are gathered into quarterly issues for indexing 
purposes. JAFSCD is an online-only journal; subscribers access the content online and may download or 
print any articles. Applied research-based papers, case studies, project post-mortems, effective 

http://www.springer.com/social+sciences/journal/10767
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1464-066X/homepage/ForAuthors.html
http://ijscl.net/journal/authors.note
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2427/homepage/ForAuthors.html
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6789&uiLanguage=en
http://journals.yu.edu.jo/jjes/PublicationGuidelines.html
http://www.centerfortransformativeaction.org/
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strategies, impact analyses, new possibilities (problems-solving, opportunity-taking and the like) are 
examples of what professionals in government, the nonprofit sector, and private practice find helpful in 
their work. 
http://www.agdevjournal.com/submissions.html 
 
Journal of Arab and Muslim Media Research: (triannual; English; Intellect publishing, UK) 
We welcome contributions on but not restricted to the following themes: 
“Communication and development in the Arab region, Media and the Construction of public opinion, 
Media and social change in the Arab and Muslim world, Media coverage of wars and conflicts in the 
region, New media, culture and society in the Arab and Muslim World, Arab/Muslim youth, identity and 
the media, Media and women empowerment, Diasporic media and diasporic audiences, Global media 
and its impact on local cultures, Blogging and the changing face of journalism practice, Reality TV and 
the tabloidisation of Arab media, Pan-Arab Satellite TV and audience research, Media, subcultures, and 
resistance in the Arab and Muslim countries.” 
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=148/view,page=2/ 
 
Journal of Babylon Center for Humanities Studies: (semi-annually, tri-annually; Arabic and English; 
Published out Babylon University, IRAQ) Social Sciences  
http://en.bcchj.com/terms.aspx 
 
Journal of Cross Culture Psychology: (publishes 10 times per year; English; Sage Publications, UK) 
“For over four decades Journal of Cross-Cultural Psychology has provided a leading interdisciplinary 
forum for psychologists, sociologists, and other researchers who study the relations between culture 
and behavior.” 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-cross-cultural-psychology/journal200947#submission-
guidelines 
 
Journal of Ethnic and Migration Studies: (15 times per year, English* “Please use British -ise spelling 
consistently throughout your manuscript”; Taylor and Francis Publishing, UK) 
“The Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS) publishes the results of first-class research on all 
forms of migration and its consequences, together with articles on ethnic conflict, discrimination, 
racism, nationalism, citizenship and policies of integration. Contributions to the journal, which are all 
fully refereed, are especially welcome when they are the result of comparative research, for example 
within Europe or between one or more European country and the countries of North America and the 
Asia-Pacific.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cjms20&page=instructions 
 
The Journal of Development Economics (BiMonthly; Elsevier, The Netherlands) 
”The Journal of Development Economics publishes original research papers relating to all aspects of 
economic development - from immediate policy concerns to structural problems of underdevelopment. 
The emphasis is on quantitative or analytical work, which is novel and relevant.” 
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-development-economics/0304-3878?generatepdf=true 
 

http://www.agdevjournal.com/submissions.html
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=148/view,page=2/
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Journal of Family Studies: (triannual: English; Taylor and Francis, UK) 
The Journal of Family Studies is a peer-reviewed international journal that aims to develop the 
understanding of families, households and relationships in society, from a range of interdisciplinary 
perspectives. Original research, review articles, practice notes and commentaries are published from a 
range of disciplines, including: family studies, sociology, demography, social work, legal studies, 
psychology, human ecology, policy studies, history, and religious studies. 
Both qualitative and quantitative research is encouraged, as are conceptual pieces, critical literature 
reviews and policy analyses.  
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rjfs20&page=instructions 
 
Journal of Feminist Studies in Religion: (biannual; English; published through Feminist Studies in 
Religion, Inc., USA) “The JFSR has two communities of accountability: the academy, in which it is 
situated, and the feminist movement, from which it draws its nourishment and vision. Its editors are 
committed to rigorous thinking and analysis in the service of the transformation of religious studies as a 
discipline and the feminist transformation of religious and cultural institutions. 
The JFSR is also the oldest interdisciplinary, interreligious feminist academic journal in religious studies. 
Founded in 1985, it is published twice annually, in the spring and fall. Located at the intersection of 
feminist theory and studies in religion, it welcomes contributions that explore a diversity of feminist 
theories, practices, cultures, and religions.” 
http://www.fsrinc.org/journal-submissions/ 
 
 
 Journal of Gender, Agriculture, and Food Security*: (biannual; English; published by the Africa Centre 
for Gender, Social Research and Impact Assessment) 
*Not limited to Africa. “The aim of Agri-Gender is to promote interdisciplinary research related to 
gender and the agricultural and food sciences. The journal publishes research papers in the fields of 
agriculture including livestock, fisheries, crop sciences, agriculture economics, rural development, food 
security and nutrition as they relate to gender. The journal also publishes papers on issues of women's 
empowerment, feminist and gender studies. It seeks to promote debate, identify best practices and new 
ideas and make the links between theoretical and practical gender and agriculture work. Insights from 
development initiatives across the world that have implications for policy and practice are especially 
welcome.” 
http://www.agrigender.net/index.php 
 
Journal of Gender Studies: (quarterly; English; Taylor and Francis, UK) 
The Journal of Gender Studies is an interdisciplinary journal which publishes articles relating to gender 
and sex from a feminist perspective covering a wide range of subject areas including the Social, Natural 
and Health Sciences, the Arts, Humanities, Literature and Popular Culture. We seek articles from around 
the world that examine gender and the social construction of relationships among genders. As a journal 
with a broad disciplinary readership we aim to publish papers accessible to this readership. 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cjgs20&page=instructions 
 
Journal of Holy Land and Palestine Studies: (biannually; English; Edinburgh University Press, UK) 

http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rjfs20&page=instructions
http://www.fsrinc.org/journal-submissions/
http://www.agrigender.net/index.php
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A multidisciplinary journal covering the history, politics, culture, religion, anthropology, sociology, and 
economics of the Holy Land in Palestine. Covers topics such as social and economic conditions, 
modernism and postmodernism, colonialism and decolonization, and genocide studies. 
http://www.euppublishing.com/page/hlps/submissions 
 
Journal of Human Rights: (quarterly; English; Taylor and Francis, UK) 
The Journal of Human Rights seeks to broaden the study of human rights by fostering the critical re-
examination of existing approaches to human rights, as well as developing new perspectives on the 
theory and practice of human rights. The journal aims to meet a globally growing interest in the study 
and practice of human rights by serving as an arena for the public discussion and scholarly analysis of 
human rights, broadly conceived. Because the journal is committed to theoretical and ideological 
diversity in the study of human rights, the editor welcomes papers from scholars and disciplines 
traditionally associated with the study of human rights as well as papers from those in other disciplines 
or fields of inquiry which have traditionally been underrepresented in the field. We also welcome ideas 
for special issues, symposia, and reviews from scholars and practitioners of human rights. 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cjhr20&page=instructions 
 
Journal of Immigrant and Refugee Studies: (Quarterly; English; Taylor and Francis, UK) 
“The Journal of Immigrant & Refugee Studies is unique in its character as it covers both migration and 
refugee studies, with a truly global coverage, across continents and topics. The journal publishes full-
length theoretical and empirical research discussing the pressing concern of those who migrate into, 
through, or out of a country and those nations affected by them. The journal privileges international and 
comparative perspectives but also accepts case studies focusing on specific groups, regions, or 
countries. Both quantitative and qualitative methodological approaches are welcome.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=wimm20&page=instructions 
 
Journal of International Development: (8 issues per year; English; published by John Wiley and Sons, in 
of UK). Social sciences- economics, politics, international relations, sociology, anthropology, 
developmental studies. 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1328/homepage/ForAuthors.html 
 
Journal of International Migration and Integration: (quarterly; English; Springer Publishing, USA) 
The Journal of International Migration and Integration (JIMI) is a multidisciplinary peer-reviewed 
scholarly journal that publishes original research papers and policy discussions that enhance the 
understanding of immigration, settlement and integration and that contribute to policy development. 
The Journal consistently covers an array of subject areas including labor market integration; refugee 
status in various nations; adaptation strategies of immigrants in industrialized settings; racial and gender 
variations in migration; the role of social work in the integration of new citizens; and retention of ethnic 
and older national identities in new environments. These are issues of concern throughout the world. 
The journal looks at the social world with a fresh vision enhanced by the basic and applied social 
sciences. JIMI presents papers based on original research, critical policy debates and comparative 
analyses.  
http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/journal/12134 
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Journal of International Women’s Studies: (Peer-reviewed, Online journal published out of Bridgewater 
State University in Massachusetts, USA) 
“The Journal of International Women’s Studies is an on-line, open-access, peer reviewed journal that 
provides a forum for scholars, activists, and students to explore the relationship between feminist 
theory and various forms of organizing. The journal seeks both multidisciplinary and cross-cultural 
perspectives, and invites submissions in the form of scholarly articles, essays, book reviews, and works 
of fiction.” 
http://vc.bridgew.edu/jiws/policies.html 
 
Journal of Islamic Studies: (triannual; English; Oxford University Press, UK) 
The Journal of Islamic Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all 
aspects of Islam and of the Islamic world. Particular attention is paid to works dealing with history, 
geography, political science, economics, anthropology, sociology, law, literature, religion, philosophy, 
international relations, environmental and developmental issues, as well as ethical questions related to 
scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of 
academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum 
for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies 
of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion, exchange and 
discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions 
of learning. 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/islamj/for_authors/index.html 
 
Journal of Levantine Studies: (Biannually, English, Jerusalem, Van Leer Jerusalem Institute) “an 
interdisciplinary academic journal dedicated to the critical study of the geographical, social, and cultural 
settings which, in various periods of history, have been known as the ‘Levant.’” 
http://www.levantine-journal.org/pdf/Submission_guidelines.pdf 
 
Journal of Middle East Women’s Studies: (tri-annually, Duke University Press, USA) 
“JMEWS is the official journal of the Association for Middle East Women's Studies. It advances the fields 
of Middle East gender, sexuality, and women's studies by publishing research in the interpretive social 
sciences and humanities. JMEWS offers area-specific research informed by transnational feminist, 
sexuality, masculinity, and cultural theories and scholarship, particularly work that employs historical, 
ethnographic, literary, textual, and visual analyses and methodologies.” 
https://www.dukeupress.edu/journal-of-middle-east-womens-studies/  
 
Journal of North Africa Studies: (publishes 5 times a year; British English; Taylor and Francis, UK) 
North Africa has been understudied despite its significant historical, political, social, economic, and 
cultural legacies and its links to Europe, West Asia, and Saharan and Sahelian Africa. Its principal 
constituent countries stretch from Mauritania in the west to Egypt in the east and include Morocco 
(along with the disputed Western Sahara), Algeria, Tunisia, and Libya. North African revolutions initiated 
and inspired the “Arab Spring” and current interest in the region and its strategic importance has grown 
exponentially. The Journal of North African Studies provides an interdisciplinary forum for scholars of 
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and from the region. Its contents cover both country-based and regional themes, which range from 
historical inquiries to political, sociological, cultural, anthropological, and economic studies. It is the first 
academic journal in English to analyze historic and current affairs of an important region of the 
Mediterranean basin linking West Asia, Africa, and Europe. 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=fnas20&page=instructions 
 
Journal of Refugee Studies: (quarterly; English; Oxford Journals, UK) 
Journal of Refugee Studies provides a forum for exploration of the complex problems of forced 
migration and national, regional and international responses. The Journal covers all categories of 
forcibly displaced people. Contributions that develop theoretical understandings of forced migration, or 
advance knowledge of concepts, policies and practice are welcomed from both academics and 
practitioners. Journal of Refugee Studies is a multidisciplinary peer-reviewed journal, and is published in 
association with the Refugee Studies Centre, University of Oxford. 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/refuge/for_authors/index.html 
 
Journal of Research in Women’s Studies: (biannual; English; Addleton Academic Publishers, USA) 
“The Journal of Research in Gender Studies a peer-reviewed interdisciplinary journal that aims to 
publish critical and theoretical constructive contributions across the large spectrum of humanities – 
literature, law, history, philosophy, religion, and visual and performing arts (including music and 
theatre), anthropology, area studies, communication studies, cultural studies, and linguistics, social 
sciences, behavioral sciences, medicine and public health, science and technology, democracy studies, 
women’s studies, men and masculinity studies, queer studies. Debating Multiculturalism: Images of 
Women, Femininity and Masculinity; Gender Identities and Religious Identities; Gender Roles in 
Literature and the Media; Towards Gender Equality in Business World; Im/Migration, Gender and Law; 
Gender and Public Politics; Gender and Imagology; Deconstructive Feminism; Gender in Legal and 
Political Discourses; Writing Gendered Histories; The Faces of Sexual Violence: History, Discourses and 
Reality; Gender Representations in Socialist and Post-Socialist Cultures; Women in Art: Images and 
Agents; Women’s Movements and Feminism; Women and Production of Knowledge: Women and 
Written Culture; Women Writers and Women Readers.” 
http://www.addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies 
 
Journal of Social and Personal Relationships: (publishes 8 times a year; English; Sage Publications, USA) 
The Journal of Social and Personal Relationships is an international, interdisciplinary peer-reviewed 
journal that publishes the highest quality original research on social and personal relationships. It is 
published 8 times a year, is multidisciplinary in scope and draws material from the fields of social 
psychology, clinical psychology, communication, developmental psychology and sociology. This journal is 
a member of the Committee on Publication Ethics (COPE). 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/journal-social-and-personal-relationships#submission-
guidelines 
 
The Journal of Social Psychology: (bimonthly, English, Routledge Publishing in the UK)  
“Since John Dewey and Carl Murchison founded it in 1929, The Journal of Social Psychology has 
published original empirical research in all areas of basic and applied social psychology. Most articles 
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report laboratory or field research in core areas of social and organizational psychology including the 
self and social identity, person perception and social cognition, attitudes and persuasion, social 
influence, consumer behavior, decision making, groups and teams, stereotypes and discrimination, 
interpersonal attraction and relationships, prosocial behavior, aggression, organizational behavior, 
leadership, and cultural psychology.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=vsoc20&page=instructions 
 
Journal of Palestine Studies: (quarterly, English co-published by the Institute for Palestine Studies and 
University of California Press.) All disciplines addressing issues broadly related to Palestine, Palestinians, 
and Arab-Israeli relations. Articles should be academically rigorous but written in language accessible to 
the educated general reader interested in Palestine.  
http://www.palestine-studies.org/jps/submission 
 
Journal of Rural Studies: (6- 8 issues per year; English; Elsevier, The Netherlands) 
The Journal of Rural Studies publishes cutting-edge research that advances understanding and analysis 
of contemporary rural societies, economies, cultures and lifestyles; the definition and representation of 
rurality; the formulation, implementation and contestation of rural policy; and human interactions with 
the rural environment. The journal is an interdisciplinary publication and welcomes articles from diverse 
theoretical perspectives and methodological approaches, which engage with and contribute to the rural 
social science literature, as broadly defined by the disciplines of rural geography, rural sociology, 
agricultural and rural economics, planning and cognate subjects. The coverage of the journal is global in 
scope and solicits articles based on empirical research in any part of the world that is of relevance and 
interest to international readers. The primary audience of the journal are social science researchers, 
teachers and students interested in contemporary rural issues, processes and experie 
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-rural-studies 
 
Journal of Social History: (quarterly; English; Oxford University Press, UK)  
The Journal of Social History has served as one of the leading outlets for work in this growing research 
field since its inception over 40 years ago. JSH publishes articles in social history from all areas and 
periods, and has played an important role in integrating work in Latin American, African, Asian and 
Russian history with sociohistorical analysis in Western Europe and the United States. 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jsh/for_authors/information_for_authors.html 
 
Journal of Social Sciences: (Quarterly, English, Published through Science Publications in New York)  
Journal of Social Sciences, a peer reviewed international journal that covers the fields of scientific 
knowledge and academic scholarship that study social groups and, more generally, human society. JSS is 
a quarterly publication also cover articles on extended fields of social science. 
http://thescipub.com/journals/jss/instructions 
 
Journal of Women’s History: (quarterly; English; John Hopkins University Press, USA) 
Journal of Women’s History is the first journal devoted exclusively to the international field of women’s 
history. It publishes cutting-edge scholarship from around the globe in all historical periods. 

http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=vsoc20&page=instructions
http://www.palestine-studies.org/jps/submission
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-rural-studies
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jsh/for_authors/information_for_authors.html
http://thescipub.com/journals/jss/instructions
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The Journal also promotes comparative and transnational methods and approaches to historical 
constructions of gender as they shape and are in turn shaped by women’s experiences. 
https://www.press.jhu.edu/journals/journal_of_womens_history/guidelines.html 
 
Journal of Youth Studies: (published 8 times a year; English; Taylor and Francis, UK) 
“Journal of Youth Studies is focused upon young people within a range of contexts, such as education, 
the labour market and the family, and highlights key research themes such as the construction of 
identity, the use of leisure time, involvement in crime, consumption and political behaviour. The journal 
particularly encourages the submission of articles which highlight interconnections between the 
different spheres of young people’s lives (such the transition from school to work) and articles which 
offer a critical perspective on social policies which affect young people.” For those in “sociology, 
psychology, education, social policy, political science, economics, anthropology and social geography. 
Although the scope cannot be defined chronologically, the core interest of the journal is on the second 
and third decades of life and while there is an interest in policy, it is important that papers are able to 
draw out implications that have international significance.” 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cjys20&page=instructions 
 
Lebanese Science Journal: (biannual, English and French, published through National Council for 
Scientific Research Lebanon). “It features papers on basic, applied, natural, social, and human sciences 
of regional relevance.” 
http://lsj.cnrs.edu.lb/ 
 
L’Homme et La Societe (International Journal Quarterly; French; published by L’Harmattan in Paris): 
Sociologists, economists, historians 
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=20 
 
Middle East Developmental Journal: (biannual; English; published through Taylor and Francis, UK) 
“The journal emphasizes research falling under the heading of applied economics, although theoretical 
papers and contributions from related disciplines such as political science and sociology are also 
considered.”  
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rmdj20&page=instructions 
 
Meridians: Feminism, Race, Transnationalism: (Biannual; English; Indiana University Press) 
Recognizing that feminism, race, transnationalism, and women of color are contested 
terms, Meridians engages the complexity of these debates in a dialogue across ethnic and national 
boundaries, as well as across traditional disciplinary boundaries in the academy. The goal of Meridians is 
to make scholarship by and about women of color central to global and U.S. economic conditions, their 
political practices, the articulation of histories, geographies, cultures, and sexualities, as well as the 
forms and meanings of resistance and activist strategies. 
https://www.smith.edu/meridians/submit.htm 
 
Middle East Journal of Culture and Communication (Quarterly; English; Brill publishing, the 
Netherlands) “The Middle East Journal of Culture and Communication provides a transcultural academic 

https://www.press.jhu.edu/journals/journal_of_womens_history/guidelines.html
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cjys20&page=instructions
http://lsj.cnrs.edu.lb/
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=20
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rmdj20&page=instructions
https://www.smith.edu/meridians/submit.htm
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sphere that engages Middle Eastern and Western scholars in a critical dialogue about culture, 
communication and politics in the Middle East. It also provides a forum for debate on the region’s 
encounters with modernity and the ways in which this is reshaping people’s everyday experiences. 
MJCC provides a vehicle for developing the study into communication, politics, and culture in the Middle 
East. The Journal encourages work that reconceptualizes dominant paradigms and theories of 
communication to take into account local cultural particularities. MJCC also supports work that 
challenges the static and suzerain epistemological frameworks through which the Middle East has been 
represented and perceived.” 
http://www.brill.com/middle-east-journal-culture-and-communication 
 
Middle East Law and Governance: (triannual; English; Brill publishing, The Netherlands) 
MELG is a peer-reviewed venue for scholarly analysis on issues of governance and social change in the 
Middle East and North Africa region. Filling a gap in the academic literature, MELG tackles with breadth 
and depth compelling governance issues generally, and in the Middle East specifically. The journal 
addresses interested readers in academia, government, and the civil society sector. MELG brings a global 
commitment to path-breaking scholarship and draws on the expertise and leadership of editorial and 
advisory boards of respected faculty and scholars from around the world. MELG’s interdisciplinary 
approach is meant to attract scholars from a wide range of disciplines (anthropology, economics, 
history, political science, religious studies, and so on).  
http://www.brill.com/sites/default/files/ftp/authors_instructions/MELG.pdf 
 
 
Middle East Review: (Annual web magazine via the Institute of Developing Economies Japanese/English, 
published by the Institute of Developing Economies-Japan External Trade Organization). Middle East 
Review is an annual web magazine which provides analytical reviews on political and economic issues in 
Middle East and Muslim world. 
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Periodicals/Me_review/ 
 
Monde Arabe “Maghreb-Machrek”: (Quarterly; French; published by ESKA in Paris) economic, social, 
and political developments: 
http://eska-publishing.com/index.php?id_category=1323&controller=category&id_lang=1 
 
Al-Mustaqbal Al-Arabi: (monthly; Arabic; published through the Center of Arab Unity Studies, Lebanon) 
Arab national thought, culture, sociology, politics, economics, information and communications, the 
Palestinian cause, science and technology, education, history, youth issues. 
http://www.caus.org.lb/Home/publication_results.php?mode=category&CID=36&MediaID=2 
 
Near and Middle Eastern Journal of Research in Education: (Annual, English, Published in Qatar through 
Qscience, a member of the Qatar Foundation) Multidisciplinary with emphasis on comparative 
education research. “The journal has its own geographic perimeters defined by its title. However, the 
journal encourages research papers from North African countries as well as Greek Cyprus, West Bank, 
Gaza strip, and the rest of the Near and Middle Eastern countries.” 
http://www.qscience.com/page/nmejre/ji_nmejre#instructions 

http://www.brill.com/middle-east-journal-culture-and-communication
http://www.brill.com/sites/default/files/ftp/authors_instructions/MELG.pdf
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Periodicals/Me_review/
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Politics and Gender: (quarterly; English; Cambridge University Press, UK) 
Politics and Gender “aims to represent the full range of questions, issues, and approaches on gender and 
women across the major subfields of political science, including comparative politics, international 
relations, political theory, and U.S. politics. The Editors welcome studies that address fundamental 
questions in politics and political science from the perspective of gender difference, as well as those that 
interrogate and challenge standard analytical categories and conventional methodologies.” 
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=5896 
 
Population (quarterly, Paris, French and English): sociology, economics, anthropology, history, 
geography, epidemiology, public health- publishes empirical research from all regions of the world  
http://www.journal-population.com/submission-guidelines/ 
 
Psychology of Women Quarterly: (quarterly; English; Sage Publications, USA) 
“Psychology of Women Quarterly (PWQ) is a feminist, scientific, peer-reviewed journal that publishes 
empirical research, critical reviews and theoretical articles that advance a field of inquiry, brief reports 
on timely topics, teaching briefs, and invited book reviews related to the psychology of women and 
gender.” 
https://us.sagepub.com/en-us/nam/psychology-of-women-quarterly/journal202010#submission-
guidelines 
 
Qualitative Sociology: (quarterly; English; Springer Publishing) 
The journal Qualitative Sociology is dedicated to the qualitative interpretation and analysis of social life. 
The journal offers both theoretical and analytical research, and publishes manuscripts based on research 
methods such as interviewing, participant observation, ethnography, historical analysis, content analysis 
and others which do not rely primarily on numerical data. All papers are reviewed. 
http://www.springer.com/social+sciences/journal/11133 
 
Recherches Feministes: (biannual; French; published by the feminist multidisciplinary research group, 
the GREMF, Faculty of Social Sciences, Université Laval.) 
Recherches féministes est une revue scientifique francophone à visée interdisciplinaire. Elle a pour 
objectif de contribuer à l’avancement de la recherche féministe par la diffusion de résultats inédits de 
recherche, particulièrement de recherche empirique. La revue publie aussi des textes de réflexion 
théorique, méthodologique et épistémologique, des notes de recherche, des comptes rendus de livres 
et de pratiques féministes novatrices, des bibliographies et d’autres informations pertinentes à la 
recherche. Elle s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent au changement dans les rapports 
sociaux de sexe et dans la production des connaissances. 
http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/protocole-de-publication/ 
 
Refugee Survey Quarterly: (publishes quarterly; English; Published by Oxford University Press, UK) 
The Refugee Survey Quarterly is a peer-reviewed journal focusing on the challenges of forced migration 
from multidisciplinary and policy-oriented perspectives. Refugee Survey Quarterly provides a vehicle for 
wide-ranging analyses and exploration of forced migration related issues. The RSQ also acts as an 

http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=5896
http://www.journal-population.com/submission-guidelines/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/psychology-of-women-quarterly/journal202010#submission-guidelines
https://us.sagepub.com/en-us/nam/psychology-of-women-quarterly/journal202010#submission-guidelines
http://www.springer.com/social+sciences/journal/11133
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authoritative forum for the dissemination of ideas and expertise between the academic community, 
policy- and decision-makers, and practitioners. Published four times a year, the journal now invites 
contributions from a broad range of disciplines and perspectives, which might include international 
relations, politics, law, history, geography, sociology, anthropology, economics, development studies 
and migration studies. 
 http://www.oxfordjournals.org/our_journals/refqtl/for_authors/index.html 
 
Review of Developmental Economics: (quarterly; English; Published by Wiley and Sons in the UK). 
“Review of Developmental Economics is devoted to the publication of high-quality manuscripts on a 
wide range of topics in developmental economics including: growth theory, natural resources, 
technological change, productivity, country studies, agricultural development, migration, income 
distribution, commercial policy, population and the environment, the emerging problems of transition 
economies.” 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9361 
 
Review of Middle East Economics and Finance: (quarterly; English; published by De Gruyter based in 
Berlin- is sponsored by the Lebanese American University). Review of Middle East Economics and 
Finance (RMEEF) is a peer-reviewed journal addressing applied original research in the fields of 
economics and finance pertaining to the MENA region (Middle East and North Africa), including 
Turkey and Iran. Topic areas encompass: Monetary and fiscal policies, Political economy, Poverty and 
income distribution, Labor and welfare economics, International and regional trade and finance, 
Financial markets and institutions, Business cycles, financial instability and crisis, Economic 
Development and Change. 
http://www.degruyter.com/view/j/rmeef 
 
Revue Des Mondes Musulmans et de lat Mediterrannee: (French and English; quarterly; published out 
of University of Provence in France). Focuses on the human and social sciences: History, political science, 
anthropology, social sociology, geography 
https://remmm.revues.org/3004 
  
Rural Sociology: (quarterly; English; Wiley and Sons, USA)  
“Rural Sociology (RS) is the Rural Sociological Society’s professional journal. Published quarterly, this 
peer-reviewed journal is distributed worldwide. Since 1937, scholarly articles are authored by 
sociologists and rural sociologists, anthropologists, geographers, economists, and other social scientists 
who study social, spatial, local, and global rural issues. RS reaches an international audience of social 
scientists, policy makers, and agency professionals concerned with social processes as they affect rural 
people, places, and problems.”  
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1549-0831/homepage/ForAuthors.html 
 
Sex Roles: A Journal of Research: (Monthly; English: Springer Publishing, USA) 
Sex Roles: A Journal of Research is a global, multidisciplinary, scholarly, social and behavioral science 
journal with a feminist perspective. It publishes original research reports as well as original theoretical 
papers and conceptual review articles that explore how gender organizes people’s lives and their 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/refqtl/for_authors/index.html
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surrounding worlds, including gender identities, belief systems, representations, interactions, relations, 
organizations, institutions, and statuses. The range of topics covered is broad and dynamic, including but 
not limited to the study of gendered attitudes, stereotyping, and sexism; gendered contexts, culture, 
and power; the intersections of gender with race, class, sexual orientation, age, and other statuses and 
identities; body image; violence; gender (including masculinities) and feminist identities; human 
sexuality; communication studies; work and organizations; gendered development across the life span 
or life course; mental, physical, and reproductive health and health care; sports; interpersonal 
relationships and attraction; activism and social change; economic, political, and legal inequities; and 
methodological challenges and innovations in doing gender research. The journal also publishes invited 
book reviews that address gender-relevant topics. 
http://www.springer.com/psychology/personality+%26+social+psychology/journal/11199 
 
Signs: Women, Culture, and Society: (quarterly; English published by the University of Chicago Press- 
through Northeastern University). “Signs publishes pathbreaking articles, review essays, comparative 
perspectives, and retrospectives of interdisciplinary interest addressing gender, race, culture, class, 
nation, and sexuality. Whether critical, theoretical, or empirical, articles published in Signs generate 
theories, concepts, analytical categories, and methodological innovations that enable new ways of 
thinking, new ways of seeing, and new ways of living.” 
http://signsjournal.org/for-authors/author-guidelines/ 
 
Society: (Publishes 6 times per year; English; Springer Publishing, USA) 
Founded in 1962, the journal Society publishes new ideas and research findings drawn from all the social 
sciences, and presented in a readable and useful manner. It is aimed at decision makers and others 
concerned with trends in modern society. Each issue features a special symposium and policy-relevant 
research, as well as reviews of significant new books. Articles inSociety span the social sciences, 
including sociology, political science, economics, psychology, and anthropology. Society attracts an 
interdisciplinary readership of social scientists and others with a proven interest in social and political 
issues. 
http://www.springer.com/social+sciences/journal/12115 
 
Social Forces: (quarterly; English; Oxford University Press) 
Published in partnership with the Department of Sociology at the University of North Carolina at Chapel 
Hill for over 90 years, Social Forces is a global leader among social science journals. The journal features 
cutting-edge sociological scholarship and engages neighboring disciplines of psychology, anthropology, 
political science, history, public health, and economics. 
http://sf.oxfordjournals.org/ 
 
Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation, and Culture: (6 issues per year; English; Taylor 
and Francis, UK). “The journal is especially concerned to address these issues in the context of the 
transforming political economies and cultures of postmodern and postcolonial conditions. Social 
Identities is intended as a forum for contesting ideas and debates concerning the formations of, and 
transformations in, socially significant identities, their attendant forms of material exclusion and power, 
as well as the political and cultural possibilities opened up by these identifications.” 

http://signsjournal.org/for-authors/author-guidelines/
http://www.springer.com/social+sciences/journal/12115
http://sf.oxfordjournals.org/
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http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=csid20&page=instructions 
 
Sociology of Islam: (quarterly; English; Brill Publishing, The Netherlands) 
Sociology of Islam (SOI) provides an international scholarly forum for research related to the 
religion and culture of Islam, Muslim societies, and social issues related to Muslims in socio-
political context. Decidedly rooted in the sociological perspective, SOI takes an expansive and 
global view of this broad subject matter. SOI publishes multiple issues per year containing 
original peer-reviewed articles and book reviews on the sociological, political, anthropological, 
historical and other aspects of Islam and Muslim societies across all times and places. By 
promoting an academic understanding of the richly variegated and complex nature of both 
majority Muslim societies and of the issues related to the minority status of Muslims in other 
social contexts, in both thought and practice, Sociology of Islam makes a distinctive 
contribution to current scholarship in the field of sociology. 
http://www.brill.com/sites/default/files/ftp/authors_instructions/SOI.pdf 
 
Social Politics: International Studies in Gender, State, and Society (quarterly; English; Oxford Journals, 
UK) “The journal's mission is to stimulate cross-fertilisation in scholarship in the social sciences, with 
gender and intersectional perspectives to the fore. Of core interest are the restructuring of capitalisms 
and states as well as cultural and normative shifts, and the implications of associated changes for work, 
families, care, migration, politics, and development. We welcome theoretical and empirical work and 
endorse methodological rigour and diversity. We are especially interested in comparative analyses. We 
are looking for articles that engage in this exciting mix of scholarship that will be of interest to our 
multidisciplinary and international audience.” 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/socpol/for_authors/index.html 
 
Studies in Comparative International Development: (quarterly; English; Springer Publishing, USA) 
Studies in Comparative International Development is an interdisciplinary journal that addresses political, 
social, economic, and environmental change in local, national, and international contexts. The journal 
has a tradition of presenting critical and innovative analytical perspectives that challenge prevailing 
orthodoxies. It publishes original research articles on all regions of the world and is open to all 
theoretical and methodological approaches. Major areas of investigation include political and state 
institutions, the effects of a changing international economy, political-economic models of growth and 
distribution, and the transformation of social structure and culture. 
file:///C:/Users/batapian/Downloads/SCID_Instructions%20for%20Authors.pdf 
 
Studies in Gender and Sexuality: (annual; English; Published by Taylor and Francis, UK) 
“Studies in Gender and Sexuality is one of the leading journals in the transdisciplinary field of gender and 
sexuality studies. Situated at the interface of psychoanalysis and social/cultural theory, it aims to further 
our understanding of how we live, theorize and transform genders and sexualities. Disciplinary 
perspectives may include: anthropology, critical theory, critical race studies, feminism, gender studies, 
history, human geography, literature, queer studies, philosophy, psychosocial and psychoanalytic 
studies, postcolonial studies, science studies, sociology, social theory, and women' studies.” 

http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=csid20&page=instructions
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http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=hsgs20&page=instructions 
 
Travail, Genre, et Societe: (binannual; French (some English); La Decouverte, Paris) 
“Work, Gender and Society) is a multidisciplinary and international publication which purpose is the 
study of gender differences in the workplace and more generally the place of women in society. Gender 
is not a specialized field, it is a way of interpreting the social world. The journal is multidisciplinary, 
international and open to different currents in these research areas.” 
http://www.travail-genre-societes.com/ 
 
Women’s Studies: (8 times per year; English; Taylor and Francis, UK) 
Women’s Studies provides a forum for the presentation of scholarship and criticism about women in the 
fields of literature, history, art, sociology, law, political science, economics, anthropology and the 
sciences. It also publishes poetry, film and book reviews. 
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=gwst20&page=instructions 
 
Women’s Studies International Forum: (Bimonthly; English; Published by Elsevier in the Netherlands) 
Women's Studies International Forum (formerly Women's Studies International Quarterly, established in 
1978) is a bimonthly journal to aid the distribution and exchange of feminist research in the 
multidisciplinary, international area of women's studies and in feminist research in other disciplines. 
The policy of the journal is to establish a feminist forum for discussion and debate. multidisciplinary: 
Women’s studies, anthropologists, sociologists, educators 
http://www.journals.elsevier.com/womens-studies-international-forum 
  
Youth and Society: (Bi-Monthly; English; Sage Publication, USA) 
“Youth & Society is a multidisciplinary peer-reviewed journal that focuses on issues related to the 10-24 
year old population. We are interested in both U.S. and global adolescent populations. Although the 
adolescent period is the focus of the journal, transitional issues from childhood to adolescence and from 
adolescence to adulthood are also of interest. Relevant topics include a wide array of issues ranging 
from individual level factors to policy concerns pertinent to adolescence. We are particularly interested 
in the social, contextual, and political factors that influence healthy and harmful adolescent 
development. We are open to a range of both quantitative and qualitative methodologies.” Not limited 
to: “Psychology, Public Health, Sociology, Education, Social Work, Criminology, Anthropology, Political 
Science.” 
 
 

http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=hsgs20&page=instructions
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http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=gwst20&page=instructions
http://www.journals.elsevier.com/womens-studies-international-forum


Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

Resources from Academic Publishers 
 
Oxford University Press 
Oxford University Press (OUP) publishes the highest quality journals and delivers this research 
to the widest possible audience. We achieve this by working closely with our society partners, 
authors, and subscribers in order to provide them with publishing services that support their 
research needs. We publish over 300 journals in the humanities, social sciences, law, science, 
and medicine, two-thirds of which are published in partnership with learned and professional 
societies.  ABOUT US: http://www.oxfordjournals.org/en/about-us.html 
 
Journals Include: 
Anthropology of the Middle East 
Social Forces 
Social Politics: International Studies in Gender, State, and Society 
 
Author Resource Center: 
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/index.html 
 
Instruction to authors: 
http://www.oxfordjournals.org/en/authors/instructions.html 
 
 
Duke University Press 
Duke University Press supports scholars in doing what they are passionate about: learning, 
teaching, and effecting positive change in the world. This bold, progressive spirit drives both 
what and how we publish. Each year we publish about 120 new books, more than 50 journals, 
and multiple digital collections that transform current thinking and move fields forward. We 
thrive as a nonprofit publisher because we adapt, innovate, and form strong global 
partnerships. It is our mission to find, curate, enrich, and disseminate scholarship that is vital to 
readers working at the forefront of their fields in the humanities, social sciences, and 
mathematics. ABOUT US: https://www.dukeupress.edu/About/ 
 
Journals Include:  
Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East 
Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 
Journal of Middle East Women’s Studies 
 
The Review Process: 
 https://www.dukeupress.edu/Authors/review.php 

http://www.oxfordjournals.org/en/about-us.html
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Manuscript Preparation/Art Guidelines/Citation Style: 
https://www.dukeupress.edu/Authors/artguide.php 
 
 
Columbia University Press 
The Press currently publishes approximately 160 new titles every year in the fields of animal 
studies; Asian literature, philosophy, politics, and history; biological sciences; business; 
criminology; culinary studies and food history and science; current affairs; economics; 
environmental sciences; film and media studies; finance; global history; health policy; 
international affairs; journalism; literary studies; Middle East studies; New York City history; 
paleontology; philosophy; political theory; psychology; religion; science policy; social work; 
sociology; and U.S. history. ABOUT US: https://cup.columbia.edu/about-us 
 
For Authors page:  
https://cup.columbia.edu/for-authors 
 
 
Cornell University Press 
Cornell University Press publishes nonfiction, with particular strengths in anthropology, Asian 
studies, classics, geography, higher education, history (U.S., European, Asian, and military), 
literary and cultural studies, medieval studies, New York City and State, politics and 
international relations, Slavic studies, sociology, and urban studies. ABOUT US: 
http://www.cornellpress.cornell.edu/aboutus/ 
 
Journals Include: 
Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development 
 
Prospective Authors: 
http://www.cornellpress.cornell.edu/info/?fa=text101 
 
Author Guidelines: 
http://www.cornellpress.cornell.edu/html/WYSIWYGfiles/files/Author%20Guidelines_2015.pdf 
 
Manuscript Information Form and Checklist: 
http://www.cornellpress.cornell.edu/html/WYSIWYGfiles/files/Manuscript%20Information%20
Form%20and%20Checklist_2015.pdf 
 

https://www.dukeupress.edu/Authors/artguide.php
https://cup.columbia.edu/about-us
https://cup.columbia.edu/for-authors
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http://www.cornellpress.cornell.edu/info/?fa=text101
http://www.cornellpress.cornell.edu/html/WYSIWYGfiles/files/Author%20Guidelines_2015.pdf
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Princeton University Press 
We select for publication only scholarship of the highest quality on all levels regardless of 
commercial viability: specialized monographs making an original contribution to knowledge 
within a subdiscipline; titles appealing to a broader range of scholars and professionals in a 
single discipline; interdisciplinary academic works intended for readers in more than one 
subject area; and works by scholars aimed at bringing the findings of a discipline to the larger, 
well-educated reading public. Some titles from all these categories are also eventually used in 
the classroom as supplemental course reading. We also publish texts specifically intended for 
student use at the graduate and undergraduate level. ABOUT US: 
http://press.princeton.edu/about_pup/mission.html 
 
 
Author Resources: http://press.princeton.edu/about.html 
 
Frequently Asked Questions: 
http://press.princeton.edu/about.html 
 
 
Cambridge University Press 
We further the mission of the University of Cambridge by disseminating knowledge in the 
pursuit of education, learning and research at the highest international levels of excellence. We 
value: 

• high standards of learning and scholarship 
•  Delivering for our customers and authors C 
• Creativity and innovation  
• Integrity, personal and financial responsibility C 
• Collaboration and openness 

ABOUT US: http://www.cambridge.org/about-us/what-we-do/our-mission/ 
  
Journals Include:  
Politics and Gender 
International Journal of Middle East Studies 
 
 
Services for authors: https://www.cambridge.org/core/services/authors 
 
Authors, Why Publish with Us: 

http://press.princeton.edu/about_pup/mission.html
http://press.princeton.edu/about.html
http://press.princeton.edu/about.html
http://www.cambridge.org/about-us/what-we-do/our-mission/
https://www.cambridge.org/core/services/authors
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Indiana University Press 
As an academic press, our mandate is to serve the world of scholarship and culture as a 
professional, not-for-profit publisher. Founded in 1950, we are recognized internationally as a 
leading academic publisher specializing in the humanities and social sciences. We produce 
approximately 140 new books annually, in addition to 27 journals, and maintain a backlist of 
some 2,000 titles. The Press emphasizes scholarship but also publishes text, trade, and 
reference titles. Our program is financed primarily by income from sales, supplemented by 
support from Indiana University and by gifts and grants from a variety of outside sources. 

Our major subject areas include African, African American, Asian, cultural, Jewish and 
Holocaust, Middle East, Russian and East European, women's and gender studies; 
anthropology, film, history, bioethics, music, paleontology, philanthropy, philosophy, and 
religion. We also feature an extensive regional publishing program under our Quarry Books 
imprint. We are one of the largest public university presses, as measured by titles and income 
level. ABOUT US: http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?CDpath=13 

Journals Include: 
Feminism, Race, Transnationalism 
 
Resources for authors: 
http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=14&CDpath=10 
 
Manuscript Preparation Guide:  
http://www.iupress.indiana.edu/em/email_images/resources_for/authors/MS_Preparation_Gu
ide_for_Authors.pdf 
 
 
John Hopkins University Press 
One of the largest publishers in the United States, the Johns Hopkins University Press combines 
traditional books and journals publishing units with cutting-edge service divisions that sustain 
diversity and independence among nonprofit, scholarly publishers, societies, and associations.  
The Press is home to the largest journal publication program of any U.S.-based university press. The 
Journals Division publishes 85 journals in the arts and humanities, technology and medicine, higher 
education, history, political science, and library science. The division also manages membership 
services for more than 50 scholarly and professional associations and societies. ABOUT US: 
https://www.press.jhu.edu/about 

http://www.cambridge.org/gb/academic/authors/
http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?CDpath=13
http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=14&CDpath=10
http://www.iupress.indiana.edu/em/email_images/resources_for/authors/MS_Preparation_Guide_for_Authors.pdf
http://www.iupress.indiana.edu/em/email_images/resources_for/authors/MS_Preparation_Guide_for_Authors.pdf
https://www.press.jhu.edu/about
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John Hopkins Project Muse: 
Project MUSE is a leading provider of digital humanities and social sciences content, providing 
access to journal and book content from nearly 300 publishers. MUSE delivers outstanding results 
to the scholarly community by maximizing revenues for publishers, providing value to libraries, and 
enabling access for scholars worldwide. 
 
Journals Include: 
Journal of Women’s History 
 
 
Author Resources by Journal: 
https://www.press.jhu.edu/journals/guidelines.html 
 
 
Brill  
Founded in 1683, Brill is a publishing house with a rich history and a strong international focus. 
The company’s head office is in Leiden, (The Netherlands) with a branch office in Boston, 
Massachusetts (USA). Brill’s publications focus on the Humanities and Social Sciences, 
International Law and selected areas in the Sciences. In addition to its journals and books 
publishing programmes, Brill also offers reference works and primary source materials, 
including prestigious publications such as the Encyclopedia of Islam, Brill’s New Pauly and The 
Hague Academy Collected Courses. Primary sources usually refer to original material, which 
scholars study and interpret as a basis for their own academic works. Brill’s Primary Source 
Collections include scanned printed or handwritten texts, e.g. pre-modern archival documents, 
Oriental manuscripts, but also printed art sales catalogues and contemporary human rights  
 
Journals Include: 
HAWWA: The Journal of Women in the Middle East and the Islamic World 
Middle East Journal of Culture and Communication 
 
 
Information for Authors: 
http://www.brill.com/resources/information-authors 
 
Publish with Brill Information: 
http://www.brill.com/sites/default/files/publish-with-brill_0.pdf 
 
 

https://www.press.jhu.edu/journals/guidelines.html
http://www.brill.com/resources/information-authors
http://www.brill.com/sites/default/files/publish-with-brill_0.pdf
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University of Chicago Press 
The University of Chicago Press was founded in 1891 and conceived by President William 
Rainey Harper as an organic part of the University, extending the influence of Chicago scholars 
around the globe. Within ten years, the Press introduced fourteen scholarly journals, all of 
which remain in wide circulation. Today, the Journals Division publishes more than 70 journals 
in print and electronic editions, presenting original research from international scholars in the 
social sciences, humanities, education, biological and medical sciences, and physical sciences.  
http://www.journals.uchicago.edu/about 
 
 
Journals Include: 
Contemporary Sociology 
Economic Development and Cultural Change 
Signs: Women, Culture and Society 
 
Publish with Us 
http://www.journals.uchicago.edu/publish-with-us 
 

http://www.journals.uchicago.edu/about
http://www.journals.uchicago.edu/publish-with-us
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Tips and Resources from Commercial Publishers 
 

 
 
 
Elsevier Publishing 
Journals include: 
The Journal of Developmental Economics 
The Journal of Rural Studies 
Women’s Studies International Forum 
 
“How to Get Published” 
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/91038/Get-Published-Quick-Guide.pdf 
 
“How to publish in Scholarly Journals” 
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/91173/Brochure_UPP_April2015.pdf 
 
 
Sage Publishing 
Journals Include: 
Affilia: The Journal of Women and Social Work 
Cultural Sociology 
Gender and Society 
Gender, Technology, and Development 
 
“How to Get Your Journal Article Published” 
https://us.sagepub.com/sites/default/files/how_to_get_published.pdf 
 
 
Springer Publishing 
Journals Include: 
Sex Roles: A Journal of Research 
International Journal of Politics, Culture, and Society 
Qualitative Sociology 
Journal of International Migration and Integration 
 
Information for Journal Article Authors 
https://www.springer.com/us/authors-editors/journal-author 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/91038/Get-Published-Quick-Guide.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/91173/Brochure_UPP_April2015.pdf
https://us.sagepub.com/sites/default/files/how_to_get_published.pdf
https://www.springer.com/us/authors-editors/journal-author
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Taylor and Francis Publishing 
Journals Include: 
International Feminist Journal of Politics 
Journal of Family Studies  
Journal of Gender Studies 
Journal of North Africa Studies 
Studies in Gender and Sexuality 
 
Author Services  
http://authorservices.taylorandfrancis.com/ 
 
Author Guides 
http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/ 
 
 
Wiley Publishing 
Journals Include: 
Journal of International Development 
Review of Developmental Economics 
Rural Sociology 
Gender, Work, and Organization 
 
Resources for Journal Authors 
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-827998.html 
 
Preparing Your Article 
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-828006.html 
 
 

http://authorservices.taylorandfrancis.com/
http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-827998.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-828006.html
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Funding Resources 
 

Research Grants and Fellowships 
 
 

SEPTEMBER: 
 
The Arab Funds for Arts and Culture: Regional Evets, Training, and Culture 
Application Deadline: September 1 2016 
RTR (Regional Events, Training and Research) is open for projects in all fields of cultural production and 
usually goes to support artistic and cultural research, training and workshops as well as regional events 
like festivals, competitions and cross-cultural collaborations. 
http://www.arabculturefund.org/grants/general.php?id=60 
 
 
Open Society Foundations Fellowship: 
 Application Deadline: September 7, 2016. 
For anyone around the world in a variety of fields who has a deep understanding of their chosen subject 
and track record of professional accomplishment.  Supports projects that enrich public understanding 
and conversations on open society challenges.  Must cut across at least two of the following focus areas: 
human rights, government transparency, access to information, access to justice, the promotion of civil 
society and social inclusion.  Funds may be used for publications, blogs, public education, new 
campaigns & organizations, panel discussions, conferences, etc; but may not be used for academic study 
or dissertation research. 
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship 
 
 
Georgetown University Research Grant- Mobility, Displacement, and Forced Migration in the 
Middle East:  
Deadline to submit proposal September 15, 2016 
https://cirs.georgetown.edu/research-0/research-grants 
 
 
Civil Society Leadership Award Program 
Application Deadline:  September 15, 2016 
“The purpose of the Program is to directly assist future leaders in countries where civil society is 
challenged by a deficit of democratic practice in local governance and social development.” Humanities 
and Social Sciences. For citizens of following countries only: Azerbaijan, Belarus, Cambodia, DOC, Egypt, 
Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Laos, Libya, Myanmar/Burma, Republic of Congo, South Sudan, 
Sudan, Syria, Turkmenistan, Uzbekistan. 
https://drive.google.com/file/d/0B72BpycO2fw3UlFhVXNZalpUWFU/view 

http://www.arabculturefund.org/grants/general.php?id=60
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship
https://cirs.georgetown.edu/research-0/research-grants
https://drive.google.com/file/d/0B72BpycO2fw3UlFhVXNZalpUWFU/view


Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 

 
 
Sultan Qaboos Cultural Center: Research Fellowship Program  
Deadline: September 15, 2016 
To “promote and cultivate scholarly research about Oman across several academic disciplines. Open to 
PhD candidates and university academics who are US citizens or affiliated with an American university, 
and funds one scholar or team of scholars to carry out research in Oman each year.” 
https://www.sqcc.org/Scholarships-0024-Fellowships/Research-Fellowship-Program.aspx 
 
 
American Council of Learned Societies/National Endowment of the Humanities: 
 September 28,2016 (9pm Eastern Daylight time) 
“The ACLS Fellowship program invites research applications in all disciplines of the humanities and 
related social sciences. The ultimate goal of the project should be a major piece of scholarly work by the 
applicant.” Must have PhD and be US citizen or permanent resident 
 
 
American Council of Learned Societies/National Endowment of the Humanities- International 
and Area Studies fellowships: 
September 28,2016 (9pm Eastern Daylight time) 
“Scholars pursuing research and writing on the societies and cultures of Asia, Africa, the Middle East, 
Latin America and the Caribbean, Eastern Europe, and the former Soviet Union will be eligible for these 
special fellowships.” 
 
 
American Council of Learned Societies- Collaborative Research Fellowship: 
 September 28,2016 (9pm Eastern Daylight time) 
The fellowship “support small teams of two or more scholars collaborating intensively on a single, 
substantive project in the humanities and related social sciences. The goal of the project should be a 
tangible research product (such as joint print or web publications) for which at least two collaborators 
will take credit.”  
http://www.acls.org/programs/collaborative/ 
 
 
Frederick Burkhardt Residential Fellowship for Recently Tenured Professors*: 
 September 28, 2016 (9pm Eastern Daylight time) 
These fellowships support long-term, unusually ambitious projects in the humanities and related social 
sciences. The ultimate goal of the project should be a major piece of scholarly work by the applicant. 
https://www.acls.org/programs/burkhardt/ 
*Must be permanent resident or US citizen 
 

https://www.sqcc.org/Scholarships-0024-Fellowships/Research-Fellowship-Program.aspx
javascript:DoNothing();
javascript:DoNothing();
javascript:DoNothing();
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Palestinian American Research Center- Fellowship Program for Palestinians*: 
Pre-proposals due September 30, 2015. Full proposals due November 10, 2015. 
For doctoral and post-doctoral students.; the research must make a contribution to Palestinian Studies. 
Research must take place in Palestine, Lebanon, or Jordan. 
http://parc-us-pal.org/fellowshipPal.htm 
 
 
The Rhodes Scholarship- Saiid Foundation for Syria, Jordan, Lebanon and Palestine. 
Application Deadline: September 30, 2015  
Postgraduate award. At Oxford, the oldest university in the English-speaking world, Rhodes Scholars join 
just over 20,000 students from more than 140 countries currently studying at the University, and are 
enriched by the stimulating and rigorous education and the vibrant cultural and community life. Nearly 
8,000 Rhodes Scholars have gone on to serve at the forefront of government, the professions, 
commerce, the arts, education, research and other sectors. They are well known advocates for 
expanded social justice, and have advanced the frontiers of science and medicine. For information about 
the award, visit: http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/syria-jordan-lebanon-and-palestine 
To see the application requirements page: http://www.rhodesscholarshiptrust.com/apply 
 
 
Khayrallah Center for Lebanese Diaspora Studies- Migration Studies Prize:  
Deadline for Submission: September 30 2016 
Submission of scholarly paper or articles restricted to Established Scholars and Graduate Students 
http://lebanesestudies.ncsu.edu/awards/scholarly.php 

 
 

OCTOBER: 
 
Fellowship Competition for Palestinian Scholars- Palestinian American Research Center 
Preliminary Proposal Deadline: October 5, 2016 
Full Proposal Deadline: December 15, 2016 
The Center announces its 18th annual competition for doctoral and post-doctoral research fellowships 
in Palestinian Studies. The research project must make a contribution to Palestinian Studies. 
Research can be in humanities and social sciences, including inter-disciplinarystudies in public health, 
environment, and aspects of science directly related to Palestinian Studies. One fellowship will be 
awarded to researchers studying the linkage between environmental issues and human rights 
with gender as a cross-cutting issue. Potential fields could involve resource management and 
sustainability, legislations and policies, and violations to the environment. The research must take place 
in Palestine, Jordan or Lebanon. **Women applicants and scholars from the Gaza Strip are especially 
encouraged to apply. 
http://parc-us-pal.org/fellowshipPal.htm 

http://parc-us-pal.org/fellowshipPal.htm
http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/syria-jordan-lebanon-and-palestine
http://www.rhodesscholarshiptrust.com/apply
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National Endowment for the Humanities- Collaborative Research Grants 
Draft Proposal Deadline due: October 15, 2016 
Receipt Deadline: December 7, 2016 
Collaborative Research Grants support interpretive humanities research undertaken by two or more 
collaborating scholars, for full-time or part-time activities for periods of one to three years. Support 
is available for various combinations of scholars, consultants, and research assistants; project-
related travel; field work; applications of information technology; and technical support and 
services. All grantees are expected to disseminate the results of their work to the appropriate 
scholarly and public audiences. Eligible projects include: Research that significantly adds to 
knowledge and understanding of the humanities, conferences on topics of major importance in the 
humanities that will benefit scholarly research.  
http://www.neh.gov/grants/research/collaborative-research-grants 
 
 
Global Religion Research Initiative 
Deadline: October 17, 2016 
The Center for the Study of Religion and Society in the Department of Sociology at the University of 
Notre Dame is pleased to announce the launch of the Global Religion Research Initiative (GRRI), directed 
by Christian Smith and funded by the Templeton Religion Trust of Nassau, Bahamas. Includes funding for 
Dissertation Fellowships and Postdoctoral Research. 
http://grri.nd.edu/apply 
 
 
National Humanities Center, Residential Fellowships 2017-2018: 
October 18 2016 
The National Humanities Center will offer up to 40 residential fellowships for advanced study in the 
humanities for the period September 2017 through May 2018. Applicants must have a doctorate or 
equivalent scholarly credentials. Mid-career scholars as well as senior scholars are encouraged to apply. 
Emerging scholars with a strong record of peer-reviewed work may also apply. The Center does not 
normally support the revision of a doctoral dissertation. 
http://nationalhumanitiescenter.org/become-a-fellow/ 
 
 
Mellon/American Council of Learned Societies- Dissertation Completion Fellowship: 
Application Deadline: October 26 2016, no later than 9 pm EDT 
ACLS invites applications for Mellon/ACLS Dissertation Completion Fellowships, which support a year of 
research and writing to help advanced graduate students in the humanities and related social sciences in 
the last year of PhD dissertation writing. The program encourages timely completion of the PhD. 
Applicants must be prepared to complete their dissertations within the period of their fellowship tenure 
and no later than August 31, 2018. A grant from The Andrew W. Mellon Foundation supports this 

http://www.neh.gov/grants/research/collaborative-research-grants
http://grri.nd.edu/apply
http://nationalhumanitiescenter.org/become-a-fellow/
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program. ** Must: be PhD candidates in a humanities or social science department in the US, have 
completed all requirements for the PhD except the dissertation (obtained ABD) by the application 
deadline, be no more than 6 years into the degree program.  
https://www.acls.org/programs/dcf/ 

 
 

NOVEMBER: 
 
Paul and Daisy Soros Fellowship for New Americans: 
Deadline November 1, 2016 
https://www.pdsoros.org/apply/eligibility 
 
 
Campbell Fellowship for Women Scholar Practitioners from Developing Nations 2017-2017- 
Offered by the School for Advanced Research (SAR) made possible by Vera R. Campell’s 
Family Foundation 
Submission Deadline: November 1, 2016 
The Vera R. Campbell Foundation funded Fellowship is offered for female postdoctoral social scientist 
from a developing country whose work addresses women’s economic and social empowerment in that 
nation. The goal of the program is twofold: to advance the scholarly careers of women social scientists 
from the developing world, and to support research that identifies causes of gender inequity in the 
developing world and that proposes practical solutions for promoting women’s economic and social 
empowerment. 
Eligible Fields: 
Applicants should be pursuing research in one of the social sciences: anthropology, economics, 
education, geography, history, law, linguistics, political science, psychology, social work, or sociology, or 
in an interdisciplinary field that incorporates two or more of these disciplines. 
https://sarweb.org/media/files/campbell_fellowship_flier.pdf 
 
 
Saiid Foundation Scholarships:  
Application Deadline: November 1, 2016 
Applications restricted to those who are Syrian, Palestinian (including Palestinians who are in Israel), 
Lebanese and Jordanian). Applications from PhD candidates can be considered only for Oxford and 
Cambridge universities.  
http://www.saidfoundation.org/scholarships 
 
 
NYUAD Research Fellowship in the Humanities 
Applications Deadline: November 1, 2016 
Funded by: The New York University Abu Dhabi Institute 

https://www.acls.org/programs/dcf/
https://www.pdsoros.org/apply/eligibility
https://sarweb.org/media/files/campbell_fellowship_flier.pdf
http://www.saidfoundation.org/scholarships
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Eligible candidates for the senior fellowships have an outstanding scholarly accomplishment, including 
an internationally recognized publication record. Mid-career scholars with strong publication records 
and exceptional scholarly promise may be considered in this category. Eligible candidates for the junior 
fellowships, which are intended especially for young scholars who wish to turn their doctoral 
dissertations into book manuscripts publishable with major academic presses, have received their Ph.D. 
within the previous five years and have a strong record of scholarly accomplishment. 
http://nyuad.nyu.edu/en/research/nyuad-institute/institute-research/research-fellowships-
in-the-humanities.html 
 
 
NYUAD Research Fellowship in the Humanities 
Funded by: The New York Abu Dhabi Institute 
Application Deadline: November 1, 2016 
For the study of the Arab world for senior scholars and for junior scholars who have received 
their PhD in the last 5 years and have a strong record of scholarly 
accomplishment.http://nyuad.nyu.edu/en/research/nyuad-institute/institute-research/research-
fellowships-in-the-humanities.html 
 
 
Senior Research Fellowship in the Humanities – for Faculty 
Application Deadline: November 1, 2016 
Funded by: The NYUAD Institute 
Residential fellowship in Abu Dhabi for mid-career humanities scholars studying the Arabic 
world. Outstanding scholarly accomplishment, including an internationally recognized publication 
record. Mid-career scholars with strong publication records and exceptional scholarly promise may be 
considered in this category. 
 
 
Dissertation Fieldwork Grant 
Funded by: The Wenner-Gren Foundation 
Application Deadline: November 1, 2016 
For students enrolled in a doctoral program (or equivalent if outside the U.S.) to support 
research in any area of anthropology.  Qualified scholars are eligible without regard to 
nationality, institutional, or departmental affiliation. 
http://www.wennergren.org/programs/dissertation-fieldwork-grants  
 
 
Post-PhD Research Grant 
Application Deadline: November 1, 2016 
Funded by: The Wenner-Gren Foundation 

http://nyuad.nyu.edu/en/research/nyuad-institute/institute-research/research-fellowships-in-the-humanities.html
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For individuals holding a Phd or equivalent degree to support research in any field of 
anthropology.  Qualified scholars are eligible without regard to nationality, institutional, or 
departmental affiliation. 
http://www.wennergren.org/programs/post-phd-research-grants  
 
 
International Dissertation Research Fellowship 
Funded by: The Social Science Research Council 
Application Deadline: November 1, 2016   
The Mellon International Dissertation Research Fellowship (IDRF) offers nine to twelve months of 
support to graduate students in the humanities and humanistic social sciences who are enrolled 
in PhD programs in the United States and conducting dissertation research on non-US topics. The 
program is open to graduate students in the humanities and humanistic social sciences—regardless of 
citizenship—enrolled in PhD programs in the United States. Applicants to the 2017 IDRF competition 
must complete all PhD requirements except on-site research by the time the fellowship begins or by 
December 2017, whichever comes first. 
 http://www.ssrc.org/fellowships/idrf-fellowship/ 
 
 
International Studies Association (ISA) James N. Rosenau Postdoctoral Fellowship for 
International Applicants  
Application Deadline: November 1, 2016  
Fellowship is available for pursuing Postdoctoral programme. Fellowship is awarded in the field of social 
sciences and humanities. ISA encourages applications from women, minorities, and citizens of all 
countries. 
http://www.isanet.org/News/ID/5250/ISA-Call-for-Applications--James-N-Rosenau-Postdoctoral-
Fellowship?platform=hootsuite 
 
 
The Chevening-Oxford Center for Islamic Studies 2017-2018: 
Applications Open: November 8, 2016  
Individuals from the following countries are eligible for the fellowship: Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, 
Bangladesh, Brunei, Egypt, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, 
Mauritania, Morocco, Myanmar, Nigeria, Pakistan, The occupied Palestinian Territories, Philippines, 
Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan. 
**Must be a postgraduate at the time of application (with 5+ years experience in academic research) 
http://www.chevening.org/programme/ocis-fellowship 
 
 
Frida- Young Feminist Fund 
Grant Deadline: November 10, 2016 

http://www.wennergren.org/programs/post-phd-research-grants
http://www.ssrc.org/fellowships/idrf-fellowship/
http://www.isanet.org/News/ID/5250/ISA-Call-for-Applications--James-N-Rosenau-Postdoctoral-Fellowship?platform=hootsuite
http://www.isanet.org/News/ID/5250/ISA-Call-for-Applications--James-N-Rosenau-Postdoctoral-Fellowship?platform=hootsuite
http://www.chevening.org/programme/ocis-fellowship
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FRIDA | The Young Feminist Fund is the only youth-led fund focused exclusively on supporting global 
young feminist activism to advance social justice movements and agendas. FRIDA was created to bring 
new resources and new opportunities to young women and trans* youth globally. We believe that 
supporting young feminists is key to the expansion, rejuvenation and sustainability of women’s 
movements and organizations, both now and in the future. To date, FRIDA has completed four grant 
cycles, and cumulatively supported 109 different groups of young feminists in 67 different 
countries around the world and awarding a total of 713,214.00 USD in direct grants.  This year we are 
celebrating FRIDA’s fifth birthday and we are excited to be launching our 5th call for proposals and 
intend to support up to 30 new young feminist groups led by young women and trans* youth under 
30 years of age. 
http://youngfeministfund.org/apply-for-a-grant/ 
 
 
Palestinian American Research Center- Fellowship Program for Palestinians*: 
Pre-proposals due September 30, 2015. Full proposals due November 10, 2015. 
For doctoral and post-doctoral students.; the research must make a contribution to Palestinian Studies. 
Research must take place in Palestine, Lebanon, or Jordan. 
http://parc-us-pal.org/fellowshipPal.htm 

 
 

AFTER NOVEMBER 
 
Andrew W. Mellon Mediterranean Regional Research Fellowship  
Application Deadline: Applications for the 2016-2017 cycle will be announced in the fall. 
Funded by: The Council of American Overseas Research Centers 
For U.S. citizens or permanent residents, who are doctoral candidates or received their PhD within the 
last 10 years, for humanities or social science research in select countries bordering the Mediterranean. 
 
 
Multi-Country Research Fellowship  
Application Deadline: Applications for the 2016-2017 cycle will be announced in the fall. 
Funded by: The Council of American Overseas Research Centers 
For U.S. citizens, who are doctoral candidates or postdoc scholars, for regional or trans-regional 
advanced research in select countries bordering the Mediterranean. Individual or team research in the 
humanities or social sciences, or allied natural sciences in one or more countries, one of which must 
host a participating American overseas research center. 
https://caorc.fluidreview.com/ 
 
 
National Endowment for the Humanities- Collaborative Research Grants 
Draft Proposal Deadline due: October 15, 2016 

http://youngfeministfund.org/about-frida/5th-birthday/
http://youngfeministfund.org/about-frida/5th-birthday/
http://youngfeministfund.org/apply-for-a-grant/
http://parc-us-pal.org/fellowshipPal.htm
https://caorc.fluidreview.com/
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Receipt Deadline: December 7, 2016 
Collaborative Research Grants support interpretive humanities research undertaken by two or more 
collaborating scholars, for full-time or part-time activities for periods of one to three years. Support is 
available for various combinations of scholars, consultants, and research assistants; project-related 
travel; field work; applications of information technology; and technical support and services. All 
grantees are expected to disseminate the results of their work to the appropriate scholarly and public 
audiences. Eligible projects include: Research that significantly adds to knowledge and understanding of 
the humanities, conferences on topics of major importance in the humanities that will benefit scholarly 
research.  
http://www.neh.gov/grants/research/collaborative-research-grants 
 
 
The American Academic Research Institute in Iraq: FOR IRAQI NATIONALS 
Application Deadline: December 1, 2016 
Proposals are invited from individual pot-doctoral and advanced pre- doctoral researchers for 
fellowships to conduct research related to Iraq in any field of the humanities or social sciences. While 
the TARRII mission emphasizes support for the humanities and social sciences, proposals for related 
work in the natural sciences will also be considered. Requests should not exceed $4,000. The final 
amount rewarded will depend upon the merit of the proposal and the budget justification. 
http://www.taarii.org/fellowships/iraqi-scholars 
 
 
American Association of University Women International Fellowship 
Application Deadline: December 1, 2017 
International Fellowships are awarded for full-time study or research in the United States to women 
who are not U.S. citizens or permanent residents. Both graduate and postgraduate studies at accredited 
U.S. institutions are supported. 
http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/ 
 
 
Abdul Aziz Al-Matuwa and Muhammad Bin-Ladin Visiting Fellowship 
Anticipated Application Deadline: December 16, 2016 
Oxford Center for Islamic Studies 
These are offered to support research in any area of the arts, humanities, or the social sciences that has 
relevance to the study of Islam or the Muslim world (particularly anthropology, economics, geography, 
history, international relations, law, literature, philosophy, politics, religion, and sociology). 
Applications would normally be scholars or writers at the postdoctoral or equivalent level, but senior 
researchers are also eligible. An academic affiliation is not a necessary requirement. 
http://www.oxcis.ac.uk/fellowships.html 
 
 
Aga Khan Foundation  

http://www.neh.gov/grants/research/collaborative-research-grants
http://www.taarii.org/fellowships/iraqi-scholars
http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/
http://www.oxcis.ac.uk/fellowships.html
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Submission starting January 2017 
The Aga Khan Development Network (AKDN) is a group of development agencies with mandates that 
include the environment, health, education, architecture, culture, microfinance, rural development, 
disaster reduction, the promotion of private-sector enterprise and the revitalisation of historic cities. 
The Aga Khan Foundation provides a limited number of scholarships each year for postgraduate studies 
to outstanding students from select developing countries who have no other means of financing their 
studies, in order to prepare them for employment, primarily within the AKDN. 
The Foundation accepts applications from nationals of the following countries:  Bangladesh, India, 
Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Syria, Egypt, Kenya, Tanzania, Uganda, Madagascar and 
Mozambique. In France, Portugal, UK, USA and Canada, applications are accepted from those who are 
originally from one of the above developing countries, are interested in development-related studies 
and who have no other means of financing their education. 
http://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-foundation/international-scholarship-programme 
 
 
American Institute for Yemeni Studies: Fellowships for Study and Research in Yemen 
Scholarship for the citizen of the Republic of Yemen- deadline: January 30 2017 
Support for this program comes from a grant from the State Department's Bureau for Educational and 
Cultural Affairs (State/ECA) through the Council of American Overseas Research Centers (CAORC). 
Proposals are invited from graduate and post-graduate scholars in all disciplines. Collaborative or group 
projects are also invited. Projects are not normally funded above $6,000. Applicants may need to secure 
additional funding for other expenses or for extended research periods, but in the case of multiple awards 
AIYS reserves the right to modify or cancel its fellowship offer. Researchers whose projects will take them 
to more than one country are advised to consider applying to CAORC's Multi-Country Fellowship 
Program as well as to AIYS. Though there is a ban on federally funded travel to Yemen, AIYS continues to 
support research and scholarship in Yemen. Scholars with non-Federal funding are welcome to use AIYS's 
facilities (use of facilities temporarily suspended). 
http://www.aiys.org/fellowships.html 
 
 
Frederick-Wenger Memorial Endowment: 
Application Deadline: February 1, 2017 
 Two awards of $1,500 to assist a Jordanian student with the cost of their education. Eligibility is 
not limited to a specific field of study, but preference will be given to study related to Jordan’s 
cultural heritage. Candidates must be Jordanian citizens and currently enrolled as 
undergraduate or graduate students in a Jordanian university. 
http://www.acorjordan.org/named-fellowships/frederick-wenger-memorial-endowment/ 
 
 
Jordanian Graduate Student Scholarship 
Application Deadline: February 1, 2017 

http://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-foundation/international-scholarship-programme
http://www.aiys.org/caorc.org/fellowships
http://www.aiys.org/caorc.org/fellowships
http://www.aiys.org/fellowships.html
http://acorjordan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84&catid=2&Itemid=261
http://www.acorjordan.org/named-fellowships/frederick-wenger-memorial-endowment/
http://acorjordan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&catid=2&Itemid=264
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 Four awards of $3,000 each to assist Jordanian graduate students with the annual costs of their 
academic programs during the period May 1, 2017 through May 31, 2018. Candidates must be Jordanian 
citizens and currently enrolled in either a Master’s or Doctoral program in a Jordanian university. 
Eligibility is limited to students in programs related to Jordan’s cultural heritage (for example: 
archaeology, anthropology, linguistics/epigraphy, history, conservation, museum studies, and cultural 
resource management related issues). Awardees who demonstrate excellent progress in their programs 
will be eligible to apply in consecutive years. 
http://www.acorjordan.org/fellowships-master-page/jgss-16-17/ 
 
 
Kenneth W. Russell Memorial Fellowship 
Application Deadline: February 1, 2017 
 One award of $1,800 to assist a Jordanian student, in Jordan or another country, in the fields of 
archaeology, anthropology, conservation, or related areas. This cycle the fellowship is open to enrolled 
undergraduate or graduate students of Jordanian citizenship.  
http://www.acorjordan.org/named-fellowships/russell-fellowship/ 
 
 
Ibrahim Abu-Lughod Award- for Palestinian Studies. 
Application Deadline: February 2017. 
The international competition is open to all post-doctoral scholars who share the mission of the Center 
for Palestine Studies to advance the production and circulation of knowledge on Palestinian history, 
culture, society, and politics through outstanding scholarship. The one-semester fellowship at Columbia 
carries a stipend of $25,000 and the status of post-doctoral research fellow or visiting scholar, as 
appropriate. 
http://www.palestine.mei.columbia.edu/cps-fellowships/ibrahim-abu-lughod-award 
 
 
John O Crane Memorial Fellowship  
letters of interest are due: March 1, 2017 
 To be considered for the June 2017 fellowship  
The John O Crane Memorial fellowship provides support for study in East Europe and the Middle East. 
http://www.icwa.org/apply/ 
 
 
Barakat Post Doctoral Research Scholarship March 2017 
The Post-Doctoral Research Scholarship is intended to enable a senior Muslim scholar to spend from 
October to June in Oxford to carry out a specific programme of research or prepare such research for 
publication. 
During this time the successful Scholar will be housed in the Khalili Research Centre in Oxford, where 
they will be allocated a desk and workstation. Many of the offices of the Academic Advisory Committee 
members are located at the KRC. It is also a teaching centre, and a cultural hive of activity for lectures 
and seminars relevant to the art and culture of the Middle East. The KRC forms part of the Oriental 

http://www.acorjordan.org/fellowships-master-page/jgss-16-17/
http://www.acorjordan.org/named-fellowships/russell-fellowship/
http://www.palestine.mei.columbia.edu/cps-fellowships/ibrahim-abu-lughod-award
http://www.icwa.org/apply/
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Institute of the University of Oxford, and although the Barakat Scholars are not part of the University 
during their stay, they are allowed many University privileges such as use of the University libraries and 
access to relevant lectures and seminars. 
There is a weekly graduate seminar at the KRC during term-time, which Scholars are invited to join, and 
to which they are asked to contribute. There is also an informal tea after this seminar, where Scholars 
will have the opportunity to meet fellow post-graduates and researchers, as well as staff. 
Travel to relevant events, activities or conferences during each tenure is obviously welcomed. However, 
Scholars are expected to be normally resident in Oxford for the duration of the Scholarship, and 
participation in weekly seminars during the Oxford term time will be greatly welcomed. 
The Post-Doctoral Scholarship is designed to be an opportunity, or a platform, for scholars to conduct 
their research in Oxford, using relevant Oxford resources as appropriate. It is obviously up to each 
individual to make of this opportunity what they will – The Barakat Trust cannot provide a taught course 
of study or of meetings and contacts for each scholar, nor supervise their work. We are merely 
facilitators – and we hope that each recipient will make best use of the exciting opportunities that 
conducting research in Oxford will bring. 
http://www.barakat.org/index.php/en/categories-of-awards 
 
 
ELIZABETH NEUFFER FELLOWSHIP 
Application Announced SPRING 2017 
The Elizabeth Neuffer Fellowship is open to women journalists worldwide whose work focuses on 
human rights and social justice issues. Journalists working in print, broadcast and/or Internet-based 
media, including freelancers, are eligible to apply. Applicants must have a minimum of three years 
experience in journalism. Non-native English speakers must have excellent written and verbal English 
skills in order to fully participate in and benefit from the program. 
https://www.iwmf.org/programs/the-elizabeth-neuffer-fellowship/apply-for-the-neuffer-fellowship/ 
 
 
Academy Asfari 
Applications Announced: Spring 2017 
Academy Asfari fellowships are open to citizens of Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine or Syria, and 
displaced citizens of these countries living elsewhere in the Middle East. Candidates should be engaged 
in, or working with, civil society in these countries, whether they come from academia, NGOs, business, 
government departments, or the media. The fellowships are available for either an Academy fellow, a 
term of 12 months, or an Academy senior fellow position, a term of six months.  - See more at: 
https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/asfari#sthash.10m3TR65.dpuf 
Actual Fellowship link: https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/asfari 

 
 

Other Grants: 
 

http://www.barakat.org/index.php/en/categories-of-awards
https://www.iwmf.org/programs/the-elizabeth-neuffer-fellowship/apply-for-the-neuffer-fellowship/
https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/asfari#sthash.10m3TR65.dpuf
https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/asfari
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Queen Rania Foundation Fellowship for PhD Research and post-Doctoral Research: 
Deadline: Rolling Basis 
Fellowships at the Queen Rania Foundation (QRF) are competitive for students and graduates from 
leading universities, particularly those conducting research on education with a focus on Jordan. 
Fellowships give you the opportunity to conduct your research while being hosted at QRF and 
benefitting from the foundations' expertise and connections. Any nationality accepted, but preference 
will be given to Jordanians. 
http://www.qrf.org/page/fellowships-0 
 
 
The Oak Foundation 
Application Deadline: The Foundation has a continuous approval process so letters of inquiry may be 
submitted at any time. It will respond within three months, informing the applicant whether there is 
sufficient interest to pursue a formal proposal. 
The Foundation grants funds within the following programmes: Child Abuse, Environment, Housing and 
Homelessness, International Human Rights, Issues Affecting Women, Learning Differences and Special 
Interest. Each programme has its own goals, geographic scope, funding restrictions and requirements 
for funding. The Foundation occasionally initiates its own programmes or forms initiatives in its areas of 
interest by issuing calls for proposals on specific topics, or convening policymakers and practitioners to 
explore solutions to critical issues. The Oak Foundation only accepts proposals from not-for-profit 
organisations.  
http://oakfnd.org/content/8233 
 
 
African Women’s Development Fund 
3 grant cycles per year, accepting applications at any time 
Our mission is to mobilise financial, human and material resources to support African women and the 
work of the African women’s movement to advance women’s rights and gender equality in Africa.   We 
believe that if women and women’s organisations are empowered with skills, information, sustainable 
livelihoods, opportunities to fulfill their potential, plus the capacity and space to make transformatory 
choices, then we will have vibrant, healthy and inclusive communities. 
6 thematic areas:  

• Economic empowerment and livlihoods 
• HIV and AIDS 
• Women’s Human Rights 
• Givernance, Oeace, and ecurity 
• Health and Reproductive Rights 
• Arts, Culture, and sports 

The Africa Women’s Development Fund accepts grants from organizations that are local, national, sub-
regional, or regional from any part of Africa. 
http://awdf.org/apply/ 
 

http://www.qrf.org/page/fellowships-0
http://oakfnd.org/content/8233
http://awdf.org/apply/
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Hubert H. Humphrey Fellowship 
Application Deadline: Check with Regional Office 
Application deadlines vary by country. The nominating U.S. Embassy or Binational Fulbright 
Commission will advise you of its internal deadline for receiving applications. Embassies and 
Commissions must submit their nominations to the Institute of International Education office in 
Washington, DC by October 1.  
Funded by the Bureau of Educational and cultural Affairs: 
The Hubert H. Humphrey Fellowship Program provides ten months of non-degree academic study and 
related professional experiences in the United States. Humphrey Fellows are selected based on their 
potential for leadership and their commitment to public service in either the public or the private sector. 
The Humphrey Program fosters a mutual exchange of knowledge and understanding about issues of 
common concern in the United States and the Fellows' home countries. Applicants are required to have 
an undergraduate degree, a minimum of five years of substantial, full-time, professional experience, 
limited or no prior experience in the United States, demonstrated leadership qualities, a record of public 
service in the community, and strong English skills. (program fields include but not limited to: 
Agricultural and rural development, economic development, communications/journalism, educational 
administration planning and policy. To see a list of Program Fields, visit 
https://www.humphreyfellowship.org/program-fields) 
https://www.humphreyfellowship.org/how-apply-humphrey-fellowship-program 
LINK FOR CONTACTING REGIONAL OFFICE: 
https://www.humphreyfellowship.org/how-apply-humphrey-fellowship-program 
 
 
Mama Cash Fund 
Application Deadline: Applications announced in early 2017 
Each year, Mama Cash supports about 100 courageous groups, organisations, networks and women’s 
funds that are  led by women, girls and trans people. Our grantees are at the forefront of the fight for 
the rights of those who have most often been ignored or rejected not only by society but also by more 
mainstream funders. 
Mama Cash Women’s Fund: 
Mama Cash is helping to build a strong global architecture of women's funds so that local and regional 
women's movements can grow in scale, influence, and collective power. The women's funds we 
support: 
•    build the emerging movements of the most invisible and marginalised women and girls 
•    develop local leadership, activist networks, and donor communities 
•    bring international attention to local and regional issues 
•    respond quickly to urgent local needs 
•    build the infrastructure of the international women's movement 
 
Mama Cash provides step-up support to a select number of women's funds. Step-up support includes: 
•        financial support to help women's funds progress to a new stage of development 
•        partnering to develop policies, procedures, best practices, and to build local donor communities 

https://www.humphreyfellowship.org/program-fields
https://www.humphreyfellowship.org/how-apply-humphrey-fellowship-program
https://www.humphreyfellowship.org/how-apply-humphrey-fellowship-program
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•        collaborating to share learnings and fundraising strategies 
•        using Mama Cash funding to leverage new income from non-women's fund donors 
http://www.mamacash.org/apply-for-a-grant/womens-funds/ 
 
 
Global Fund for Women 
Grant Cycle:  Return to website in early 2017, or Spring 2017 
Global Fund for Women invests in women’s groups that advance the human rights of women and girls. 
We strengthen women-led groups based outside the United States by providing grants ranging from 
$5,000 to $30,000 per year for operating and project expenses. First-time grant awards generally range 
from $5,000 to $13,000 per year. We value local expertise and believe that women themselves know 
best how to determine their needs and propose solutions for lasting change. To maximize our impact in 
defending and expanding hard won gains in women’s rights, Global Fund for Women’s grantmaking will 
focus on three critical areas: 
• Freedom from Violence 
• Economic & Political Equality 
• Sexual & Reproductive Health & Rights 
Global Fund for Women receives over 2,500 proposals each year and is able to award about 500 grants 
annually. Unfortunately we do not have the resources to provide funding to all the groups that meet our 
criteria. We do, however, give priority to women’s groups that might particularly benefit from our 
support. Please review a full list of our priorities before applying for a grant. 
Subregional priorities:  
• North Africa (Algeria, Egypt, Libya, Mauritania, Morocco, Tunisia) 
• Middle East (Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, 

Palestine, Turkey, Yemen) 
• Cyprus 
• Areas with Syrian women refugees 
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#priorities 
 
 
Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) 
Next Cycle of Grants Applications: Summer 2017 
VGIF supports organizations in developing countries, including the emerging democracies in Eastern 
Europe and the former Soviet Union, with projects addressing issues such as: 

• Economic empowerment 
• Community development 
• Health and nutritional support 
• Literacy and leadership training 
• Educational seminars and workshopsPromoting education in science, technology, engineering 

and math (STEM) for girls 
• Women's human rights 

http://vgif.org/our-work/for-grantseekers/ 
 

http://www.mamacash.org/apply-for-a-grant/womens-funds/
http://www.globalfundforwomen.org/freedom-from-violence/
http://www.globalfundforwomen.org/economic-political-equality/
http://www.globalfundforwomen.org/sexual-reproductive-health-rights/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#priorities
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#priorities
http://vgif.org/our-work/for-grantseekers/
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Mentor Evaluation Form 

 
Opens Society Foundation Training to Engaged Transformative Gender Research Evaluation 

         Amman, Nov 2016 
Mentors name ________________________________________________________ 
Your Name (Optional) __________________________________________________ 
1. Discuss the limitations of the mentorship that you received.  What would you like to change? 
 
 
 
 
 
 
2.  Discuss the strengths of the mentorship you received.  What areas were especially 
productive? 
 
 
 
 

 
 
5.  Do you feel that your mentor was committed to your success?  
 
6.  How did your mentor help you establish relationships that were useful to your career? 
 
 
 
7. Evaluate the strengths and limitations of the training program in general. 
 
 
 
8.  Please evaluate the organization & substantive materials delivered in the four seminars. 
 
 
 
9.  Please evaluate the additional readings and resources given during the two years 
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10. Please evaluate the usefulness of the assignments given over the two years. 
 
 
 
11. Have you participated in a similar program before? If so, how is this program different? 
 
 
 
12.  In what ways has the program impacted your professional life? 
 
 
 
13.  What valuable skills have you gained from participating in this project? 
 
 
 
14. Would you be to recommend it to a colleague? 
 
 
 
15.  Is there any additional feedback you’d like to offer? 
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WORKSHOP EVALUATION FORM 
 
[NOTE: The highest score is “5" and the lowest score is “1".  Equivalencies: 5=Excellent; 
4=Very Good; 3=Good; 2=Inadequate; 1=Poor] 
 
DIRECTIONS: Circle the most appropriate score that answers the question 
 
1.  Is the Workshop Leader well informed in the subject of the workshop? 1  2  3  4  5 
 
2.  Are the Workshop leader’s lectures and explanations clear?   1  2  3  4  5 
 
3.  Are the Workshop handouts useful?      1  2  3  4  5 
  
4.  Is the Workshop Leader clear in her answers to participants questions:  1  2  3  4  5 
 
5.  Is the subject of proposal writing relevant to your education?   1  2  3  4  5 
 
6.  Can you see a use for these skills after you complete your degree?  1  2  3  4  5 
 
7.  Over all evaluation of the usefulness of the proposal writing workshop? 1  2  3  4  5 
 
8.  Over all evaluation of the effectiveness of the Workshop Leader?  1  2  3  4  5    
 
 
OTHER COMMENTS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your name (Optional) ____________________________________________________ 
 
Your Institutional Affiliation _______________________________________________ 
 
Your Discipline/Department ________________________________________________ 
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Have you written research proposals before? Y__N__ Have you won grants before?  Y__ N__ 
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WORSHOP IN PROPOSAL WRITING AND RESEARCH DESIGN 
SUAD JOSEPH, WORKSHOP LEADER 

NOVEMBER 4, 5, 6, 2016 OSF SEMINAR, AMMAN, JORDAN 
 

MENTOR EVALUATION 
 
[NOTE: The highest score is “5" and the lowest score is “1".  Equivalencies: 5=Excellent; 
4=Very Good; 3=Good; 2=Inadequate; 1=Poor] 
 
DIRECTIONS: Circle the most appropriate score that answers the question 
 
1.  Is the Mentor well informed in the subject of the workshop?   1  2  3  4  5 
 
2.  Are the Workshop leader’s lectures and explanations clear?   1  2  3  4  5 
 
3.  Is the Mentor clear in her answers to participants questions:   1  2  3  4  5 
  
4.  Over all evaluation of the effectiveness of the Mentor?    1  2  3  4  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentor’s Name ____________________________________________________ 
 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 
Podcast Interview Questions 
 

OSF Podcast Questions for Trainers: 
 
What is your name, title, and institution? Where are you from? 
 
What is your area of research?  
 
How did you become involved in the program/ Why did you want to become involved with this 
program? 
 
Describe your role as a mentor in the program? 
 
What about these trainings is different than what you’ve participated in before? 
 
What are the things that you would most like to see the participants take away with them? 
 
How can the participants’ findings be of use to NGOs and policy makers? 
 
What are the future steps or changes you see in the field of Gender Research? 
 
 

 
OSF Podcast Questions for Trainees: 

 
What is your name, title, and institution? Where are you from? 
 
What is your area of research? 
 
Describe the research project that you are working on with mentor guidance? 
 
What question are you trying to answer? Why is this question important to you? 
 
Can you briefly describe your findings? 
 
In what ways has the program helped improve your research methods? 
 
What were the benefits of working with a mentor? Did you collaborate with other participants 
as well? 
 



Training for Engaged Transformative Gender Research 
 

November 4, 5, 6, 2016 Seminar 
 

Funded by the Open Society Foundation, AMMAN, Jordan  
 

Trainers: Suad Joseph, Zeina Zaatari, Lena Meari, Lina Abou-Habib, Islah Jad 
 
What do you feel are the most important skills and concepts that you’ve learned while in the 
program?  
 
What about this program is different than what you’ve participated in before? 
 
What are the future steps or changes you see in your field of study? 
 
What, in your opinion is the wider significance of your work/the question you aim to answer? 
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